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لا يجوز نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب في أي شكل 
من الأشكال أو بأية وسيلة من الوسائل ‏ سواء التصويرية أو 
الإلكترونية» بما في ذلك النسخ الفوتوغرافي أو سواه وحفظ 
المعلومات واسترجاعها ‏ إلا بإذن خطى من التاشر. 
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الناس إِمَّا منافقون أو مخلصون 

لاوَمِنَ النّاس مَنْ يُعْجِيِكَ قَوْلُهُ في الْحَبَاةٍ ادنيا 4 أي يعجبك ما ينطق 
يداي نان امور اتا من محري ودنام وک وی ار اچ اا 
بآن يظير الأبنات واليضيتك درفل الى ها معك من لحدانك الدثياة أن 
يعجبك في الدنيا كلامه حلاوةً وفصاحة» وأمّا في الآخرة فلا كلام له 
البّة» «وَلَا يُوذَنُ لَهُمْ فُيَعْكَدِرُونَ € [سورة المرسلات: 36]» وإذا تكلّموا تارة 
فكلام دهشة لا فصاحة» ولا يعجبك في الآخرة لأنّه لا نفع له به 
والخطاب له بي أو لمن يصلح له مطلقاء ومغل ذلك قوله تعالى وك : 
«وَإِذَا رَأَيْعَهُمْ تُعْجِبِكَ أَجْسَامُهُمْ ) [سورة المنافقون: 4]. ولايُعْجِبّكَ... 4 إلخ 
يُحدِث قوله في قلبك عَجَبًا. 
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[لغة] والعَجَّب: حيرة تعرض بسبب الجهل بما تُعْجّبٍ منه. وقد يستعمل 
العجب في حيرة تعرض مع العلم بالسبب. والعجب هنا عبارة عمًا يلزم من 
عظمة الإنسان فى قلب غيره. و«فى» متعلق ب «يُعْجِبِكَ») و ب«قَوْلهُ»» على 
مارايك هن الي 


<«وَيُشْهِدُ الله عَلَى مَا فى قَلْبِهِ 4 يستشهده أو يجعله شاهدًا على أنَّ قلبه 
مواطئ لقوله فى الإيمان» وهو كاذب فى دعواه» لوَهْوَ لد الْخِصَام » 


[صرف] وهو صفة مشبّهة فيما قيل وشهرء واحثُجّ له بورود مؤنّنه على 
فَعْلاء كحمراء» وهو لاء إن صح» والراجح أنه اسم تفضيل [باق على 
التفضّل] أو خارج عنه؛ لأنّ الصفة المشبّهة التي على وزن «أفعل» تخت 
بالألوان والعيوب ونحوها. ولا يصحٌ أن يقال في «أعلم» و«أفضل»: إِنَّهما 
صفتان مشبهتان» وهو قول الخليل والزجّاج. وإضافة اسم العفضيل لفاعله 
معنّى جائزة. 

ويجوز تقدير: «وهو لد ذوي الخصام»» أي : ات اد الخصام. أو 
الضمير للخصام وهو ضعيف. أو «الْخْصَام)» جمع «خَضم»» كصَعغْب وصعاب» 
أي أشدٌ من كلّ من يخاصم» وهو يخاصم المسلمين خصامًا شديدًا أعظم من 
يخاصمهم في الخصام» والشديد [هو] الخصامٌ أو صاحبُه فيقدّر «في» أيْ: 
«ألذُ في الخصام». 

[سبب النزول] والآية في المنافقين كقوله تعالى: «وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ 
تُعْجِبْكَ أَجْسَامْهُمْ » [سورة المنافقون: 4]. وكانوا حسني المنظر والكلام في 
الإسلام والتحيّب» فذكر الله حسن كلامهم [هنا] وحسن أجسادهم عثالاف: 
والإفراد للجنس ولمظ «مَن». والمشهور الأخنس بن شريق» وكان منهم 
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كذلك؛ وزعم بعضهم أنه أسلم عام الفتح وحسن إسلامه» ويعارضه قوله: 

فَحَسَبْهُ جَهَنمْ 4 واسمه أب » ولقّب «الأخنس» لته خنس بقومه أي 
تأخر عنه 5ي بثلاثمائة رجل بعد خروجهم لأحُدء وقال: «إن كان غالبا 
فهو ابن أختكم وأنتم نخد ا وإ غلب كفو وكان يحلف بالله إنّه 
مؤمن محبٌ لرسول الله 4 . قدم إلى رسول الله 4 في المدينة وأظهر له 
والله تعالى يعلم أي لصادق»» فكان 4 يدنيه إليه في المجلسء فكذبه 


9وَإِذًا تَوَلَّى 4 ذهب عنك وعن المسلمين؛ أو صار واليّاء والأوّل أولى؛ 
لأنّ الحال الواقعة ‏ وتتكرّر أيضًا ‏ هي ذهابهم أو ذهابهء لا الولاية. إسَعَى 
في الازض 4 أسرع أو ذهب مجتهدًا بقلبه» «لِيُفْسِد فِيهَا وَيْهِْكَ الْحَرْتَ 
وَالنَْلَ 4 ذلك في الأخنس واضح» وأمًا في المنافقين عمومًا فلإرادة الجنس 
ب«مَنْ» ومراعاة لفظهاء ولأنّه منهم. والإفساد في الأرض على العموم كقوله 
تعالى: «وَإِذا قيل لَّهُمْ لا تُفْسِدُوا في الازض... 4 [سورة البقرة: 11]» فهو بالكذب 
والتميمة والغيبة والسرقة والضِد عن دين الله والافلاك شه ها بالحرك 
والنسل تخصيصًا بعد تعميم» وهذا أولى من جعل الإفساد في الأرض 
إهلاكهما مع تفسير الإفساد بالإهلاك المذكور. 


وذلك كما روي أن الأخنس مر بحرث ثقيف ومواشيهم ليلاً وهم 
مسلمون فأحرق زرعهم» وعقر مواشيهم في أرجلهاء ويقال: إِنّها الحمرء 
والسل الحيوان» ولو كبير الس واصحاب الحرث والسل مسلمون..وكنا 
يفعل ولاة السوء من إهلاك الحرث والنسلء وكما تظلم الولاة فيمنع الله 
المطرء فيهلك الحرث والنسل بالقحط» أو يرسل مطرًا مفسدًا لهماء أو طاعوتًا 
في النسل وضررًا في الحرث لشؤرم الظلم. قال كَل : «أبغض الرجال إلى الله 
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الألد الخصم»". قال أبو الدرداء: «كفى بك إثمًا أن لا تزال مماريّاء وكفى بك 
طلا أن لا تراك مخاضعاء وكفى يك كاذيا أن لأ حوال مدا إلا حدقا فى 
ذات الله كيل » . 

«وَاللَهُ لا يُحِب الْفَسَاد 4 أي لا يقبله» فهو يعاقب عليه. وَإِذًا قل لَه اتن الله 4 
بعرك الفساد والمضارء «أَحَذَنْهُ مره احتوت عليه العظمة التي في قلبه لنفسه 
والأنفة حتّى صار كالمأخوذ بها. وذلك مجاز؛ لأنّ أصل العزَّة خلاف الذل. 

#بالإنّم 4 لمواقعة ما هو ذنب» وأغرته [العرّة] عليه» فيفعله لخصام من 
بافصرة بتقوى الله ك۰ أو مع الإثم» ا الإثمء أو ادت بمعنى 
ات كما يقال للأسير: واي أي جعلته وة الجاهالبّة اسا بحبل هو 
الإثم. وفي الآية ذم لمن يغضب إذا قيل له: اتق الله. 

[فقه] قال بعض: ولا يعرّر القاضي من قال له: «اتق الله»» ويعزّر من قال 
له: إعدل. وعن ابن مسعود: «من أكبر الذنب أن يقول الرجل لمن قال له: اث 
الله تعالى» عليك بنفسك عليك بنفسك». 

لفَحَسْبْةُ 4 كافيته» لا اسم فعل بمعنى: كفته» لوقوعه اسما ل«إنَ» في 
قوله كك : «فَإِنَّ حبك الله [سورة الأنفال: 62]. جهنم 4 ناوعا وزو رها 
والكفاية هنا تهكّم؛ لاا صرف السدوع» او الت او فی الخير» أو بمعنى 

[صرف] ووزن جهنم «فعتلل» بإنناذة النون إالحافا للرباعيٌ الأصول 
بخماسيّهاء من قولهم: «بكر جهنام»» أي بعيدة القعرء وذلك من الجهم أي 
(1) رواه النسائى في آداب القضاء» (34)» باب الألد الخصم» رقم: 8ش وأحمد في مسككة6 


ج 9» ص 315» رقم: 1 والبيهقى فى كتاب آداب القاضى» (16)» باب: القاضى إذا بان 
له من أحد الخصمين اللّدد نهاه عنه» رقم: 20297. من حديث عائشة. 
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الكراهة. وقيل: وزنه «فَعَنّل» ك«دَوّنّك» لموضع» و«حفتّك» للضعيف» وقيل: 
الذون أصل فهو خماسىٌء حروفه أصول» ووزنه «فعلل» يشحد اللام الأولى 
ک«عرندس». وقيل: جهنم فارسئ أصله «كَهْنَام» فعرّب. 

ولبيس المِهَادُ 4 جهنّم» والمهاد بمعنى الفراش» أو ما يمهّد للنوم» تهكم. 

ومن الاس مَنْ شري ) يبيع « تف نفِسَهُ ابْتِعَآءَ مَرْضّات 4 رضًا الله » 
بالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» حتى يصاب بضرر أو يقعل» 
الا فة وذ ليها لله لت أو تلفق أو ااه فك إلا أن المناست لمات 
الآيات المفشرة بالقعلء كقوله تعالى: إن الله اشترى من الْمُومِنينٌ 
َنفسَهُمْ... € [سورة العوبة: 111] أن يراد هنا أنه فل شهيدًا. 


[سبب النزول] وقد قيل: نزلت في صهيب بن سنن الرومئ» عذَّبه 
المشركون ليرتدٌ فقال: «إّي شيخ كبير لا أنفعكم ولا أضؤكم» خذوا مالي 
وخلوني»» ففعلوا. وهو من العرب» ونسب للروم لأنّ الروم أسرته صغيرًا 
ونشأ فيهم. وذلك شراء لنفسه من جهنم بماله؛ لأته أبدله ليبقى إسلامُه 
لا يرت ولا ينقص. ولا حاجة في هذا على إبقاء الشراء على ظاهره؛ وَلَّمًا 
خلُوه هاجر للمدينة. وروي أنه هاجر فتبعته جماعة من المشركين» فنزل عن 
راحلته ونثر ما في كنانته» وأخذ قوسه. فقال: «يا معشر قریش» لقد علمتم 
أنى مخ أرماكسيه وال لا تصيلوة إلے ی آرم يما في گنای وأضرب 
بسيقى عاق منه شي 2م اقغلرا ما تسق وإ شك دللعكه على مالي 
بمكّة»» فرضوا فدلّهم «وقيل: الي صر صر 
«دلّنا على مالك وبيتك»» فعاهدوه فدلّهم فخلّو قله رلك الاي وأخبرهم 
النبيء 4 قبل قدومه واستقبله عمر ويه وقال: «يا صهيب» ربح البيع» وتلا 
عليه الآية» ولا تضعف هذه الرواية لانتفاء المقابلة؛ لأا نقول: لم تنتف؛ 
لأن صهيبًا اشترى نفسه طالبًا لمرضاة الله» يقبل الحقّ ويأمر بالمعروف 


207-204 کس ا( الآيات:‎ BE 


وينهى عن المنكرء ولا تأخذه العرّة» ولا ينهى عن المعروف ولا يأمر 
بالمنكر» وهاجر إلى ذلك؛ فذلك مقابلة تامّة» ثمٌ إِنَّ المقابلة ليست لازمة. 
وقيل: نزلت في الزبير والمقداد» إذ خرجا إلى تنزيل «خبَيئِب» من الخشبة 
الى صلبه عليها آهل مکة“. 

لوَاللهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ4 إذ أرشدهم إلى مثل هذا الشراء المورث للثواب 
الوافر» وجعل النعيم الكثير الدائم جزاءً لعمل قليل منقطع» ولم يكلّف ما لا 
توبته» وأنّ المال والنفس له ويشتري ملكه بملكه. 


)1 راجع: سيرة ابن هشام» ج 23 ص 187 (ذكن يوم الرجيع). 
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الدعوة إلى قبول الإسلام واتباع أحكامه؛ وجزاء المخالف 


با ایا ال ين ءَامَُوأ ادْخُنُوأ4 كلّكم لا بعضكمء في السّلْمِ 4 في الانقياد 


[صرف] وأصله اسم فاعل من «كقّه) تغلّيت عليه الاسميّة» وتاؤه للنقل 
من الوصفيّة إلى الاسميّة» أو للتأنيث أو للمبالغة؛ أقوال. 


وهر تحال هن واو ادارا إكتبارة إلى الكت هن الق كله 
لا تتركوا بعضه كعدم تعظيم السبت وعدم تحريم الإبل وشحمها ولبنهاء 
وصلاة الليل بالتوراة نفلا كما يفعله بعض من آمن من أهل الكتاب» 
كعبد الله بن سلامء إذ طلب أن يقوم الليل بالتوراة. ولا تتركوا الإيمان 
ببعض كتب الله وأنبيائه» ولا تتركوا شيئًا من الدين» وآمِنُوا بقلوبكم 
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لا بألسنتكم فقط كما فعل المنافقون. ودخلوا في لفظ «الَّذِينَ ءَامَنُوا» 
لظاهر حالهم. 

وقيل: الخطاب للمنافقين؛ لأنّه يقال فيهم: إِنّهم آمنوا؛ وقيل: للكقار أهل 
الكتاب إذ زعموا أتهم آمنوا بالتوراة والإنجيل» على أن السلم جميع الشرائع» 
وقيل: للمؤمنين الخلّص. ولا تَتَبِعُوأ خُظْوَات الشَّبْطانِ 4 أثر خطواته. أي أثر 
أقدامه. والمراد: أنواع تزيينه بالتفرّق: بعض لا يسلم وبعض يسلم» والشيطان 
لا يريد إيمان هذا البعض» وبالإيمان بالبعض دون البعمض» وبالبقاء على 
بعض أمر الجاهليّة» أو بعض الكتب السابقة ممّا لا يجوز البقاء عليه» كتحريم 
لبن البعير ولحمه وتعظيم السبت والصلاة بغير القرآن. 

«إِنّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مبِينٌ 4 ظاهر العداوة» أو مُظهرها لكم» لكن اغتررتم بما 
ناسب هواكم وجعلتموه حليئًا لكم. «فَإن رَكَلْثُم 4 مِلْئُم عن دخولكم كلكم أو 
في أمر الإسلام كلّه. «مَّن' بَعْدِ ما جَآءَنْكُمْ الَْيِنَاثُ 4 الحجج الظاهرة في أن 
الدين هو الحق» انتقم الله منكم» ودل على هذا الجواب بقوله: #فَاعْلَمُوأ أن 
الله عَزِيرٌ 4 لا تفوتونه. لحَكِيمٌ 4 ومن الحكمة [أن] لا يهمل العاصي عن 
الجراء وما ية لا زاقد ولا اق 

لهَلْ يَنظُرُونَ 4 ينتظرون من لم يدخل في السلم إل أن ياتِيَهُمْ اله أي 
أمرة أو بأشه كقوله: # أؤ يَاتِيَ مر رَبَكَ € [سورة النحل: 33]» وقوله: لجَآءَهُم باسنا ) 
[سورة الأنعام: 3 أو يأتيهم الله با سء أي يُحضر ا س في ظُلَلٍ م الْعَمَام 4 
والواحد ظّلّة. ومن شأن الغمام أن يكون ماء فإذا جاء فيه العذاب كان أشدَّ عليهم 
إذ جاءهم الشرٌ من حيث يظنُون الخير» ولا سيما غمام مظلم موهم لقرّة مائه» أو 
أبيض مظلّة للرحمة. #وَالْمَكَآئِكَة4 لجريان العذاب على أيديهم أخَّر ذكرهم 
تعميمًا للإيهام» أو تفسيرًا لإتيان الله بان الآتي بالعذاب ملائكته. لوَقْضِيَ الَامْرُ 4 


ويقضى الأمزء إلا أنه متحقّق الوقوع إذ كان موعودًا به حبَّى كأنّه واقع فأخبر به 
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على صيغة الماضي؛ فهو داخل في حيّز الانتظار من قوله: هَل يَنظرُونَ 4. أو 
العراداة لتر Gl‏ 
لوَإِلَى الله تز جَعْ الأمُورُ 4 فيجازي على الأعمال في الآخرة وهي بعض الأمور. 

#سَل 4 يا محمد ومن يصلح للسؤال» سؤال توبيخ وتقرير» وتحقيق 
التقريع إتما هو على إنكار الحقّ المتقرّر وإفحام» لا اسعفهام حقيقئ؛ لاله 
E‏ ماه 
تكون للتكثير لتقدّم السؤالء قلت: لا بأس بأنَها للتكثير مع السوال لأنّ 
السؤال غير حقيق» بل تقرير وتقريع» وهي مفعول به» أو مقدّم ل«آنَى) بعد 
إلا على معنى ناولناهم فيكون مفعولاً ثانيًا. اءَاتَينَاهُم مّنّ - ايو نة ) معجزة 
ظاهرة في صدق أنبيائهم» على أيدي أنبيائهم» كفلق البحر والعصاء فمنهم من 
لم يؤمن» ومنهم من آمن ولم يستقم. أو آيات التوراة والإنجيل وغيرهماء ولم 
يعملوا بها دالات على الأحكام الشرعيّة وعلى رسالتك؛ وحقيّة دين الإسلام. 
وذلك كله تعمة يدلرها بالإنكار وغد العمل يمتقضاها. 

و«مِنْ» للبيان متعلق بمحذوف» حال من «كغ»؛ أو زائدة ذ في التمييز ولو 
لم يتقدّم نفي» إلا على تقريعهم بأنّهم کاله لم تأتهم آیة» ويضعف جعل «كُم 
مفعولا مطلقاء أي: كم إيتاء آتيناهم!» فتكون «مِن» للابتداء» أو للتبعيض على 
أن آية بمعتى آيات. 

وم نيدل 4 € آنات العتلاوة والمحجزات» بالإنكار أو الميخو أو 
التأويل #مِن' بَعْدٍ مَا جَآءَنْهُ 4 كفرًا كقوله تعالى: ألم د الت اللروة دلوا 
نِعْمَة الله كُفرًا... € [سورة إبراهيم: 28] لا بعد مجرّد الوصف فقطء بل بعد 
حضورها عنده وفهمه إِيّاه» إذ لا يُصدَّق أنّها نعمة إن لم تفهم. وربّما يوجد 
التبديل من غير خبرة بالمبدل» أو عن جهل به فيتوهّم عذر فاعله. سمَّى الله 
دينه نعمةء وهو أفضل من نِعَّم الصحّة والمال والجاه. 
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«فَإِنَّ الله شديد الْعِقَابٍ 4 جواب الشرط» أي شديد العقاب له» فإن لم 
تقدّر «لَّه» كان تعليلاً للجواب» أي عاقبه الله عقابًا شديدًا لأنَ الله شديد 
العقاب» جزاء وفاقًاء إذ بذّل شد النعم» وكان سببا لزيادة كفره وهو الاعتداء 
المعبّر عنه بالآيات المعبّر عنها بالنعمة» وهنّ سبب الهدى وملزومه. 

ؤرُيٌّنَ 4 أي زيّن اللهء لأنّه الموجد للزينة وخالقهاء وخالق تأثير وسوسة 
الشيطان» إذ لا مؤثّر سوى الله. أو زيّن الشيطانء أي عالج حصول الزينةء 
وغالتها اله بالعذلان: للدي كرا الحا الداة بالدعرفة رها 
9وَيَسْخَرُونَ 4 يهزؤون «مِنَ الَذِينَ امنأ لقلّة حرمة الدنيا عندهم» وقلّة 
مالها عندهم» كبلال وعمّار وصهيب. ودالَّذِينَ» للحقيقة لا للاستغراق؛ لأنَّ 

من المسلمين ذوي جاه وأموال. والمرات م و 
محلا للسخرية أو مبداً لها كانت مبتدأة منهم. 


«وَالَِّينَ انّْا4 ما حرّم من شرك ومعاصء وهم الذين آمنوا المذكورون» 
ذكرهم باسم التقوى أيضاء أو المراد المذكورون وغيرهم عمومًا لهم بالآولىء 
والمراد الذين آمنوا وعملوا الصالحات ومنها ترك المعاصي» بدليل قوله: 
«فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَة مَةٍ 4 في جنّات عاليات» وكرامة ومكانة» وهؤلاء في النار 
سافلين. ودخل في الكرامة وعلوٌ الشأن كون مساكنهم في الجنّاتء فالفوقيّة 
خايكة ول ومن ذلك أن سجر د بهم المؤمنون. 

ووا تررق من فت 4 رزق الدفا والقعرة» فيملك الذيخ آمنوا أسوال 
المشركين ومنازلهم وأزواجهم في الجنّة وفي الدنياء ويرزق الكفّار في الدنيا 
استدراجًا #بعَيِر حِسَابٍ 4 أي كثير لا يطيق الخلق حسابه» وأمًا الله فكل شيء 
عنده بحساب. َ 
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الحاجة إلى الرسل» وما يلاقونه مع المؤمنين في دعوتهم 


كان الاش أنه وَاحِدَةَ4 على دين لله في عهد آدم َء إلى أن قعل قابيل 
هابيل» فكفر قابيل وعلّم أولاده الكفر» وهذا أولى ما يقال؛ لأنَّ ذلك في أوّل 
الناس» ويليه أن يقال: المراد من بَعْدَ الطوفان مِمّن في السفينة ومن لم يكن فيها 
ولم يغرق لإسلامه؛ لأتهم تمخّضوا للإسلام إلى أن كَفْرَ من كَمْرَ بَعلّ وهو 
حَسَنٌء وليسوا قليلا مع من لم يغرق» مع أن القلّة لا تضرٌ. وأزواج سام وحام 
ويافت مسلمات. وقال ابن عمر: كان الناس متفقين على الكفر حى بعث الله 
إبراهيم ولوطا ومن بعدهماء ولم يرفعه إلى رسول الله يك إلا أنه مما لا يعلم 
بالرأي» فلا يقال: إن الاتفاق على الكفر في زمان غير معلوم ولا اثّفاق على 
الإسلام» ولا على الكفر بين آدم وإدريسسء ولا بين آدم ونوح؛ ولا يظهر أن 
ما بين نوح ومن قبله أكثرهم مؤمنون» بل يظهر أن أكثرهم كفُارء فقد يقال 
بالاتفاق على الكفر ولم يعتبر قليل الإسلام» ويناسب قول ابن عمر قوله تعالى: 
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لقَبَعَتَ الله النَِّيئِينَ مُبَشَرِينَ 4 للمؤمنين بالجنّة» لوَمُنَذِرِينَ 4 للكافرين 
بالنار» فإِنّ الاتفاق على الكفرء أو اتّفاق الأكثر مع إلغاء الأقلّ أدعى إلى 
بعث الرسل أكثر مما يدعو إليه الاختلاف» ولو جاز أن يراد: اختلفوا كفرًا 
وإيمانا بعد الاتفاق على الإيمان بدليل قوله كك : #فَبَعَت الله النَبِيئينَ 
مُبَشْرِينَ وَمُنذِرِينَ 4. #وَأَنرّلَ مَعَهُم 4 أي أرسل معهم» متعلّق بمحذوف حال 
مقدّرة» أي مصاحبة لهم» أو مقارنة. أو «مَعَ» بمعنى إلى أو على متعلّق 
ب«أنَرّكَ». «الْكتَاب بِالْحَقَّ 4 ناطقًا بالحقّ حتَّى لا يبقى اختلاف» والمراد 
جنس الكتبء فمن الأنبياء من معه كتاب خصٌ به» ومنهم من معه كتاب مِن 
قبلِدء أو في زمانه. 

والمراد ما يشمل الصحف: عشر صحف على آدم» وثلاثين على شيت» 
وخمسين على إدريس» وعشرًا على موسى» والتوراة والزبور والإنجيل 
والقرآن» وذلك مائة كتاب وأربعة. والرسل ثلاثمائة وثلاثة عشرء والأنبياء 
مائة آلف واريغة وعشرون اا 


لیخکم 4 اللہ كما قُرئ: «لنحكم»» أو جنس النبيء الميعرفب وائرة أن 
الحاكم كل واحد. أو أسند الحكم للكتاب على طريق المجاز العقلئ. لبَيْنَ 
الاس € مطلق الئاس لا خحصوص الذين كانوا أمّة واحدة» لأنّ الإنزال بعد 
الاختلااف فلذلك لم يضمر. «فِيما أَخْتَلَهُوأْ فيه 4 من الحقّ وغيره» أو في 
الكتاب على التوزيع» يختلفون فينزل الكتاب الأوّل ويقع الاختلاف بعد ذلك 
بعد إنزال كلّ كتاب على حدة. والمراد بالإنزال معهم الإنزال مع بعضهم» 
والمراد المجموع» فان أكثرهم لم ينزل عليه كتاب» بل يبع كتاب من قبله» أو 
كتاب من معه. و«ال» في الكتاب للجنس فيش مل كتبًا كثيرة. والمذكور من 


01 وردت روايات في عدد الكتب المنزّلة وعلى من أنزلت» وأثبت صاحب العقيدة عشرًا على 
إبراهيم دون آدم. راجع: شرح العقيدة للشيخ التلاتي» ط. حجرية» ضن 317. 
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الأنبياء ذ في القرآن ثمانية وعشرون على اختلاف في يوسف غافر» أهو غير ابن 
يعقوب؟ وعزير وذي القرنين ولقمان وتبّع ومريم وام موسى. 

«وَمَا اَلَف فيه 4 أي في الحقّ أو الكتاب بأن حرّفوه أو أوّلوه بما 
لا يجوز. إلا الَذِينَ أُوئُوهُ4 أي الكتاب» والأئة أوتيت ت كتابًا كما أوتيه نبيئها 
لأنّه أنزل عليه» له ولهم. «من' بَعْدِ ما جَآءَْهُمُ ايناث 4 الدلائل الشاهدة على 
حقيقة دين الله من الآيات المعبّر عنها بالكتاب» ومن الشواهد العقليّة. والمنزّل 
كتابٌ من حيث إِنَّهِ جَمَع حروفًا وكلمات» وآيات من حيث إِنَّها علامة» وبيّنات 
من حيث الوضوح. #بَغْيَا4 ظلمًا أو حسدًا للحرص على الدنياء ومنشأً 
الاختلاف في الأكثر الحسد» والحسد سبب للظلم» وهو تعليل ل«اختلفت». 


[نحو] والتفريغ والإبدال جائزان في الاستثناء ولو باعتبار متعذّد» نحو 
ما جاء إلا زيد راكبّاء أي ما جاء أحد راكبًا إلا زيد راكبّاء وما جاء رجل راكب 
إلا زي الراقب» والمائع ‏ وهر الجبووو- يقدّر عاملاه أي اخذلفوا يغياء 
وأجازه بعض في الإبدال» ولا خلاف في جوازه بالعطف مطلقا. 


١‏ بَينَهُمْ 4 نعتا ل «بَمْيَا. طفَهَدَى الله الَّذِينَ ءَاممُوأ لما أحْتلَفُوأْ فيه مِنَ الْحَقٌ 
بإذنه 4 أهو الحق» فمعنى «ءامَنُوا»: شارفوا الإيمان؛ لأنَّ هداية من آمن إلى 
الإيمان تحصيل الحاصلء أو آمنوا بالكتاب والهداية لِمَا سواه من الحقٌء أو 
آمنوا والهداية الإثبات على الإيمان» أو آمنوا والهداية زيادة ما مُنِحوه من 
الحقّ. اختلفت كل أمَّة» وهدى الله من كلّ واحدة بعضها إلى الحقّ» أو الذين 
آمنوا هذه الآمّة والمختلفون غيرهم» أخذ اليهود السبت والنصارى الأحدء 
وهدانا الله تعالى للجمعة» واستقبلت النصارى المشرق» واليهود بيت المقدس 
وهدانا الله تعالى للكعبة» ومنهم من يركع و من ss‏ ومنهم من 

لا يركع ولا يسجدء ومنهم من يصلي ماشياء ومنهم من يصلي ويتكاّم؛ 
وهدانا الله لِمَا علمت من الركوع والسجود وترك الكلام ےا 
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لضرورة ألجأته إلى المشيء ومنهم من يصوم الليل والنهار» ومن يصوم عن 
بعض الطعام» وهدانا إلى ترك الوصال بعد وقوعه وترك كل طعام. وقال 
بعض: إبراهيم يهوديٌ. وبتعض: نصرانئ» وهدانا الله تعالى إلى أنه مسلم. 
وبعض إلى أن عيسى ولد زئى» وبعض أنه إله أو ابن إلهء وهداتا الله تعالى 
إلى آنه رسول الله وروح منه. 


e‏ إلى مسرا کک ا 


(أَمْ بشم أن نلوا الْحَنَّدَ 4 بمجرّد الإإيمان دون لقاء e‏ 
الخندق لغزوة الأحزاب» والجوع فيها والخوف والبرد» وشحلة حرب اد 
قبلهاء وشدَّة مفارقة الأهل والمال والوطن عند الهجرة والحاجة. 


[سبب النزول] نزلت في غزوة الخندق» وكأنّه أشير لهم بأنّها آخر شدَّة 
تُقصّدون بها وتضطرُون إليهاء وإ نزلت حين الهجرة فالآية إشارة إلى أنه 
اة آم م ا بده ودی ووا ارال ب 
وديارهم» وإظهار اليهود العداوة لرسول الله 5 وإسرار قوم النفاق. 

والخطاب للنبي بل والمؤمنين» أؤ لهم» وعلى الأول عدّ ضيق صدره 
الشريف بمنزلة حسبان دخول الجنّة بدون مكاره» بل قبل الهجرة يأتونه كلا 
ما بين مضروب ومشجوج ويقولون: ألا تدعو لنا؟ فيقول: «اصبروا فَإِنّي لم 
أومر بالقتال» وقد يُنشر الرجل مِمَّن كان قبلكم من رأسه إلى ما بين فخذيه 
وممفظ يابفاظ الحعديد ما رد عظمه: ولا رده ذلك عن الايمازوالك كما قال: 


)21 ذكره صاحب القناطر» في ج 3» ص 296. في قنطرة العوارض» فصل الصبر» من حديث 
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ولا اكم مكل ِي خَلَوأ ين قَبِكُم 4 والحال أنه لم يأتكم صفة من 
قبِلَكُمء أي صفة كصفتهم مما يُكره. وقال: «والله لمن هذا الأمر حى يسير 
ارسي سي ا ار مسي 
ولكتّكم تستعجلون»”" 

و«أمْ» بمعنى بل وهمزة» إنكارٌ للياقة الحسبان. وفي «لَمّا» ترقت وقوع 
ذلك والتصيير لِما في حالهم منه» وهي كالْمَمَل المضروب في الغرابة» 
وذَكَرَهَا بقوله: 

مهم التأسآغ4 الفقر الشديد, «وَالضّرَّاْ المرض والقل: 
لوَزُلْزْنُوا* أزعجوا بالشدائدء «حَتَّى يَقُولُ الرّسُولُ 4 جنس الرسول» فشمل 
رسلاً كثيرةً» كأنّكم في حال قول الرسول بتقدّمكم إليهم أو تأخرهم» ولو 
اغتبسر تأخرهم عن زمسان النزول لتُصِبه وزع البعقن أل المراد البسبع» 
وبعض: أشعياء» وبعض: شعياءء فالقائلون: متى نصر الله؟ أقوام هؤلاء 
الأنبياء» «وَالَّذِينَ عَامَنُوأْ معَهُ4 هم الذين خلوا من قبلكم مسّتهم البأساء 
والضرّاء ورُلزلواء أو الذين آمنوا أولوا التقدِّم في أمر الدين» لمَتَى تَصْرٌ الله » 
استفهامٌ استبطاءٍ لا شك» لِمَا وعدهم الله من النصر. فأجابهم بطريق الإسعاف 
في التعجيل بقوله: أل إِنَّ نَصْرَ الله قريب 4 فاصبروا يوافكم مأجورين» أي: 
قلنا أو قال أو قيل لهم وعلى الأوجه الثلاثة القائل الله كقّؤله تَعَالَى: #وَإِنَ 
الله عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ 4 [سورة الحج: 39]» لا كما قيل: إن هذا من قول الرسول 
والذين آمنواء وما قبله من قول العامّة» ولا من قول الذين آمنوا» ومتى نصر 
لله مخ قول الوسسول كما كيل ولا من قول الذين انحو و«الآ إن بضر الله 
قَرِيبٌ » من كلام الرسول كما قيل. 


)1 أورده الآلوسئٌ في تفسيره؛ ج 22 ص 2.103 بدون إسناد. وأورده الرازى أيضا. وهو جزء من 
الحديث السابق. 
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مقدار نفقة التطوع ومصرفها 

يالوك مَاذًا يُنَفِفُونَ 4 أي وعلى من ينفقون بدليل قوله: 
ذو مال عظيم» وكان بصيغة الجمع؛ لأته قال في سؤاله: «ماذا ننفق؟» ولرضا 
غيره بسؤاله وإعجابهم به» أو سألوا معه كما قال ابن جريج: لكُلْ ما قفتم 4 
ما أردتم إنفاقه #مِنْ حَيْر 4 جواب عن نفس ما ينفق في ضمن الشرطء 
يتضمّن أن الإنفاق يُتصوّر بكلّ ما أمكن من الحلال وهو الخير. أو الخير: 
المال» والحلال يعرف من المقام» لأثه لا يتقرّب إلى الله بمعصية» ومن 
خارج. «فَللْوَالِدَيْنِ وَالَافْرَِينَ وَالْيَكَامَى وَالمَساكين وَابْن الگبيل € بيان للمنقّق 
عليه تصريحًا لأنّه الأههُ» وأجاب عن نفس ما مُق بغرض التصريح لأنّ 
الأؤلى بهم أن يسألوا عن المنمّق عليه. 

[فقه] والصحيح أن الآية ليست في الزكاة كما هو ظاهر» وتجوز 
الزكاة للوالدين والولد بشرط الفقر والإسلام وعدم قرنها بمنفعة ترجع 
إلى المعطي. وتجوز من زوج لزوجها ومنه لها كذلك» لدَيْن عليها لا تجد 
خلاصه. لا لتتزيّن بهاء وإِنّما جازت لها منه لأنّه ليس عليه قضاء ما عليها 


مخ الدين: 
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وقدَّم الوالدين لعظم شأنهما وحقهما وفعلهما مع الولدء وأنّهما أصله. 
وحنّى إِنّه هما نفسهما وأنَّهما هو لا قرابة فقطء وذكر الأقرب بعدهما لأنّه 
كبعض الوالدين فهو أولى إذ لا طاقة [في الإنفاق] على الناس كلّهم» وذكر 
اليتامى لأنّه لا يقوون على الكسب وهم أحقٌ. ولا سيما إن كان فيهم أيضًا 
قرابة» وأخر ابن السبيل إذ كان قويّا حتّى كان ابن سبيل» ولم يذكر السائلين 
والؤقاب لدخولهم في المساكين. 

[سبب النزول] وقيل: نزلت في رجل قال: «يا رسول الله» لي دينار»» قال: 
«أنفقه على نفسك». فقال: «اثنان» فقال: «أنفقه على أهلك»» فقال: «ثلاثة»» 
فقال: «على خادمك»» فقال: «أربعة» فقال: «على والديك»» فقال: «خمسة» 
فقال: «على قرابتك»'. 

وما تَفْعَلُوأْ مِنْ خَيْرٍ 4 إنفاق أو غيره كصلاة وصوم 8فَإِنَ الله به عَلِيمٌ 4 
كناية عن المجازات إِنْ كان من حلال وفي إخلاصء ولو حلالاً عند المنفق 
لا عند الله ممّا لا يُدرك بالعلم. والجملة جواب الشرط؛ لأن المعنى: ثُثابوا 
عليه» أو دليل الجواب» أي: تثابوا لأنَ الله به عليم. والإثابة على الإنفاق 
مستمدّة بعد فرض الزكاة وقبله» فلا وجه لدعوى نسخه بالزكاة» ولا سيما 
أنْ هذا شامل للزكاة وغيرهاء وتعميم بعض تخصيص وليس أمرًا بل إخبار 
فلا يقبل النّسخ. 


(1) أورده الآلوسي في تفسيره سببًا لنزول الآية: «يَسْأَلُونَكَ مادا يَُفِقُونَ 4. عن عطاء. 
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فرضيّة القتال؛ وإباحته في الأشهر الحرم 


كيب عَلَبَكُمْ الْقِتَالُ4 قعال الكفار» *وَ هُوَ كز لَكْمْ» مصدر بمعنى 
مکروه» أو وصف بمعنى: مكروه لكم في طبع النفسء أو ذو كره» أو نفس 
الكره مبالغةً يصرف المال والتعب والجراح والموت ومفارقة الأهل والولده 
قال کل : «إنَّ الله ليجرّب أحدكم بالبلاء وهو أعلم به كما يجرب أحدّكم ذهبه 
بالنار» فمنهم من يخرج كالذهب الإبريز فذلك الذي نجّاه الله من السيّئات» 
ومنهم من يخرج كالذهب الأسود فذلك الذي قد افتتن»'"' 


(1) الهندي: كنز العمّال الصبر على أنواع البلايا والمكاره (الإكمال)» ج 3» ص 335» رقم: 6819» 


4 
0 
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«وعَسی أن تَكْرَمُوأ شَيْئًا 4 مما كلّفعم بد «وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ 4 دنيا كلم 
وطَفَره وأخرّى كثواب وشهادة» لوَعَسَىآ أن تُحِيُوا شَيْنًا 4 ممًا تهيتم عنه 
للياقته بالطبع» #وَهُوَ ر دنيا كجّلد ورجم وقطع وحبس» وأخرّى 
كعذات القبر والبعث والثار والذل والفقر وفوت الأجر» وذلك كالزتى وترك 
الجهاد» ففي تركه ضعفكم وسبي ذراريكم ونهب أموالكم وحرمان ثواب 
الآخرة. ووعسى» تليينٌ في الزجر والجلب» والنفس إذا ارتاضت" أحيّت 
مكروهها وكرهت محبوبهاء وأمر الله تعَالّى ونهيه متصالح؛ وإِن لم نلع عليها 
مشخّصةء وأمًا أفعاله فحكم وعدل» ولا نقول: وكليا مايه لسن وان" 
يَعلَْ 4 كلّ شيء؛ فهو عالم بما يَصلح لکم» > وَأ تفم لا تَعْلَمُونَ 4 إلا 
ما علّمكم فبادروا إلى ما أمرتم به وإلى ترك ما تُهيتم عنه» فليس ينهاكم عن 
ما هو خير لكمء ولا يأمركم بما هو شر لکم» وكلّ ما نهيتم عنه شر لكم وکل 
ما أمرتم به خير لكم. 

« يالوك عن الشّهْر الْحَرَام قِكَالٍ4 بدل اشتمال» فيه * عن قتال في 
الشهر الحرام رجب. 

[سبب النزول] أمَرَ سَرِيّة في جمادى الأخيرة قبل بدر بشهرين» ليرصدوا 
عيرًا لقريش في بطن نخلة فيها عمرو بن عبد الله بن عباد الحضرمي» وهو 
أل قتيل من المشركين قتله المسلمون» وكذا الأسر والغنم» وهم ثلاثة فقتلوه 
وأسروا اثنين عثمان بن عبد الله والحكم ب بن كيسانء» وهرب واحد نوفل بن 
عبد الله» واستاقوا العير وفيها تجارة الطائف» وفيها زبيبٌ وأدم لأهل الطائف 
وغير ذلك لقريش» وعلى السَّرِيّة ابن عمّته 5 عبد الله بن جحش» وقد كتب 
له دايا رسال لمر ولاك شه پد ضير د یو کے ایا وة 


(1) ارتاضت نفسه: انقادت وصارت مروّضة طيّعة» من راض المهر روضًا ورياضًا ورياضة: 
ْلَه وجعله مطيعًاء ويقال: رض نفسك بالتقوی» أي: ذلّلها. 
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«لا تكره أصحابك على السير»» وهم ثمانية رجال» منهم واقد بن عبد الله 
أشرف على أصحاب العير وقد حلّق رأسه. فقال بعض لبعض: «هم عمّار 
لا بأس منهم»» فقالت قريش: استحلّ محَمّد الشهر الحرام شهرًا يتفرّق فيه 
الناس لمعايشهم ويأمنون فيه؛ فشقّ ذلك على عبد الله بن جحش ومن معه من 
السَرِبَة» وقالوا: لا نبرح حى تنزل توبتناء ورد ئي العير بأحمالها والأسيرين. 
بالغوا لاهم أبرار» وعدُُوا الخطأ كذنب» أو قبل أن يعرفوا أنَّ الخطأ والنسيان 
معفوٌ عنهماء ظنُوا اهم في آخر جمادى وهم في اول رجب. 


وعن ابن عبّاس: أخذ الغنيمة والأسيرين ولم يردهم» وأنّهم أوّل ا 
ويُجمع بأنّه ردّها بمعنى أوقفها ولم يقبلها ثم قبلها بالوحي» ولا ضّعف في 
هذا. والسائلون: أصحاب السَّرِيّةَه سوال تحوّج وتوبة لعلمهم بحرمة القتال 
في الشهر الحرام» كما قالوا: حتى تنزل توبتنا. وقيل: السائلون المشركون 
سوال جدال» وعيّروا من في مكّة من المسلمين» ونسبوا ذلك للنبي وك ولم 
يحضر لأنّهم قومه ومتّبعوه. قُلْ قال فيه كَبيرٌ 4 أي القتال فيه هو أمر كبير» 
أو ذنب كبيرء إذا فُعل عمدًاء والسَّرِيّة لم تقاتل عمدّاء وهو حرام من لدن 
إبراهيم علد . 


[فقه] والمذهب أن شرع من قبلنا ليس شرعًا لناء والذي عندي أنه شرع 
لناء وأنّه يقدّمِ على الاجتهاد ما لم ينافه القرآن أو الحديث أو الإجماع بدليل 
راجح. ولا خلاف في أنه ليس شرعًا لنا إذا ضرح في ذلك بخلافه» ولا يصحٌ 
أذ شا شرع لمن قرلنا إلا إن ذكر عضي في القرآت ار اليف ار الماع أو 
رواه ثقة أشلم منهم» كعبد الله بن سلام. وقد قيل إن تحريم القتال فى الأشهر 
الحوّم منسوخ بقوله تعالى: «فَإِذَا انَمَلَحَ الاش 4ؤ الْحْرْمْ الوا الْمُشْرِكِينَ 
حَيْثُ وَجَدثُمُوهُمْ 4 [سور التوبة: 5]» ولو كان عمومه في المكان لَّمَا قبل: إِنَّ 
عموم الأمكنة قرينة عموم الأزمنة, ولأنّ الإيجاب المطلق يرفع التحريم 


لار 
تفسير سورة البقرة (2) الآيات: 218-216 ۹۵ 6 25 


س 


المقيّد» والنسخ مذهب الأكثر. وقد قيل: إن الأشهر الحرم في تلك السّنة 
لا في السنين بعدها. وقال عطاء: لا نسخ في ذلك لكن إن قاتلك فقاتله. 
وقيل: نسخت هذه الآية ولو كان «قِكَال» نكرةً في الإثبات» كقوله تعالى: 
لعَلِمَتْ تفش ما أَحْضَرَتْ € [سورة التكوير: 14] ولا سيما أنّها قدت بما تعمٌ به 
وهو قوله: فيه » على أنه نعتهاء أو متعلّق بها فلمًا عمّت صح نسخها بقوله 
تعالى: لفَاقْيُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْتُ وَجَدتُمُوهُمْ... 4 إلخ [سورة العوبة: 5]. 

«وَصد 4 مبتدأ خبره مع ما بعده [إلى] «أَكْبَرُ» أي: منغ لعَنْ سَبِيل الله 4 
دينه» #وَكْفْرًا به 4 أي: بالله» أي: إشراك بالله» لورود الضمير للمضاف إليه في 
القرآن بلا شرط رق مضاق كلذو إن رة للسييل كان كالتكرير» لان الد 
عن السبيل كفر به منهم لإشراكهم. وأمّا الفاسق فقد يمنع من الشيء مع 
إيمانه به» وجاز رده إليه لأنّ فيه تصريحًا بأنْ الصدّ عنه كفر به. 

[نحو] «وَالْمَشجد الْحَرَام 4 عطف على «سَبيل» أي عن سبيل الله وعن 
المسجد الحرام. ا على المصدر قبل عطف «الْمَشجد» على 
معموله» وهو «سَبيل»؛ لأنَّ الصدّ عن سبيل الله فرد من أفراد الكفر به؛ لاله 
ليس بأجنبيَ محض» وعطف على الهاء بلا إعادة جارٌ لجواز نسبة الكفر إلى 
الأعيان باعتبار الحكم المتعلّق بهاء وهو منع الناس عن المسجد الحرام نحو: 
فمن يَكْمْز بالطاعغوت 4 [سورة البقرة: 256] أي: بألوهيّته. 

«وَإِخْرَاحُ أَهْلِهِ 4 النبيء والمؤمنين» سمّاهم أهله لأنّهم القائمون بحقوقه» 
أو لأنّهم يصيرون أهله بعد الفتح» مله 4 من المسجد الحرام» «أَكْبَرْ عِندَ 
الله من القتل والأسر والعَنْمم الواقعات من السَّرِيّة» أو مطلقًا في الشهر الحرام 
«وَالْفِْئَةُ4 الشرك وإخراج النبيء كل والمؤمنين من مكّة «أَكْبَرُ مِنَ لقنل 4 
من قعل الحضرمئ في الشهر الحرام؛ لأنّهم قتلوه فيه ظنّا منهم أنَّهم في 
جمادی» وهو حلال الدم لأنّه مشرك محارب» «وَلَا يَرَالُونَ يُقَاتِلُوَكُمْ حَتّى 4 
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إلى أنْ» أو كي ١‏ يَرُدُوكُمْ عن دِينِكُم 4 إلى الكفر في ظنّهم واعتقادهم» وخيّب 
اله ظنهع واغتقادقيم لنشاواء ومائوا قبل أن بارا الاين عن ي وام 
الكثير» إن إسْسَطَاعُوأ 4 متعلّق ب«يَرُدُوكُمْي أو ب«لَا يَرَانُونَ» على معنى: 
يدوموة على التياك إن امستطاعوا الدوام عليه وما في هاا من لاال يزول 
بالتلويح» إلا هم لا يسعطيعون ذلك الدوام بل يفشلون. لاوَمَنْ يرتَدد مِنَكُمْ 
عن دِينِهِ فَيَمْتْ 4 بقتل أو بلا قعل» 7و هُوَ افر فَأوْلَيِكَ حبظت 4 بطلت» قيا 
كما تحبط الدايّة: فسدت بأكل نباتٍ اسمه الحبط» أو أكثرت الأكل في مرعاها 
E‏ أن تموية: لأعْمَالْهُمْ 4 أعمالهم الصالحة» وعوقبوا على أعمالهم 
الس اي الد لا تعر لهم فها بل فل لا يعضوم بها ماله الذي فى 
بلد الإسلام» ولا دمه فإته يقتل ولو امرأة» ولا يرث ولا يورث ولا يُمدح» 
وبين زوجه» وتؤخذ أولاده عنه» 9وَالَاخِرَ رة لا يثابون عليها في الآخرة» 
«وَأُوْلَئِكَ 4 المرتدُونء لأَصْحَاتْ النَّارِ هُمْ فيها خَالِدُونَ 4. 


[فقه] وإن تاب قبل موته قضى ما فعل قبل ردّته عندنا وعند أبي حنيفة, 
وقيل: يُرِجَعْ له كلّهء وقيل: إلا الحجٌ فإنّه يعيده» ولا ترجع له الصحبة إِنْ لم 
يُدركها بعد توبته من الردّة» وقيل: ترجع له ولو مات 5 قبل توبته» ومذهب 
الشافعيي أنه إن تاب قبل الموت رجع إليه عمله» وصمّ له ولم يُعده؛ لأن 
الله َك قيّد الإحباط بالموت على الردّة» وعلى هذا القيد يُحمَل إطلاق قوله 
تعالى: «وَمَنْ يَكْمْوْ بالايمَان فَقَدْ حبط عَمَلَّهُ 4 [سورة المائدة: 5]. 


[أصول الفقه] ومذهبنا كمذهب الشافعىئّ في حمل المطلق على المقيّد 
إلا تاشر ف المسنوت على الركة امنا حر لأغبار الإ حاط فى الكرة 
واستحقاق النار. وعند أبي حنيفة: المطلق لا يُحمل على المقيّد إلا إذا انُحد 
الحادثة والسبب» ودخل المطلق والمقيّد على الحكم. بخلاف هذه الآية؛ لان 
الحكم والسبب - وهو الردّة والكفر ‏ وإن اتحدًا لكنّ المطلق والمقيّد دخلا 
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على السببء فيجوز أن يكون المطلق سببًا كالمقيّد لإمكان الجمع فيحتجٌ 
بقوله تعالى: وَمَنْ يكْمْوْ بِالإِيمَان فَقَدْ حَبِط عَمَلُهُ 4 على أن الحسنات تحبط 
بن الا رالوت غليها لبش ب وناغ غ أميلة مق أن الفاق يضم 
على إطلاقه» كما أن المقيّد يحمل على تقييده. 


إن الَذِينَ عَامَمُوأُ وَالَّذِينَ هَاجَرُوأ 4 أوطائهم أي فيه» أي: في سبيل الله 
لوَجَامَدُوأ 4 بلغوا جهدهم في قتال أهل الشرك في سَبيل € أي: لسبيل» أي: 
لإعلاء سبيل الله 4 أي دينه» هم السَرِيّة» والأولى ال فان به» وکل 
من الإيمان والمهاجرة والجهاد في سبيل الله صفات لهم» ولكن أعاد لفظ 
«الَذِينَ» إعظامًا لشأن الهجرة والجهاد كأنّهما مستقلان بِرَجَاء رحمة الله لهم. 


ظنُوا هم أو غيرهم أَنَّهم آثمون في القتل والأسر والغنم» وأنّهم إن لم 
يأثموا فلا أجر لهجرتهم وجهادهم» فأخبرهم الله نهم آهل للرّجاء للرّحمة. 
EAN,‏ مي لاه رياف كنا قال 8 أرنداك مركوة 
رَحْمَت الله € إنعامه» الله غَفُورٌرّحِيمٌ 4 لكل أحدء إلا من هرب بالإصرار. 
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4ر٠‏ 
5 0 : 
© يلوك ع [ 2 ال قلف 7 ]إن مكبر 2 oo‏ شيا 
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ےت ل 


المرحلة الثانية من مراحل تحريم الخمر وحرمة القمار 
شالوك عن لحر وَالْمَيسِرِ». نزل في مكّة: اوَمِن فَمَرَاتٍ النّخِيل 


وَالَاعْئَابِ تتخذ و سك وَرِزًْا حَسَنًا. إل [سورة النحل: 67]» وكان 
المملموة بشريوة الخمر خاد 

[سبب النزول] وقال في المدينة عمر ومعاذ وجماعة من الأنصار: 
«يا رسول الله أفتنا في الخمر والميسرء فإتهما يذهبان العقل والمال»”") 
0 0 عَن الْخَمْرٍ وَالْمَيِسِرٍ 4 فَتَرَكَهُمَا قوم لقوله تعالى: 4 

ثم كَبيرٌ 4» وبقي عليهما قوم لقوله تعالى: #وَمَنَافِعٌ لِلنّاس 4. 

اا و ساي E‏ 0 
أحدهم بهم المغرب وقرأ: «قل يا أيّها الكافرون أعبد ما تعبّدون» فنزل: 
3لا تَقْرَبُوا الصَّلاةً وَأَنحُمْ سكَارَئ حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ... 4 الآية [سورة الساء 43]» 
فكانوا يشربوها حين يصحون قبل وقت الصلاة. وأطعم عثمان بن مالك 
رجالاً منهم سعد بن أبي وقّاص رأس بعير مشويّاء وسقاهم خمرّاء فافتخروا 
وأنشدوا وتسابُواء وأنشد أحدهم قصيدة في مدح قومه وهجاء الأنصارء 


(1) ذكره النيسابوري في أسباب النزول» ص 43. 
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فشح رجل من الأنصار رأس سعد بلحي بعير موضحةء فشكاه سعد 
إليه يل . فقال عمر: «اللّهمٌ بيّن لنا في الخمر بيانًا شافيًا»» فنزل ©إِنَّمَا 
الْخَمْرُ وَالْمَبِسِرْ والانصاث وَالَازْلَامُ رجش مَنْ عَمَل الشَّيْطَانِ فَاجْتَربُوة 


ا 1 خون... € الآية [سورة المائدة: 90]» فقال عمر: «انتهينا يا ربّنا» وذلك 
بعد الأحزاب بأيّام. 


[فقه] والتدريج ليتركوا ما ألفواء والخمر: ما اشتدٌ من عصير العنب لذ 
وألجق بحُكمه كل ما أسكرء «وما أسكر كثيره فقليله حرام» وما أسكر الفرق 
منه فمِلٌءٌ الكنفٌ منه حرام»". 

[لغة] وتسميته خمرًا حقيقة في اللغة أو مجاز» وسمّيت خمرًا لأنّها تخمر 
العقل» أي: تغطيه كخمار المرأة لِمَا يستر وجهها أو رأسهاء وكالخامر وهو 
كاتم الشهادة. أو لأنّ أصلها يغطى حتَّى يشعَدًّ. ولأنّها تخالط العقل» يقال: 
خامره داءٌ أي خالطه. أو أن أصلها يُترك حتّى يدرك كما يقال: اختمر العجين» 
أي: بلغ إدراكه. أو لتغيّر ريحها. واللّفظ في الأصل مصدر وليس بمعنى اسم 
الفاعل» ولا بمعنى اسم مفعولء ولا باقيًا على المعنى المصدريٌ؛ بل هو اسم 
لذلك المائع المسكرء كما روى البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي 
والنسائي: «كلٌّ مسكر خمر»»؛ ورووا: «إنَّ الخمر ما خامر العقل»» وهي 
ما اشتد ثم سكن» وقيل: ما اشتدٌ فهو خمر ولو أخذ قبل السكون. وقيل: إن 
سكن يتحو ماه صت فيه فوسو عسلال. #وكل مقر حرام وشن أبن عدر 
«لو أدخلت إصبعي فيها لم تتبعني» يعني يقطعها. وعن عليٌ: «لو وقعت قطرة 
بج کر فی ير تس كش کا کا لم ون فلا ولق .وفعت فی بسر 
ثم جف فنبت فيه الكلأ لم أرعه دابّتي». 


(1) رواه البيهقي في سننه» ج 8» رقم: 296 والحاكم في المستدرك» ج 3» رقم: 3 والطبراني 
في الكبير» ج 4» رقم: 4ء من حديث ابن عمر. 
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والميسر: أنواع المخاطرة» كاللعب بالكعاب والجوز والنرد والشّطرنج» 
وإلقاء السهام على أنّه من خرج سهمه نحر جزورًا أو غيرها فتُؤكّل» أو يحضر 
كذا طعامًا يؤكل. 


الا بن افیا اعد مال عبني فن ا أو هوحن کن 
صار ذا يسر بمال غيره» أو من «أَيْسَرَه بمعنى: سلب اليسار عمّن أخذ ماله 
قبن بف الزائد» أو عن اتسوا الشىء» إذا اسه أو من «يَسَر) بمعنى 
وجب بسبب القدح. 


تجعل الأزلام والأقلام: الفدٌ والتوأم والرقيب والحلس والنافس والمسبّل 
والمعلّى والمنيح والسفيح والوغد في خريطة» تكون بيد عدل يجلجلها ثمّ 
يدخل يده فيخرج قدحًا فيه اسم رجل» وکل من خرج اسمه فله نصيب من 
جزور مقسومة على ثمانية وعشرين» ومن خرج له قدح لا نصيب له لم يأخذ 
شيئًا وغرم ثمن الجزورء ولا يأكلون من أنصبائهم بل كل الجزور للفقراء» 
واللاتي لا نصيب لها: المنيح والسفيح والوغد. 


لوَإِنْمْهُمَآ4 من تضييع المال ووقوع الفعنة والشتم وقول الفحش 
والضّرب والزنى وترك الصّلاة والصوم (أَكْبَرُ مِن تَفْعِهِمَا 4 وهو تصفية اللون» 
وزوال الهمّء وهضم الطعام» وتقوية الجماع والفَرّح» والحمل على الشجاعة 
والكرم» إلا أنه يُعقِب الضعفء وتثقب العظم. 

«وَيَسْأَلُونَكَ 4 سأله معاذ بن جبل وثعلبة وغيرهماء وقيل: عمرو بن 
الجموح» سأله فيما مضى عن نوع ما ينفق؟ وعلى من ينفق؟ وسأله هنا: كم 
ينفق ؟ .وكات الرجل يتفق ماله كله حى لا يجذ ما يأكل هو وغيالة» #مَاذا 
يُنَفِقُونَ 4 أي أقليلاً أم كثيرًا؟ بدليل قوله: قل الْعَفْوَ 4 أي ما تيسر بلا مشقّة 
كالفاضل عن الحاجة من نفقة العيال. َ 


4 
ر‎ 
ENDI 19 الآية:‎ ETE 


روى البزّار أنّ رجلاً أتى النبي إل بمثل بيضة الحمامة من ذهب» أي: 
بمثل بيضة من ذهب أصابها في بعض المغازيء فقال: «خذها منّي صدقة 
وأعطها من يستحقّها». وفي رواية: أصابها في بعض المعادن» وفي رواية 
أبي داود وابن حبّان ورواية للبرّار: في بعض المغانم. وعلى كلّ حال 
أعرض عنه كَل حٌى كرّر مرارًا من يمينه ثمّ من يساره ثم من خلفه فقال: 
«هاتها» مغضبًاء فأخذها فحذفها حذفا لو أصابته لشجّته أو لعقرته» أو 
لأوجعته. ثم قال: «يأتي أحدكم مال کله ضاق به ويخلين تان 
الناس! إنما الصدقة على ظهر غِئّى»» علم كَل أنه ليس له إلا ذلك» وعلم 
أنه لا يصبر عن السؤال بكفّهء أو أرشد إلى الأصلح» فحصل الجمع بينه 
وبين قوله: «خير الصدقة جهد المقلّ»22. أي: إذا كان يصبر ولا يتكمّف» 
كما قبل عن أبي بكر في أحيانٍ جميع ما ملك غير بيته وما يستره. وعنه كله : 
«خير الصدقة ما أبقت غنى» واليد العليا خير من اليد السفلى» وابداً بمن 
تعول» تقول المرأة: أنفق علي أو طلّقني» ويقول مملوكك: أنفق عليّ أو 
بعني» ويقول ولدك: إلى من تكلني»”". 


«كَذَالِكَ 4 كما بيّن لكم أن الأصلح صدقة العفوء أو مع ما مرٌ من 
الأحكام من قوله: يالوك مَاذًا يُنَفِقُونَ قل ما أنَفَقْكُم من خَيْرٍ 
َلِلْوَاِدَيْن. ٠‏ [الآية: 215] إلى هنا. ير يُببّنُ الله لَكُمْ الايّات 4 سائر الآيات التي 
تنزل بعد. أو مطلقّاء أي: من شأنه التبيين. والكاف الأولى لرسول الله كَل أو 


)1( رواه أحمد في مسنده» ج 3» ص 115» رقم: 5 ورواه البيهقي في كتاب النفقات (1) باب 
وجوب النفقة على الزوجة» رقم: 15692؛ وتمام الحديث عندهم: «وابدأ بمن تعول». 

(2) رواه الهندي في الكنزء الباب (2) في السخاء والصدقة, الفصل (1) في الترغيب فيهاء ج 6» 
ص 363) رقم: 16082؛ مع زيادة: «وابدأً بمن تعول» في آخره. من حديث أبي هريرة. 

(3) رواه الطبراني في الكبير» ج 12» ص 115» رقم: 12726. ورواه الهيثمئٌ في مجمع الزوائدء 
ج 3» ص 98. من حديث ابن عبّاس. 
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يقول الأمير لنائتبيه: «أقول لك افعلوا كذا»» أي قل لهم: «افعلوا»» أو أراد 
بالأولى الفريق. 


دلَعَلّكُمْ تَكفَكّرُونَ 4 أي: في أمرهماء فتأخذون ما يصلح لكم ولا 
يضؤكم في الدَّنيَاوَالَاخِرَة ة4 أو في أيّهما أحقٌ فتجدونه الآخرة. ويجوز 
أن غا ب«يبيئّن»» أو بمحذوف حال من «الآيّات». وقدم التفكر على 
طريق الاهتمام. أو يتنازع «يبيّن» ويتفكّر في قوله: «فِي لديا 4 والتکرار 
بالتنازع لا ركّة فيه. 


تفسير سورة البقرة (2) 


کک E‏ للح ولوٹ اله : نا 


الولاية على مال اليتيم 

[سبب النزول] «وَيَسْأَلُوئكَ عن الْيَكَامّى 4 نزل إن الَّذِينَ يَاكُلُونَ أَمْوَالَ 
لْيَتَامَى. د € شررة الا 10 e‏ مَالَ البييم. إلخ [سورة الأنعام: 152] 
فتركوا تعهّد أموالهم ومؤاکلتهم» SS‏ 
وإِنْ فضّلت فَضلة لم يأكلوها ولم يبيعوهاء إذ لا تشترى أيضًا لذلك» ولأنّها 
لا تصلح للبيع» ويحبسونها ليأكلها حتّى تفسد فيريقونهاء ويجعلون لطعامه 
درا وحطبًا وغير ذلك على حدة؛ وتضرّر بذلك اليتامى وشخ على فُوّامهم» 
فنزل قوله تعالى: «وَيَسْأَلُونَكَ عن الْيَعَامَى...» إلخ» أي عن خلطة أموالهم» 
رواه أبو داود والنسائي والحاكم» وصحّحه من حديث ابن عبّاس طقال. 

قل إضلاحٌ 4 مبعدأ خبره: «حَيْر»» «لَّهُمْ 4 متعلّق ب «إضلاخ»» أو نعته 
أ إصلام أمواليم لإغبة 4 لک اا ولهم فا أو انل من درا 
وفي تركها تحرّجا ثوابٌ على نيّتكم. أو الإصلاح لهم أن يوسّعوا في أموال 
أنفسهم لليتامى» أو أن تخالطوهم في الطعام والخدمة والسكنى بأموالكم 
وأموالهم» وخدمكم ودوابّكم فتصيبوا في أموالهم عوضًا من قيامكم 
بأموالهم. أو أن تكافئوهم على ما تصيبون من أموالهم. أو تصلحوا أموالهم 
بلا أجرة ولا عوض. قال الزجّاج: «كانوا يتزوّجون من اليتامى الموسرات 
ويأكلون أموالهنٌ» فشدّد عليهم في أمر اليتامى تشديدًا خافوا معه التزؤّج 
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بالتزۇج مع تحرّي الإصلاح جائز» . 


3 وإن تَحَالظوهُم 4 بالمال والمصاهرة فهو خير لكم في الذّارين» أو فلكم 
ذلك» «قإخوانكم 4 فهم إخوانكم» أي: لأنَهُم إخوانكم في الدّين» ومن حقّ 
الأخ مراعاة الأصلح له والصبرء #وَاللْهُ يَعْلّمْ الْمُفْسِدَّ 4 لأموالهم بالأكل أو 
التضييع ولغيرها وفي شأن غيرهم» ولا يخفى عليه من أراد الخلطة للخيانة. 

[فقه] ومن الخيانة أن يُسلفها تنمية لمال نفسه واتجارًا بها لنفسه 
بلا حاجة» بل يتّجر بها لليتيم بالمضاربة وغيرها بنفسه أو بغيره» وإنْ ضاعت 
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بلا تقصير في تجره لم تلزمه؛ لأنَهُ بل أمر بالنّجر بها. 

لمِنَ الْمُصْلِح 4 لأموالهم وفي شأن غيرهم» وذلك وعيد للمفسد ووعدٌ 
للمصلح. «وَلَؤْشَّآء الله إعناتكم ل لأَعْتَتَكُم 4 ألقاكم في العكت» أي: 
المشقة» بتحريم المخالطة. 

[فقه] و«لَؤ» مانعة» فالله لم يُعْيِئْناء فيجوز لنا مراعاة صلاحهم» حى إِنَّه 
يجوز لنا فداء أموالهم ببعضها ولو بنصف أو أكثر من جائر أو أمر متلف» 
وإجبارهم على كسب لاتق بهم ولهم غلّته» وشراء عقار لهم إن لم يُخف عليه 
جائر أو خراب أو خراج لا تبقى معه لهم فائدة» وإطعامهم الرقائق وإلباسهم 
بحسب أموالهم» وخلط أموال يتامى بحفظ وإصلاح. «إِنَّ الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ 4 
لا يكون مغلوبًا ولا غير متقن للآمر. 


کا 
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د 2 و < ؤسم SS ER LS‏ دا ت 
يدعو دال لار واه يذع وال لى ألْجَنَة وَالْمَعَفْرَةَ دنوه وَين ايو لتاس لََلَهُمْ 
{O 46‏ 


زواج المسام بالمشركة 

ولا تَتكحُوأ» لا تعزؤجوا أيّها المؤمنون» «الْمُشْركَات حَنَّى يُومِنٌ 4 
ولو كتابيّات ذمّيّاتء جروا على تحريم الكتابيّات الذمّيّات كغيرهن ثمَّ 
نول فس تحرو يقوكتعالي: « ب والمقصناك من الي اورا 
الْكَكات... 4 [سورة المائدة: 5]» وبقيت الكتابيئات المحاربات وسائر 
المشسركات على الفحريم: ولو اقترنت الآيغان لقلت: إن ذلك تخصيص 
للعموم كما شهر في المذهب» وعند الشافعيّة من أن ذلك من تخصيص 
العام ومن جواز تأخير دليل الخصوص في العموم ولو كانت المعارضة 
بين العام والخاصٌ. 

ولك أن تقول: لا نسخ ولا تخصيصء بل المشركات في الآية غير 
الكتابيّات؛ لأنّه كثير في الآيات مقابلة المشركات بالكتابيّات» كقوله 
تعالى: لم يكن الس كَفْرُوا مِنَ آل الكتابع والمشركيق كين # 
[سورة البيّئة: 1]» ولو كان أهل الكتاب أيضًا مشركين لقوله: #سَيْحَاتَةُ عَم 
يُشْرِكُونَ 4 اا قن واا بعض قومنا نكاح الحربيّات الكتابيّات 
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لعموم «وَالْمُخْصَئَاتُ من الَِّينَ ووا الْكِتَاتِ € [سورة المائدة:5]» وليس 
بشيءِ» ونصٌ ابن عبّاس على المنع» وهو الصّحيح. 

[صرف] «وَلأّمَة 4 أمَدٌ وزنه نَع بحذف الكلام» وأصله: امَو بفتح الميم 
أو إسكانها قولان» اختار الأكثرون الفعح» دي بوزن فعال بكسر 
الفاء وهو الأكثر» وعلى أ بوزن أَفْع بفعح الهمزة س 
العين» وأصله: أَفعُلء بفتح الهمزة وإسكان الفاء وضمٌ العين هكذا: أأَمْوٌ 
بفتح الهمزة الأولى وإسكان الثّانيقه وضمٌ الميم» ا ا 
الميم كسرةًء والواؤ ياء زفت للعنوين بعدهاء وقلبت الواو ياء لغلا يُختم اسم 
عرب معرب بواو ساكنة قبلها ضمّة لازمة» فيقال آم جَوًا ورفعاء وآميًا نصبًا. 


لمُومَِةٌ خَيرٌ من مُشْرِكَةٍ 4 حرّة ولو أَعْجَبَدَكُمْ 4 لجمالها ومالها وعزِّها 
ونسبها فكيف الحرّة المؤمنة. ولا خير في المشركة. إلا أن المشاركة باعتبار 
الاعتقاد لا الوجود» وا سم اللقعين ليحي عن الفصيل بع جره ديزا 
والمشاركة هنا موجودة» ففي كلّ من الأمّة والمشركة الحرّة تمتُعٌ بالأنوثة» 
وفي المشركة الحرّيتة» وفي الأمة الإيمان» وكلُ ذلك حسن» وفضّل الله 
حسن الإيمان على حسن الحرّيتة» وخيريّة الحرّة المؤمنة على المشركة 
الحرّة معلوم بالأولى. ولا حاجة إلى جعل الأمَة مملوكة الله الشاملة للحدّةء 
ولا تعسّف في ذلك» بل التعشّف في دعوى أن الأمة بمعنى مملوكة الله؛ 
لأنّ هذا ولو كثر استعماله حقيقة أو مجازاء لكن في مقام الوعظ ونحوه 
لا في مقام الأحكام كما هنا. 

[سبب النزول] روي عن ابن عمر أن رسول الله ية بعث مرثد الغنوي 
إلى مكّة ليخرج منها ناسا من المسلمين سرّاء وكان يهوى امرأة في الجاهليّة 
اسمها عناق» فأتته فقالت له: ألا تخلو؟ فقال: ويحك إن الإسلام حال بيني 
وبينك وحرّم الزنى! فقالت: هل لك أن تعزوّج بي؟ فقال: نعم» ولكن أرجعٌ 
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إلى النبي بل فأستأمره» فقالت: أبي تعبوّم؟ فصرخت عليه» فعذّبوه ثم خلوه» 
فسأل رسول الله كه فنزل: ولا تَدكِحُوأ الْمْشْرِكَات...» كذا قيل» والصحيح 
عندهم أن قصّته هذه نزل فيها: «الزاني لا تكح إلا ا © اسیو رو کا 
ا امو داود" والعرمذي والنسائي” من حديث ابن عمر» ولا مانع من 
نزول الآيتين في القصّة. 

[سبب النزول] ونزل قوله تعالى: «وَلأَمَةٌ مُومِئَةُ... 4 إلخ في تزويج 
حذيفة بن اليماني أو عبد الله بن رواحة أمَة بعد عتقهاء وعاب بعض 
المؤمنين عليه. كانت لحذيفة وليدة اسمها خنساء. فقال: يا خنساء» 
ذكرت في الملا الأعلى على سوادك ودمامتك» ثم أعتقها وتزوّجها. 
وروي أنه غضب عبد الله بن رواحة على أمة سوداء فلطمهاء فأتى 
النبي بل فأخبره فقال: وما هي يا عبد الله؟ قال: تشهد أن لا إله إلا الله 
وأنّك رسول الله» وتصوم رمضان وتحسن الوضوء وتصلّيء قال: هذه 
مؤمنة» قال عبد الله: فوالذي بعثك بالحق لأعتقنّهاء ولأتزوّجنّهاء ففعل» 
فطعن عليه ناس من المسلمينء فقالوا: تنكح أَمَة! وعرضوا عليه حرّة 
برقم قل فول سال :39و قفرا المشر قات کی ی ولاه 
مُومِئَةٌ حَيڙ من مُشْرِكَةٍ وَلَوَ أَعْجَبَتْكُمْ 4. 

قال 5 : «لا تنكحوا النساء لِحُسنهنّ فعسى حستهنٌ أن يُرْدِيَهُنّ» ولا 
تدكحوهنٌ على أنوالهنٌ فعسى أموالهنٌ أن يُطفِيَهنٌ؛ واتكحوهنٌ على الدين؛ 


(1) رواه أبو داود في كتاب النکاح» باب قوله تعالى: «الرَّانِي لا نك إلا زَانيةَ » رقم: 2051؛ 
من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه. 

)2( رواه الترمذي في كتاب تفسير القرآن (25)» باب: ومن سورة النور» رقم: 3177؛ من حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه. 

(3) رواه النسائي في كتاب النكاح (12) تزويج الزانية» رقم: 3228؛ من حديث عمرو بن شعيب 
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وقال الإماميّة من الروافض وبعضٌ من الزيديّة: إن هذه ل ناسخة لقوله 
ےا ات ی الزيسية أوثوا اک اع و م 
والصحيح أنه تخصيص من هذه الآية العامّة» بل وقع كثيرًا ذ في القرآن التعبير 
بلفظ الشرك في مقابلة أهل الكتاب مع أنّهم مشركون أيضًا. 


ولا تكَحُوا الْمُشْركِينَ 4 لا تصيّروهم - ولو أهل الكتاب - أزواجًا 
للمؤمنات» لحَتَّى يُومئُوأ وَلَعَْدٌ مُومِنٌ ) فكيف الحو المؤمن» وهذا أولى من 
أن يقال: أراد عبدًا لله حرًا أو مملوكًا كما مر. والتنكير هناء وفي قوله: 
«وَلأَمَةً... 4 إلخ للعموم في الإثبات» كذا قيلء قلت: لاء إلا أن يراد العموم 
البدلئ. والعفضيل هنا على حدّ ما مر في قوله تعالى: «وَلأَمَةٌ مُومَِةً... 4 إلخ. 
ولا يصح ما قيل فيهما: أعظم في خيريّتهما من المشركة والمشرك في 
شَرّيتهما. لخَيْرٌ من مشر ) حرٌّء ولو كتابيّاء «وَلَوَ أَعْجَبَكُم 4 لمرتبته في 
الملل وال والعسي ور للق وع ذلك كر از اا إلى 
المشركات والمشركين؛ لأنّ المراد بمشرك ومشركة العموم» إمّا شموليًا وإِمًا 
ل ل سح اس يه ال اي 
«أؤْلَتِكَ» لأنه وضع للذكور وللإناث» ولهما معَا. 9يَدعُونَ 4 الواو تغليب 
للذكور. إلى انار ف إل الك ونا دونه هذا ر لقان و 


(1) رواه البيهقي في السنن» النكاح (61)ء باب استحباب التزويج بذات الدين» رقم: 13469. 
ورواه الهندي في الكنز (3)» باب في آداب النكاح» رقم: 7 من حديث عبد الله بن 
عمر بلفظ: «خرقاء» بدل «خرماء». 

(2) رواه مسلم في الرضاع (15)؛ باب استحباب نكاح ذات الدين» رقم: 53 (1366). وأخرجه القطب 
في جامع الشمل» النكاح» ج 2» ص 30400 رقم: 3217؛ وغيرهما من حديث أبي هريرة. 
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بدعائهم إلى ذلك؛ فلا تعزوّجوا نساءهم» ولا تزوّجوهم نساءكم؛ لأتهم أهل 
لآن تُفَصُوهمء لا أن تنفعوهم. ولعلا ترا متهم س 


وال يَدْعُو إلى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَة4 أي أولياؤه من النبي بي والمؤمنين 
والمؤمنات يدعون إلى الجنّة والمغفرة بالدعاء إلى موجبهماء أو يدعون إلى 
موجبهماء وقدّرنا «أولياؤه» لتم المقابلة لقوله: «أُوْلَيِكَ 4 مخلوق لمخلوق» 
ولو لم يقدَّر لجاز. وفي ذكر لفظ الجلالة نياب عن ذكرهم إعظام لهم» إذ 
جعل دعوتهم دعوة لله كما جعل محاربتهم محاربة لله في قوله تعالى: 
ليُحَارِبُونَ الله 4 [سورة المائدة: 33]» ويدل لمراعاتهم قوله: م باِذْنِهِ 4 إذ لا معنى 
لقولك: الله يدعو بإذن الله. وأيضًا مراعاتهم أنسب بقوله: لأُوْلَيِكَ يَدْعُونَ إِلَى 
انار €» ويصحٌ: الله يدعو بإذن الله بمعنى: بقضائه وإرادته وتوفيقه. وقدّم الجنّة 
لمقابلة النار قبلها ابتداء» ولأنّها نفس المراد الذي يُتنافس فيه» ولو كان تحلية 
والمغفرة تخلية مقدَّمة بالزمان» وقدّمت على الجنّة في قوله: #سَارِعُوأ إلى 
مَغْفْرَةٍ من ...4 إلخ [سورة آل عمران: 133] مراعاة لحق تقديم التخلية على 
التحلية» ولحق تقدّم زمانها. 


ورك 4 ے 


اسان ءَايَاتِهِ للئّاس 4 ينزلها بينة واضحة» كقولك: «وشےع فم البئر»» 
تريد: ابتدعها واسعة الفم» و«أدِرْ جيب القميص» وذلك غالب. 


[أصول الفقه] وفي القرآن متشابه ومجمل ؤكل تفصيله إلى 
رسول الله ي ؛ وأردث بالإجمال مغل الصلاة والزكاة» وقد يدخل فى البيان إذ 
لم يتشابه. 


«لَعلَّهُمْ يتَذَّكَرُونَ 4 فيعملون بمقتضى الآيات» ويتّعظون عن المعاصي 


ويعرفون قبحهاء فينالون المغفرة والجنّة. والصحيح أن استعمال «لعلٌ» في 
ترجّي المخاطب» أو في التعليل مجاز. 
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رس ف 


5و و ر ناي رك 76 A‏ 


وم عا يلك عن المحيض قله و ادی فَاعَمَرْلوا اليْسَآءَغ اسستى رد درق 


a‏ سس سر لسر دص 


ل اه 2 
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کا اضر س 


SS 


الحيض وأحكامه 

لوَيَسْأَنُوَكَ 4 كانت الأسئلة الثلاثة بالعطف لوقوعهنّ في وقت واحد 
في العرف» وهو وقت السؤال عن الخمر والميسرء وغير الثلاثة بلا عطف 
لوقوع كل في وقت غير الآخرء فكل واحد منقطع عمًا قبله بالوقت مستأنف. 

[صرف] عن الْمَجيض 4 عن الحيض» مصدر ميم شذوذاء والقياس: 
«محاض»» وقيل: قياسًا ا والمبيت» أو زمان الحيض أو مكانه 
وهو الفرج قياسّاء أو نفس الدم. وقيل: إذا كان الفعل يائيّ العين» كُسِرَ «مَفعِل)» 
منه مكانًا أو زمانًاء وقيح مصدرًا. وقيل بجواز الفتح والكسر في الثلاثة. 

أو يسألونك عن ذوات الحيض» أو عن الحائضات مجاراء أو نفس 
ذلك الدم» وما يفعلون زمانه وفي الفرج. قل هُوَ 4 أي الحيض الذي ذكره 
بلفظ المحيضء أو بتقدير «ذوات»» أو الحيض المعلوم من لفظ المحيض 
بالمعاني الأخرى. «أذى 4 أو الدم المعبّر عنه بالمحيض ذو أذّى» وذلك 
مضرٌ لمن يقربه» أو هو نفس الضرٌ مبالغة» أو الأذى الخبثء شُبّه بما يؤذي 
لجامع الكراهة. 
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اسب التزول! روق ما" والزيلئ 9 غن اتسس أن البهرد وبق 
المسلمين كانوا إذا حاضت المرأة عندهم لم يؤاكلوهاء ولم يجامعوها في 
البيوت - أي لم يساكنوها -» فسأل الصحابة ‏ أي أبو الدحداح ومن معه - 
النبيء بل فنزلت» فقال كل : «افعلوا كلّ شيء إلا النكاح»*ء وكذلك كانت 
الجاهليّة والمجوس والمسلمون في المدينة قبل نزول الآية. 

«فَاعْتَوْلُوأ النّسَآءَ في الْمَحِيض 4 أي جماعهنٌ في زمان الحيض أو موضع 
الحيض وهو الفرج فقطء لقوله 4ل : «إنّما أمرتم بعزل الفروج». 


[فقه] ويجوز بين السرّة والركبة» ويكره ما يدعو للفرج. فقوله 445 : 
«يحلٌ من الحائض ما فوق الإزار»» وقوله: «جامع زوجك فوق الإزار»؛ 
وقوله لسائله: «لتشاً عليها إزارها ثمّ شأنك بأعلاها»“ تحذير وسدٌّ للذريعة» 
بدليل قوله: «إنما أمرتم بعزل الفروج»؛ وبدليل الآية» فإن المراد فيها النهي 
عن الجماع المعتاد» فغير المعتاد مما لم يرد تحريمه جائز» وهو جماعها في 
غير القبل وغير الدبر» فجاز ولو في فمهاء ومنع بعض جماعها في فمها قياسًا 


(1) رواه مسلم في كتاب الحيض (3)ء باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة 
سؤرها والاتّكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه» رقم: 16 (302). من حديث أنس. 

(2) رواه الترمذي في كتاب الطهارة (100)» باب ما جاء في مؤاكلة الحائض وسؤرهاء رقم: 
3؛ من حديث عبد الله بن سعد» وقال: وفي الباب من حديث عائشة وأنس. 

(3) رواه أبو داود في النكاح» باب في إتيان الحائض ومباشرتهاء رقم: 2165. وابن ماجه في 
الطهارات (125)» باب ما جاء في مؤاكلة الحائض» رقم: 644. والهندي في الكنزء النكاح» 
باب محظورات المباشرة» رقم: 44894» من حديث أنسء بلفظ «اصنعوا كلَّ شيء»» وأوّله: 
«إن اليهود كانت إذا حاضت...». 

(4) رواه أبو داود في الطهارات» باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع» رقم: 268. ورواه 
الهندي في الكنز النكاح» باب في الإكمال» رقم: 44896» من حديث معاد بن جبل. 

(5) رواه مالك في الطهارات (26).؛ باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض» رقم: 93. 
والهندي في الكنزء النكاح» باب في الإكمال» رقم: 44895؛ من حديث زيد بن أسلم. 
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على الدبر» وبعض منع الإمناء فيه» والتحقيق الجواز [إذا كان] فوق الإزار. 
وحرّم بعض ما بين السرّة والركبة لأحاديث» وقد علمت أن المراد بها التحذير 
من مواقعة الفرج لا التحريم. وجماع الحائض في القبل يورث الجذام للولد 
كما روي في الخبر. 

لاوَلا تَفْرَبُوهُنَ 4 للجماع» وهو مؤكّد لما قبله» قد يحمل الإنسان مشقّة عن 
لذة يسيرة» فأمروا بالاعتزال أولاًء ونهوا عن القرب ثانيّاء فجمع بين الأمر والنهي 
تأكيدًا. والنهي عن القرب إلى الفعل أقوى من النهي عن الفعل. وما يؤدّي إلى 
الجماع في الفرج قربٌء غير أن الشرع أجاز الوطء في غير الفرج» وقد بان لك 
أن «لا تَفْرَبُومُنَ» ليس نفس «اعتَزِلُوا...» إلخ في المعنى» فلذلك صح عطفه. 
ولا سيما أنه قيّد بقوله: ( > عَتّى يَظِهُرْنَ 4 إن لم يجعل قيدًا ل«اعْتَزِلُوا». 

[فقه] أي: يطهرن بالقصّة البيضاءء أو بلوغ أقصى الوقت والانتظار. 
ويتطهّرن بالماء أو التيمّم إن لم يجدن الماء أو استعماله. والأقعد عندنا القصّة 
البيضاء» وعند مالك التيئّس. فالمبعدقة عندنا تع أقصى وقت الحيض» وهو 
عشرة آيّام إن لم ترهاء وتنتظر للدم يومين ولغيره ليلة ويومًاء وهكذا إلى 
ثلاث حيضات» وبعدهنٌ تأخذ بالعيئس إن رأته في العشرة. ومن يجيئها 
التييّس ثم بعد ذلك القصّة أخذت بها وألغته؛ ومن كانت تراها ثم كانت 
لا تراها ثلاث حيض أخذت بالتيئس» وإن رجعت إليها القصّة رجعت إليها. 

لفَإِذًا تَظَهَرْنَ 4 بالماء أو التيمُم بعد الطهرء أو خرج وقت الصلاة ولم 
يتطهّرن تضييعًا. ويجوز تفسير #يَطْهُرْنَ 4 ب«يتطهّرن بالماء»» وإِنّما ذلك في 
الوقت وما يلتحق به» وهو ضعيف. #فَاتُوهْنَ 4 كناية عن الجماع. 


[فقه] قال أبو حنيفة: يحل الجماع بانقطاع الدم لأكفر الحيضء وإلا 
فلا بد من الاغتسال» أو مضي وقت صلاة بعد الانقطاع» والآمر هنا للاباحة. 


/ 
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لمِنْ حَيْث أَمَرَكُمْ الله ) لا تأتوهنّ في حال الحيض وهو القبل» وفي الصوم 
والاعتكاف والإحرام منكم أو منهنٌ» وإن فعلت ذلك بغير إذن منه وفي غير 
واجب فله نقضه عنها بالجماع» والأفضل اجتناب نقضه. 


[فقه] فإذا جاز في القبل فأولى أن يجوز في سائر الجسد غير الدبرء 
وذلك أن الاعتزال عن الجماع كما بيّنه الحديث وبين جواز غير الفرج. 
والمعروف الجائز قبل هو اقل بالتزؤج أو التسري» فلا يجوز الدبر من 
المرأة ولا من الطفل» إذ لا يكون زوجًا لرجل أو طفل آخر. وجاء الحديث 
بتحريم الوطء في الدبر والحيض واللواط. 


«إِنَّ الله يْحِبُ التَوَابِينَ 4 من الذنوبء أي: يثيبهم» أو يمدحهم» أو ينعم 
عليهم» أو لا يعذّبهم» ونحو ذلك من لوازم الحبٌ. 

[فقه] قال جابر بن عبد لله: جاء رجل إلى النبيء كل فقال: 
يا رسول الله» أصبت امرأتي وهي حائض! فأمره رسول الله ي أن يعتق 
لحسة» و ال بو دار قلع وتيت كوا بهذا خا على 
المجامع في الحيض دينارًاء ثمَ إِنّه سمّوه دينار الفراش. وقيل: إِنّهِ أمر 
بالنسمة فلو وجدت بأقلّ أجزتء. أو بأكثر وجب الأكثرء وقالوا في الدم 
الأصشر تصف ديقار» وقيل ... وبل »:: 


وجب الْمُتَظهّرِيِنَ 4 المتنرّهين عن جماع الحائض والدبر. وقدَّم 
التوبة لأنّها تخلية وهي أحئ ما تقذّم» وينبني عليها التطهّر وتستجلبه» وای 
العائب بأنّه كالمتطهّر لا لوم عليه» ولتلا يقنط ولا يعجب من لم يذنب. وكوّر 
«يُْجبُ» تأكيدًا إذ لو لم يتكوّر لكفى الأول في أن علّة الحبٌ التوبة والتطهّر. 
وصيغة العوّاب والمتطهّر إرشاد لتحصيل المبالغة في التوبة والطهارة» 
فلا ينافي أن التائب والطاهر محبوبان لله أيضًا. 


الآنتان: 223-222 


لنِسَآؤْكُمْ 4 بالنكاح أو بالتسرّي «حَرْتٌ لَكُمْ 4 موضع الحرثء فالوطء 
للعوالد بقصد إقامة الدين» وصون النفس عن الفحش بالذات؛ ولقضاء الوطر 
بالعَرَّض» فيحرم نكاح الدبر إذ لا ولادة منه. 


[فقه] فمن جامع في الدبر زوجته أو شريتته عمدًا كفر ولزمته خمسة 
فقا رقا فاا للققراء المع لبي فرق قل الات يدير طقل ار وا مده 
أن يأمة ولى يالخة راق أو بج بال هره أو بوا ولو برها هة 
ذللكة ولزمة آيفًا نضصف عشر حية المرأة» ولسكد الأمة نصف عقر قهنها: 


«فَاثوأ حَرْئَكُم 4 موضعه من نسائكم وهو القبل» والكلام في 
الموضعين هو على تقدير مضاف. ويجوز أن يراد التجؤّز والتشبيه البليغ» 
أي: كمواضع الحرث» وكونهنّ كتلك المواضع متفرع على كون النطف 
كالبذور» ويتجوز أن يكون ذلك اسععازة تضريككة أو تمغيلية» وإذا غلمت أن 
المراد الموضع الشبيه بموضع الحرث علمت أن المراد القبل لأنّه لا ولادة 
من الديسر «أتى #كلمة عشكن مع وین والمكان: أى: من أين: أو 
بمعنى: كيف» 9شِشْتُمْ 4 من قيام أو قعود أو اضطجاع» من قدَّام أو من 
خلف» أو جانب في كلّ ذلك» أو تكونون فوقهنَ أو يكن فوقكم وهو 
مكروه. وقيل أيضًا: متى شتتم. ومعنى قوله: من أين شئتم من أيّ موضع 
لا في أيّ موضع. والآية نزلت ردا على اليهود إذ قالوا: من جاء امرأته من 
خلفها جاء الولد أحول. ولا ينافي سببٌ النزول هذا تفسير «أَنّى € بكيف». 
رلا يفالت المقصود» لأن ذلك كله غات 

«وَقَدّمُوا لأنقسِكُمْ 4 ما ينفعكم من العمل الصالح وترك المعاصي 
وطلب الولد» والتسمية عند أوّل الوطء وفي حاله بالقلب والدعاء» وقصد 
المرأة العفيفة» فن الطفل الميّت فَرَطْ لأبيه» والولد الصالح يجري أجره لأبيه 
بقصد أبيه لوجوده» وبقصد الولد لأبيه بالعمل. وعنه ي : «من قال: ببسم الله 
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عند الجماع فَأَنَاهُ ولد فله حسناتٌ بِعَدّدٍ أنفاس ذلك الوَلّد» وعَدَدِ عقبه إلى يوم 
القيامة»"» قال: يكل: «لو أنَّ أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله الله جتنا 
الشيطانَء وجنّب الشيطانَ ما ررْقْتََا فقْضِيَ بينهما ولدّء لم يَضُرَّه الشيطانُ»!©. 
وعنه كل : «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقةٍ جارية» وعلم 
نفع به» وولا صالح يدعو ل . ۰ 


َو 
هو هه 


«وَانَقُوأ الله4 بترك المعاصيء ومنها الجماع في الدبر والحيض» 
«وَاعْلَمُوأ أَنَكُمْ مُلَاقُوهُ 4 بالبعث للجزاء على الطاعة والمعاصيء فترعبوا جدًا 
في الطاعة وعن المعصية. «وَبَشَرِ الْمُومِنِينَ 4 المتّقين له بالجنّة وفنا لذ بعل 
إلا الله فيها وقبلها. 


(1) لم نقف على تخريجه. وقد أورد الرازي نحوه في تفسيره» ج 1» ص 143. 

(2) تقدَّم تخريجه في تفسير سورة الفاتحة. 

6 رواه مسلم في الوصايا )3( باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم: 163(4). 
ورواه النسائي في الوصايا (8)» باب فضل الصدقة على الميت» رقم: 3653؛ من حديث أبي 
هريرة. وأخرجه القطب في الجامع» كتاب الدعاء» ج 1» ص 2208 رقم: 672. 


اتان 225-224 


وام lT‏ کے ر ار كك 6 E‏ امت 2 2 <4٥‏ 200 تا 
e‏ د 5 أن تبروا متفوا تصلحوابي رم الناس 
ص 


و ايده نم بش لا م 
واه َو © 4 


الحلف بالنه ويمين اللغو 
ولا تَجْعَلُوأً الله ) بالحلف به 9عْرْضَّةَ 4 شيئًا معترضًا مانعًاء فعرضة 
بمعنى: فاعلا”". «لَأَيْمَانِكُم 4 للأمور المحلوف عليها. سكاها يميئًا 
للتسحيي معا ب«عَرْضة»» بمعسى 'الاعسدراقن» أولى من أن تعلق 
واو ع أن وا ان لااو قق عرف الج ولا فة والباء 
وت ا ب«غْوْضَة» بمعنى: مانعًا. 


والبدٌُ: الإإحسان بالطاعة لا الوفاء باليمين» يحلفون أن لا يفعلوا كذا من 
الخير لفلان.ء أو لكذاء فلا يجوز هذا الحلف ولو قليلاء و«أن تبدُّوا» بيان 
للأيمان بمعنى تلك الأموره أو بدل للعقرير» وأولى من ذلك أن يكون 
البعي: لا تجعلوا الله تقع عليه الأيمان الكثيرة فإنَ ذلك جرأة بأن يخلقوا 
صدًا أو كذبًا على حقير أو جليل» كما تقع الرمية على الغرض المنصوب 
لها تعالى الله عن شبه الخلق. أو المراد لفظ الجلالة أو أسماؤه» والأيمان على 
ظاهره لا بمعنى المحلوف عليه» وعرضة بمعنى: مفعولء. فالمراد: إرادة أن 


تبروا أو لتبروا في زعمكم بالوفاء بالیمپن على أن لا تشعلوا اي «وَتَتّقُو ا 


01 أي صيغة «فعلة» هنا بمعنى «فاعل». 


٤ 
ر‎ 
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وَنْصْلِحُوأ بَيْنَ النّاسِ 4 لا تمتنعوا من فعل البرٌ والتقوى والإصلاح بين الناس 
لحلفكم أن لا تفعلوا ذلك» بل افعلوه وكمّروا [عن] أيمانكم قال كله لابن 
سمرة: «إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فأت الذي هو خيرء 
وكمّر عن يمينك»'". 

[سبب النزول] نزلت الآية في عبد الله بن رواحة إذ حلف أن لا يتكلّم 
لزوج أخته بشير بن النعمان» ولا يصلح بينهما ولا يدخل عليه فإذا قيل له: 
افعل» قال: قد حلفت ولا أنقض اليمين. وفي الصدّيق إذ حلف أن لا ينفق 
على مسطح لافترائه على عائشة» وكان فقيرًا. 

لوَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ 4 لا يخفى عنه قول ولا حال ولا شيء ما. 

دلا يوَاخِذدُكُمْ له لا يوجب عليكم كقّارة الحنث ولا عذابّاء اللو 
في أَيْمَانِكُمْ 4 هو ما يتعمّد من ألفاظ اليمين بلا قصد يمين» كقولك: «لا والله» 
و«بلى والله» وما يحلف به غلطاء مغل أن يريد أن يقول: «قد قام زيد» فغلط 
فقال: «والله لقد قام زيد»» وما يحلف به لفظًا ولا يدري أنه قسم. مثل أن 
يقول: «تالله لأقومنّ» ولا يدري أنّ معناه: «والله لأقومنَّ»؛ وما يحلف به وقلبه 
غير حاضر بل ذاهل» وما يحلف به غضبان أو نائم أو سكران لعلَّةِ بحيث 
لا يعرف ما قال؛ ومثله الحلف باللسان دون القلب كل ذلك لغو. 


[سبب النزول] روى البخاري وأبو داود عن عائشة موقوقا: نزلت في 
قول الرجل: «لا والله» وبلى والله»”؛ فأقول: الحديث تمثيل» وما ذكرته مثله 


)1( رواه مسلم في الأيمان (3)» باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها...» رقم: 
9 من حديث عبد الرحمن بن سمرة. 
ورواه مالك في النذور والأيمان (7)» باب ما تجب فيه الكمارة من الأيمان» رقم: 11؛ من 
حديث أبي هريرة. 

(2) ورواه أبو داود في كتاب الأيمان والنذور» باب لغو اليمين» رقم: 3254؛ من حديث عائشة. 
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دادم ر ی : #وَلَكِنْ د اکم يها كدت 
لُوبْكُمْ 4 وقوله: : «بمًا عفدن م الايْمَانَ € [ [سورة المائدة: 89]ء أي: بعقدكم الأيمان 
في قلوبكم» وكسب قلوبكم لها مع ألسنتكم. 

[افقه] وعن أبي حنيفة: اليمين على معتقده المخالف للواقع. وعن أبي 
حنيفة أنه يوجب الكقارة في اللغوء وأنّ المؤاخذة المنفيّة عقاب الآخرة 
ولا ها ی ابسن غا كانه رتل السو ع الس له بوعل 


3 


بالكمّارة بل بالترك» كما روي ضعيمًا: «الكفارة تركها». وزعم بعض أن 
يمين اللغو يمين المكرّه. وعن ابن عبّاس: أن تحرّم ما حل عليك» مغل: 
زيد بن أسلم: قول الرجل: «أعمى الله بصره إن لم يفعل»» أو «هو مشرك إن 
لم يفعل» ما لم يكن من قلبه. 

الله غَفُورٌ حَلِيمٌ 4 إذ لم يؤاخذكم باللغو ولا بالجدٌ في أيمانكم عاجلاً 
بل جعل لكم كمّارة الحنثء وانتظركم للتوبة من اليمين على فعل المعصية أو 
ترك الطاعة. 


2 
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و و 


عفوررحیم ¢2 وإنعزمواً 


حكم الايلاء 


«لِلَّذِينَ يُولُونَ 4 يحلفون أحرارًا أو عبيدّاء ولو خصيّين أو مجبوبين 
من ائه 4 على جماع نساتهم. أو تقو رسو معنى يبعدون 
بالأبلق بل الابعداء واد لا يكلو غم بعد القعل المعد[ عن الميعد] مته 
أو لهم في نسائهم تربص أربعة أشهرء أن لا يجامعوهنٌ مطلقًا أو مدّة تزيد 
على أربعة أشهر. 3# ربط أَرْبَعَةٍ اهر 4 من إضافة الحدث إلى ظرفه» 
أي: تربص في أربعة أشهر لا يحكم عليه فيها بجماع» ولا يقع طلاق 
بذلك تحقيقًا أو حكمًا. 


[فقه] فإن لم يطيقوا الجماع لمرضهم أو مرضهيٌ أو رتقهنٌ» أو صغر 
بحيث لا تطيق غيوب الحشفة» أو حدّثٌ في ذكر الرجل» أو بعد المسافة» أو 
منع جبّار أو عدؤء أو غير ذلك من الموانع» فإِنّهُم يشهدون على الفيء» 
وتلزمه كقارة مرسلة للحنث يعطيها بعد الفيء» وهي في ذمّته بلا أجل 
محدود. #فإن فَآءُوأ» رجعوا قبل تمامها إلى جماعهنّ فجامعوا إن قدرواء أو 
أشهدوا على الفيء إن لم يقدروا كما مرّ. لفَإِنَّ الله غَفُورٌ رجيم 4 لم يعاقبهم 
الله على ترك الجماع في تلك المدَّة لأنّه غفور رحيم» أولم يعاقبهم بوقوع 
الطللاق: والأول أنسب لذكر الغفر وال سمة. 
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افقه] ١‏ وَإِنْ عَرّمُوأ الطَلَاقَ 4 بالتصمّم على ترك الجماع حتّى مضت 
الأربعة وقع الطلاق واحدّاء وتزوّجن بلا عدَّة بعد« بل الأربعة عدَّة سابقة 
ولا رجعة» وسكى ترك المراجعة ‏ وهي الفيء ‏ تطليقًاء وعدَّه الله عليه. 
لفَإِنَّ الله4 أي لأنّ الله «سَمِيعٌ عَلِيمٌ 4 لا يخفى عنه قولهم ولا عزمهم. 

[فقه] وهذا هو مذهب أصحابناء ومذهب أبي حنيفة والحنفيّة. وقال 
غيرهم من أصحاب المذاهب: فاءوا للجماع ولو بعد الأربعة» فهنّ باقيات 
بلا طلاقء وإِلَّا أجبرهم الإمام أو نحوه على الطلاق بعد الأربعة» وهنّ 
أزواجهم ما لم يطلّقواء وإن أبوا طلّق عليهم الإمام أو نحوه. وقال الشافعئُ: 
لا إيلاء إلا بأكثر من أربعة أشهرء وبعد تمام ما زاد على الأربعة يجبر على 
الفيء أو الطلاق؛ وإن أبى طلّق عليه نحو الإمام. وإن حلف على أربعة فلا 
حكم إيلاء عليه» ولكن إن فاء لزمته كقارة الحنث» كما عندنا إن حلف على 
أقلّ من أربعة» وإِنّما يلحق الإيلاء إذا كان غضبًا على المرأة أو عقايًا لها. أو 
راد ولد كفا قلف أن ده أ قمر ولك اننا ]إن آلن نينا ا لدف 
غسل في الشتاء» أو للا يلحقه هزال» أو ليعم رضاع ولده فعندي لا إيلاء في 
ذلك» فإن حنث فكقارة يمينء ثمٌ رأيت بعضه لعلىّ بن أبي طالب سأله 
رجل آلى من امرأته سنتين» فقال: لزمك حكم الإيلاء» فقال: إِنَّما آليت لأنّها 
ترضع ولدي» فقال: لا إِذَنْ. وعبارة بعض: إِنّما الإيلاء لخضب» أي: أو لقصد 
إضرار لها. 
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نَمل لزه باتوی ول جال عن دجا واک رک ۵ 4 


دة الينطافة ويحظوة الكساء 


«وَالْمْطَلَقًَا لْمُطَلَقَاتُ برضن بِأَنفْسِ هن لاله فُرُوءٍ 4 أطهار أو جيض» إلا إن لم 
ت فالذاهذة غلبا عليهاء وإِلا التي لم تبلغ والآيسة فثلاثة أشهرهء وإِلّا الأمة 
فحيضتان» وإن أيست أو لم تبلغ فخمسة وأربعون يومًاء وإِلّا الحامل فعدّتها 
الوضع» وذلك بالقرآن إلا الأمة فبالسنّة. والجملة إخبار لفطًا ومعنى» أي: 
الشرع تربُصهنٌء وأجاز بع كون الاسميّة بمعنى الأمر» وبعضٌ الإخبار عن 
المبتدإ بالطلب» بل هو كثير؛ ف«يتربّصْنَ» أمرٌ معنى» أو مع المطلّقات» وفي 
كونها أمرًا مبالغة بإخراجه مخرج الخبر حبّى لا يخالف فيكون كالكذب» 
وبكونه كأنّهِ امتثل فأخبر به. وقال: #8 يَتَربَصْنَ 4 لأنّ نفوس النساء إلى الرجال 
ادت أضعاف ما لرن اله له اهن تكن 


والواحد: قرء» بضمٌ القاف» أو فتحها وإسكان الراء» وهو الحيض»› 
لقوله ج : : دعي الصلاة يام أقرائك»'') . رواه أبو داود والنسائي عن عائشة ويا أو الطهر» 


(1) رواه الدارمى كتاب الوضوء والصلاة (2)84 باب فى غسل المستحاضة» رقم: 803. ونصّه: 
«في المستحاضة تدع الصلاة أيّام أقرائهاء ثمّ تختسل وتحتشي كرسفا وتتوضًاً عند كلّ 
صلاة»؛ من حديث أبي جعفر. 
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لقوله تعالى: لفَطَلْقُومُنَ لء لِعِدَّتِهِنَ 4 [ [سورة الطلاق: 1] إذ لا يشرع الطلاق في الحيض 
أي عند عدَّتهنٌ) فثلاثة قروء عبارة عن العدَّة لقوله تعالى: « ربصن بأنفي هن 
لَه قرُوءٍ 4. 


[فقه] والعدّة طهرء لقوله كك : «فَطَلَقُوهُنَ لِعِدّتِهِنَ )» فينتج أن القرء 
طهرة بیان الک طَلْقُومُنَ مستقبلات لِعِذّتِهِنَ وهي الجيض الثلاث» 
والقرينة حديث: «طلاق الأمّة تطليقتان» وعدّتها حيضتان»'')» وحديث: «دعي 
الصلاة أيّام أقرائك». وبأنَ مدار استبراء الرحم الحيض لا الطهرء فان الانتقال 
من الحيض إلى الطهر يدل على انسداد فم الرحم» وهو مظنّة العلوق» فإذا 
جاء بعده ا انسداده. وليست اللام للتوقيت» وبأ بعض 
الطهر ليس طهراء وإلا كفى من الطهر الثالث أيضًا جز فإن لم يحسب الطهر 
الذي طلّق فيه لزم ثلاثة أطهار وبعض طهرء وإن حُسب فطهران وبعض طهر. 
والشافعيٌ يقول بطهرين وبعض الطهر الذي طلّق فيه» ولا يرد على غير مذهبه 
أن الحيضة التي وقع فيها طلاقء إن اعتبرت الحيضة كانت ثلاث حيض 
ويعشن حف 0 ق رل تحب الحيفية ااا ا2 لأن الحشية الواحلة 
لا تقبل التجزيء» فلزم مضي البعض الذي وقع فيه الطلاق ضرورة» لا باعتبار 
آنه مما وجب بالعدّة» والكلام في العدَّة التي تعقب الطلاق لا في التي وقع 
فيها الطلاق. وحديث البخاري ومسلم في قصّة ابن عمر: «مره فليراجعها...”) 
إلخ الذي رجُحوه في الثاني لا في الأوّل. 


(1) رواه ابن ماجه في الطلاق (30)» باب في طلاق الأمة وعدَّتهاء رقم: 2079؛ من حديث ابن 
عمر. والترمذي وأبو داود عن عائشة. وأخرجه القطب في الجامع» كتاب النكاح» ج 2» 
ص 308» رقم: 3233. 

(2) رواه مسلم في الطلاق (1)» باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاهاء رقم: 1 (1471). 
ورواه مالك فى الموطأء الطلاق (21)ء باب في الأقراء وعدَّة الطلاق وطلاق الحائض» رقم: 
3 من حديث نافع عن ابن عمر. 


تفسير سورة البقرة (2) 


واغقان القروء على الأقزاء لكر يكغرة اتمظلقات. رل جل له 
َنْ يَكْثْمْنَ 4 لعفويت الرجعةء وإلحاق الولد بغير الأب ما خَلَقَ الله في 
أَرْحَامِهنَ 4 من الحيض والولدء ووجه كون الحيض في الرحم أله يجتمع 
فيها الدم ثم يخرج» ولا يخفى أن المطلّقات المذكورات ذوات قروء 
لقوله: «ثَلَانَة قُوُوءٍ 4 فكيف يكون الولد في أرحامهنٌ؟ فنقول: إذا كتمن 
الحمل حكمنا بأنّهنَ من ذوات القروء. أو الضمائر للمطلّقات مطلقًا في 
ضمن المقيّد كالاستخدام البديعين» وفي الوجهين بعدّء فإن قلنا: ما في 
أرحامهنَ من الحيض فلا بُعْدَء إلا أنَّ الكون في الرحم أنسب بالحمل» 
ففسّرتهما بالحمل والحيض معًاء وتحريم الكتم عليهنٌ إيجاب للعمل بما 
قلن إذ لم يتبيّن ن کذبه بنظر الأمينات؛ فهنَّ مؤتمنات» وإلّا كان حرج عظيم: 
فيتعلّق بقولهنٌ ما يعلّق إلى حيض من تحريم وطء» وما يحرم بالوطء وغير 
ذلك كعتق وعدم طلاق. 


[فقه] وفي الأكره سقل ران ين الع" كاله عن المظلقة إذا ادغت 
أنّها حامل» قال: تنظر إليها الأمينات نسوة» فإِنْ قلن: إِنّها حامل فلها النفقة 
ولو كان الطلاق ثلاثا أو بايّئَاء وإن لم يقلن: إِنّها حامل فلا نفقة لها بعد 
العدّة. ولها النفقة في عدَّّة غير الغلاث والبّان» وإ وضَعَّت في وقت 
يسك عليه كيذ وار لد موقن ليك اھ ولتي ا عملي أن پا دا 
منذ طلّقها. ون اشتبه على النساء فلم يقلن: إِنّها حامل ولا غير حامل 
فطلبت هي النفقة وقالت: إن حاملء فلها النفقة إلى سنتين» فإنْ جاءت 


(1) أبو معاوية عرّان بن الصقر (ت: 268ه): إمام من أثمّة الدين المشاهير في عُمان» واحد من 
الأئمّة العشرة المجتهدين الذين ذكرهم الشيخ أبو يعقوب الوارجلاني في الدليل والبرهان. 
عاصر الإمام محمّد بن محبوب الذي انتهت إليه إمامة الإباضيّة في أيّامهء وتتلمذ هو 
e‏ بن الحواري. انظر: البكري: (هوامش) قواعد الإسلام للجيطالي» ج1» ص 14» 

تحقيق البكري. 
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بولد في الستعين فالولد له ولا ترد له النفقة» وإن جاءث بولد بعد الستغين 
فالولد لها وتردٌ عليه النفقة. وإن لم تلده وقالت: ضُرِب في بطني» فلا نفقة 
لها بعد السنتين» ولا يرجع عليها بما أنفق عليها لأنّه يمكن أنْ يكون كما 
قالت. وليس كما قال بعضٌ: إن الآية شاملة للبكورة والثيوبة وعيب الفرج 
فتصدّق في ذلك؛ لأنَا نقول: ذلك مما ينكشف للأمينات فينظرن أهي بكر 
أم ثب ويمسسن وكذا ما أمكن. 

إن گی وي بال وَالْيؤم الاخر؟ أو لم يوم لان الكافر مخاطب 
بالفروع» وإنّما ذكر الإيمان إشارة إلى أن الكعم ينافيه» وإلى أنه لا يجترئ 
عليه هن انع وا كان منافتاءواثة محى انعو ا عليه ا هغ ممن 
اوَبْعُولَتُهُنَ 4 أزواجهنَ المطلّقون» جمع بعل شذوذاء أو مصدرء أي: أهل 
بعولتهن» أي: نكاحهرّ» يقال: باعَلهاء أي: جامعهاء والأوّل أولى. «أَحَق 4 
أي أحقّاء» فهو خارج عن التفضيل إذ لا حقّ لها ولا لغيرها من الرجال في 
الوّجعة. أو باق عليه» أي: أحقٌ ما يمكن فعلهم الرجعة دون الفرقة. أو هم 
أحق بالرجعة من المرأة في طلب الفرقة. وجاء عنه 5ي : «أبغض الحلال 
إلى الله الطلاق»'''. < بِرَدْمِنَ 4 برجعتهنٌ ولو أَبِينَه ويشهدون على الرجعة 
فيخبرهنٌ الشهود ليُبحن أنفسهُنَ لهم» وإنْ لم يعلمن بالطلاق راجعوهنٌ 
بالشهود ولو بلا إخبار. #في ذلك » متعلّق ب«رد» أو ب«أَحَقٌ». ا في 
ذلك التربُّص أو زمانه» وهو مقدار العدّة» وبعد ذلك يكون الأمر بأيديهنَ 
إن شئن تزوّجنهم وإلا فلا. إن آرَاكُوا* أي الأزواج المطلّقون 
«إضلاحًا» بينهم وبينهنٌ ولم يريدوا إضرارهنٌ» وذلك حث على 
(1) رواه ابن ماجه في الطلاق (1)» باب حدّثنا سويد بن سعيد» رقم: 2018. ورواه أبو داود في 


الطلاق (3)» باب في كراهية الطلاق» رقم: 2185؛ من حديث ابن عمر. 
وأخرجه القطب في الجامع» كتاب النكاح» ج 2» ص 286» رقم: 3160. 
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الإصلاح بالرجعة, ولو قصدوا الإضرار لصحت الرجعة أيضًا ولو 
ظلموهنّ بقصد إطالة العدَّة. ولا مفهوم مخالفة في قوله: إن آَرَادُوا » 
لعن القاقدة الأخرى وهي الحث. 


«وَلَهُنَ 4 أي للنساء على أزواجهنَ من الحقوق مطلقًا بلا شرط طلاق 
ورجعة, مل الَذِي 4 لهم من الحقوق. «عَلَئِهِنَّ بالْمَغْوُوفِ 4 وفي ذلك 
احتباك» إذ حذف من الأول لفظ «عليهم» لدلالة لفظ «عَلَيْهِنَ» في الثاني» 
وحذف من الثاني لفظ «لهم» لدلالة لفظ «لَهُنَّ» في الأوّلء كأنّه قيل: 
«ولهنَ عليهم مثل الذي لهم عليهنَ بالمعروف شرعا»» يعاشِرتهم بحسن 
ال ودا الضرار» ورت نش في .هن الشفقة والكسرة والسكقى 
والجماع ونحو ذلك» ويعطينهم المطاوعة في الفراش وعدم الخروج 
بلا إذن ونحو ذلك. 

والآية عامّة لِمَا انمق فيهم وفيهنَ ولِمَا اختلف كما رأيت. كأنّه قيل: 
لهنّ حقوق عليكم كما لكم حقوق عليهنٌ؛ > قال لل : «ألا إن لكم على 
نسائكم حقّاء ولنسائكم عليكم حقّاء اا حقکم على نسائكم فلا وطن 
فوتكم مَن تكرهون, ولا يأدَنَّ في بيوتكم لمن تكرهونء ألا وحقَّهنَّ 
عليكم ان تحسنوا إليهنّ في كسونهنٌ وتمار رواه الترمذي وصحّحه. والنسائي 
الاوعق ايحن عباس ا دإني لاحت أن اترين 
يي ارس ا لي 
عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوف... ) إلخ. وممًا لهنَّ أن لا يعجّل القيام عنها إذا جامعها 


وابن ماجه عن عمرو بن اللأحوص 


(1) رواه ابن ماجه في كتاب النكاح (3)» باب حق المرأة على الزوج» رقم: 1851؛ من حديث 
عمرو بن الأحوص عن أبيه» فى حديث طويل أوّله: «استوصوا بالنساء خيرًا...» 
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لوَلِلرّجَالِ 4 الأزواج» ولفظ الرجال إشارة إلى أن للرجل فضلاً على 
المرأة ولو لم يكن زوججا لها؛ ولذلك لم يقل: ولهم. «عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ 4 مرتبة 
رايع تود مرلكين وجرت لأنْ حقوقهم في أبدانهنَ لا يجدن الخروج 
والتصرّفات إلا بإذنهم» وحقهم في الجماع أعظم من حفَهنّ عليهم فيه» وهم 
قوام وحرس عليهنٌ» وكأَنَّهِنَ إماء لهم بالمهر؛ حى إن لهم منعهنٌ عن التّفل 
وعليهنَ طاعتهم. #وَاللَهُ عَزِيرٌ 4 لا يردّه شيء عن الانتقام ممن خالف أحكام 
الزوجين أو غيرهماء ولا يفعل إلا الحقّ» لحَكِيمٌ 4 فعله كله عدل؛ لأنّه عالم 
بعواقب الأمور والمصالح. 
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#الطلق تان فإمساك معروف ربح بحسن ولال لڪ م أن تاخدذوا‎ 
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لما أن را جعاإن ظنا ان تقيما حد ود الد و تلك حد ود الله ما لقو م يَعَلْمُونَ @ 4 


عدد الطلاق وما يترتّب عليه من أحكام 

#الطلاق مَرََّانِ 4 واحدة بعد أخرى أو دفعة» ولو خالف السنَّة في الدفعة, 
فالآية على أن الطلاق لا يكون أكثر من ثلاثة لا في بيان الأفضل» وإِن كان فيه 
فمرّتان» من تثنية التكثير ك«لبيك» و«كّتين» و«علّمتك الكتاب بابًا بابًا»› 
فالمعنى: مرّة مرّة بلا نهاية» لكن لكل زوج اثنتان وثالئة فقطء والثالث في قوله: 
«فَإِنْسَاك بِمَغْرُوفٍ 4 دون ضررء «أ تَسْرِيحٌ بإِحْسَانٍِ 4 ومعلوم أن الإمساك بعد 
الطلاق إِنَّما هو بالمراجعة؛ فإذا راجعها بعد التطليقتين فعليه أن يمسكها بمعروف 
أو يطلّقها الغالئة بإحسان فلا يراجعها بعد ولا يعزوّجها حيَّى تنكح زوجًا غيره. 

ايب اكنةوق] كان الرجل إذا طلّق وراجع قبل تمام الولة كلد ذلك ولي 
ألفاء فقصد رجل ذلك إذا شارفت التمام راجع فقال: والله لا آويك ولا تخلين 
أبدّا» فأنزل الله تبارك وتعالى ذلك. 


[فقه] روى أبو داود وابن أبي حاتم والدارقطني عن أنس أنه سكل 
رسول الله لَه : «أين الغالغة؟» فقال: «#آؤق تريح بإخسّان #»؛ قال 
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الحسن بن علي لزوجه: «أنت طالق ثلانّا» وندم» فقال: لولا ّي سمعت 
جڏي أو حدّثني أبي عن جڏي: «أَيُما رجل طلق امرأته ثلانًا عند الأقراء 
أو ثلانًا مبهمة ‏ يعني بالإبهام انها بلفظ واحد - لم تحلّ له حنّى تنكح 
زوجًا غيره2. لراجعتها». والغلاثة بمدّة واثنتان بمدّة بدعة عندنا وعند 
أبي حنيفة خلاقًا للشافعي» مسعدلا بحديث العجلاني الذي لاعن امرأته 
فطلّقها ثلاثة بمرّة بين يدي رسول الله يلل ولم ينكر عليه» قلنا: لا دليل 
على ار نزول الآيت اا ر طلواق يعن لانو رل كان 
هذا لا ينهض حجة. 


[فقه] روى ابن عمر عن رسول الله كَل : «إنَّ طلاق السئّة أنْ تستقبل 
الهر استقبالاً فتطلّقها لكل قرء تطليقة»2» وإِنّْ طلّق اثنتين بلفظين أو 
ثلاثا بلفظين أو ثلاثة ألفاظ قبل الدخول عدت واحدة. إذ لا عدَّة عليها 
تدركها أخرى فيهاء وإن قال: تطليقعين طلقغك أو ثلاثا طلقعك أو طلقت 
تطليقتين زوجي أو فلانة» أو طلّقت ثلانًا زوجي أو فلانة» وقع الاثنعان أو 
الغلاث ولو قبل الدخول» وإن أخر تطليقتين أو ثلانًا عن فلانة أو عن 
زوجي وقدَّم الطلاق فواحدة» وعن أبي هريرة وابن ¿ عتّاس: اثنتان أو 
ثلاث» كأنّهما راعيا نيمه حين تلفّظ بلفظ الطلاقء وله وجه» والنيّة لها 
وقع في الحكم. طلَّق ركانة زوجه البّة وقال: «والله ما أردت إلا واحدة» 


(1) رواه الدارقطني» كتاب الطلاق» ج 4» ص 31 رقم: 82. ورواه البيهقي في كتاب الخلع 
والطلاق (14)» باب ما جاء في إمضاء الطلاق الثلاث وإن كن مجموعات» رقم: 14971. 
ورواه الهندي في باب التحليل» ج 9»> ص 705ء رقم: 28058؛ من حديث الحسن بن علي. 

(2) رواه البيهقي في كتاب الخلع والطلاق (13)» باب الاختيار للزوج ألا يطلق إلا واحدة» 
رقم: 14946. 
ورواه الترمذي في كتاب الطلاق (1)» باب ما جاء في طلاق السنّة» 1176؛ من حديث ابن 


عمر بنفس المعنى. 
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فقال ية : «والله ما أردتٌ إلا واحدة؟» فقال: «والله ما أردت إل واحدة» 
قال: «هو ما أردت» فردّها عليه . 


فدخل بالمعروف حسنٌ العشرة وأداء حقوق الرَّوجِيّة» وبالإحسان كون 
الطلاق فى الطهر قبل المش» وكونه واحدًا أو اثنين أو ثلاثا بتفريق» وجبر 
عنها بل يذكر ما فيها من خير بلا غشلٌ بما فيها من سوء. والتسريح عبارة عن 
أن يقول: «طلقتك». أو «أنت طالق»» وشهر أن التسريح طلاق إذا قال: 
سرّحتك, وأراد الطلاق فهو واقع» وهو الصحيح. 

دولا تَجِلٌ كك الأزواج؛ (أن نوشن د شَيْئًا 4 من 
ماكر ےا ون أي تا ا دوجا ای مسن مع أي : : في 
e‏ آي: N‏ اسا ا أو 

ألا بْقِيمَا4 أي: خافا عدم الإقامة أو من عدمها بأمارة» «حُدود الله ) 
وعلى تشمير الساق في مراعاتها ومحافظتها بلا إفراط ولا تفريط. وقيل: 
الخطاب للحكام» لقوله: «فَإن حِفْتُم 4 بأمارة ألا يُقِيمَا حُدُودَ الله 4 فن 
الخطاب فيه لهم لا للأزواج» قلت: لا بأس بتلوين الخطاب» كجعل الخطاب 
في: لا يحل لَكُم...4 إلخ للأزواج وفي: إن خِمْتُم 4 للحكام, فإِنّه شائع 


)0 رواه البيهقي في كتاب الخلع والطلاق (15)» باب من خلع الثلاث واحدة وما ورد في 
خلاف ذلك» رقم: 14987. 
ورواه أبو داود في كتاب الطلاق» باب البتة» رقم: 6؛ من حديث نافع بن عجير بن عبد 


يزيد بن ركانة مع زيادة في آخره. 


الآيتان: 230-229 


في كلام الله بلا لبس. وأمًا إسناد الأخذ والإيتاء للحكام فلِجريَانِهما على 
أيديهم وبحكمهم عند الترافع» إلا أنه يضعف كون الخطاب للحكام بأنّ 
الإيتاء ليس بأيديهم بل الزوج يعطي الصداق عند العقد أو بعده إِلّا أن 
يتكلّف بأنٌ الإيتاء إيعاء المرأة إلى زوجهاء أو إيتاء الزوج الصداق بالحكم 
حين الخصام في الصداق» مع أن هذا بحاكم آخر» ويؤيّد كون الخطاب لهم 
قراءة: «إلا أنْ تخافوا» بالخطاب والجمع. 


«قلا جَُاح عَلَبِهِمَا 4 على الزوج في الأخذ وعلى المرأة في الإعطاءء أي: 
فمروهما أيُها الحكّام بالفداء لأَنّه لا جناح عليهما. وإِنْ جعلنا الخطاب في 
«خفْتُم» للأزواج لم يلزم هذا التقديرء أي: فان خفتم أيُها الأزواج على أنْ 
لا يقيم الزوجان منكم الحدود فلا جناح عليهماء وكل اثنين في «خفتم» هما 
رلا جاح عَلَيْهِمَاه؛ «فيمًا أَفْتَدَتْ وجو ونيا أو بعضه» قال بعض 
أو بأكشر» بناء على أن قوله ڳل : «أمًا الزيادَةٌ فلا» بمعنى أنّها لا تجب» أمًا 
بالرّضا منها وتخليص نفسها منه فلا بأس عليه وعليهاء إلا إن أساء حتّى تفعل 
فعليه بأس» وهو كذلك عندي؛ لأنّ النهي عن العقد لا يدل على فساده» 
اا دن له ف رط سا ساف ]لذ أن يقال كر طب الزيادة. 


[سبب النزول] يوق أذ جوا ات عد ل جن أبن بن سارل وف 
بعض الطرق: جميلة بنت سهلء وروى الدارقطني: زينب أخت عبد الله بن 
أ بح را ر لها ابسمين أن افیا لقي وا آم راا 
ذلك قصّتان» وهو أظهرء لصحّة الحديثين. وفي رواية: جميلة بنت عبد الل 
وفي رواية: بنت أخت عبد الله وقال التفتازاني: «اتّفقوا أن الصواب بنت أخت 


عبد اللّه» قيسال: «يصحٌ ثبوت بنت وعدمه؛ لأنَّ أباها عبد الله بن أبئّ راس 


0 راجع الدارقطنى» كتاب النكاح» ج 23 ص 2255 رقم: 9 


» 
سير سووة الليقرة (2) الآيتان: 230-229 م ۰ 


المنافقين» وأخوها صحابئ جليل اسمه: عبد الله بن عبد الله» والمراد الأب 
ال OIE‏ 
جدَّته بفعح اللام للعلميّة والتأنيث» كانت أعني جميلة ‏ تبغض زوجها 
نايك بن ییات رر ا الت ور آنا ولا كايث للا يتمع را :دالا 
رأسه شيء. والله ما أعيبه في دين ولا خلق» ولكن أكره الكفر في الإسلام وما 
أطيقه بغضًاء إنّي رفعت جانب الخباء فرأيته أقبل في عدّة فإذا هو أشدِّهم سوادًا 
وأقصرهم قامة وأقبحهم وجها»"'» فنزلت الآية» فاختلعت منه بحديقة أصدقهاء 
وهو أوّل خلع وقع في الإسلام. ومعنى الكفر أن تقتله أو تضربه أو تسبّه. 
لتِلْكَ 4 الأحكام من الطلاق والرجعة والفداء وما قبل ذلك من قوله: «وَلَا 
ترا النشركات: a LS‏ 
بالمخالفةء 9وَمَنْ يعد حدود الله ) في شأن الأزواج أو غيرهم كالمفاداة 
بلا ضرورة كهذه الكراهة الشديدة» وكإساءة عشرتهاء وكعدم القيام بحقوقهاء 
وكنشوزها عنه» وکریبتهاء وكرضاهما معًا بطيب أنفسهما لداع مَأَوْلَيكَ هُمْ 
الطّالِمُونَ 4 لأنفسهم وغيرهم.ء قال جي : : «المختلعات من غير ما بأس من 
المنافقات» وقال مَل : «أيّما امرأة سألت زوجها طلاقًا في غير بأس فحرام 
عليها رائحة الجنَّة». وقال: «المختلعات من المنافقات» أي من غير بأس. 


(1) رواه التبريزي في المشكاة» كتاب النكاح (11)» باب الخلع والطلاق» رقم: 1(3274) 
ورواه أبو داود في كتاب الطلاق» باب في الخلع»ء رقم: 2227. والدارمي» الطلاق (7)» باب 
في الخلع» رقم: 2276؛ من حديث سعد بن زرارة عن عمر. 

(2) رواه البيهقي في كتاب الخلع والطلاق (4)» باب ما يكره للمرأة من مسألتها طلاق زوجهاء 
رقم: 14862 ونصّه: «المختلعات والمنتزعات هن المنافقات». 
ورواه الربيع مرسلا عن جابر بن زيد» ج 4» ص 266؛ رقم: 937. 

(3) رواه التبريزي في المشكاةء النكاح (11)» باب في الخلع والنكاح» رقم: 3279. 
ورواه أبو داود في الطلاق (6)» باب النهي عن أن تسأل المرأة زوجها طلاقهاء رقم: 2275؛ 
من حديث ثوبان. 


تفسير سورة البقرة (2) الآيتان: 230-229 


[فقه] «فَإن ظَلْقَهَا 4 ومن الطلاق الفداء خلامًا لجابر بن زيد ملا كه 
وللشافعيّ في أله فسخ., ومختار مذهبه أنه طلاق. وهذه الآية متعلّقة بقوله 
تعالى: الطلاق مَرْتَانٍ 4 أي: فإن طلّقها بعد المّتين: دفلا حل لَهُ ِن بَعْدُ 4 
بعد الثلاثة» «حَنّى تَنكح 4 تعزوّج #رَوْجَا غَيْرَهْ4 واشتراط الوطء بغيوب 
الحشفة من الحديث لقوله بيا لعميمة بنت وهب» أو عاتشة بنت عبد الرحمن بن 
عتيك روايتان» ولعلّهِما قصّتان: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة»؟ ‏ بكسر الراء» 
ابن وهب بن عتيك - يعني زوجها الذي طلّقها ثلانّاء قالت: نعم» قال: «لاء حتَّى 
تذوقي عسيلته» ويذوق عسيلتك»''' يعني زوجها الثاني: عبد الرحمن بن الزّبِي 
بفتح الزاي على الصحيح» وقيل: بالتصغير» وعابته بأنّه ما معه إلا مثل هدبة 
الغوب» فضحك كله والعسيلة الجماع» والعسل يكثر تأنيثه أو يغلب» فرت 
التاء» أو تصغير عسلة» أي: قطعة من عسل. 

[فقه] وإِنّما فرت النكاح بالتزوّج لأنّه الوارد في القرآن» ولكن لَمّا جاء 
الحديث بشرط الوطء أمكن أن يراد بالنكاح في الآية والحديث تقرير لها. 
قال کل : رألا أخبركم بالتيس المستعار»؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: «هو 
المحلل: تحن الله المحثل والمحلل قبع يعن ني بالمحلّل له: الزوج الأوّل 
والمرأة» وإن لم تعلم بقصد التحليل فلا إثم عقي وعن عمر: «لا أوتى 
بمحلّل ولا محلل له إلا رجمتهما»» وذلك بالدخولء فلو أقوّت بأنّها علمت؛ 
أو شهد لها بذلك لرجمهاء بل دخلت في محلل له» وفرّق عفمان بينها وبين 
مويلا وت عن ال ولايد ناكول ا لآ كلف مها رض 
(1) رواه ابن ماجه في النكاح (32)» باب الرجل يطلّق امرأته ثلاثا فتعزوّج فيطلقها قبل أن يدخل 


ورواه التبريزي فی المشكاة» النكاح (12)» باب المطلّقة ثلاثاء» رقم: 5؟؛ من حديث عائشة. 


(2) رواه ابن ماجه في النكاح (33)» باب المحلّل والمحلّل له» رقم: 1936؛ من حديث 
عقبة بن عامر. 


يمر س االمقرة زلة) الآيتان: 230-229 اجيج 


إن علمت بقصد التحليل. ولو تزوّجت بعد ذلك بلا قصد تحليل» وقد يجوز 
له إن تزؤجت بعد؛ لأن ذلك شبهة» أو صحّت توبتها وتزوّجتء ولم يحرّمها 
ال عل الا 

«قإن طَلَّقَهَا4 هذا الزوج الثاني» فلا جاح عَلَيِهمَ 4 في «أَنْ يَكرَاجَعَآ 4 
ترجع إلى الأول ويرجع إليها بنكاح وصداق وبيّنة. 

افقه] وزعم شاد من قومنا أنَّها تحلٌ للأوّل بعقد ثان ولو بلا وطء. وإن 
كبا الناحى a‏ ولق وتيا الثاتية وق 
لعن كله الل والمتحلل لب وخرت إعنماها خلن العا إن فر الل 
ON‏ 
يكره. واللعن أنسب بالتحريم؛ لأنّ اللعن يقتضي القبح لعينه. ومعنى 
البيذار» كاميك السك 11110 ادل ی 
كثر الوفاق بينه وبيننا معشر الإباضيّة الوهبيّة في المسائل» وقوله هذا موجود 
أيضًا في المذهب. 


«إن ظَنَآ4 أي رجّحا وكفى؛ بل لو قيل: بمعنى «عَلما» وأريد قوة 
الرجحان لجازء ولا نسلّم أن «أن» المصدريّة للتوقع» فضلا عن أن يقال: ينافي 
العلم» وأما أن مكلف أنه قد يزقن بالمسفيل كا «أَنْ نيما خُدُودَ الله 4 
فيما بينهما من الحقوق الزوجيّة» والمقام لهاء ولو كان من الجائز أن تحمل 
الحدود على الحقوق الزوجيّة وغيرها. «وَتِلْكَ » الأحكام «حُدُودُ الله يبِينْهَا 
لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ 4 وغيرهم» وخصّصهم بالذكر لأنّهم المنتفعون بالتبيين» 
والمزاف ملو ال إحنالا وإذعانا آن يعضو دادر علا أن المراة: 
يتدبّرون العواقب» أو يتصرّفون في الدلائل» أو يعملون» فذكر لعب من 
الممقيع أو آراة ال ر اسك 0 يعفن الحدوه لأ يقل ا الراسخ. أو أخرج 
به الطفل والمجنون ونحوهما. 
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واجب الرجل في معاملة المطأقة» وولاية التزويج 

«وَإِذًا طَلَفْتُمْ النَسَآءَ » مطلقّاء لقَبَلَفْنَ 4 سكى مقاربة الأجل بلوعًا 
للجوارء أو للمشارفة» أو لتسيّب المقاربة للوقوع» وتبعد الاستعارة تشبيها 
للداني بالواقع» وكأتّه قيل: «قاربْنَ» «أَجَلَهُنَ 4 الأجل [هنا] مطلق اللحظة 
التي تلي المدّة أو اللحظة الأخيرة من المدة» أو نفس المدَّة» والمراد هنا 
آخر العدّة» بقدر ما يراجعء بدليل قوله: #فَأَمْسِكُوهُنَ 4 بالمراجعة» 
#بِمَغْرُوفٍ € من الحقوق بلا ضررء وذلك تسمية للجزء باسم الكل أو 
يقدّر مضافٌ, أي: آخر الأجلء وظاهر [قول] بعض: إن الأجل بمعنى آخر 
المدَّة حقيقة أيضاء والأولى أنه مجاز للمشارفة» أو استعارة» تشبيهًا لقريب 
الوقوع بالواقع. #أؤْ سَرَّحُوهْنَ بِمَعْرُوفٍ 4 دعوهنٌ بلا مراجعة» فيخرجن 
عنهم» ويتزوّجنهم برضاهنٌ أو غيرهم. كأَنّه قيل: أَبْقُوهنَ على حكم 
التطليق الواقع حتّى يفعن» وإذا جازت المراجعة في آخر المدّة فأولى أن 


تفسير سورة البقرة (2) 


E 
آغر العدة راا‎ 

لا كوف نَّ 4 بالمراجعة» #ضِرَارًا) أي ضرّاء أو سمّى فعلها الذي 

كان سببًا لضرّه لها ضرا للمشاكلة على عموم المجازء فصحّت المفاعلة» 


فدخل من لم تضدّه بالأولى. «لَتَعْتَدُوأً4 عليه بإطالة الحبس» أو الإلجاء 
بالك إلى اذا 


اسبټ الشزوق] كما فعل ذلك كابت بن يسار كلما بقى يومان أو 
فاكنة اھا فاقيا مك خت ف لبور » ونالت اة فيه على 


[نحو] و«ِلِتَعْتَدُوا» يذل عق «ضِرَارًا»» أو عله تلعلة والمعلول معًاء ويتعيّن 
هذا الوجه إذا جعلنا «ضِرَارًا» بمعنى: مضارّين» أو ذوي ضرار» أو ضرارٌ 
عاقبة» و«لِتَعْتَدُوا» علة» فيعلقان معًا بدلا فير والمعنى: لضرار. 


وفي جمعهما تأكيد كما في الجمع بين قوله ك : «فَأَضْسِكُوهُنٌ 
بمغزوف 4 وقوله يك : «وَلا تم كوحن ضِرَارًا4» وكذا بين قوله: 
#سَرحُوهْنّ 4 ولا تفسكرقة 6 ألا ترى أن الأمر بالشيء ء نهئ عن ضدَّه 
الذي لا ضدٌ له إلا هو؟ ولكنٌ الأمر لا يعم الأوقات» والنهي للتكرير. وقيل. 
الضرار تطويل المدَّةء والاعتداء: الإلجاء [إلى الفداء]. 


ومن يَفْعَلْ ذَالِكَ4 الإمساك المؤدّي للضرار. ققد طلم تفمة» 
بتعريضها للعقاب المرئّب عليه بالضرار. كان الرجل يطلّق زوجه» حتَّى إذا 
شارفت انقضاء العدَّة راجعها ليطيل عدَّتها لآنها تععدٌ بالآخير. <ولا تخذواً 
ءَايَات الله هُرُوَا4 مهزوءًا بهاء أو ذات هزؤء بأن لا تعملوا بهاء وبأن تراجعوا 
بلا رغبة بل لإضرارء وبأن ينكح ويطلّق ويعتقء ثمٌ يقول: أنا ألعب» ونزلت 


الآنتان: 232-231 


الآية لذلكء وقال كَل : «ثلائة جدٌّهنّ جد وهزلهنَ جدٌّ: النكاح والعتاق 
والطلاق»". ولفظ أبي الدرداء: «ثلاثة اللاعب فيه كالجاد: النكاح والطلاق 
والعتاق»”› وفي لفظ 5 هريرة: ««ثلاٹ هزلهن 8 النكاح والطلاق 
والرجعة»'"'؛ كل ذلك مرفوع» وعن عمر عنه 44 : «أربع مقفلات: النذر 
والطلاق والعتق والنكاح»” . 


«وَاذْكُرُوا4 بالشكر والقيام بحقّ النعمة <نِعْمَة الله عَلَيِكُمْ 4 كالهداية, 
ورسالة النبي بل «وَمَآ أَنْرّلَ عَلَيكُم مَّنَ الكتاب » القرآن» «وَالْحِكْمَةِ 4 
عطف خاصٌ على عام والحكمة القرآنء أي: الجامع بين أنه قرآن وحكمة» 
أو هي القرآن والسنّة» أو السنّة كما قال الشافعئ» ومعرفة الدين والفقه فيه 
والاتباع له كما قال ابن وهب عن مالك» والفصل بين الحقّ والباطل كما 
قيل» والإصابة في القول والعمل كما قيل» والموعظة كما قال مقاتل» أعني أن 
الآية لجميع ذلك» وأصل الحكمة الردٌُء وتلك المعاني ترد عن الجهل 
والخطا. ليَعِظْكُم به ) يوصيكم ترغيبًا وترهيئا. انوأ الله وَاعْلَّمُوأ أَنَّ الله 
بِكُلَّ شَيْءِ عَلِيعٌ 4 فهو لا يأمر إلا بما هو حكمة» ويجازيكم على المخالفة 
والموافقة فيما مضى من الأحكام وغيرهاء كالعضل في قوله تعالى: 


(1) رواه الهندي في الكنز الطلاق» الفرع الأول في الأحكام؛ رقم: 27785» من حديث أبي هريرة. 

(2) رواه البيهقي في كتاب الخلع والطلاق (17)» باب صريح ألفاظ الطلاق» رقم: 14995؛ من 
حديث سعيد بن المسيب. 

(3) رواه أبو داود في الطلاق» باب في الطلاق على الهزل» رقم: 2194؛ من حديث أبي هريرة؛ 
وابن ماجه كذلك. 

(4) أورد الحديث في اللسان» وقال: «المراد بالمقفلات» أي لا مخرج منهنّ لقاتلهنَ كأ عليهنٌَ 
أقفالا» لسان العرب» مادة (قفل). 

(5) رواه البيهقي في كتاب الخلع والطلاق (17)» باب صريح ألفاظ الطلاق» رقم: 14994؛ من 
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ودا طلقم 4 أيّها الأزواج «النَّسَآء فَبَلَفْنَ أَجَلَهْنَّ 4 اللحظة بعد تمام 
العدّةء أي: انقضت عدَّتهنَ» فلا تَعْضلُوهْنَ 4 لا تمنعوهنٌ أيّها الأولياء. وفي 
الآية جواز تعدّد المخاطبء أي: بأن يخاطب ببعض الكلام غير المخاطب 
ببعضه الآخرء فالحقٌ الجواز إذن بان المراد كما جاء في غير هذه الآية 
الخطاب بالكاف للنبيء كله » وبالكاف والميم للأمّة. أن يكحن € يتزوّجن, 
<أَرْوَاجَهُىَ 4 أي من كانوا أزواجًا لهنٌ» فذلك من مجاز الكون. 


[سبب النزول] طلّق عاصم بن عدي زوجه «ججمْل». - وقيل: «جُميل» 
بالتصغير - وأراد تزؤّجها بعد انقضاء العدَّة ورضيت» ورضي أخوها معقل بن 
سحاو لوو هه يوا كاك ثم طلّقها ثانياء وطلبها ابن عمٌ له بعد العدّة للعزؤج» 
ومنعها أخوها معقل بن يسارء وهو ابن عمٌّ عاصم أيضّاء وحلف أن لا يزوّجها 
أبدًا لأحدء فنؤلت الآية؛ فزوجها بابن عمّه الآخرء فكفر يمينه. 

[سبب النزول] وروى البخاري» وأبو داود والنسائي والحاكم وابن 
ماجه والترمذيٌ© عن معقل بن يسار: كانت لي أخت» فآأتاني ابن عم لي 
فأنكحتها إِيّاه فكانت عنده ما كانت» ثم طلّقها تطليقة ولم يراجعها حتّى 
افكت الا شاا روه 2 ثم خطبها مع الحُطاب» فقلت له: يا لْكَعء 
أكرمتك بها وزوّجنُكهاء وطلّقت ثم جنشت تخطبها! والله لا ترجع إليك أبداء 
وكان رجلا لا بأس به» وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه» وعلم الله حاجته 
إليها وحاجتها إليه» فأنزل الله هذه الآية» ففيَ نزلت» فكممرت عن يميني 
وأنكحتها إِيّاه». وفي لفظ: فلمًا سمعها معقل قال: «سمعًا لربّي وطاعة»» ثمّ 
دعاه فقال: أزؤّجك وأكرمك. 


(1) رواه البخاري في التفسير (42)ء باب 9وَإِذَا طَلَقْكُمْ النسآء قَبَلَفْنَ أَجَلَهْنّ... € رقم: 4255. 
من حديث معقل بن يسار. 
(2) رواه الترمذي في كتاب تفسير القرآن (3)» باب ومن سورة البقرة» رقم: 2981. من حديث 
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وقيل: الخطاب في ١اتَعْضُلُومُنَ‏ 4 للأزواج المطلقين لهِنٌء فيكون المراد 
الا او و ملسي 
قرالا وسمّى غير الزوج زوجًا لان حه حبهنَ لأن يكون زوجًا لهنَ سبب 
لترؤّجهنّ به» فكأنّه من مجاز الأؤل» ل اد الأؤل العحقق 
ولا الرجحان» بل مطلق الإمكان فظاهر أته منه. وكان أهل الجاهليّة يمنعون 
من طلّقوهن أن يتزوّجن غيرهن ترفُعًا أن يطأها غيره» وقيل: الخطاب في 
«تَعْضُلُومُنَ 4 للأولياء والأزواج» أي: لا يمنعهنَ الأزواج المطلّقون عن تزؤّج 
أزواج آخرين» ولا الأولياء عن تزوّج المطلّقين لهنّ. وقيل: الخطاب للناس 
كلّهم؛ أي: لا يكن فيكم عضل بمنع ولا برضًا به عن المطلّقين ولا عن 
غيرهم» فيكون من عموم المجاز. ويجوز كون الخطاب أيضًا في «طلّقتم» 
للأولياء» والأزواج من عموم المجاز؛ لأن الأولياء سبب» لأنّهم يتعرّضون 
لتخليص وليّتهم من الزوج. 


لذا تراضوا ونه »أي الأزواج والعيا» رضي كل متهم نهم الآخر. و«إذا» 
عائد إلى «يَنَكَحْنَّ»» وإذا جعلناه عاتدًا إلى شاق ن» فلأن التراضي معتاد» 
لا لتجويز العضل إذا لم يتراضوا. # بِالْمَعْرُوفِ 4 اللائق شرعًا وعادة ومروءة. 

«ذَالِكَ 4 المذكور من أحكام الطلاق والإيلاء واليمين» أو ما في السورةء 
أو النهي عن العضل. وإفراد الخطاب للعموم البدلئ» أو له كه أو تأويل 
الفريق الأزواج أو الأولياءء ولا يصح ما قيل: إن الكاف لمجرّد الخطاب» إذ 
لا خطاب بلا مخاطب - بفتح الطاء -. (يُوعظ به ن گان نگم يون بال 
ايوم لاخر » هذا بإعادة كاف «ذَلِكَ» لرسول الله بيه » كقوله تعالى: يآ يها 
الي ؛ اذا طَلَّقْكُمُ النسَآء... 4 [سورة الطلاق: 1]. 

في تشخيصه من عموم» لا أنَّ نداءه وخطابه كندائهم وخطابهم» وفي أن 
الكلام معه والحكم يعمُهم ولأنّه الأشد إتقاًا للأمر المنرّل من الله ك › 
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وخص من يؤمن لأنّه المتعظ» والحكم يعم أو معنى «يُوعَظ» يجعل الوعظ 
مؤئْرًا فيه» وقس على هذا في كلّ ما أمكن ولو لم أذكره؛ بأن تحمل الفعل 
على تأثيره مغل قوله تعالى: *إِنَّمَا تُنذِرُ مَن اتبَعَ الذَّكْرَ4 [سورة يس:11] أي يؤثّر 
إنذارك فيمن اتبع الذكر. 


و آي ترك العضل» أو العمل بمقتضى الوعظء ٠‏ گی » أنفع» 
الدع يس و عو سكم الآثام والفتنة 
والخصام والريبة» وهما من زكى وطهر - بتخفيفهما ‏ ولا داعي إلى جعلهما 
من المشدّد بحذف الزائد. و«أَفْعَلُ» خارج عن التفضيلء أو يعتبر ما يتوهَّم في 
غير ما وعظوا يه من ركاة وطهر: وال يَعْلَمْ 4 مصالحكم الدنيويّة والأخرويّة 
كلّهاء وان نت لا تَعْلَمُونَ 4 ذلك إلا قليلاء فاستزيدوا من الله العلم والعمل. 
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الاسترضاع بأجرء ومدَّة الرضاع: ونفقة الأولادء وأحكام أخرى 

والوالداث » مسلمات أو كتابيات» حرائر أو إماء باقيات أو 
مطلّقات» «يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهنَ 4 في الحكم الشرعي. أو أَرضِعن يا والدات» 
كما مر في #يَتَرَبَصْنَ 4. 

[فقه] والأمر للندب عند قدرة الأب أو سيّد الزوج على الإجارة» ووجود 
غير الم وقبول الولد لغيرهاء وللوجوب عند فقد ذلك» فيكون من عموم 
المجاز خروجًا من الجمع بين الحقيقة والمجاز. 

وأضاف الولد إليهنّ استعطافًاء ولان الإرضاع من خصائص الولادة 
لا الزوجيّة» وجاء الحديث: «إِنَّ الأمّ أحقٌّ بالولد ما لم تتزوّج)”'". وقيل: المراد 


المطلقات» فيعلم حكم غيرهنّ من وجوب نفقة الزوج على زوجهاء ويدل له 
أنَّ نفقة غيرهنٌ للزوجيّة لا للإرضاع» إلا أن قوله: #وَعَلَى الْمَوْلُودٍ لَه4 يدل 


(1) أورده السيوطي في الدرٌ المنشور» ج 1» ص 297؛ من حديث سعيد بن جبير. 
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على أنّها للولادة» والولادة علّة للإرضاع» ويناسب هذا القول أن المطلّقة هى 
التي تتعاصى أن ترضع انتقامًا لمطلّقها ولتتفرّغ للتزوّج بغيره» وأنّ الباقية هي 
في نفقة الزوج على العادة من قبلُ. وقيل: المراد الباقيات» لان المطلّقة 
لا تستحق الكسوة بل الأجرة. 


لحَوْلَيْنِ 4 عامين» سمي العام حولاً لعحؤله» وعلّة الاسميّة لا توجبهاء 
فلا يرد عدم تسميته الأيّام والشهور حولاً. «كَامِلَئْن 4 لا ناقصين؛ لأنّه 
يقال: حولان» ولو مع نقصء كما قال: <الْحَحُ أشحية... > اس البقرف وا 
وكما يقال: عشرة ذي الحجّة. والمراد تسعة» أو مع ليلة الأضحى. وليس 
ذلك حدًا واجباء وَإِنّما هو قطع للنزاع بين الزوجين» فلو قطع الرضاع قبل 
الحولين عنه لقوّته ومضرّة الرضاع» أو زيد عليهما لجازء وقد قال: ذلك 
#لِمَنَ آرَادَ 4 من الزوجين» أو يرضعن لمن أراد وهو الأب. «أنْ ميم 
الدّضَاعَة 4 بلا نقص ولا زيادة» ويجب النقص أو الزيادة لعارض ضدّء 
ولاعرة ا المتاج وإياجنة المصاد. 
قال: كله : لا رضاع بعد فصال»'"') أي لا حكم رضاع» وعن ¿ أبي حنيفة: مل 
الرضاع ثلاثون شهرّاء وعن زفر: ثلاث سنين. 


«وَعَلَى الْمَوْلُودٍ ل4 وهو الأب» رِرْفهُنَ وَكِسَحوتهُنٌ بِالْمَعْرُوفِ 4 
لأجل ولادته لدواكها آل الإرضاع علّته ولادتهنّ له» وتعليق الحكم بمعنى 
المشتقّ يوّذن با معنى ما منه الاشتقاق» وعبّر بالا لود لَه -- 


أن الْمُوَنَ عليه. لأنّه ولد له؛ ولذا لم يقل: وعلى الوالد مع أنه 
بقوله: #وَالْوَالِنَاتُ 4. 


69 رواه الهندي في الكنز» » الرضاع» الإكمالء ج 6» ص 2.274 رقم: 5479»؛ مع زيادة: 
و يتم بعد الحلم» ولا صوم يوم إلى الليل ولا طلاق قبل النكاح»؛ من 
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[فقه] فعليه الززق والكسوة ولو لم يطلّقها إن أرادت الأجرة» وهو زيادة 
على اا و وقال أبن يفف لين الها الاجر نا ی غير نطلل أو 
مطلّقة لم تخرج العدَّة» ولكن أمروا بالمؤونة لغلا يعومّم أنه لا نفقة لهنّ 
لاشتغالهنَ عن الأزواج بالأولاد. كما أن لها النفقة عليه إذا سافرت بإذنه 
في حاجته. 


والمعروف ما يراه الحاكم شرعًا ومروءة بقدر طاقة المولود له. ونفقة ولد 
الأمة من حر على مالك الأمة لأنّه عبده. 


2 
ورا ت 


« لا تلف تف > لا تكلف روجا ولا ينها رلا يكلنهما الله 


إلا وُسْعَهًا 4 في جميع أمورهاء ونفقة الزوجات والأولاد وغير ذلك. 


اا" 


[فقه] وعلى الأب نفقة الولد من ماله» وإن كان للولد مال فمن مال 
الولد» ولا حدّ في نفقة الزوجة والمطلّقة والمرضعة سوى ما يليق بالنظر» كما 
قال العاصميٌ: 

وكل راجع إلى افتراض مُوَكل إلى اجتهاد القاضي 

بسحن الأرقات قاق ٠‏ والسحعص الان والحكان 

وقد قال بي لهند: «خذي ما يكفيك وولدك»'. ولكن لا بذ من ذكر بعض 
الفروع ليرتاح إليها الطالب: 

[فقه] فللزوجة السكنى وجلباب وملحفة ومقنعة ووقاية وخفٌ مما قذّر له 
من مال. وفي أثر: على الغنيٌ البساط والكساء والمقنعة والجلباب والكرزيّة: 
فان كان غنيًا فليصبغ الكساء بالأرجوان والمقنع والجلباب بالأكء وإِنْ كان 
أوسط صبغت بالفوّة» أو مفلسًا فبالدباغ وهو «تاكوت»» والآمر على ما يعتادء 


(1) رواه مسلم في كتاب الأقضية (4)» باب قضية هنده رقم: 27 1714. 
ورواه أحمد في مسنده» ج 9» ص 286» رقم: 24172؛ من حديث عائشة. 
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وقد لا يصبغ أهل بلد» وقد يكفيها أكثر أو أقلُ. وفي أثر: لها قميص وملحفة 
ورداء وخمار ومربع ووقاية وخفٌ وقرق» وإن كان أوسط فقميص وحوليّة 
ومقنع ومربع ووقاية وقرق» وإِنْ كان فقيرًا فعباءة ووقاية» ولا تدرك ما تصلّي به 
فوق ذلك» وعليه غسل ما نجس من ثيابها أو اتّسخ» وعليه الماء لصلاتها. 
اقا وال ر عند رها ع وغليه الا کے آل ف ارجا بحب 
ما يصلح» وقال الشافعئ: على الغنيّ مدان من بر في اليوم» وعلى الوسط مذ 
ونصف» وعلى الفقير مده وهو قول لأصحابنا ولمالك» وفي إدراكها الحنّاء 
وغل لراك عا وخا وقراشن ا واس اف غير لاس 
البحاء» وكذا المرقد والسكي: ولها بعد الطلاق ما لها قبله ما لم تتم العذة. 
وفي أثر: على الغنيٌّ أربع ويبات بويبة «أمسنين»"' في الشهرء وعلى الأوسط 
ثلاث» وعلى المعسر ويبتان» وهي نصف ويبة «ابِئَّايِنْ» وويبة وثلث بويبة 
«يَفْرَنْ)7. وذلك بالويبة القديمة وهي تسع الويبة المستعملة وهي أربعة 
وعشرون مذًا؛ٍ فعلى الغنئ عشرة أمداد وثلثا مده هذا ما يقتضيه كلام بعض» 
ونصف قرن من زيت مع كلّ ويبة إذا رخصء وإذا غلا فنصفه مع كل ويبعين» 
وذلك تضييق» والأولى ما قيل: إن على الوسط ربع صاع من الحبٌ لكلّ يوم 
رکا کر وق وفنت ا ووقت الثرة ذزةة وان كات مان يأقل البق على 
الاستمرار فلهاء ودرهمان أو ثلاثة لكلّ شهر إدامًا ودهنًا على ما يرى الحاكم. 


(1) أمْسنين: قرية من قرى جبل نفوسة؛ وتسمّى الآن «الحزبة». ينظر: علي يحيى معمّر: الإباضية 
في موكب التاريخ» الحلقة 2» ص 58. ۰ 

(2) ابئّاين: مدينة شرق وادي إكراين» بجبل نفوسة غرب ليبيا؛ كانت مركزا للحكم في الجبل أيَّام 
أبي هارون موسى الملوشائي» وكانت مأوى لعدد غير قليل من أعلام الفكر والحكم. ينظر: 
علي يحيى معمر: الإباضية في موكب التاريخ» القسم الثاني من الحلقة الثانية» ص 76. 

(3) يفرّن: تطلق على مجموع قرى هي: تقربست» وديسير؛ ويقال لها الشقارية والقصير وتاغمة 
وغيرها؛ وفي الشقارية حصن عظيم خربته الدولة العثمانيّة إبّان حكمها على الجبل. 

(4) وعاء يسع نصف جرّة. ينظر: المقاييس في كتاب قواعد الإسلام؛ ج 2» ص 30. 


تفسير سورة البقرة (2) الآية: 233 


[فقه] قال أبو عبد الله محَمّد بن عمرو بن أبي ستة: وممّا وجد بخط 
عمّنا أحمد أبي سنّة كّنم وأسنده إلى من قبله من المشايخ أن الفقير يفرض 
عليه في النفقة الكاملة صاعان» يعني بكيل جربة بين الشعير والقمح» الثمُن 
قمح أو ذرة» والباقي شعير في كلّ شهرء مع نصف صاع زيتا مع ثلث درهم 
لحمًا أو سمكاء وفي الرضاع لكل شهر درهمان يعني على الرضيع» وإذا خرج 
من حد الرضاع فله ثلث النفقة» وإذا تمّت أربع سنين يفرض له نصف النفقة. 
فإذا بلغ خمسًا أو ست سنين يفرض له النفقة الكاملة. 

[فقه] قال البسياني كذ : ونفقة الصغير إذا طلّقت أمّه ولو تزؤجت ثلث 
نفقة إذا فصل عن الرضاع» حى يبلغ خمسة أشبار» ثمّ نصف النفقة حتّى يصل 
سنّة أشبار ثم ثلا النفقة حتّى يبلغ» وقيل في ذلك بنظر العدول. وفي آثر: للام 
نفقة الرضيع حى يفطم زيادة على نفقتها إذا طلّقتء ونفقته على الفقير بعد 
الفطام ثلث النفقة الكاملة وهي صاعان بكيل جربة» الغمن قمح وذرّة» والباقي 
شعير في كلَّ شهر مع نصف صاع زيئًا وثلغي درهم لحمًا أو سمكاء إلى أن تعمّ 
أربع سنين أو حتّى يبلغ خمسة أشبار وقيل: أربعة أشبار ونصفاء فيكون له 
نصف هذه النفقة الكاملة. واعترض التحديد بالأشبار لأ من الصبيان الطويل 
القليل الأكل وضدّهء وإذا بلغ حمسا أو سدًا كملت. وقيل: إن كان في سبعة 
فنصف نفقة أمّه أو في خمسة فثلثهاء أو في عشرة إلى اثني عشر فتلثاها. 
وللرّضيع أوقية في الشهر» وللحاضنة ثمن الأوقية في الشهر. وذكر أبو عبد الله 
محَمّد بن عمرو بن أبي سئّة في حاشيته على تفسير الشيخ هود" رحمهما الله 


(1) هود بن محكّم: عالم مفسّر متقن أخذ العلم عن أبيه وعن غيره» قيل: في تيهرت» وقيل: في 
القيروان» وهو ما رجُحه الشيخ بالحاج شريفي في تحقيقه للتفسير المنسوب إليه. كان والد 
هود (ت: 208ه) قاضيا للإمام عبد الوهاب بن رستم بتيهرت. ينظر: جمعيّة التراث: معجم 
أعلام الإباضيّة» ترجمة رقم: 961 ص 443 (ط. دار الغرب الإسلامي). 
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أنه إذا بلغ ست سنين فثلثا النفقة حتّى يبلغ» كقول بعض المشارقة: إذا بلغ 
ستة أشبار فثلثاها إلى البلوغ. وقيل: إذا بلغ سئّة أشبار ولم يبلغ نقص من 
التامّة قليلا. 

لا تْضَارٌ وَالِدَةّ4 أي لا يضدٌها أبو الولدء « بِوَلَّدِهَا 4 إخبار عمًا في 
الشرع» أو نهي غائب ب«لا» النافية أو الناهية» أي: لا ينزعه منها أبوه وقد 
أحبّت إرضاعه» وقبل منها بلا مضرة تلحقه منهاء ولا تكره على إرضاعه 
إذا أبت» ولا مَوْلُودٌ لَه 4 أي لا تضرٌ أبا الولد» ١‏ بِوَلَدِهِ 4 بأنْ تكلّفه فوق 
طاقته في الإنفاق» أو بأن تلقيه إليه وقد ألفها. والمفاعلة بمعنى الفعل أو 
على بابها بأنْ يكون في كلّ منها ضرٌ للآخر يجازيه بشأن الولدء أو الباء 
صلة على البناء للفاعل» أي: لا يضران ولدهماء وإضافة الولد إليهما 
عطف لهما إليه ليتّفقا على صلاحه» #وَعَلَى الْوَارثِ 4 وارث الولد لأنَّ 
«ال» كالعوض عن الضميرء والضمير لأقرب مذكورء أي: من يكون وارنًا 
لذلك الولد لو مات من سات قرابة الولك الغاصبين له كما قال غهر بن 
الخطاب وأبو زيدء فإنّهِ يموّن مرضعته من ماله. 

[فقه] وإن كان للولد مال فمن مال الولدء هذا مذهبنا ومذهب ابن 
أبي ليلى. وقيل: كل من يرثه من القرابة. وقال أبو حنيفة: الوارث الذي لو 
كان ذكرًا والولد أنفى أو بالعكس لم يتزوّجاء وبذلك قال حمّاد وابن 
مسعود. إذ قرأً: «وعلى الوارث ذي الرحم المحرّم مغل ذلك» وقيل: 
الوارث الولدء إذ هو وارث الأب إِنْ مات الأب. وقيل: الام إنْ مات الأب. 
ومذهب الشافعي أنه لا نفقة على غير الفروع والأصولء وعنه الوارث 
وارث الأب وهو الصبئء فان مُوّن الصبئ من مال الصب إِنْ كان له مالء 
وقد قيل: الوارث الباقي أي من بقي من أبويه وهو الام بعد موت الأب. 
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و العرمذي عنه 4 : «اللهمَ متّعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوانا ما أحييتنا 
واجعلها الوارث منَّا واجعل ثأرنا على من ظلمنا»'. 

#مِئْلُ ذلك 4 مثل ما وجب على الأب من الرّزق والكسوةء #8فَإِنَ آَرَادَا * 
الأب والأمُ «فِصَالاً4 فطامًا قبل الحولين لولدهماء عن تَرَاضِ 4 انّفاق» 
متعلق ب«صادرًا» محذوفًا أو «ثابكا»» أي: صادرًا عن تراض» أو ثابئًا عن 
تراض أو ب«أرَادَا». مهما € لا برضًا من أحدهما فقطء لاحتمال أن تمل 
الأمُّ من إرضاعه والقيام به» أو يبخل الأب بالأجرة فيضرٌ الولد. واعتبرت الام 
مع أن الوليَ الأب لأنّها أشفق على الولد وأصبر له وأنظر لمصلحتهء 
#وَتَشَاوْرٍ 4 استخراج رأيهماء من شار العسل يشوره» أي: استخرجه؛ وذلك 
لحلاوة النصح كالعسلء والمراد التشاور بينهماء لولاية الأب بالنفقة والأمٌ 
بالشفقة» ولو اتفقا على فصل قبل الحولين مع مضرّة الولد لذلك لم يجزء 
«قَلا جُتاحَ عَلَنِهِمَا 4 في ذلك الفصال قبل الحولين. 

[فقه] وكما يجوز الفصال قبل الحولين باتفاقهما مع عدم مضرّة الولد 
يجوز اتفاقهما على الزيادة على الحولين» بل قد يجوز دخول هذا في الآيةء 
لأنّ التدكير في «فِصَالا» للإيذان بأنّه فصال غير متعارف» وكما يحصل عدم 
التعارف بالنقص يحصل بالزيادة» وقوله: «فَإاِنَ أَرَادَا فِصَالاً...» إلخ مقابل 
لقوله: ايُوْضِغْن أَوْلَادَهُنَ حَوْلَيِن كَامِلَئِنَ 4» وإِنْ أرادت الزيادة بلا أجرة 
وكانت نفعًا للولد لم تُمنع» أو ضرًا مُنعت. 

وان دنر أن تسكدضكوا أوْلَادَكُمْ 4 من غير أمّهاتهم, فحذف المفعول 
الغاني» أي: تجعلوا أولادكم راضعين مراضع غير أمّهاتهم» أي: ماصّين لهن. 
(1) رواه الترمذي في كتاب الدعوات (80)» رقم: 3502. ورواه الهندي في الكنز» الفصل 


السادس في جوامع الأدعية» ج 22 ص 4203 رقم: 4 ؛ من حديث ابن عمر» وأوله: «اللهمَّ 
أقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك...». 
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أو حذف الأوّلء أي: تصيّرونهنَ مرضعات» أي: مصيّرات الأولاد ماضين. 
وَإِنّما يراد غير الأمّهات لمضرّة فيهن كبرص وجذام» أو لإرادتهنّ التزؤج» أو 
لطلبهنّ ما فوق أجرة المثل. قالت الشافعيّة: أو وجد الأب من يرضعهم 
بلا أجرة أو بأجرة أقلّ ممّا طلبت الام وقد صلحت لهم غير أمّهاتهم. وقيل: 
إذا أرادتهم الأمّهات بأجرة المثل فهنّ أولى ممّن يرضعهم بلا أجرة أو بأقل. 

[فقه] وحقٌ الإرضاع للأب» وواجب على إطلاقه عند الشافعيّة. وأنَّ له 
أن يمنع الام من إرضاعه. ومذهبنا ومذهب الحنفيّة أن الأمّ أحق بإرضاع 
ولدهاء وأنّهِ ليس للأب منعها من الإرضاع إذا رضيت أن ترضعه» لقوله تعالى: 
«وَالْوَائِدَاتُ يُوْضِعْنَ أَوْلَادَمُنَ 4 فحقٌ الإرضاع للأمٌ» وإن كان مندوبًا وليس 
بواجب عليهاء وإِلّا لم يكن للأمر كبير فائدة» فإِنٌ الأب إن قدر أن يمنع الام 
إذا رضيت بالإرضاع فكيف تمتثل الأمرء فإطلاق ما هنا مقيّد بما هنالك؛ 
وكأنّه قيل: «وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم رضت الأمُ». 

لاقَلَا جُتَاحَ عَلَيِكُم 4 في اسعرضاع غير الأمّهات إا سَلّمتُم 4 أعطيتم» 
أي: إذا نويعم تسليمًا لا مكرًا ما َاتَبْكُمْ 4 أثبعم بالعقد والوعد» ولا يشعرط 
النقدء كأنّه قيل: إذا أثبتم في العقد للأجرة ما من شأنه أن يثبت» سواء نقدًا أو 
عاجلاً أو آجلاً؛ وقيل: المراد في الآية النقدُ إرشادًا للمصلحة وتطييبًا لنفس 
المرضعة لا شرطًاء لكن أخرج مخرج الشرط تأكيدًا. ل بِالْمَعْرُوفِ » في 
الإعطاء وفيما يعطى وفي القول والمعاملة الحسنة. «وَاتَفُوأ الله في كل 
شؤونكم من شأن الأزواج والمراضع والأولاد. 9وَاعْلَّمُوأ أنَّ الله بِمَا تَعْمَلُونَ 
بَصِيرٌ 4 لا تخفى عليه تقواكم أو معصيتكم. 


20 | تفسير سورة البقرة (2) الآية: 234 


rha, 


a 


س 0 قر 2-2 2 3 
OE OZ‏ ود د م قر MO OT j AOE E‏ 7 
# و الذي يتوفون منكم ويذرون أزو جا يتريصن بأنقسه ن آريعة أَشهَر وَعَشْرَا فإذا 


2 
3 2 ل م 


دعو E‏ و نري خراص , نك ره 2 ال ترا 5 د و 

ن جهن فلاجتاح عَلَتَكْر فيمافعلن غ أنفسهنَ با لمعروف واله يماملون 
ا 

جر © 4 


عدة المتوفى عنها زوجها 

«وَالَّذِينَ يُتَوَفَوْنَ 4 تقبض أرواحهم بُلَّمَا أو أطفالاً» أحرارًا أو عبيدّاء عقلاء 

الغة] قال رجل لأبى الأسود خلف الجنازة: من المتوفى ‏ بكسر الفاء - 
فقال: الله» والصواب أن يقول: من المتوفْىء بفتح الياء» وفيه وجه آخر» وهو 
ليَتَوَفُونَ 4 بفتح الفاء» ولم يخبر أبو الأسود على ذلك سائله؛ لأنّ سائله 
لامعرفة له يذلك: 

لمِنكُم 4 يها المسلمونء وأمًا المشركون فكذلك إلا أنَّ المنتفع بالخطاب 
المسلمون فيفسّر بهم؛ ولا مانع من أن المخاطبين المسلمون والمشركون. 

ودرو أَزوَاكًا # لمات أو كنايتات: ذرات أقراء أو غر هة غاا 
أو اا وغول يي أرطي ول الضامن کے ا چب أجل 
الوضع وأجل الوفاة» وهو الأصحٌ وهو قول علي وابن عبّاسء وإلا الأمة 
فنصف الحدرّة» وقيل: كالحدرّة. وقالت الحنفيّة: الكتابيّة كالمسلمة بشرط أن 
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[صرف] المفرد: الزوج الأنفى بلا تاء» وهو اللغة الفصحى لا الزوجة 
بالتاء» لأن «فَعْلّة» لا يجمع على «أفعال»» والزوجة ‏ بالعاء ‏ للمؤئّث لغة 
تميم وبعض قفيس. 

ليَتَرَبَصْنَ 4 أي: وأزواج الذين يُتوفُون يتربّصنء أو الذين يتوفون ويذرون 
أزواجًا يعربّصن بعدهم» أو بهم. أو تتربّص آزواجهم» فأضمر لهنّ» والضمير 
لا يضاف» فحذف المضاف إليهء فالنون عائد إلى قولك: أزواجهم» وقولك: 
أزواجهم مشتمل على ضمير «الَدِينَ»» فهي عائدة إلى ما أضيف إلى الضمير 
فربط بذلك الضمير. وقيل: يقدّر مبتدأء أي: أزواجهم يتربّصن» وفيه أن تقدير 
المضاف قبل «الَّذِينَ» أخفٌ من هذا. «بِأَنشْيِهنٌ أَرْبَعَة بَعَةَ شر وَعَشْرًا 4 أي: 
عشر ليال مع آيّامهنٌ» وذكر الليالي لأَنْهنّ أوائل الأيّام والشهورء أو أراد م 
يّام» فحذفت التاء» كقوله تعالى: #إن بشم إل قدا 4 سرو ت ا أي: 


عشرة أيّام لقوله: إن لبتم إلا يَوْمًا 4 [ [سورة طه: 103]. ولكن لا مانع من أن 
يراد: إلا عشر ليال» مع قوله: إلا يَوْمًا 4. 


0 
أن 


[لغة] وذكر بعض أن قاعدة تذكير العدد وتأنيثه إِنَّمَا هو إذا ذكر المعدود. 
وأمّا عند حذفه فيجوز الأمران مطلقًا. 


والجنين يت ل ال ال ا 
المبدإء ولا يتحقق ما قيل: إن الذكر يتحرّك لثلاثة» والأنفى لارا فاعتبر 
الأكثر» واستتمٌ تمّ بعشرة لخفاء حركة المبدإ. 


[فقه] والآية لعمومها شاملة لغير المدخول بهاء وقال ابن عبّاس: لا عدَّة 
لغير المدخول بها. والحامل المتوقّى عنها تعتدٌ عند علي بأقصى الأجلين› 
وقال غيره: بأربعة أشهر وعشر فتتزوّج ولو لم تضع الحملء لكن لا يمشُها 
حتّى تضع فيمشها في غير الفرج» وإذا تمّت عدَّة النفاس مسَّها في الفرج. 
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والمشهور أن العدَّة من حين علمت بالموت» ولو بعد تمام الأربعة والعشرء 
وقيل: من حين الموت» وعليه جمهور الأمّة. 

«فَإِذًا بَلَعْنَ أَجَلَهُنَّ 4 تمام أربعة أشهر وعشرهء قلا جُتَاحَ 4 لا إثم 
«عَلَيكُمْ 4 أيّها العتولوة لايور الأسلام كالأمر بالمصروق والهى عن 
المنكر؛ وقيل: الخطاب للأولياء. «فيما فَعَلْنَ في أَنَفْسِهِنَ 4 من التزيين 
للخُطاب بالثياب واللباس الحسن. والكلام الحسن. وإظهار زينة الوجه 
واليد لهم» وإظهار الساق والشعر والصدر للنساءء ونحو ذلك مِمّا يحل 
إظهاره لهنّ ليصفنه لمن يريد التزؤّج. 8بِالْمَعْرُوفِ »4 شرعاء لا بكشف 
ما لا يحل من بدن» ولا عند من لا يني الله» ولا بخلوة به. وأمًا قبل بلوغ 
الأجل في المطلّقة فإنّما تعحجّب لزوجها بأكثر من ذلك كله غير كشف 
العورة الكبرى» فإن رآها مولو الأمر تتعرّض قبل بلوغ الأجل لغيره بكلام 
أو زينة أو تبوّج» أو تتعرّض له أو لغيره بعد بلوغ الأجل بغير المعروف 
فعليهم الإثم إن لم يمنعوها. الله با تَعْمَلُونَ 4 والخطاب لمن خوطب 
قبلٌ» وقيل: للأزواج. #خَبِيرٌ 4 فيجازيكم. 
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ل واعلموا أن أله فورحل © » 
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خطبة المتوفى عنها زوجهاء ووفت العقد 

و ة عَرَّضْتُم به € لوحتم به» من عرض 
اللفظ غير حقيقة ولا مجازء كما أن الكناية كذلك إذا لم يرد المعنى الموضوع» 
كما إذا قلت: كثير الرماد للجواد حيث لا رماد له» ويقال: التعريض أن تذكر 
شيئًا مقصودًا بلفظه الحقيقئ أو المجازيٌّ أو الكنائئ لتدل به على شىء آخر 
لم يذكر في الكلام» ويقال: مثل قولك: طويل النجاد كناية» ومثل قول الفقير: 
جئت لأسلم عليك» كناية وتعريض» فبينهما عموم وخصوص من وجه. 

[الغة] من خِظبَة 4 من الخطب وهو الشأن. أو الخطاب» والخطاب: 
توجيه الكلام للأفهام» ومنها الخطبة ‏ بالكسر ‏ وهي كلام يستدعى به إلى 
عقد النكاح؛ والخُطبة ‏ بالضمٌ ‏ الوعظ المئسق على ضرب من التأليف. 

لالنْسَآءِ 4 في عدَّتهنَ من موت أزواجهنً» مثل أن يقول: أنت جميلة» وأنا 
راغب فيكء أو أحث مقلكء؛ أو ليعنى وجدتك» أو إذا أتممت عدّتك 


الآية: 235 


فأخبريني» أو أريد العرؤج. «آوَ أَكْنَشُمْ 4 سترتم في أَنشْسِكُمْ4 من قصد 
ترَؤّجِهنٌ» وعلّل قوله: ولا جنا اع عَلَيْكُمْ. .. إلخ بقوله: ذَعَلِمَ الل علمًا 
أزليّاه ولا أل لعلمه ولا آخر باعتبار النوع والشخص لا النوع فقط. نكم 
سَتَذْكُرُونَهُنَ 4 لا طاقة لكم على الصبر عنهنٌ» فأباح لكم التعريض في عدَّة 
الوفاة لا التصريح. وإِنّما تكون السين للتأكيد لو كان الذكر في مستقبل قريب» 
وليس المراد ذلك بل علم في الأزل بلا أوّل'"' آنه سيخلقهم ويتزوّجون 
ويموتون» فيقصد القاصد المتوفى عنها. وا تريح للرجال على قلّة الصبر 
عنهنٌ وعدم المجاهدة» فقال: اذكروهنٌ «وَلَكن لا تُوَاعِدُوهُنَّ ميِرًا 4 تزوّجًا 
تصريحًا. سمّي سرّاء لأته سبب الوطء الذي يسر وملزومه» أو سرا وطءَاء 
ولكن لا يصح هذا إلا على أن الاستدناء منقطع في قوله: < أن تَقُولُوا قَوْلاً 
َعْرُونًا 4 في الشرع من التعريض لا فحش فيه أي: لا تواعدوهنٌ بالقول 
المستهجن» لكن واعدوهنّ بالقول المعروف الذي لا يستحيى منه. أو متّصل» 
أي: لا تواعدوهنٌ مواعدة ما إلا مواعدة معروفة» أو إلا مواعدة بقول معروف» 
أو لا تقولوا في وعد الجماع أو طلب الامتناع عن الغير إِلّا قولكم قولا 
معروفاء فلا يقل: «رغبت في وطئك». 

وقيل: لا تواعدوهنٌ في موضع سرّاء أي: خفاء» فذلك مواعدة الوطء» 
لأنّها تكون في الخفاء لقبحهاء فلا يقل لها: إِنّي قوي الوطء» أو إِنّي أفعل كذا 
رکا سا بكرن تحت اللحاف: 

[فقه] ويجوز التعريض للبائن بحرمتها أبدّا بوجه من وجوه التحريم» أو 
بطلاق الثلاث» أو طلاق من تكون الاثنان أو الواحدة في حقها ثلانّاء والبائن 
E E‏ الح وحم ررد وبااي اراي 
ولا يجوز التعريض في بائن تصحٌ رجعتها برضاها. 


(1) أي حيث الله ولا شىء» بيان للمراد بالأزل. 
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ولا تَعْزمُوأ عُقدَةَ الكاح 4 أي: لا تعقدوا النكاح» وذَگر العزم تأكيدًا 
لحيو ی ی ی عن العتا ي 
سببه وملزومه» والمراد حقيقة النهي عن العزم على العقد فكيف العقد!. أو 
العزم: القطع. أي: لا تبرموهاء وذلك قطع للشك والعرذد بالجزم. وقيل: 
لا تقطعوا عقد نكاح الأول المتوفىء ورد به لا يعرف العزم بمعنى صريح 
القطع بل بمعنى قطع الترذدء الله إلا على التجوّز فيص وأمًا رده بأنّه 
لا تنقطع عقدة الأؤل بعقد الثاني لأن عقده لغو فلا يهبٌ؛ لأن المراد: 
لا تتعاطوا صورة قطعهاء ولو كانت لا تنقطع تحقيقًا. و«عُفَدَةَ) مفعول به» 
ويجوز أن يكون مفعولا مطلقًا لعضمين «تَعْزِمُواء معنى تعقدوا. «حَنَّى یَلَع 
اكاب 4 المكتوب» أي: المفروض #أَجَّلَهُ 4 وهو آخر الأربعة والعشر. وزعم 
بعض الشافعيّة أنه يجوز العزم في العدَّة على العقد بعدهاء وهو خطاأ؛ لاه 
تصريح بالنكاح. 

لوَاعْلَمُوأ أَنَّ الله يَعْلَمُ مَا في أَنَقُسِكُمْ 4 من العزم» فلا بأس بلا تصريح 
ومن عدم العزم. #فَاحَدَرُوةُ4 احذروا عقابه على عقد النكاح قبل الأجل 
«وَاعْلَمُوأ أن الله غَفُورٌ 4 للحاذر والتائب. «حَلِيمٌ 4 يخر العقاب لمستحقّه إلى 
وقته» فلا تظنُوا أن تأخيرَهُ عمّن أصرّ توك له. ومن صمّم على قصد المناهي 
يؤاخذ فكيف من يفعل؟ ولكن أَرجُوا الغفران والرحمة» لكن لا يكتب عليه أنه 
عل بل آله عرم. 
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المطلقة قبل الدخول ومتعتهاء أو نصف المهر لها 

«لا تا اح عَلَيْكّم 4 لا تباعة عليكم من جهة الصداقء لاله لا يلزمكم؛ 
لعدم المش وعدم عقد الصداق. إن َلَّفْكُمُ النَمَآءَ مَا لَمْ تَمَشُو هَن 4 بالذكر 
مع غيوب الحشفة في القبل. 

[فقه] وإذا كان ذلك لزم الصداق إن كان» وإن لم يكن فصداق المثل أو 
العقر. وكالمش الخلوة الممكنة إن ادّعت مشا فيهاء وأمّا باليد في الفرج» أو 
بالزكر بلا غيوت: حففة؛ أو بالذكر فى الحبد أو فى الذير ولو غابة» أو باليك 
في الفرج» أو بنظر ما بطن ففي لزوم الصداق خلاف» ومشهور المذهب اللزوم. 


۶ؤ ما لم «تَفْرضوألَهْنّ فَرِيضَةَ 4 «أؤ» للعنويع لا لمطلق أحد الشيئين؛ 
لأته يلزم عليه أن يكون المعنى: لا تبعة عليكم ما لم تمشوا ولو فرضتم» أو 
ما لم تفرضوا ولو مسستم» ولا يصح ذلك؛ لأنّه إذا فرض فلها النصف إن لم 
يمسّء وإذا مش فلها الصداق إن كان أو العقر» أو صداق المثل إن لم يكن. 
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وأولى من ذلك أن يكون الفعل منصويًا بعد «أو» التي بمعنى دإلا»» أي: إلا 
أن تفرضواء أو حنّى''' تفرضواء فيُعْيّى نفي الجُناح بعدم الفرض ولو انتفى 
المش؛ لأن في ذلك تبعة نصف الصداق» فإن فرضتم لهنّ فريضة فعليكم 
إعطاؤها بالمش على حدٌ ما ذكرء ونصفها إن طلقم قبله. وليس المعنى: 
لا إثم عليكم في الطلاق قبل المش لأنّه لا يلائمه أو تَفْرِضُوا »» ولا: لا إثم 
عليكم في مطلق الطلاق لأنَّه لا يلائمه أو تَفْرِضُوا »» ولا ما لَّمْ تَمَسُوهُنٌ 
ولو كانوا يظنُون تحريم الطلاق لكثرة نهيه بل عنه. وقوله: «هو أبغض الحلال 
عند الله...»» فنزلت الآية لذلك فيما زعم بعض. 


[نتحو] وفريضة بمعنى مفروضة. والتاء للنقل إلى الاسميّة» ومعناه المهرء 
وهو مفعول به» وأجاز بعض أن يكون مفعولا مطلقًا على المصدريّة أو على 
الاسميّة» كما قيل في « حَلَق الله السَّمَاوَاتِ © [سورة العنكبوت: 44]: إِنَّ السماوات 
مش ل بطق 

«وَمَتَعُوهُنَ 4 إن طلّقعموهنٌ من قبل المش وقبل الفرض» وهذا أولى من 
عطف «مَتَعُومُنٌ» على «لا ججتاح» عطفًا للأمر على الإخبارء فن التحقيق 
جوازه» ولا سيما إذا جمع بينهما شيء كشرط أو إعراب» فإنّ «لا جُنَاعَ» 
بمنزلة جواب (إن» بعده» أو يؤوّل «مَتَعُوهْنَ» بالإخبار. أي: وتمتيعهنٌ واجبٌ. 
جَبوَا لوحشة الطلاق لأنّها الكثيرة» وقأّت من لا تستوحش له. والتمتيع: النفع 
والتلذيذ. «عَلى الْمُوسِع 4 على موسعكم أو الموسع منكم. أي: صاحب 
الوسع في المال #قَذْرَهُ 4 قدر إمكانه في إعطاء المتعة. لوَعَلَى احفر 4 
الضيّق المال #اقَذْرُةُ 4 فليست المتعة بالنظر إلى قدر المرأة» بل لحكم الحاكم 
بالنظر إلى مال الزوج. 


(1) لعل في العبارة انتفاء الأصل هكذا: أو بمعنى إلى أي حتّى. 
(2) تقدّم تخريجه في تفسير الآية 228. 


| تفسير سورة البقرة (2) الآيتان: 237-236 


أفقه1 ولا خد لهسا كما لا خد للصداق: وقد طلق أتمساريٌ زوجه 
المفوّضة قبل مسّهاء وهي من بني حنيفة» فتخاصما إلى رسول الله ا 
فقال كل : «متّعها» فقال: لم يكن عندي شيء. قال: «متّعها بقلنسوتك»» ولكنّ 
في هذا الحديث مقالاً» حى قال بعض: لم أقف عليه. والمفوّضة هي التي 
فوّضها وليّها أو فوّضت نفسهاء فتزوّجت بلا ذكر صداق» ولا شك أنه كَل 
قال: «متعها بقلنسوتك» لأن الرجل قليل المال» وذلك أنه يحكم بقوله تعالى: 
على الْمُوبِع...» إلخ» وذلك هو المذهب. وقال أبو حنيفة: درع وملحفة 
وخمارء إلا إن كان مهر مثلها أقلّ من ذلك فنصف مهر المثل. وعن ابن عبّاس: 
أَعْلَى متعة الطلاق الخادم» ودون ذلك ورق» ودون هذا كسوة. وعن ابن عمر: 
أدنى المتعة ثلاثون دينارًا. ويقال: لا تنقص المتعة عن خمسة دراهم» وقيل: 
يعتبر حالها مع حال الرجلء فيزاد على الفقير قليلٌ لذات مرتبة» وينقص عن 
الغني قليل لذات دنو المرتبة» وهكذا... ون القرآن اعتبار الرجل. وعن 
الشافعي: المتعة لكلّ مطلّقة إلا التي سمّى لها وطلّقها قبل الدخولء وإلا التي 
ات شب ما صيت بصم د لها الطلكق أن اتوت رالات قباس لجر ال 
وعنده أن القياس مقدَّم على المفهوم» والمفهوم من الآية أن لا متعة للممسوسة» 
والقياس لجبر الوحشة يوجبها. 

لمَتَاعَا 4 تمتيعًا ثابنًا ل بِالْمَعْرُوفِ 4 شرعًا ومروءة» أو متّعوهنّ بالمعروف 
كذلك «حَقًا 4 حق ذلك التمتيع بالمعروف «عَلَى الْمُحْسِنِينَ 4 المطيعين في 
الجملة المطلقين باعتبار وسعهم وإقتارهم حقّاء أو متاعًا حقّاء أي: واجبّاء أو 
على المحسنين بالمسارعة إلى امتثال الآية» أو إلى المطلّقات بالتمتيع» وعلى 
الوجهين الأخيرين سمّاهم محسنين بتأويل الإرادة أو المشارفة. وخص 
المحسنين بالذكر لآنهم المنتفعون» والحكم يعم غيرهم. وقال مالك: 
المحسنين المتطوّعين» صارفًا للأمر إلى الندب» والصحيح أن المتعة واجبة. 
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(وَإن طَلْفتُمُوهْنَ ِن قَبلٍ أن مشو هن 4 تحقيقًا أو حكمّاء فإنّ الخلوة 
توجب حكم المش» إلا إن اعترفت المرأة بعدمه. وذ فَرَضْكُمْ لَهْنّ فَرِيضَةَ 
a‏ داترنجب لون املك E‏ 
فقطء فإن وصلها تامًا ردت إليه النصف. 


افعو إلا أن وة 4 وان ناضية» والفعل فى محل عصب ميتم لون 
الإناث» والواو حرف هو آخر الفعل لا ضمير» والضمير النون» والمصدر 
منصوب على الاستثناء المنقطع لا المتٌصل؛ لأنَّه لو كان متّصلا لكان في 
التفريغ» وهو أن يكون (إِلَّا» بعد نفي أو نحوه» أي: إلا عفو النساءء أي لکن 
عفوهنٌ مطلوب بأن لا يقبضن النصف الذي لهِنّ» أو يقبضن بعضه فقطء إلا 
آذ العتو غد الاطللاق لآ تسرف لذ إن الك فالا وهل التو عن العض 
من غير نص الآية. 

يصح التفريغ لعدم النفيء فلا يصح ما قيل من أنه تفريغ من أعمٌّ 

كر o‏ 
عفوهنٌ» فإِنّه يسقط». فإنّه لا يصح صناعة» ولو صحّ معنّى. 

« أو يَعْقُوَ الذي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النكَاح 4 وهو الزوج عندناء فيعطي الصداق 
كافك أن لرل فر الست الذي ليا أو مضه ويضمن لها ولو كانت اب 
طفلة له» أو يرد النصف الذي لأمته أو بعضه. 


إلا أنّ إطلاق العفو على إعطاء الزوج النصف الآخر مشكل على قائله 
لآن العفو ا خن يمكن اسعيفاؤه فاا أن بے عا للمشاقلة أو لمعت 
مطلق فعل الخير» وهو اليسر هناء أو لتركه كلّه عندها وقد وصلهاء ولم يستردٌ 
النصف مع أن له استرداده» أو لم يصلها لكن عفا عن إبطاله» قيل: يضعف 
تفسير «الَذِي بيده عُفْدَةُ الاح € بالولي بقوله: «وَأَن تَعْقُوأ أَْرَبُ لِلتَفْوَى » 
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فان عفو الوليٌ ليس أقرب للتقوى» قلت: هو أقرب للتقوى إذا كان يضمن» 
وأيضًا التقوى قد يطلق على فعل المبرّات وإن اشتهر في ترك المنكرات؛ لأنَّ 
فعل الطاعة يستازم ترك المنكرات» والعفو يستلزم ترك البخل المذموم. 
والتعبير بالقرب إشارة إلى أن التقوى لا يسهل وصولهاء ومؤدّي الواجب 
قريب لهاء والزائد أقرب منه. 


[فقه] روي أن جبير بن مطعم طلّق زوجه قبل الدخول فأكمل لها 
الصداق» وقال: «أنا أحڻ بالعفو»» أي: أحق منها ومن وليّهاء فالعفو ممكن من 
العلاثة. وغعن ابن عتاس: يجوز للآب ترك صداق بنعه الطفلة بلا ضمان. 
رواه البييقي. وهو قول للشافعئء ولا يؤخذ به» وزعم بعض أن للوليّ العفو في 
ذلك ولو كانت ولثنه كبيرة كارغة للعقو: وأنه لا مان غلية» وهو مردوه: 

«وَلَا تنسوا أيّها الرجال والنساءء لا تتركوا #الْمَضْلَ » فعل الخيرء 
لبَيدَكُم 4 تفعل له الخير ويفعل لها الخير بعد الطلاق والفداء» مشها أو لم 
يمسّهاء ومن ذلك أن يتمٌ لها الصداق أو يزيد دون تمام بحيث يجب النصف؛ 
وأن تعرك النصف الذي لها أو بعضه وأن تترك له الصداق كله أو بعضه إذا 
وجب كله لهاء والرجال أن بالمبسارعة لذللك: لأتهسم قؤاقون وأقوى مهن 
وأعقل» حتى إِلّه لا يبعد كون الخطاب في قوله: ولا تَنسَوا» لهم» وفي 
بَينَكُمْ 4 لهم ولهن. 

افوا والظرف متعلق بمحذوف حال من «الْفُضْل» أو يمحدذوف معزف 
نعت له» أي: الفضل الواقع بينكم قبل الطلاق بل ابقوا عليه. وأجاز بعض 


تعليقه ب«تَنسَوا». 


«إِنَّ الله بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 4 فيجازيكم على ما فعلتم من الفضل بينكم 


وسائر أعمالكم دنيًا وأخرّى. 
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الحفاظ على الصلاة 

«حَافِظُوأ عَلَى الصَّلَّوَات 4 الخمس بتحسين الطهارة والأداء أوّل 
الوقتء. وإحضار القلب والخشوع والمداومة. ولتأكيد ذلك قال: 
لحَافِظُوا 4 بصيغة المفاعلة التي أصلها أن تكون بين متغالبين كل يجهد 
نفسه» وذكره بين ذكر الأزواج والأولاد وبين الأزواج أيضًاء لعلّا يشغلهم 
ذلك عن الصلاة. #وَالصّلَاة الْؤسْلَى ) صلاة العصر توسّطت بين صلاتي 
النهار وصلاتي الليل» أو الصبح توسّطت بين صلاة الليل وصلاة النهار 
ولا تجمع مع غيرهاء أو الظهر في وسط النهارء أو المغرب توسّطت في 
القصر والطولء أو العشاء توسّطت بين صلاتين لا تقصران» أو الوتر أو 
سنّة الفجرء أو سنّة المغرب» أو صلاة الجنازة» أو واحدة من الخمس 
لا بعينهاء أو صلاة الجمعة» أو صلاة الجماعة» وخصّّت من عموم 
العلوات ايا أو ال سط ص القرقى كيك و اراك ا 
والنفل» وخصّت لذلك. أو صلاة الضحى» أو صلاة الخوف» أو صلاة 
الأضحى. أو صلاة الفطرء أو صلاة الليل الواجبة» أو صلاة الليل النفل. 
وما فيه توسّط في الزمان فظاهر» وما لم يكن فيه فمعنى توسّطه فضله. 
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والأكثر على أنَّها العصرء قال بي يوم الأحزاب: «شغلونا عن الصلاة 
الوسطى صلاة العصرء ملا الله بيوتهم نارًا». وعن عائشة أنَّها تقرأ: «والصلاة 
الوسطى صلاة العصر». وعنه بي : «والصلاة الوسطى وصلاة العصر»”. 
بعطف صلاة العصر على الصلاة الوسطى» فهي إمًا غير العصرء وإمّا هي» 
والعطف تفسير بإعادة العاطف محاكاة له في قوله: #وَالصَّلَاةٍ الْوشطى ). 
فضّلت العصر لأنّ الناس مشتغلون عندها بالمكاسب» كما أن لصلاة الفجر 
مزيّة القيام من لذَّة النوم» وأمًا اجتماع الملائكة فقيل: عند الفجر وعند العصر 
لأتها من المساءء وأولى منه اجتماعهم عند المغرب. 


والوسطى من معنى الفضل فقبل الزيادة» وهو مؤنّث اسم التفضيل» 
لا من التورشط ييخ ن كالكون مين ضلاة الهار واللجل» لآنه لا يقل 
الزيادة» إلا أن يقال بخروجه عن التفضيل. والتوسّط المذكور واقع في الفجر 
أيضّاء ووَقَع للعشاء أيضًا باعتبار كونها بين جهريّتين» أي: المغرب والفجر. 


واعترض حديث التفسير بصلاة العصر بأنَّ في إسنده مقالاًء وان 
ذكر صلاة العصر مدرجء لقول علئّ: «حبسونا عن الصلاة الوسطى حتَّى 
غربت الشمس»؛ الجواب أته لا يكون هذا ردًا بل تقوية إذ لا صلاة تلي 
الغروب إلا صلاة العصرء فهو بيان لما زعموا أله مدرجء وما رد به 


(1) رواه الترمذي في تفسير القرآن (3)» باب ومن سورة البقرة» رقم: 2984ء ونصّه: «أنَّ 
النبي ب قال يوم الأحزاب: اللهك املا قبورهم وبيوتهم ناراء كما شغلونا عن الصلاة 
الوسطى حتّى غابت الشمس». 
ورواه أبو داود في الصلاة» باب في وقت صلاة العصرء رقم: 409» ونصّه: أن النبيء بيا قال 
يوم الخندق: «حبسونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصرء ملا الله بيوتهم وقبورهم نارّا»؛ من 

)2( رواه الترمذي في كتاب التفسير (3)» باب ومن سور البقرة» رقم: 2982. ورواه أحمد في 
مسنده» ج 9» ص 348» رقم: 24502؛ من حديث أبي يونس مولى عائشة. 


ر 
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التفسير بصلاة العصر أَنّهم حبسوهم يوم الأحزاب عن صلاة الظهر 
والعصر معّاء كما في رواية» ويجاب بأته خصّ العصر بالذكر لمزيد 
فضلها. وزعم بعض أن الأصل: «شغلونا عن الصلاة وصلاة العصر» 
اف او نوعو قك ت عرد ور نالك اا بجت جين 
واب بي داود أنه #4 يصلّي الظهر بالهاجرة» فهي أشدٌ صلاة على الصحابة"ء 
8 حَافِظوا. إلخ. وحديث أحمد: : كان بل يصلَّي الظهر بالهجيرء 
فلا يكون وراءه إلا الصف والصمًان والناس في تجارتهم وقائلتهم, > فنزل 
«حَافِظوا... > إلخ”. 


وفي مصحف عائشة بإملائها على الكاتب مولاها أبي يونس» 
ومصحف حفصة بإملائها على عمرو بن رافع» ومصحف أ سلمة بإملائها 
على عبد الله بن رافع: «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة 
العصر» فقيل لذلك: هي الظهر. قال أب بن كعب: هي كذلك.» أوليس أشغل 
ما نكون وقت الظهر في عملنا ونواضحنا؟. وقيل: الصلاة الوسطى أخفاها 
الله ليحافظ على - جوع العرثراشدوايلة الخد ا مع ا 
وساعة الإجابة في يوم الجمعة ليجتهد فيه كله وبسطت الكلام على ذلك 
في آخر وفاء الضمانة في جزء التفسير”. 

«وَقُومُواللو4 في الصلاة؛ ويجوز تعليق ب بقوله: #قَائِتِيقَ € كقوله: 
لكل [ له قَانِثُونَ € [سور البقرة: 116]» فإ «لَّهُ» متعلّق ب«قَانُِونَ»» أي: مطيعين» 


1 رواه أبو داود في الصلاة» باب في وقت صلاة الفجر» » رقم: 7 من حديث زيد بن ثابت. 
وأبو يعلا في مسنده» ج 2» ص 393) رقم: 5؛ مع زيادة في آخره من حديث جابر. 

(2) رواه الطبراني في الكبير » ج 5» ص 121» رقم: 44808 وتمام الحديث عنله: «لينتهين أقوام أو 
لأحرقنٌ بيوتهم»؛ من حديث سعيد بن المسيب. 

(3) يشير دده إلى كتاب له في الحديث في ثلاثة أجزاء مطبوع في مصر بالمطبعة البارونية» 
راجع وفاء الضمانة» ص 287 وما بعدها. 
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لقوله 00 قنوت فى القرآن طاعة)'!!'. رواه أحمد. أو 8 قَانِتِينَ #: ذاكرين» 
أي: قوموا لله ذاكرين له» أو قوموا ذاكرين لله» أو خاشعين على الوجهين» أو 
ساكتين”» ففي البخاري ومسلم عن زيد بن أرقم: «كنّا نتكلّم في الصلاة 
حئّى نزلت الآية». قال البخاري”: أي ساكتين» وعن عكرمة عن زيد بن 
yy‏ سم ابن مسعود عليه لا في الصلاة ة فلمًا 
سلّم قال: «لم أردّ عليك لأنًا أمرنا أن نقوم قانتين لا نتكلّم في الصلات. 
والقيام في الصلاة واجب في صلاة الفرض لمن أطاق والآية لذلك. 


ورتب على صلاة الأمن صلاة الخوف بقوله: #قَاِنْ خِفْتُمْ 4 من عد أو 

سبع أو سيل حتی لا يمكنكم إتمام حدودها من ركوع وسجود تامّينِ وخشوع 
ل فَرِجَالاً » فصلُوا رجالاً جمع راجل أو رَجْل بفتح فضم أو فتح فكسر بمعنى 
ماش. لآو رَُكْبَانَا 4 على الإبل أو غيرهاء وأصل اللخ أن راک ای قر 
والحمان أو البغل حار ويخال» والأجود: صاب الحمار وضاحب البغل. 


[فقه] لوا ماشين أو راكبين للقبلة وغيرها بالإشارة للركوع والسجود 
كينما أمكم: فراش أو يجماعة: وق الساينة والشنينة عتا وعند الشائعية: 


(1) رواه أحمد في مسنده» ج 4» ص 151» رقم: 11711» ونصّه: «كلّ حرف من القرآن يذكر فيه 
القنوت فهو طاعة». 
ورواه الطبراني في الأوسط. ج 2» ص 480» رقم: 1829؛ من حديث أبي سعيد. 

(2) في النسخة (ج): «ساكنين» بالنون. 

(3) البخاري» كتاب العفسير (45)؛ باب وَقُومُوأ لله قَنِتِينَ 4» رقم: 426؛ من حديث زيد بن ثابت. 

(4) رواه مسلم» في كتاب المساجد ومواضع الصلاة (7)» باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ 
ما كان من الإباحة» رقم: : 5 (539)؛ من حديث زید ب بن أرقم. 

(5) أورده ابن كثير في تفسيره؛ ج 1» ص 295. كما أورده المحقّق عبد الخالق الشافعي في 
تعليقه على تفسير النسائي» ج 1» ص 272. 


A 
سير سووة |المقرة (2) الآيتان: 239-238 اجيج‎ 


وعن أبي حنيفة لا يصلى حال المشي والمسايفة؛ واحتح بِأنَّه أخَّرها ب يوم 
الخندق وقضاهنٌ كلّهنّ في اللِّل كل بأذانها. الجواب أن صلاة الخوف هذه 
شرعت بنزول هذه الآية بعد الخندق» وقيل: في ذات الرقاع قبل الخندق 
فيكون تأخيرهنَّ يوم الخندق ناسخا لهذه الآية» وهو ضعيف فإنَّها بعد 
الخندق. وفيه كان الخوف الشديد فلا يضر التأخير» فإذا لم يشتدّ صلى طائفة 
وقاتلت أخرى» وإن لم يمكن ذلك صلا كما أمكن ولا يؤخّروا. 


« فإذآ SS‏ 
للآوّل. قاروأ الله4 صلُوا له صلاة الآمن. والذكر الجزء الأعظم منها 
فسميثت به. ا ري سر 


هذا إكارة الى على الا كما شل : «أكرم زيدًا كما علّمك العلم»؛ 
فاته مفيد للشكر ولو لم تذكر الشكر ولم تقدّره» وذگر هنا «إذَا» لتحقق الأمن 
غالباء وهناك: (إِنْ» لقلّة الخوف وندوره» حتّی إِنّه كالمشكوك فيه هل يقع» 
تعالى الله؛ وذكَرَ: لما لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ» مع أن التعليم لا يتصوّر إلا لمن 
لا يعلم وإلا لوم فحضيل الحاصل تذكيرا باتهم كانوا في حال سرة وهو 
الجهل فنجّاهم الله منه. 


242-240 سير سورة اة (2) الآيات:‎ BS 


م و رر اا کے ل ر وات > سا سے ر اه رہ ہے 
وال يوقوت م نڪ م ويد رون روجا وم ية روجهم ملعا الى ألْحَوا 


ن 
a‏ لم و e‏ 3 
ع راچ قن جن فلا ناح مغ مافعل بف أنفسهرك من مروف 
e‏ يا ا ملعا بال ا ا 6 


ت 


کر ا کو للك ک۵ ) 


وصيّة الحول للمتوفى عنها زوجهاء ومتعة كلّ مطأقة 

وَالَذِينَ يُعوَفّوْنَ مِنِكُمْ وَيَذَرُونَ أَْوَاجًا وَصِيَّةّ4 عليهم حين الاحتضارء 
وض أي : : إيصاء» أو كتب عليهم وضقة» او اذوو وضلة أو حكمهم وصبّة 
وإن لم يوصواء فذلك في مالهم بعد وفاتهم» فالمضاف مقدّر قبل «الَّذِينَ»» »أو 
قبل «وَصِية كما رأيت» أو يقدّر: «كتب عليهم وصيّة» أو «عليهم وصيّة». 
للأَرْوَاجِهِم 4 نسائهم ماعا 4 يعطوهنٌ بالإيصاء. أو يمتّعها الورثة متاعًا 
نفقة وكسوة وسكنى» أو ضمّن «وصيّة» معنى تمتيع» إلى الْحَوْلِ 4 إلى تمام 
الحول» > غَيْرَ إِخْرَاجٍ 4 غير ذوات 2 أو قير مخرحات من مسكديرة: فان 
خرجن بلا اختيار منهنَ لم يبطل حفن من النفقة والكسوة والسكنى» 
كإخراج الوارث» وككون المحلّ مَخوف السقوط أو الفسوق. و«غَيْرَ»ه حال من 
«أَرْوَاج» لا بدل اشتمال» ولا بعضًا من «مَمَاعَاه لعدم الرابط. 


لفَِنْ خَرَجْنَ 4 باختيارهنّ» فلا جُتاح عَلَيْكُم فِيمَا فَعَلْنَ في أَنفْسِهِنَ مِن 
مَعْرُوفٍ 4 من قطع النفقة والكسوة والسكنى بالخروج» والتعرّض للخطاب 
بنحو التزيين باختيارهن الخروج عن منزل الزوج بلا ضرورة. والمراد 
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بالخروج الخروج قبل تمام الحول. والخطاب في «عَلَيْكُمْ) للأزواج أو أولياء 
الميّت» أو للآئمّة» أو للكل. 


افقه] وسخت عدَّةٌ الحول بأربعة أشهر وعشر لعأحره نزولا عن آية 
الحول» ولو وضعت قبلها. ونسخت الوصيّة بالميراث الذي هو ربع أو ثمن 
إذ دلا وضيّة لوارث!2؛ فالسخ بالآية بمعرنة الحديث» وإلا فشرط السخ 
منافاة الناسخ لما ينسخ. وقال الشافعي بقبوت السكنىء ويردّه أن المال 
للوارث بعد موت الزوج. وأمًا قوله ك : «امكثي في بيتك حى يبلغ الكتاب 
أجل متاه الیک في اَي بيت کانت» وهو مجرّد زجر عن الظهور 
لتخطب: وأجناز غيرنا الزن للخطات إذا خر جن بأتفسيرة» فك مخثرات 
بين ترك التزيين والخروج» فيسكنٌ في منزل الأزواج ويُنفُقن ويُكسّونء وبين 
الخروج والتزيّن فلا حقّ لهنّ. والمذهب أنه لا يجوز لهنَّ التزيّن والتطبُب. 
ولو خرجن وتركن حمّهِنَّ وخالفنا غيرنا. 

ونكّر «مَعْرُوفَا» وعرّفه فيما مضى لأنّ هذه الآية متقدّمة في النزول ولو 
تأخرت في التلاوة» فالتعريف لما مضى لعهد التنكير هنا. وال عز 
وا 


#وَل لِلْمُطَلّقَات 4 المعهودات الذكر فيما مرّ» وهر المطلّقات قبل المش 
روش لبق وأعاد ذكر متعتها دفعًا لتوهُم من يتوهّم من قوله تعالى: 
#حَنا على الككيستين 4 آل الممعة غير واجبة» بل إحسسان إن شعت متها 
وإن شئت لم آمتعها. وهذا بیان وزجر لا نسخ؛ لأنّ قوله: #عَلَى الْمُحْسِنِينَ 4 


)1( تقدّم تخريجه في تفسير الآية رقم: 180. 
(2) رواه مالك في الطلاق (31)» باب مقام المتوفى عنها زوجها... رقم: 87 
ورواه البيهقى فى كتاب العدد (220)» باب سكنى المتوفى عنها زوجهاء رقم: 15497؛ في 
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لم يرد به الاستحباب فقطء ولو ناسبه لفظ الإحسان» ولفظ «حَمًا» ظاهر في 
الوحرت يعمل وده واو كان هن يطان فى حل لمم ابووجه الداقم كرلة 
«حًَا عَلَى الْمُتَِّينَ 4» فمن يمنع فهو غير متّقَء فالتمتيع واجب. لمَتَاعٌ 
بِالْمَعْرُوفٍ 4 بحسب مال الزوج ونظر الحاكم» ويسنُ أن لا تنقص عن ثلاثين 
درهمًا. «حَقًا 4 حق حقّاء أي: وجب وجوبًا ذلك التمتيع على المتقين. 


[فقه] وحمل بعضهم هذه الآية على العموم في كلّ مطلّقة ولو مسّت أو 
فرض لهاء وعليه ابن جبير والشافعي في أحد قوليه» وأبو العالية والزهريٌ» 
وعكس بعضهم كما مرّء فحمل «حَقًا عَلَى الْمُحْسِنِينَ 4 على الوجوب» وهو 
في التي لم تمش ولم يفرض لهاء وحمل «حَمًا عَلَى الُْتَقِينَ 4 على الاستحباب 
في الممسوسة فإنَ لها صداقًا إن فرض» وصداق المثل أو العقر إن لم يفرض» 
فان إيحاش الفرقة مندفع بالمهر أو العقر فلم تجب المتعة» لكنّ المناسب لأهل 
التقوى التبرٌع بها تطييبا لقلبها. وقيل: المتعة هنا نفقة العدة. 

«كَذَالِكَ 4 كما بين الله لكم أحكام المطلّقة والمعتدّة وما انُصل بذلك 
يمين الله كمد ءاياته 4 في سائر ما تحتاجون إليه لدينكم ودنياكم «لَعَلَكُمْ 
تَعْقَلُونَ 4 تفهمونها بتدبّر عقولكم. 
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آلذے يقر ض لله رصا حس تافصو مه ,له أضعافا كثيره والله يفيض و ضط‎ 


TZ‏ ار ا 
ولو رجغوت @ 4 


موت الأمم بالجبن والبخل» وحياتها بالشجاعة والإنفاق 
لأَلَمْ تَر ) تعجيب من القصّة. والرؤية علميّة بمعنى الإدراك» مضمّنًا 
معنى الوصول والانتهاء؛ ولذا عدَّاه ب إلى». أو بَصَرِية مجاز عن النظر 
للحت على الاعتبار؛ لأنّ النظر اختياريٌ دون الإدراك؛ وقد تعدَّى هذا أيضًا 
بنفسه في قوله: 
ألم ونان كلما جت زاوا رجفت بها عه وإن ل مطين 


وروي «طارقا». والخطاب له يي ولو لم يعلمها قبلء أو لمن يصلح 
للخطاب ولو لم يعلمهاء فيكون إيجارًا معنويًا أفاد الإعلام» كقولك لمن لم 
يعلم بمجيء زيد وأردت إخباره: ألم تعلم أن زيدًا جاء؟. أو إخبار لمن علم 
تشبيهًا لمن لم يعلم بها بحال من علم من حيث إِنه ينبغي أن لا تخفى عليه 
وأن يتعجّبء كأنّها مَكَلٌ ظاهر مضروب مشهور لا يخفى. «إِلَى الَّذِينَ 4 إلى 
قصّة الذين #خَرَجُوأ مِن دِيَارِهِمْ 4 «داوردان»» قبل واسط» هاربين من طاعون. 
أو هم قوم أمرهم السلطان بالجهاد من بني إسرائيل» ففرُوا حذر الموت 
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و 4 ألوفٌ 4 سبعون أو أربعون او ثلاثون أو عشرة كما هو جمع كثرة» أو 


ع 


تسعة أو ثمانية أو أربعة استعمالاً لجمع الكثرة في القلّة. 


[آلغة] وذلك من العدد جمع ألف» بفتح الهمزة. وقيل: من الألفة ضدَّ 
الوحشة» لا من العدد والمفرد إلف ‏ بكسر الهمزة - كصنف وصنوف. أو 
َالِف - بهمزة الف - كشاهد وشهود» أي: وهم متآلفون» وهو ضعيف» لان 
المقام للقدرة على إماتة العدد الكثير مرّة وإحيائهم مرّة كذلك» لا للتفريق 
بين المتآلفين بإماتتهم. 

حدر اموت 4 بالطاعون أو القتالء لفَقَالَ لَهُمْ الله مُوتُوا 4 فماتوا كما 
يدل له أمره العكوينيئ, فإنّه لا يعخلّف, وكما يدل له اثُمَ أَحْيَاهُمْ 4 وذلك 
عا عن تعلق الأزافة يموتهم ذفعاء أو الموقهم بو تقس بوانعدة يلذاعلة: 
أو قال لهم مَلَكُ عن الله. 

وعن السّدَّيٌ: ناداهم مَلكان» وذلك إماتة بدون ملك الموت» أو به بإقدار 
لله له» أو بأعوان» ففي كلّ ساعة من أيّام الدنيا يموت مقدار ذلك أو أقلّ أو 
أكثر» من مطلق الحيوان: الجن والإنس والدّوابَ وسائر ما فيه روح. ويقال: 
ناداهم مَلَك ‏ جبريل أو إسرافيل أو غيرهما : موتوا. والظاهر أتهم ماتوا 
بلا وجع أو بوجع خفيف. والله قادر أن يموتوا بوجع كالمتطاول في لحظة» 
وذلك أنّهم ماتوا موتة يرجعون بعدها إلى الدنيا ويكلّفون فيها كما قبل 
الموت» وهو موت عقوبة وخرق عادة. وقيل: ذلك غير موت» بل سلب روح 
سلبا أعظم من سلب النوم» وسمّاه موا مجارًا. تم أحْيَاهُم 4 بعد ثمانية أيَام 
أو بعد ما صاروا عظاما أو عجّل الله بإبلائهم» فقد ماتوا مرّتين كما قال: ك 
بَعَْنَاكُم مّن بَعْدٍ مَوْتَكُمْ 4 والأولى عقوبة. ولله أن يفعل ما شاء. 

[اقصص] مر حزقيل ‏ بالحاء أو بالهاء وكسرهما ‏ ويقال له: ابن 
المجرقء إذ الت اا الراك عند عاديا بالكو هة ليا وتيا رمه 
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شمويل» وسمّي ذا الكفلين» لأنّه تكفل بتنجية سبعين نبيئًا من القغل: وهو 
خليفة ثالث بعد يوشع. ثم كالب بعد موسى نَل . وقيل مرّ يوشع» وقيل: 
شمعون عليهم وهم موتى متفرّقو الحوم والعظام وتفكّر وبكىء وقال: 
يا رب كنث في قوم يحمدونك ويسبّحونك ويقدّسونك ويكبّرونك ويهلّلونك 
فبقيت وحدي» فأوحى الله إليه: ناهم فنادى فقاموا يقولون: «سبحانك الله 
وبحمدك لا إله إلا أنت». ويقال: أمره الله أن يناديّهم: «أيّعها العظام, إن الله 
أمرك أن تجتمعي»» فنادى فاجتمعت والتزقت» وأمره أن ينادي: إن الله أمرك 
أن تكتسي لحماء فنادى فاكتستء وأمره أن ينادي: إن الله أمرك أن تقومي 
فقاموا أحياء إلى بلادهم. 


إن الله لذو قَضْلٍ عَلَى اناس 4 فيجب عليهم شكره على فضله؛ كإحياء 
هؤلاء بعد موتهم ليعتبروا ويفوزوا بالسّعادة العظمى» وكمن سمع بإحيائِهم 
واعتبر» لوَلَكنّ اتر الاس لا يَشْكُرُونَ 4 بل يكفرون بفسق» وبه وبشركٌ» 
والمشركون أكثر من الموحدين» وقد انضمٌ إليهم من كفر بالجارحة أيضًا. 

وفي القصّة تمهيد للاجتراء على القتال كما قال: 9وَقَاتَلُوا في سَبيل الله » 
يا يها المسلمون» ولا بذ من الموت» فإن قتلتم مشّم شهداء فائزین» ولا رڈ 
الموت لأجَله شيء» فقد فرّ هؤلاء الإسرائيليُون عن الطاعون أو القتال فماتوا 
ولم يغنهم الفرار شيئًاء فتوكّلوا على الله وقاتلوا أعداءه» ولو بالدعاء على من 
استعدٌ منهم لإهانة الإسلام. 


والعطف على «أَلَمْ تَرَ» عطف قصّة على أخرى» أو مراعاة لمعنى «ألَّمْ 
تر»» إذ معناه: انظر وتفكُّ. أو يقدّره اشكروا وقاتلوا في سبيل الله. «وَاعْلَّمُوأ 
أنَّ الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ) لا يخفى عنه الجهاد والإخلاص ولا عدم الاد آر 
الأخلاصء ولا يخفى غنه قول المعخَّلّف عن الجهاد وتغيره لغيره غنه؛ وقيل: 
الخطابان في الزمان السابق لمن أماتهم ثمّ أحياهم. 
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لمن ذا الَذِي بُفْرِضُ الله قَرْضًا حَسَنًا 4 يعامل الله بأعماله الصّالحة» من 
إنفاق ماله في الجهاد وأنواع الأجر» واستعمال نفسه في ذلك فرضًا ونفلاً 
وسنائر الأعمال الصالحة ولو غير الجهاد أيقاء ويال الجهاد أؤلآ. وعن 
عمر: المراد الجهاد والإنفاق فيه» معاملةً من يُقرض محتاجاء فان الله يثيبه 
بالجئّة الذّاكمة على ذلك» كما يرد إليه المستقرض مثل ما أقرض. والله غنيٌ. 

وفي البخاري ومسلم من الحديث القدسيّ: «يا ابن آدم» مرضث فلم 
تعدني» واستطعمتُكٌ فلم تطمعني» واسْتَسْقَيْتُكَ فلم تَشقي» قال: يا رب كيف 
تمرض وكيف أطعمك وأسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: مَرض عبدي فلان 
فلم عله واسْكسقَاك فلم قشقه» واستطعمك فلم تطعمه» أما ِلك لو فعلت 
ذلك لوجدته عندي»"'. وحسن القرض أن يكون بإخلاص وطيب نفس ومن 
حلال غير رديء. والقرض اسم مصدر ل«يُفْرِضٌ» آي إِقَرَاضًا أو [قرضًا 
بمعنى] مالاء فيكون مفعولا به ل«يُقرضٌ». 

وخا € يكدر جاه ككاء ويحظمة كا والمقاغلة مبالكة < للد 
أضْعَافًا كَثِيرَةٌ > لا يعلمها إلا الله الواحدة بحشر وأكفر» إلى سبعماثة وأكفر. 
قيل: عن أبي هريرة: «إنَّ الله تَعَالى لَيَكْدْبُ لِعَبْدِهِ المُؤمن بالحسنة الواحدة 
ألفت ألف حسنة»» فحجّ أبو عثمان النهديٌ ليسمع هذا عن أبي هريرة 
فلقيه» فقال: «لم يحفظ الرّاوي وإِنّما قلت: ألفئ ألف حسنة» والله قد 


سمعته من رسول الله لا ۾ 22 


(1) رواه مسلم في كتاب البرٌ والصلة والآداب (13)» باب فضل عيادة المريضء رقم: 43 
(2569). ورواه البخاري في الأدب المفرد (234)ء باب عيادة المرضىء رقم: 517. من 
حديث أبي هريرة. 

(2) رواه أحمد في مسنده» ج 3» ص 610ء رقم: 10764» بلفظ: «إنّ الله تعالى يعطي» مكان: 
«إنّ الله ليكتب»؛ من حديث أبي هريرة. 
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[صرف] و«أضعافَا» جمع ضعفء والضعف بمعنى: إضعاف» بكسر 
الهمزة. أو «مُضاعفة» مفعول مطلق» والمصدر واسمه يصلحان للكثير مع 
الإفراد» ولكن جمع للدلالة على الأنواع. أو بمعنى نفس القسم حال من 
الهاءء أو مفعول ثان لأنّ المعنى: يصيّره أقسامًا كثيرة. 

ل#وَاللكُ يَقْبِضُ 4 يضيّق الرزق على من يشاءء قدَّم القبض تسلية للفقراء 
بأنّه يعقبه البسطء كما قال: #وَيَبْصط 4 الرزق لمن يشاءء وكلٌ ذلك 
وا . وفي الحديث القدسيّ: «من عبادي من 
لا يُصلِحه إلا الغتى» ولو أفقرئّه لفسدء ومن عبادي من لا يصلحه إِلّا الفقرء 
ولو أغنيته لفسذ». ولا تمسكوا خوف الفقر فإن الله يقبض عمّن يشاء ولو 
أمسك. وقيل: يقبض الصدقة ويبسط الغواب عليها. «وَإِلَيِهٍ تُرْجَعُونَ 4 
بتاريكم على ها لحري فلباخي أو كتبركم. 


)1( قرأ الجمهور: «#وَيَبْسُْطَ 4 بالسينء وقرأه نافع والبزي عن نافع عن ابن كثير» وأبو بكر عن 
عاصم» والكسائي» وأبو جعفر» وروح عن يعقوب بالصاد: #وَيَبْصْظط * وهو لغة». ابن 
عاشور: التحرير والتنوير» ج 22 ص 483. 
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قصة التبيء صمويل والملك طالوت» وترك بني إسرائيل الجهاد 


ألم د كر إلى الْمَلَِاِ4 أي: إلى قصّة الملاء الجماعة التي تملا العبون أ 
المجلس مهاب لشرفهم ورئاستهم» يجتمعون للتشاور. أو يتمالؤون» آي 
يتعاونون. ويجوز إطلاقه على مطلق الجماعة وبلا اجتماع» وباجتماع لغير 
تشاور. من بَنِي إِسْرَآئِيلَ 4 كائنين بعض بني إسرائيل» و«من» للتبعيض. من 
غد مُوسَى € متعلّق ب«كائنِينَ» المقدّرء أي: بعد موت موسی» و«من» للابتداء 
المنقطع بحصولهم بعده. ولا يصح تعليقه ب«قَالُوا» لأنّ معمول المضاف إليه 
لا يتقدّم على المضاف. ولا ب«لَهُم) لنيابته عن «كائن»» لأنّ الأصل أن لا يتقدَّم 
على العامل الذي ليس فيه حروف الفعل معن له ولان معمول النعت لا يتقدّم 
على المنعوت» وكذا لا شعي ب «كائن»» وذلك أن «لَهُم» نحت «تبيءِ». 


4 
تفسير سورة البقرة (2) الآيتان: 247-246 @ 103 


o 


«إِذْ قَالُوأ لتپيءِ لَهُم 4 قيل: يوشع بن نون بن إفرائيم بن يوسف بن 
يعقوب َك وهو ابن أخت موسىء وهو ضعيف؛ لان بينه وبين داود 
قرونًا. وقيل: شمعون - بكسر الشين - بن صعبة بن علقمة من ولد لاوي بن 
يعقوب. وقيل: إِشْمَويل ‏ بكسر الهمزة» وعليه الأكثرء وإسكان الشين وفتح 
الميم وكسر الواو وبعده ياء وبعدها لام ابن بال. وقيل: ابن حنّة بن 
العافر» وهو إسماعيل بالعبرانيّة» ولا يصح القولان أيضّاء لان بينهما وبين 
داود قرونًا كثيرة. 

لابْعَتْ 4 بإذن الله» وقد قال بعدٌ: إن الله قَذْ بَعَثَ لَكُمْ... 4 إلخ» وإن لم 
يذكروا له ذلك فمعلوم أنه لا حدث إلا بالله. لتا ملكا 4 أقم لنا أميرّاء أو مره 
وخر ر ردقا أ وک دآ تبه بالميسين إلى التجنال. اتل € مه 
وبأمره ورأيه وتسديده» #في سَبيل الله 4 من أشرك بالله. 


اقصص! تتابع يوشع فكالب فحزقيل فإلياس فاليسع بعد موسىء ثمّ 
ظهر لهم عدؤ» وهم العمالقة قوم جالوت سكان بحر الروم بين مصر 
وفلسطين» وغلبوا على كثير من بلادهم» وأسروا أربعمائة وأربعين من أبناء 
ملوكهم» وضربوا عليهم الجزية» وأخذوا التوراة» وهلك سبط النبوءة إلا امرأة 
على ولناات كلاق كه موي ول حونو ا كير قرا العوراة ببيث 
المقدس على عالم من علمائهم» ونبّأه الله» وقالوا: إن صدقت فابعث لنا ملكا 
نقاتل كما قال الله وِيِنَء وكان أمر بني إسرائيل على أيدي ملوكهم متّبعين 
لأنبيائهم المرشدين لهم. قال ذلك النبيء الإسرائيلي: هَل عَسِيُم 4. 

[نحو] لا يخفى أن «عسّى» جامد» وأنّه فعل إنشاء» فوجه صِحّة دخول 
أداة الاستفهام عليه مع أنه لا خارج له يستفهم عنه أن «هَلْ عَسِيثُم» مضمن 
معنى «أتوقع»» أو أنه ضمن معنى «قَارَبثُم» فلبسحت تاسخهة: وران ل ی 


و 
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مفعول «عسیتم»» بمعنى: قاربتم» أو أتوقع. أو أن الاستفهام متوجه إلى 
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ما تُوفَع بهاء وهو أن لا تقاتلواء وإذا كان الاستفهام عن المتوقع اندفع 
استشكال أنّ المتكلم بكلام لا يستفهم عن توفعه» وأن يشترط إيلاء المقرّر به 
الهمزة إذا كان التقرير بمعنى حمل المخاطب على الإقرار بما يعرفه» وفصل 
بأداة الشرط فى قوله: 

«إن كُتِبَ» فرض «عَلَيِكُمْ الال ألا الوأ تقريرًا وتنا قَالُوأْ وَمَا 
لتا ألا نُقَاتِلَ في سَبيل الله» أي غرض لنا في أن لا نقاتل؟!ء أي: في ترك 
القتال» وقد اخْرجْنًا 4 والحال أنا قد أخرجنا من يارا وَأَبَْآتِنَا 4 تمثيل 
لإخراجهم عن كل ما لهم به اتصال» فدخلت الأرضون والأجنّة والعيون 
والأقارب والبنات والأزواج. أشاروا بذكر الديار إلى الأصولء وبذكر الأبناء 
عن الأناسيء وخصّوا ذكر البنين لشرفهم. والديار مطلق مواضع الإقامة. 
وضمن الإخراج معنى الإفراد والإبعاد. فصمّ تسلطه على الأبناء. أو يبقى 
على ظاهره» فيقدّر «وقد أخرجنا وأفردنا وأبعدنا عن ديارنا وأبنائنا»» فالإخراج 
للديار» والإفراد للأبناء. 

وإن قلت: القتال لأجل سبيل الله غير القعال حميّة للديار والأبناء» وفى 
ذلك غير إخلامن» قلث: ذلك قول مسق ركت دیات محم آلا تر إلى 
قوله: ولوا 4؟. أو أرادوا أنَّ كلا منهم لله» ولحفظ ديار إخوانه وأبنائهم» 
ولأنّه يجوز قصد حميّة الديار والأبناء لآنفسهم» مع قصد وجه الله لوجوب 

لقَلَمًا كِب عَلَيهِمْ لقتال توَلُوا4 أعرضوا عنه الا قَلِيلاً منْهُمْ 4 ثلاثماثة 
وثلاثة عشرهء وهم الذين اكتفوا بالغرفة» عدد أهل بدر في رواية مشهورة في 


(1) رك الشيء» يرك ركا: قلّ وضعف ورق» ومنه قولهم: اقطعه من حيث رلدَّء والركيك الضعيف» 
القليل النفع. 
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أهل بدرء وأخرجها البخاري عن البراء بن عازب يه . وقيل: ثلاثة آلاف» 
وقيل: ألف. وال علي بِالظَالِمِينَ 4 الذين تولّوا عن القتال يعاقبهم على 
تولّيهم. لَمَا رأوا كثرة عدد العدؤ أعرضوا عن القتال» ولم يعرضوا أوّل فرض 
ذلك القتال عليهم» ولكن فرضه باق إلى وقت التولّي. «وَقَالَ لَهُمْ تبيه إن 
الله قد بَعَتَ لَكُمْ طَالُوتَ 4 اسمه شاول بن قيس 8مَلِكًا 4 كما طلبتم أن أبعث 
لكم ملكّاء وهذا القول مقدَّم نزولاً ولو تأخَّر تلاوة. 


[صرف] وطالوت عبرانيئ» ولو كان على وزن «فََلوت» من الطول - 
بفتح العين ‏ لشدّة طوله» وأصله «طَوّلوت» بفتح الواو قلبت أُلِمَا لتحرّكها 
بعد فتح. وضرف لانفراد العلميّة» ولا يصح أنه منع الصرف لشبه العجمة؛ 
لأنّ رهبوئًا ورغبونًا ورحمونًا وملكونًا ونحوهنّ يصوّفن. ولا يصح أنه 
معدول عن الطول أو الطويل إذ لا يعرف العدل عن ذلك» بل عن فاعل. ولا 
تعشّف في أنه عبريٌ وافق العربيّة في معنى الطول» فمنع للعجمة والعَلَْميّة 
كما صدَّرتُ به. وقيل: عرب منع الصرف للعلميّة وشبه العجمة» إذ ليس 
ذلك من أوزان العربيّة الغالبة. 


[قصص] كان جالوت ومن معه من العمالقة يسكنون ساحل بحر الروم 
بين مصر وفلسطين وضربوا الجزية عليهم» وأبو العمالقة عمليق ‏ بكسر 
العين ‏ أو عملاق ‏ بكسرها ‏ ابن لاود بن إرم بن سام بن نوح» وَلَمّا دعا الله 
نبيئهم أن يجعل لهم ملكا أمره ملك أن يقلب إناء الدهن الذي في بيته على 
ایک ف ان راه على ار كان كذلاف امار لما ای 
من كونه ملكا. أؤ أوحي إليه إنه إذا انعشى الدهن في القرن لدخول رَجل فهو 
ملك بني إسرائيل فادهن رأسه به وملكه عليهم. أو آتي بعصًا طويلة من 
ساواها فهو الملك» فساواها. ولا ضعف في ذلك؛ لأن الله كك أراد أن يبيّن 
الملك بالعلامة ليطمئنُواء ولو كان قول النبيء كافيًا. روي أنه أضلَ طالوت 
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دابّة فخرج يطلبهاء وقال له غلامه: ندخل على هذا النبيء لعلّه يرشدناء فقال: 
نعم» فدخلا فكان ما ذكر من العصا أو الدهن» ولا بأس بهما معًا. 

الوا انی 4 من أين کون لَه الْمُلْكُ عَلَيِنَا4 مع أنه فقير راع» أو 
سقاء أو دبّاغ» من أولاد بنيامين شقيق يوسف» ولم تكن النبوءة ولا الملك 
في أولاد بنيامين» والنبوءة في أولاد لاوي بن يعقوب» والملك في أولاد 
يهوذا. <وَتَحْنٌ أَحَقٌ بِالْمُلْك مِنْهُ 4 لأنًا من أولاد لاوي» وأولاد يهوذا وليس 
هو منهم» لأنّ من كان من أهل النبوءة ولو كان من غير بيت الملك أولى 
مِمَن ليس من أهل الملك ولا من أهل النبوءة» ولأنّه ضيّق المال كما قالوا: 
لوَلَمْ يوت سَعَةَ مَنَ الْمَالِ4 وسعًا منه. فرد الله عليهم بأنّ المعتبر اصطفاء 
الله وقد اصطفاه كما قال: 


قال نبيئهم إن الله آَصْطَفَاهُ عَلَيَكُمْ 4 والله يعلم المصالحء وبأنّه أعلم 
منكم جميعًا وأجمل» والأعلم أمكن من معرفة أمور السياسة. وبأته أعظم 
جسمًا مع قوّة قلبه بالعلم» فهو أليق بالحروب وأهيب للعدوٌء كما قال: 
«وَرَادَةُ َة في الْعِلّم وَالْجِسْم 4 وكان القائم يمد يده فينال رأسه. ويقال: 
كان أطول من غيره برأسه ومنكبيه» وب أن الله المعطي المانعء وقد أعطاه 
الملك كما قال: وال يُوتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَآءْ وبأنّ الله واسع الفضل فقد 
يته وباد العالم بمن يليق بالملك كما قال: #واللة وَاسِع عَلِيمٌ 4 ولا يضرٌ 
أله فقير أو دن الرتبة عندكم» ملاك الأمر اصطفاء الله» وقد اصطفاه» والعمدة 
ؤفور العلم» والملك لله فله أن يعطي ملكه من يشاء» وهو واسع الفضل يوسّع 
على الفقير فيغنيه. وقذّم البسطة في العلم على البسطة في الجسم لان 
الفضائل النفسانيّة أشرف من الفضائل الجسمانيّة. 

[قصص] يروى أنَّهِ لما مات موسى خلفه يوشع ثم خلفه كالب ثمّ خلفه 
حزقيل ثمٌ إلياس ثم اليسع يحكمون بالتوراة» ثم ظهرت عليهم أعداؤهم 
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العمالقة وغلبوا على كثير وسبواء ولم يكن لهم نبيء يدبّر أمرهمء وكان سبط 
النبوءة قد هلكوا | ل ا اا سيان و 0ت غ0 فاه ر سا ارا 
في بيت المقدس» وكفله شيخ من علمائهم» ولا كبر كاه الله وكان تاا عدد 
شيخه فناداه ملك فقال لشيخه: ناديتني؟ فقال له: اذهب نيمء فكان ذلك مرّة 
ثانية» فقال له: إن ناديعك مرّة ثالثة فلا تجبني» وناداه الملك وقال له: أنت 
نبيءٌ بني إسرائيل» فاخبرهم» فقالوا: عجلت إن صدقت» فابعث لنا ملكّاء 
فكان أو قات وشمويل» هذا من نسل هارون عليهما السلام» وكان أمرهم 
يقوم بملك يلي الجموع» وبنبيء يرشده» وَلَّمَا ملّك شِمويلٌ طالوت؛ قال له 
طالوت: أما علمت أن سبطي أدنى أسباط بني إسرائيل؛ وكان من سبط 
بنيامين بن يعقوب» ولم تكن فيهم نبوءة ولا ملك» وكان دبّاغَاء وقيل: 
نسّاجًا؟ قال: بلی» فقال شمويل: « الله يُوتِي مُلْكَهُ مَنْ يّشَّآُ وَاللَهُ وَاسِعٌ عَلِيمْ *. 
وَلَمَا طلبوا آية ملكه ‏ كما شهر وعليه الأكثرء أو لم يطلبوا ‏ أنزل الله جوابًا أو 
تقوية ما ذكره عن نبيئهم في قوله: 
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إثبات ملك طالوت واختباره الأتباع وانهزام الفئة الكثيرة 
أمام الفئة القليلة 


وال لَهُمْ ينُم إن ءَايَةَ مله أنْ يَاتِيكُمْ التَايُوتُ 4 فعلوت» مِن تاب 
بمعنى رجع. فإنّهِ إن غاب هو أو ما فيه رجع» ويناسبه أيضًا أنه يضع الواضع 


[صرف] والأصل التوّبوت ‏ بفتح الواو - قلبت ألفًاء وهذا شأن كلّ 
صندوق» والواو والتاء بعده زائدان» كرحموت وملكوت. وقيل: فاعول» فالتاء 
أصل بعد الواو كالتي قبل» وفيه قلّة انّحاد الفاء واللّام كسلس وقلق. 

[آقصص] وهو الصندوق الذي جعلت فيه موسى آمُه. وقيل: صندوق 
توضع فيه التوراة من شجر السروء أو شجر الصمغ» مموّه بالذهب» من ثلاثة 
أذرع في ذراعين» وفيه صور الأنبياء كلهم» أنزله الله على آدم من الجنّة وتوارثه 
الأنبياء إلى أن وصل إلى موسى 4. وفشًا الزنى في بني إسرائيل حى على 
قارعة الطريق فس لط الله عليهم العمالقة فأخذوه» وجعل الله رده منهم علامة 
ملك طالوت» وكان بنو إسرائيل يستفتحون به على عدوّهم ويقدّمونه في 
القتال بين أيديهم ويطمئنُون إليه كما قال: 


«فيه سَكِيئَةٌ 4 طمأنينة لقلوبكم امن رَبّكُمْ 4 كان موسى يقدّمه فلا يفون 
وتسكن إليه نفوسهم. 

[قصص] وقيل: السكينة صورة من زبرجد أو ياقوت لها رأس وذنب 
گراس الهؤة وذتبهاء وجتاحان فقن ويسير العابوت سرعة قحو العدوق 
ويتبعونه» فإذا استقرٌ ثبتوا وسكنوا ونزل النصر. أخرجه ابن جرير عن مجاهدء قال 
الراغب: ولا أراه صحيحًا. 
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والتصوير كان حلالاً للأمم ولو لما فيه روح وبرأس. بل ولو لم يحل لأن 
هذه من الله؛ ففي التوراة: «لا تعملوا صورًا ولا تعبدوها». ويقال: كانوا يسيرون 
بسیره» ويقفون بوقوفه» وإذا سمعوا صوته تيقّنوا بالنصر. 

أو التابوت: القلب» والسكينة: ما في القلب من العلم والإخلاص» 
وإتيانه: مصيرُ [أي تصيير] القلب كذلك بعد أن لم يكن» وهو ضعيف» لأنَّه 
لا يلائم أنه آبة ملك طالوت لخفائه. ويروى آته إذا اختلف بنو إسرائيل 


تحاكموا إليه فيكلّمهم بالحكم. 


5 
لاجو مه 


وَبَقِيَّ مّمّا تَرَكَ ۶ال مُوسَى وَءَالَ هَارُونَ 4 عصا موسى تنثني فيه» ونعلاه 
وكبابه وغمامة غارون: وما تکشر من ألواح التوراة حين ألقاها موسى» وقفيز 
من المنّ الذي كان ينزل في التيه. والآلان: أبناؤهماء أو أنبياء بني إسرائيل» 
لام آجاء عتهماء أو ذكرا فعظيعاء والمراة نفس موسي وهارون. «تخيله 
الْمََئِكَةُ4 بعد أن نزعته من ظهر البقرتين حين قربتا من الوصول. 

[اقصص] وذلك أنه لَمَا عصى بنو إسرائيل غلبهم جالوت وقومه من 
العمالقة وأخذوه وجعلوه في موضع البول والخاقتط» ولا أراد الله أن يبلك 
طالوت سالط الله عليهم البلاء» وابتلى كلّ من بال عليه بالبواسيرء وهلكت 
لهم خمس مدائن» فعلموا أن ذلك بسبب التابوت» فحملوه على ثورين فأقبل 
الغوران ووكّل الله تعالى بهما أربعة من الملائكة حنَّى قربا من منزل طالوت 
جملوة اليف وا سا عا سكن ارا راه قى الشؤق عملا ولا ساره 
الآية قال لهم نبيئهم: إكم تجدون التابوت في دار طالوت فوجدوه. وقيل: 
حملته الملائكة ونزلوا به وهم ينظرون حتّى وضعوه في دار طالوت. 

إن في ذلك لَأَيََ ّم 4 على ملك طالوت إن كُنتُمْ مُومِنِينَ 4 وهذا من 
كلام نبيئهم» أو خطاب من الله لهمء وَلَّمّا رأوا التابوت أقرُوا بملكه وتسارعوا 
إلى الجهاد. 
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[قصص] واختار من شبّانهم سصبعين آلا فارغين من J‏ ناشطين» 
وقال لهم: لا يخرج معي مَنْ بَنى بناء لم يتمّه» أو من شغل بالتجرء أو من 
تزوّج بامرأة ولم يبن بها. وقيل: ثمانين ألفاء وقيل: ماكة وعشرين» ومنهم داود 
على كلّ الأقوال. 

«فَلَمًا فَصَلَ 4 إنفصل «طَالُوتُ 4 عن البلد لقتال جالوت. 


[نحو] وهو لازم» ومصدره: فصول» ك«رَجَع) اللازم مصدره: الرجوع» 
أو متعذٌ كثر حذف مفعوله. أي: فَصَل نفسّه فصلاً ك «رجع» المتعذّيء 
مصدره: الوّجْع 

ل بِالْجُنُودِ4 في شدّة الحرّه وشكوا إلى طالوت قَلَّة الماء بينهم وبين 
عدّهم» وقالوا: لا تحمّلنا المياه فادع الله أن يجري لنا نهرّاء فدعا فأجابه الله 
وهو نبيء في قول» أو على لسان شمويل أو غيره» على ما مرّ. 

لقَالَ4 بوحي من الله» وهو نبيء في قول» أو بإخبار ملك أو نبيء له 
«إِنَّ الله مُْتَلِيكُم ب ِنَهَّر 4 نهر فلسطين» أو نهر بين فلسطين والأردن» فجّره الله 
فى انك ره روا الا راا وا القناء 
وكسرها وفتح اللام وإسكان السين» وضمٌ همزة الأردن وكالة قد تە 
موضع ذو رمل قريب من بيت المقدس ومن البحر الملح. «فمَن شَرِب مِنْهُ 4 
من مائه» فحذف المضاف» أو استعمل النّهر بمعنى ماء الموضع فلا حذف 
فليس مئي 4 ليس من أتباعي أو آشياعي» أو ليس متّصلاً بي. 

«وَمَن لَّمْ يَظعَمْهُ 4 لا قليلاً ولا كثيرّاء أي: لم يذقه. 

[لغة] واستعمال الطعم في الماء مجاز» وقيل: حقيق؛ لأنَّ معناه الذوق 
لا الاك قال الجوهريٌ: الطعم ما يؤدّيه الوق وليس نفس الذّوق إِلَّا توسّعًاء 
وطعم الماء بمعنى ذاقه جائز» ولا يجوز طعم الماء بمعنى شربه. 
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والقول بان طالوت كان نبيئا بعد أن كان ملكا بعيد مردود. قان هُ من إلا 
ف او يعدو دو کے ويا ن و ےا وه اا من ر 
فمن شَرِب مِنْه فليس مِنْي 4 منقطع إن فُشر الشرب بالكرع» وإلا فمتٌصلٌ. 


[لغة] وهو بفتح الغين مهار الار اة مف و الخ ف تهات 


«فَشَربُوأ مِنْهُ 4 فمنهم من شرب ملء ء بطنه بفيه من النّهره ومنهم من 
شرب بيده غرفة» ويقال: أخذوا e‏ إلا كيلا 
38 ب ا إلا قليلا فشربوا غرفة» 07 يذقه غير موجود رد ولوة قاله 
طالوت قبل وصول التّهرء وإذا قلنا: إلا قليلا هم من شربوا الغرفة فمن لم 
يذقه مفهوم بالأولى» أي: شربوا من النّهر بأفواههم والقليل شربوا مِن غرفة 
أيديهم لا من التّهر. 


لَلَمَا جَاوَرَةُ هو وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ4 من لم يذقه ومن اقتصر على الغرفة 
«قَانُوأ4 قال من شرب ملء بطنه وقد عبروا النّهر مع طالوت ورأوا جالوت 
وجنوده ورجعوا منهزمينء كما قال الله ك ل قَالُوأ لا اة نا 4 للفشل 
بالشرب وللقلة؛ فيل: قالوا ذلك أيضًا خذلاناء «الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجْنُودِهِ € مائة 
لف رجل شاكي السلاح. وقيل: إن الذين شربوا ملء بطونهم لم يعبروا التّهر 
بل وفوا سا ال س رین غو انمد اله این نيفين الظالوك 
والذين معه: «لا طَاقَةً... 4 إلخ» وقد شربوا كثيرّاء واسودّت شفاههم» وغلبهم 
العطش ولم يروواء وجبنوا. أو المراد: قال بعض لبعضء ويبعد أن يقولوا كلّ 
لكلّء وهو خلاف المعتاد» وأمّا من اغترف غرفة ومن لم يذقه ‏ على قول 
وجُوده - فقلوبهم قويّة» وقويٌّ إيمانهم» وعبروا التّهر سالمين. 
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ص 


3ال 4 ردا على المعخلّفين «الَّذِينَ يَطُنُونَ 4 يوقنون» وکل مؤمن موقن 
بالبعث ولكن المراد العمل بمقتضى الإيقان» فمن لم يعمل فكأنّه غير موقن» 
كما يقال: «مات من علم أنه سيموت»» أي: عمل بمقتضى علمه بالموت» 
«ومات من لم يعلم أنه يموت»» أي: علم بالموت ولم يعمل بمقتضاه. وهم 
جميع من عبر التّمر ولم يخالف. لأَنَهُمْ مُلَاقُوأ اله 4 بالموت وبالبعث 
للجزاءء أو يظنُونء أي: يوقنون بالوحي إلى نبيئهم» أو بما شاء الله نهم 
يموتون في هذه الغزوة» وهم بعض الذين لم يخالفوا؛ لأنّه لم يمت الذين لم 
بخالقرا كلين: ووس اسعيال الك فى العلم الج 

الغة] «كم من فِئَةِ4 فرقة» مِن «قَأَوْتُ رأسه»: شققتُه. والفئة: قطعة من 
النّاسء فحذف آخره ووزنه «فِعّة». أو مِن «قَاء بمعنى رجع» فحذف وسطه 
ووزنه «ؤِلَة» والفرقة يرجع إليهم. 

[نحو! و«مِنْ» زائدة و«فِة» تمييز» أو غير زائدة تتعلّق بمحذوف نعتٌ 
لدكن. 

«قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فة كَثِيرَةَ بإذْنِ الله » حُكْمِهٍ وتيسيره» الله مَعَ الصَّابِرِينَ * 
بالنٌّصر والتّواب ولو غلبهم الكقُار؛ لأنّهُم المحقّون والفائزون بالجنّة. أو مع 
الغلبة في الدّنياء فنصبر لتغلبهم في القتال ولو قللنا وكثروا لاعتمادنا على الله 
وإعجابهم بكثرتهم. ويج وز أن يكون من كلام الله كك تصديقًا لقولهم: إن 
الغلبة بإذن الله لا بالكثرة. 

لوَلَمَا بَرَرُوأ4 ظهروا وتصافوا للقتال. أو صاروا في الأرض البرازء أي: 
الخالية من الشّجرء المستوية؛ «لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ4 ودنوا منه ومن جنوده» 
وهو كافر من العمالقة» وهم برابرة. قيل: برزوا كلهم من شرب ملء بطنه 
وغيرهم. وقيل: بقوا قبل النهر ولم يجاوزوه ولم يحضروا القتال» وقد وصفهم 
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لله بالعولّي» فإن صح حضورهم القتال فمعنى تولّيهم فرارهم من الزحف. 
# قَالُوأ ربا أَفْرِعْ عَلَيْنَ صَبْرًاوَدَبَت آَفْدَامَنَا وَانْصْرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ * 
جالوت وجنوده. صرّح باسم كفرهم ولم يضمر لهم وهو علَّة النصر عليهم. 
هذا كلام مَن لم يطعمه أو طعم غرفة» وزعم بعض أنَّهِم كلّهم وطّنوا أنفسهم 
على القتال وتقوّوا بقول من لم يطعمه أو طعم غرفة: ربا أفْرِغْ... » الآية. 

ES‏ ا ا ل 
ملاك الجسد فلذا قدّمه. وتيت الأقدام: د تفي الفرار والضعف في القتال» 
رقت ااا ا ميل الاين العدو راا ارالك م ي 
للصبر ولازم له ولذا عَقَبَه للصبر. وسألوا النصر بعدهما لترثبه عليهما 
وأشاروا بان قتالهم بغض للكفر وأهله. 

«فَهَرَمُوهُم بدن اللو غلبوهم بأمر الله أو بنصره. وأصل الهزم دفع الشيء 
بقوّة حى يدخل بعضه في بعض» وفي الغلبة ذلك» لتحاطمهم في فرارهم. 
وذلك إجمال وذَكَرَ أَوَّله» وبتعضٌ تفصيله بقوله: «وَفَكَلٌ داد النبيء ابن 
أيشى من جيش طالوت لم يبلغ الحلم سقيما أصفر يرعى غنما أصغر ولد 
أيشى» وهم ثلاثة عشرء حضر القتال منهم معه سبعة» أحدهم داود؛ وقيل: 
كلَّهم. 9جَانُوتَ 4 جيار من العمالقة من ولد عمليق بن عاد. 

[تقتصصى] فی ييضعه فلاتیا رطل حديده وظله غيل» وغل علولة: روي 
أنّ جالوت قال: أَبِرِرُوا لي من يقاتلني» فان قتلني فلكم ملکي» ون قتلته فلي 
ملككم. أوحى الله إلى نبيئهم أن الذي يقتله داود. فطلبه طالوت من أبيه» 
ومرّ إلى جالوت داودٌ على ثلاثة أحجار واحد بعد واحد» كل يقول: يا داود 
تقتل جالوت بي» فحملهنّ» وقيل: قال له الأوّل: احملني فاي حجر هارون» 
والغاني: احملني فإني حجر موسى» والثالث: احملني فإئي حجرك الذي 
تقتل بي جالوت. وحملهن في مخلاته» وصارت حجرّاء ولعلّ الغالث هو 
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الذي يتّصل بجالوت ويخرقه. والآخران متّصلان به كعصًا. وعرض عليه 
طالوت سلاحًا أو ألبسه سلاحًا فامتنع فقال: أقاتله بنصر ربَّيء فلمًا قابل 
جالوت بالحجارة والمقلاع» قال: تقاتلني كالكلب؟ قال: أنت شرٌ منه لكفرك 
بربّي» فقال: لأطعمئّك الطير. روي أنه امتنع بنو إسرائيل من مقابلة جالوت 
لعظم جسمه وطوله؛ فنادى طالوت في عسكره: من قتل جالوت زوّجته ابنتي 
وناصفته في ملکي» فلم يجبه أحد» فسأل طالوت نبيئهم شمويل - أو غيره 
على ما مرّ وهو معهم فدعا الله» فأتى طالوت بقرن فيه دهن القدس» وقيل 
له: يقتله الذي إذا وضع القرن على رأسه سال الدهن حتَّى يدهن رأسه. ولا 
یسیل على وجهه» فجرّبه على بني إسرائيل» فلم یسل إلا على داود» فقال: 
اقتله وأزؤجك بنتي وأناصفك ملكي» وجعل الحجارة الثالثة في مقلاعه. 
فقصد جالوت» ودخل الرعب في قلب جالوت. وروي أنَّه قال: «باسم إله 
إبراهيم»» وأخرج حجرًا وقال: «باسم إله إسحاق»» وأخرج حجرًا وقال: 
«باسم إله يعقوب»» وأخرج حجرًا آخر» ووضعهنّ في مقلاعه فصرن حجرًا 
واحدّاء فرمى به جالوت» فحملقه الريح حتَّى أصاب أنف البيضة فخرق 
دماغه وخرج من قفاه» وقيل: مكث في دماغه» وقيل: أصاب صدره وقتل 
ثلاثين رجلاً خلفه. وقيل: قال داود: ما تفعلون بمن قتل هذا الأقلف» فزجره 
إخوته فأتى من الجهة الأخرىء فقيل له ابنة طالوت ونصف ملكه. فقتله داود 
فجرّه بإعانة الله مع طوله وثقله حتَّى ألقاه بين يدي طالوت فزوّجه بنته 
وناصفه ملکه» ومكث معه أربعين سنة واستقلَّ بعد موته داود بالملك سبع 
سنين كما قال الله جل وعلا: 


لوَءَاتَاهُ 4 أي: داودء #اللهُ الْمْلْكَ 4 فى بنى إسرائيل. 
[قصص] فى طالوت لداود بما وعد له» وظهر شأن داود فحسده 
فأراد قتله» وعلم به داود فسجَّى له زق خمر في فراشه» فضربه فسالت» 
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فقال: رحم الله أخى داود ما أكثر شربه للخمر!. ووضع داود عند نومه في 
القائلة سهمين عند رأسه ورجليه وجنبيه» فلمًا يقظ قال: رحم الله أخي داود 
قدر على قتلي ولم يقتلني» وقدرت على قتله ولم أعف. ووجده طالوت في 
برّيتة على رجليه» فقال: اليوم أقتله على فرسي» فهرب. وكان لا يدركه 
الفرس ودخل غارًا ونسج عليه العنكبوت» وَلَّمَا بلغ طالوت الغاو قال لو 
دخله لانفسخ» وقتل كثيرًا من العلماء وغيرهم على نهيهم له عن قتل داود» 
SS‏ 
فخلص الملك لداود تلل 


eu‏ شمويل وطالوت» ومات شمويل قبل 
طالوت. ولم يجتمع الملك والنبوءة لأحد من بثى إسرائيل قبل ذاود» ركان 
داود من سبط الملك» وكذا اجتمعا لابنه سليمان وهما من أولاد يهوذا بن 
يعقوب وفيهم الملك. وأمًا النبوءة ففي أولاد لاوي بن يعقوب. «وَعَلَمَهُ مِمًا 
يَشَآءْ4 كصنع الدروع من الحديد يلين في يده كالطين؛ وفهم صوت الطير 
كصرير الباب والقلم» فان التحقيق أن تسبيح الجمادات بلسان القال لا بلسان 
الحال» والله يخلق التمييز لمن يشاء. 


لوَلَوْلَا دِفَاءٌ الله النّاس بَعْضَّهُم 4 أي: المشركين والفسّاق ١ابِبَعْض‏ € أي: 
الزن يكرد الف أ دا راان ار بات كين رة طلم الطاب 
كالسلطان الجائر وسلاطين الفرس» ولا مشرك الآن يدفع ظلمًا إلا وهو يفعل 
من الظلم أكثر مما يدفع. «لَقَمَدَت الَارْضُ 4 هذا الجنس السفلي آدميُوه 
وجنّه» بالشرك والظلم» وقتل المسلمين» وتخريب المساجد» وتعطيل أمور 
الدين. وأرضّه وجباله بالقحط والوباء والمضارٌء فتموت الحيوانات ويقلٌ 
نفعهاء والحرث والشجر. 


م 
خسير رسووة االيقرة (2 الآيات: 252-248 17 


وفي الآية تعظيم شأن الملك» فيقال: الدين والملك توأمان. وذهاب 
أحدهما ذهاب للآخر» والمالك حارس والدين اش وما لا اس له مهدوم. 
وما لا حارس له فهو ضائع. 


ولا يصح أن يقال: لولا دفاع الله الناس برهم وفاجرهم بطاعة الب وتقواه؛ 
لأ الآية في الدفع بالبعض عن البعض» قي دقع ات ي ببعض» ولو 
فكو أحيد الآية بذلك واستأنس له بقول ابن عمر عنه يك : «إنَّ الله يَدفَعُ بالمسلم 
الصالح عن مائة آهل بيت من جيرانه البلاء» ثم قرأ: لوَلَوْلا دِمَاعٌ الله النّاسَ 
بَعْضَهُم بِبَعْضٍ تنعت از ١‏ وذلك أولى من شر قاد الأرفى ساد 
ديق أهلها. ل وَلَكِنَّ الله ذو قَضْل عَلَى الْعَالَمِينَ 4 ومن فضله الدفع عتم 

لتِلْكَ 4 ما تقدّم من قوله تعالى: «أَلَّمْ تَر إلى الَّذِينَ خَرَجُوأ مِن 
دِيَارِهِمْ...4 إلى هنا لاءَايَاتُ الله نَثْلُوهَا 4 نقصّها بالقراءة بلسان جبريل. 
والجملة حال من «آيَاتُ»؛ لأنَّ المبعدأ اسم إشارةء أو مستأنفة. «عَلَيْكَ 
ِالْحَقّ 4 المطابق للواقع بحيث لا يرتاب فيه صاحب التواريخ المحقّق وقارئ 
الكتي ار عل بوره آى تال خناضة سو ضور دان أ وهم 
«ها» أو من الكاف. 


ونك لَمِنَ الْمْزِسَلِينَ 4 لدلالة ما تقض مع أك في أبعد أرض عن أهل 
الكتاب» وأنّك لا تقرأ كتابًا ولا تكتبه» وأنّك لا تجالس القصّاص ولا تصاحبهم. 


(1) رواه الهندي في كنز العمال» ج 9ء ص 25 رقم: 4 من حديث ابن عمر. 
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وك اتا ناته عق كلأ ته ةق 


ا 


ا چ 7 


00 لفاو كير رنت تق نا مَنَدامَنَ ومهم مّن 
كدرو عَ َف 0 رك مَمَينْمَرْمَا ريده 4 


درجات الرسل» وأحوال الناس في اتباعهم 


تلك الرّسْلُ € المذكورة العامة في قوله: «وَإِنّكَ لَمِنَ الْمْوْسَلِينَ 4» وهذا 
أولى من أن يجعل المراد الرسل المذكورين في السورة» أو معلوميه يلل . 
أو الاستغراق» هكذا بلا نظر إلى ذكرهم في قوله: «لَمِنَ الْمُوْسَلِينَ 4. 


بالحستات أيضاء ومن ذلك أنه شرع لبعض» وأجرى بعضًا على شرع مَن 
له وليس المخصيص اداد وقايلئة كما وعم بعض الحكماء كلهم كن 
كلَّمَ اله موسى ليلة الاختيار"»» وفي الطورء ومحمّد ب ليلة الإسراء على 
أن الإسراء بالجسد. وآدم 4. «وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ 4 على درجات أو 
بدرجات» أو في درجات» كذا قيل: 


)0 في ا خة (ب): «الحيرة»» ويمكن أن ثقرأً: «الخيرة»» بالخاء المعجمة. إشارة إلى الآيتين 
اللتين فيهما الاختيار وال لتکلیم» وهما قوله تعالى: #واختار مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رجلا 
لوطائكا: © سرن الأعراف» 0155 زد له وولا عا فرشي لىقا ا وة .€ 


(سورة الأعراف: 143). 
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[تحو] أو مفعول مطلق؛ لأنّ الدرجة رفعة» كأنّه قال: «ورفعنا بعضهم 
رفعات»» أو حال» أي: ذا درجات. أو مفعول ثان ل«رَفَعْنَاء» على تضمين 
معنى : «بلختاه؛ شيك اللام. 


وذلك بتفضيله على غيره بمراتب متعدّدة» وهو محمد كل كبعنه 4 إلى 
الخلق كلّهم الإنس والجنّ والملائكة وغيرهم را لاتسخء وتفضيل أشبه: 
وما أوتي نبيء وچ أوتي بي مغلهاء زيادة على ما خص به» وقد أطلت 
في شرح نونيّة المديح ما شاء الله . 


وأمًا آدم فأرسل إلى أولاده وأولادهم» لکن لو يكن في الدفيا 
سواهم» ولم يرسل إلى الجنّء وأمًا نوح فعمٌّ بعد الغرق الناس ولم يبعث 
للجنء ولم يكن له العموم في زمن البعثة. وقيل: التكليم لموسى 
خاصّة» ولا ينافي أن محمّدًا أفضل منه. لأنّه يوجد في المفضول ما لم 
يكن في الفاضل. 

وقيل: البتعض المرفوعٌ درجات إبراهيم» إذ خصّ بالخلّة وهي أعلى 
المراتب سوى الحبيبيّة» ومحمّد حبيب الله» والحبيبيّة أعلى رتبة من الخلة» إذ 
الخليل محبٌ لحاجته» والحبيب محبٌ لا لغرضء والخليل يكون فعله برضا 
الله والحبيب يكون فعل الله برضاه» والحبيب مرتبته في مرتبة اليقين» 
والخليل مرتبته في حدّ الطمع. وروي أنه بي خليل أيضًا. وقيل: إدريس» 
لقوله تعالى: #وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًا 4 [سورة مريم: 57]» وفي القولين ضعف لجمع 
«الدرجات». إلا أن يقال: جُمعت تعظيمًاء أو باعتبار ما يترئّب. وقيل: أولو 
العزم» وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وسيّدنا محمد 44 وعليهم» وزيد 


N 


يعقوب ویو سف وأيُوب وداود ئلا . 


(1) تقدَّم التعريف بها في تفسير الآية 154. 


الآية: 253 


لوَءَاتبْنَا عِيسَى ابن مَرْيَمَ الْبَيَنّاتِ 4 إحياء الموتى وإبراء الأكمه 
ارف وا ا توركل نوما ر e‏ قؤيناه ( بزو 
الْقُدّسِ 4 جبريل» يسير معه حيث سار حبَّى رفع إلى السماء» وخصّه بالذكر 
لإفراط اليهود في تحقيره والنصارى في تعظيمه» وجعل معجزاته سبب 
تفضيله لأنّها محسوسات. ولا خلاف أن سيّدنا محمّدًا كله أفضل من كل نبيء 
على لھ راھ أن وكوقوا كلهم دا دونه کے التوقك» وچرم جن أنه 
دونه لقوله تعالى: #فَبِهُدَاهُمُ اقْعَدِهُْ4 [سررة الأنعام: 0واء فإِلّه إذا اقتدى بهم كلهم 
فقد عمل عملهم كلَّهم؛ فهو أفضل منهم مجموعين. ويبحث بأنّ الأنبياء لم 
يذكروا عابم کے اة يل قدي وبا أثر مالاا بهم في الأصول وا 
لا يختلف» وكيف يتصوّر أن يعمل بما تخالفوا فيه؟. وقيل: أفضل من 
مجموعهم من حيث إنّ أعمال أمته كلها ما نووه له وما لم ينووه راجعة 
إليه كي » مع ما يقصد به من الصلاة والسلام عدد التراب والآنفاس وذرّات 
الأجسام والأعراض وغير ذلك. 

لوَلَوْ شَآءَ الله € قدَّر بعضٌ: «لو شاء الله عدم الاقتتال»» وهذا التقدير هو 
الأنسب بالقاعدة من تقدير مفعول المشيئة بعد «لَوْ» من جنس جوابهاء ويقبل 
من جهة المعنى ققدي ولو شاد الله أن ل تافر آي وان لآ مروا بالقهال»: 
أو «يهتدوا کا وأشكل پان الأعدام الأزلة لا تعلق بها الإرادة وا كانت 
حادثة» فلا يقدّر: «لو شاء الله عدم الاقتعال» أو «أن لا يختلفوا» أو «أن 
لا يؤمروا». اما فكل الّذِينَ من بَعْدِهم € بعد الرسل» أي: ما اقتتلت كل أمَة 
بعد موت رس ولها. امن بَعْد مَا جَآء َنم الْبَيِنَاثُ 4 المعجزات أو الآيات 
المتلوّات» الهاء للرسلء جاءتهم البيّنات من الله ليعلم الناس أنّهم رسل 
الله َك » أو للذين من بعدهم» أي: جاءتهم من جهة الرسل» و«من بعد» متعلّق 
ب«اقتَتَلّ»» أو بدل من قوله: «من بعد». 


تفسير سورة البقرة (2) 


والمراد بالاقتعال: الاختلاف لاله سبب الاقتتال؛ ولذا قال: #وَلَكن 
ِخْتَلَهُوأ4 وهذا أولى من رد «اختلفوا» إلى معنى اقتتلواء عكس ما مر أي: لم 
يشأ عدم اقتتالهم» بل شاء اقتتالهم لاختلافهم» لفَمِنْهُم من امَنَ 4 ثبت على 
انات السابقء ومهم من كَفَرَ 4 كالنصارى بعد المسيح. «وَلَوْ شَآءَ الل 
ما أَفْتَتَلُوا 4 تأكيك: وهو من باب البلاغة» اوتا سس آي: ولو شاء الله عدم 
اقتتالهم بعد هله المرتبة من الاختلاف والشقاق» والمستتبعين للاقتجال 
بحسب العادة ما اقتتلوا. #وَلَكنٌّ لله يَفْعَلُ ما يُرِيدٌ 4 من توفيق فيلا 
افوا إيمانا و كفا 

[أصول الدين] ونقول من خارج: الله يفعل بإرادته ما يشاء لا بقهر قاهرء 


3 0 كسير سورة |المقرة (2 الآية: 254 


يي 0 0 لوده سس سح فل بد ے <> وو 
انه آرت تادر ماكو ا 
EE‏ وات 


ولا شقلعة وَالْكَفرُونَ هم ألظلمو لظالمونَ © % 


الأمر بالإنفاق في سبيل الخير 


<يآ أَيُّهَا الَذِينَ ءَامنُو أَنفِقُوأْ كا رَرَفْنَاكُْ 4 ما يجب إنفاقه» كزكاة ومؤونة 
الزوج» والوليّ الذي لا يجد. والضيف الواجب. والمضطرٌء وما لا يجب 
إنفاقه: قالمراذ مطلق الطلب» وقيل: المراد الواجيب؛ لأن الأمر للوجوب» 
وعلى القولين يدخل الإنفاق في الجهاد بالأولى» كما يناسبه ذكر هذا بعد 
الجهاد. ولا حاجة إلى تفسيره بالجهاد وحده لمجدّد ذكره بعد الجهاد. #مِن 
بل أن ياي يَومٌّ4 يوم الموت أو القيامة» ١لا‏ بيع فيو € تدركون به نفقة 
الواجب أداء للفرض» أو غيره ربخا للغواب» «وَلَا خُلَةٌ4 صداقة ينفعكم 
صاحبها بإعطائه إِيّاكم ما تنتفعون به في أداء واجب أو نفل» أو بالدفع للعقاب 
عنكم قهرّاء تنتفي الخلّة التي في الدنيا يوم القيامة. سمّيت الصداقة خلّة لأنّها 
تدخل خلال الأعضاءء أي: وسطها. «وَلَا شَفَاعَة 4 دفع العذاب على سبيل 
التضرّع لمالك العذاب. 
[أصول الدين] ولو طلبت لم توجد إل افق ا كما قال: للام كن أذ 
ا رن طه وا قان الماضكة والأنبياء والشيداء والعلماء يشقعون 
بإذن الله» لكن للسعيد برفع الدرجات أو يدرك الاب أو تفه أو تحر 
ذلك مِمّا لا ينافي القضاء. قال أنس: الت النبيء كله أن يشفع لي يوم 


تفسير سورة البقرة 2 


القيامة» فقال: «أنا فاعلٌ»” قال الترمذي: حسن. #وَالْكَافِرُونَ 4 الفاسقون بشرك أو 
كبيرة؛ وهذا عموم يشمل تاركى إنفاق الواجب» ولي المراد به خصوص 
التاركين له كما قيل. هُّمْ الظَالِمُونَ 4 لأنفسهم وغيرهم» بترك الواجب أو 
النفل إنكارًا للبعث والجزاء أو تهاونًا. 


(1) رواه الترمذي في صفة القيامة (9)» باب ما جاء في شأن الصراط» رقم: 2433؛ من حديث 


الآية: 255 


ب SY‏ 2 اراق و ير .< في واس 2 طلم ا 
اله له الامو ا MS‏ 
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1 ص من ا يديهم وَمَاحَلَفَهُم ولا يْحِطُونَ 


و 
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[نحو] إلا هر4 بدل بعض من الضمير المسعتر فى خبر ١لا‏ المحذوف» 
أي: لا إله موجود. أو لا إله لناء أو لا إله للخلق. ف«هو» بدل من الضمير 
المستتر في «لنا» أو في «للخلق» أو في «موجود». ووإِلا» مغنية عن الربط 
بالضمير لظهور أن الاستثناء مِمّا قبلهاء كما في «ما قام القوم إلا زيد»» ولا يضدٌ 
التخالف بأنَّ البدل موجب والمبدل منه في سلبء والمتكلّم في تفي العموم 
ناو للتخصيصء وأنّه سيذكره بعد. 


لالْحَنْ € الباقي» الذي لا يعّصف بالموت كالجسم الذي بروح وتحيّزء 
حاشاه. فالمراد بكونه حيّا نفى الموتء أو المعنى: الفاعل ما يفعله الح 
منّاء حاشاه عن الشبه» من علم وإرادة وقدرة وفعل واختيار وغير ذلك من 
لوازم الحياة. 


تفسير سورة البقرة (2) 


والمتبادر للعرب حين النزول هو الأوّل» ولا يبعد الثاني لكثرة التعبير 
بالملزوم عن اللازم ونحو ذلك في القرآن وفي كلامهم» والحياة المستمرّة 
هي البقاء» ولا يضرٌ ما قيل: إن البقاء غير الحياة لظهور المراد» والمراد 
بالحياة الفاعل المريد إرادة وفعلا تامين» فلا يرد أن لا مدح في ذلك من 
حيث إن الحيوانات أيضًا فاعلة مريدة» وإِلّا لزم ذلك في نحو السميع» فإنٌ 
المراد: العلم بالأصوات علمًا تامًا. 

[صرف] ولام الحياة ياء» وقيل: واو كما قيل: الحيوان» وكما كتب الحياة 
بالواو» فأصله: «حَيّوٌ» قلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياءء» والصحيح 
الأوّل» وواو الحيوان عن ياء تخفيمًا عن اجتماع ياءين» وكتبها في «الحيوة» 
واوًا إشارة إليها في الحيوان شاذ. 

لالْقَيُومُ 4 عظيم القيام بالذات» أي: لا يحتاج لغيره» ولا تلحقه حاجة» 
وبخلقه وأحوالهم. 

[نحو] الياء المدغمة والواو زائدتان» والمضمومة بدل من واو هي عين 
الكلمة» ووزنه «فيعول». و«الْحَيُ» خبر ثان ل«الل»» أو بدل منه» أو خبر 
لمحذوف» أي: هو الحيٌ» أو بدل من رلا ِلَهَ إل هُوّ»» وهو خطأ من قائله» أو 
يدل من «مُوّى» أو مبتدأ خبره: ولا اة ودالْمَيُوم) تخت «الْحَنْ» لا 
«الْحَيْ» عن اسم جامد إذا لم يجعل نعمّاء أو نعثُ آخرُء أو خبرٌ آخر. 

دلا تاخذه تة € نوز يتقدّم النوم مع بقاء الشعورء وهي النعاس. وقيل: هي 
في الرأس وهو في العين. وفاؤه واؤ» كيدةٌ وزنة. 9وَلَا نَوْمّ4 هو حال تَعْرِضُ 
للحيوان غير الملك» بسبب استرخاء أعضاء الدماغ من رطوبة الأبخرة المتصاعدة 
المانعة للحواسٌ الظاهرة من الإحساسء وليس ما يعرض للمريض والمغمى عليه 
لذلك التصاعد فلا تَهِمْ؛ وإن سلَّمنا زدنا قيد إمكان إيقاظ صاحبه» وهو أخو الموت» 
مزيل للقوّة والشعور والعقل. والسّنة ريحه تبدو في الوجه وتنبعث للقلب. 


الآية: 255 


وأخطأ من قال: السّنة تجري على الملائكة» عن ابن عبّاس: «قال بنو 
إسرائيل [لنبيئّ لهم]: هل ينام ربّك؟ فأوحى الله كك إليه: سألك قومك هل آنا 
فقام فنعس آخر الليل فسقطتا وانكسرتاء فقال: لو نمت لسقطت السماوات 
والأرض وهلكتا كالزجاجتين». 

[بلاغة] والقياس يقتضي تقديم الأقلَّ في الإثبات» تقول: فلان أعطى 
درهمًا ودرهمين» وتقديم ااي النفي» تقول: لا يعطي درهمين 
ولا درهقاء وخولف ينا فراعاة لاو تي قن ال ر جره اة الا م هة على 
النوم» أو هذا على طريق التعميم» لأنّه أبلغ لما فيه من التوكيد, لأنّ نفيها 
يقتضي نفي النوم ضمئًاء فإذا نفي ثانيًا كان أبلغ» وهو متضمّن لأسلوب 

للَهُ ما في السّمَاوات وَمَا في الَارْضِ 4 خلقهما وخلق ما فيهما مما 
تضمّنتا من المنافع» ومَلّك كلّ ذلك. والمراد: جنس الأرض. «مَن ذا الذي 
يَشْفَعُ عِندَمُ4 استفهام نفي» ولذلك صحّت إلا في قوله: إلا بِإِذْنِهِ 4 فكيف 
يعانده غيره بدفع ما يريد؟ وذلك ردٌ على عبدة الأوثان القائلين: إِنّها تشفع 
لهم» بل تشفع الأنبياء والملائكة وغيرهم بإذن الله كك وعلا. 


«يَعْلَمُ مَا بَئِْنَ أَيْدِيِهِمْ 4 في أيدي ما في السماوات والأرضن ةب اراد 
ما حضر لهم في السماوات والأرضين» وهو موجودات تلك المواضع. 
وضمير العقلاء تغليب. وقيل: المراد الملائكة والأنبياء. وقيل: الأنبياء. 
لاوَمَا خَلْمَهُمْ 4 ما سيكون من أمور الدنيا ومن الآخرة وأمورهاء سمّاه خَلْمًا 
لأنّه ما جاء بل سيكون فهو كشيء خلف ظهرك, أو ما بين أيديهم: ما سيكون 
وما خلفهم من حاضر؛ لأنّ الشيء مستقبل لِمَا يجيء مستدبر لما جاء. أو 
ما يحسُون وما يعقلون» أو ما يدركونه بالحاسّة أو العقل وما لا يدركونه. 


تفسير سورة البقرة (2) 


ولا يُحبِظُونَ بِشَيْءِ مّنْ عِلْمِهِ 4 من معلوماته» ولا يصح إبقاء «عِلّم» على 
ظاهره؛ لأنّ صفعه ذائيّة فلا تقبل العجزي”. إلا با شَآء 4 أن يعلموه بوحي أو 
غيره من أمور الدين أو الدنيا أو الآخرة» وأبعاض جسم الدنيا وجسم الآخرة. 
«وَسِعَ كُرْسِيهُ 4 أصله من تركب الشيء بعضه على بعض» كما سمّيت الكوّاسة 
لعركب بعض أوراق على بعض. ويقال: الكرس البعر والبول إذا تلبّد بعض على 
بعض. #السَّمَاوَاتِ وَالارْضّ »4 تمثيل لعظمته المحقّقة العقليّة بالحسّئٌ المتوهُم» 
وذلك أبلغ لأنّ التمثيل يريك المتخيّل محققًاء والمعقول محسوسًا. 

[أصول الدين] ولا كرسي ولا قعود تعالى الله. أو كرسيّه علمه» وهو 
ضعيف» وهو قول الحسن. أو ملكه. لأنّ الكرسئ محل العالم والسلطان. 
أو هو المذكور في قوله كه : «ما السماوات السبع» والأرضون السبعٌ مع 
الكرسيّ إلا كحَلَقَةٍ في فلا وفضل العرش على الكرسيّ كفضل تلك الفلاة 
على تلك الحلقة»"» أي: لو بسطت السماوات والأرضون ووصل بعضها 
ببعض. وقوله 6: «ما السماوات السبع فى الكرسي إلا كدراهم سبعة 
ألقيت في ترس». وزعمت الفلاسفة الكفرة أن الكرسي فلك البروج. 
وأبعد منه ما روي عن الحسن البصريٌ أن المعنى: أحاط بهما علمه» وهو 
قول ابن عباس ورجّحه الطبريٰ. أو كرسيُّه قدرته» كما يقال: اجعل لهذا 
الحائط كرسيّاء أي: عمدة. 


«وَلَا يَُودْهُ4 لا يعوجه حاشاه للغقل» فان ما ثقل يُعُْوجُ الحامل له إذا 
حمله» فالمراد نفى الفقل, #حِفْظُهُمَا 4 أي: لا يعجزه حفظ القسمين أحدهما 


السماوات والآخر الأرض» وكذا لا يثقله حفظ الكرسىئ والعرش» ولكن 
خص السماوات والأرض لمشاهدتهماء ولو بنجوم السحماوات الدراري» 


01 ذكره ابن كثير في ج 1» ص 550؛ من حديث أبى ذر الغفاري. 
(2) أورده السيوطي في الدرٌ المنغور» ج 1» ص 337؛ من حديث ابن عباس. 


الآية: 255 


ولأنّ وجود الكرسئ والعرش بمعنى الجس مين العظيمين من خبر الآحاد. 
لوَهْوَ الْعَلِنُ 4 بالقهر «العَظِيمُ 4 شأنًا. 

[اقصص] ويقال: إِنّه حمل الكرسي أربعة أملاك» لكل ملك أربعة أوجه. 
وأقدامهم على الصخرة تحت الأرض السابعة يسألون الرزق من السنة إلى 
السنة؛ ملك كآدم صورةً يسأل لبني آدم» وملك كالفور يسأل للأنعام» وملك 
كالنسر يسأل للطير» وملك كالأسد يسأل للوحوش. وإِنّ بين حملته وحملة 
العرش سبعين حجابًا من ظلمة وسبعين حجابًا من نور» غلظ كلّ خمسمائة 
عام لثلا تحترق حملته من نور حملةٍ العرش. 

[فضل آية الكرسي] وإنّه جي قال: «أعظم الآي آية الكرسيء ومن قرأها 
كتب له ملك الحسنات» ومحا السيّئات إلى وقته من الغده وإِنّه من قرأها دُبُر 
كلّ صلاةٍ فريضة دخل الجنّة» ولا يواظب عليها إلا صِدّيق أو عابد» ومن قرأها 
عند النوم أمّنه الله والأبيات حوله» ومن قرأها وآيتين من أوّل «حم تنزيل... 4 
من سورة غافر صُبْحًا أو مساء حُفظ إلى الآخر. وتهجر الشياطينٌ ثلاثين» 
والسحرةٌ أربعين يومًا دارا قرئت فيها»'". و«[سيّد الناس آدم و]سيّد العرب 
محمّد. والفرس سلمان» والروم صهيب» والحبشة بلالء والجبال الطورء 
والأيّام الجمعة» والكلام القرآنء والقرآن البقرة» والبقرة آية الكرسيئ»"). 

ومن حقّ العاقل أن يختار الدين الحقّ بلا إكراه كما قال جل وعلا: 


01 رواه الهندى فى كنز العمال» ج 1» ص 2567 رقم: ¢2560 من حديث ابن مسعود. 
ورواه الطبراني في الكبير» ج 9» ص 133» رقم: 8660. ونصّه: «أعظم آية في القرآن آية 
الكرسى...» من حديث ابن عمر. 

(2) وتمام الرواية: «أمَا إن فيها خمس كلمات في كلّ كلمة خمسون بركة» أخرجه القطب في 
جامع الشملء كتاب النبي محمد 4 وما يتصل به... ج 1» ص 83» رقم: 199. والسيوطي 
في الجامع الصغير» رقم: 4754. والهندي في فضائل الأنبياء... ج 11» ص 481» رقم: 
0 من حديث علي بن أبي طالب. 


تفسير سورة البقرة (2) 


ار 


ار 
0 ا کے 


ET‏ 0 إنْقِصَامَ هاوا سحي عل © مهو الذب منوا 


اد ارا ست مس د ص ے Gorî‏ اا ا ل وهو 
ا تاك نور الذيكفروا أَوَليآ وهم أاط١‏ ت يخرجودهم 
عا عر صا ماس 


وَكِيِك أَصحََبلبَارِهُمْ فيا حَتإِدُوت © 4 


منع الإكراه على الدين» والنه هو الهادي إلى الإيمان 

لآ إِكْرَاة في الدّين 4 لا تُكرهوا في الدينء فإنَّهِ خبر''" بمعنى النهي» أو 
ليس من دين الله أن تكرهوا على الدخول فيه كالحبس والضرب أو الإيجاع أو 
الإعراء حتّى يسلم. أو لا يكره الله أحدًا على الدين» بل جعل الأمر اختياريًا 
من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. 

Ss 

قد تَبيّنَ الُشْدٌ 4 امتازء «مِنَ الْمَيّ 4 الضلالء فليختر العاقل ما يدخله 
ال و 

ا : لالع يس ا ا 
لا أدَعُكما حتّى تسلماء فاختصموا إلى رسول الله ل فقال: يا رسول الله 
اغا ھی اکر اا أنظ:؟] فر الآية عا 


01 في النسخة (ب): «فهو خبر». 


الآيتان: 257-256 


[فقه] وهذا قبل نزول القتال» وإن كانا بعده فقد عاهدا أو أذعنا للجزية. 
وليس القتال أو أخذ الجزية على الكفر إكرامًا في الدين» فلا نسخ في الآية 
كما زعم من زعم» ولا هي في الكفار قبل نزول الجزية. 

«فَمَنْ يَكْمُرْ بالاغوت وَيُومِنَ' باللو4 ورسوله» قدَّم ذكره على ذكر 
الإيمان لذكر لفظ الغي قبله» ولعقدم التخلية على التحلية استحقاقًاء ولأنّه 
لا يسور الإينان باه إلا بعد الكقر بالطاغرت» وعذا اللفظ للمبالكة من 
الطغيان. وجمع بينهما لأنْ الكفر بالطاغوت لا يوجب الإيمان بالله» لإمكان 
خلوٌ الذهن وعكسه وإن أوجبه» لكن جمعا للمبالغة. 


[صرف] وهو فَعَلُوت» مِنْ طغى يطمّىء أو طغا يطغو» أصله: طغيوت أو 
طغووت» قدّم اللام على العين» وأصله مصدر عند الفارسيّ بمعنى الطغيان. 
سمِّي به الشيطان أو الأصنام أو كل ما عُبدَ من دون الله» أو صد عن عبادة الله 
أو الساحر أو الكاهن» أو كلّ ذلك» وهو أولى. وقيل: الغاء أصل» والوزن: 
فاعول. وعلى كل هو مفرد يطلق على الواحد والجماعة. 

«فَقَدٍ ِسْتَمْسَكَ 4 بالغ في الإمساك بالسين والتاء» أو هما للطلب» لأنَّ 
ما يحصل بالطلب يكون أكمل. ١بالْعْرْوَةٍ‏ الْوْنْقَى 4 شبّه دين الله والعمل به 
وال قرف مهد الد ا ا رالةك اول وسا مط اة ارا أو 


0 


8 


تصعْدًا. أو سمّى الدين عروة وثقى كتسمية الشجاع أسدًا. وفسّر بعضٌ العروة 
الوثقى بالدين وبعضٌ بالإيمان» وبعض بالقرآن» وبعض بكلمة الإخلاص» 
وبعضٌ بالاعتقاد الحقّ أو السبب الموصل» وبعضٌ بالعهد. 

[بلاغة] والكلام استعارة تمثيليّة» أو العروة استعارة أصليّة تصريحيّة 
مرشّحة باستعارة تبعيّة هى «اسْتَمْسَكَ). 


4 
اک 
تفسير سورة البقرة (2) الآآيتان: 257-256 اج 


«لا أَنَفِصَامٌ لَّهَا4 لا انكسار لها بلا قطع» فضلا عن القطع» وما بالقطع 
يكون بالقاف» وذلك ترشيح لما قبله. 8 وَاللَكُ س سَمِيعٌ 4 عليم بالأقوال» علي 4 
بما يعتقد ويُعمل» وذلك تهديد على الشرك والنفاق. 


ال وَلِينُ الذِينَ عَامَنُوأ 4 ناصرهم ومتولّي أمورهم» ومعينهم ومحيّهم 
وفاعل الخير بهم يُخْرِجُهُم مَنَ الطلْمَاتِ » الشرك والشاق وما دوتهما 
الشبيهة بالظلمات والمضرّات وعدم الاهتداء إلى مقصود. والجمع لعملة 
الإشراك ولو من واحد كالنفاق» أو أراد الأمور الموصلة إليهما وهي الجهل 
واتّباع الهوى والوسواس والشبهة؛ إلى النُورِ 4 العوحيد والإيقان والعمل 
الصالح وترك المعاصي» شبّه ذلك بالنور الحسّيٌَ للحسن والاهتداء به. أو من 
ظلمات الشكوك إلى نور البيّنات؛ وكلٌ ما في القرآن من النور والظلمة إيمان 


وكفرء إلا قوله نادي #وَجَعَلَ الظلْمَات وَالنُورَ 4 [سررة الأنعام: 1] فالليل 
والنهار» و«ال» للحقيقة للحقيقة. وأفرد النور لاتحاد دين الله بخلاف دين الشيطان 


تله سيل لاحك فاج يلقظا الظلمات. ار ارو اکر د امو 
الظلمة ا اع ل يه ا 0 
أرادوا الأبعان اراد فتحققة» أو فعلوا الأيمان فحلا لا يضر ته والماصد 
واحد. وكذا في قوله: «وَالَّذِينَ كَمَدُوأ4 أشركوا ا ناوا ووم 
المََاعُوتُ ) تقدَّم أنه مفرد» يقال للواحد وغيره. 


اضوظ] و اجار ويه أله غير دروو درد ل س والجمع 
والتأنيث حيث كان" باعتبار الآلهة. وقال المبرّده جمم» ورد بقوله تعالى: 
يُرِيدُونَ أن يُتَحَاكَمُوا إِلَى الطَاغُوت وَقَدُ مروا أن يَكْمُرُوا به 4 [سورة النساء. 60]» 
ولعلّه أراد اسم جمع فساغ إفراد ضميره. 


(1) في النسخة (ب) زيادة نصّها: «أو فالتأنيث في قوله تعالى: #وَالَّذِينَ اجْمَتَبُوا الطَاعُوتَ أَنْ 
يَعْبْدذُوهَا > [سورة الزمر: 17] باعتبار الآلهة». 


الآيتان: 257-256 


ليُخْرِجُوتَهُم 4 يصيرون سببًا للخروج» فذلك من الإسناد إلى السبب» 
وهو الوسوسة» أو الكون بحال جرى اعتقادهم النفع فيهم والضرّء وأَنَهُم 
المراد الاصنام. 


من الور إِلَى الظَلَمَاتِ 4 إِمًا أن يكون المعنى: الذين قضى الله كفرهم 
يخرجهم الطاغوت من الإيمان الذي لهم قبل النبيء 4ة بموسى وعيسى 
والعوراة والإنجيل» وبمحمّد بي والقرآن قبل بعثته.» إلى الكفر بمحمّد 
والقرآن بعد بعثته» والواو للطاغوت. وإِمًا أن يراد مطلق المنع لمطلق الكافر 
أسلم قبل آم لم يسلم. وعبّر بالإخراج لمشاكلة «بُخرج» قبله. وإمًا أن يراد 
الإخراج من الإسلام الفطريّ. أو من نور البيّنات إلى ظلمات الشكوك, فإِن 
وضوحها مِمّا يوجب الإيمان بهاء كأنّهم آمنواثمٌّ خرجوا من الإيمان. والآية 
شاملة لمن ارتدٌ فإته أخرج من نور الإيمان إلى ظلمات الشرك, كما قيل: 

لأَوْلَئِكَ أَصْحَابٌ اللَارِ هُمْ فيها خَالِدُونَ 4 اعتبر يا محمّد إخراج الطاغوت 
من النور إلى الظخلمات» ومن ذلك حال تُمروذ» بضمٌّ النون» وقد تُفتّح» 
وإعجام الذال وقد تهمّل» كما قال تعالى: 


سير سور اللبضررة (2 


قضَّةَ الثمروذ الملك 


ألم قر إلى اني حا إيراهيسع 4 أي: إلى قطة الذي جادل إبراهيم: 
فإِنّها ظاهرة الفساد كالشيء المحسوس بالعين» والاستفهام تعجيب وإنكار 
للياقة حاله. 


وی تيوت و ای 
إبراهيم معترف بالله ّل » ووجه رد الضمير إليه تقبيح حاله في إنكاره مَن 
ملّكه وربّاه وأنعم عليه. أن اناه الله اْملْكَ 4 تعليل للمحاجة» وإيتاء 
الملك علّة لهاء أورثه ملكُّهُ بطرّاء ونشأت منه المحاجّة» والعقدير: «لأنْ آتاه 


الله الملكَ». 


وزعم بعض أن المصدر منصوب على الظرفيّة» أي: إيعاء الله الملك» 
والمعنى: وقت إيتائه» كقولك: «جئت طلوع الشمس». وإيتاء الملك متقدّم 
على المحاجّة» لكنّه ممتدٌ باعتبار البقاء إلى وقت المحاجّة وبعدها. ويجوز 
اعتبار أن كلّ إبقاءٍ ولو أقلَّ من لحظة هو إعطاءء ويره أن المصدر المنصوب 
على الظرفيّة يكون حاصلاً صريحًا لا محصّلاً بالتأويل» أو يكون محصّلاً مِمًا 
بعد «ما» المصدريّة» نحو: «لا أجيء ما دام زيد قائمّا»» أو «ما بقي حيًا»» 


الآية: 258 


فتعيّن التعليل كما فسَّرثُه» أو التعليل التهكمئ» فإنّ الحقّ أن يؤمن بالله ويطيعه 
شكرًا على ما آتاه الله» لكنّه وضع الكفر موضع الشكر. 

[قصص] وهو اول من وضع التاج على رأسه» وتجبّر» واذّعى الربويثة؛ 
ولك الأرهى كلها خت تش وها كاقراة "كبا ملكا م امان ايان 
وذو القرتية: 

[أصول الدين] ولا يجب الأصلح على الله ولا واجب عليه تعالى؛ فملّك 
الله َك كافرًا ولا قبح في ذلك» بل حكمة وعدلء ولا قبح في تغليبه. وذكر 
بعض المعتزلة أن المعنى: آتاه ما غلب به من المال والأتباع» وهو ظاهر الآية 
بلا شك» لكن لا يخفى أن إيتاءه تغليب وهم منعوه» ويردّه أن إيتاء الأسباب 
على زعمهم قبيح أيضّاء ونحن لا نعتبر التقبيح والتحسين العقليّين» مع أنه 

«إذ بدل عن مصدر «آئي» المعصوب. على الظرفية الوماكة» إن تضبتاه 
على الظرفيّة. وقد مد رده أو متعلّق ب«حَاجَ»» وهو الصحيح. قال إِبْرَاهِيمُ 
رَبيَ الذي يُحْبِي 4 ما لا حياة فيه 9وَيْمِيتْ 4 ما فيه حياة ولو بلا قتل 
ولا مضرّة» أو لق اة والمنوت» على أن الموت أمر وجوديٌ يضادٌ 
الحياة» والراجح أن الموت أمر عدم لا يتعلّق به الخلق» كذا قيل» 
ولا يخفى أن الأعدام المضافة إلى الملكات يتعلّق بها الإيجاد والخلقء 
والملكة القع والوعوة كنا قال فال علق العؤت واا 
[سورة الملك. 2]. قال € الذي حاجه أا أخيي 4 ما أردت» «وَأميث 4 
ما أردته أو أخلق الحياة والموت: 


وهذا كفرٌ عناد؛ لأنّه أنكر الله» فمن يحيي ويميت قبل أن يوجد؟! وكيف 


يحيي من لم يحضر أو يميته» أو لم يعلم به؟! إذ لم يقل: أنا أحيي وأميت 


تفسير سورة البقرة (2) 


كما يحيي ربك ويميت»ء أو كان غا يرى أن حياة الميّت بالطبع» وموت 
الحيّ بالطبع» أو بقعل قاتل أو مضدّة؟!. وأراد بالإحياء ترك الح بلا قعل له 
وبالإماتة القتل» كما قيل: إنه أوتي برجلين فقتل أحدهما وأبقى الآخرء فقال: 
هذا إحياء وإماتة» وهذا أمر شاركه فيه كل قادر على قتل» وكأنّه خص نفسه 
لقوّة قدرته على القتل. 

وأعرض إبراهيم عن هذه الحجّة لظهور بطلانها لكلّ أحد إلى حجَّة تدفع 
الشغب والشبهة وتظهر بطلانه» وتزيد بإثبات الإحياء والإماتة لله بقوله: قال 
إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ الله أي: إن كانت لك قدرة كقدرة الله فن الله... إلخ» أو إن لم 
تفهم معنى الإحياء والإماتة المنسوبين لله فإن الله... إلخ. وحال نمروذ إذ 
ادّعى الربوبيّة دعوى أنه يقدر على فعل كلّ جنس يفعله الله» فنقضه 
إبراهيم 4 بقوله: فإنّ الله «يّاتِي بالشّمْس مِنَ المَشرق 4 «ال» للحقيقة» أي: 
من مطالعهاء «فّات € أمر تعجيزء بها مِنَ المَغْرب € ولو مرّة واحدة» أو من 
مغاربها في أيّام السنة فتغرب في مطالعهاء «قَبْهت 4 ججعل باهتاء أي: متحيّرًا 
ذاهل العقل من حجّة إبراهيم نإ أو عاجرًا عن الحجّة فيما يذَّعيهء أو عن 
الحقّ الذي يجب أن يقوله ويهدي قومه إليه. 


[صرف] وهو على معنى البناء للمفعول. أو معناه: تَحَيّر؛ِ فهو من أفعال 
يذكرون أنَّها مبنيّة للمفعول» ومعناها البناء للفاعل» فيقال في مرفوعها: فاعل» 
کڙکم» وجُنَ وعَنِيَ» وأولع» ورهِي» وقد أبقيتها على معنى البناء للمفعول 

الي كَفَرَ 4 نمروذ المحاخٌ لإبراهيم» وذلك بعد كسر إبراهيم لك 
الأصنام وحبسه على كسرهاء وقبل الإلقاء في النار لا بعده كما زعم بعض» 
وَلَّمَا أعجزه بالحجّة تجبّر بالإلقاء فيهاء كفرعون لَمّا أعجزه موسى 4 
تجبّر بالقتال. 


الآية: 258 


الل لا يَهْدِيٍ الْقَوْمَ الظَالِمِينَ 4 لأنفسهم وغيرهم بامتناعهم عن النظر 
الصحيح. نمروذ وغيره لا يهديهم إلى طريق الجنّة يوم القيامة. أو لا يوفقهم 


[فقه] والصحيح آنه لا يجوز للمحقّ أن يترك حجّة مخاصيه بلا إبطال» 
لعلا يتوهّم المجادل المعاند أنه على الحقّ فيهاء أو يتومّم السامع ذلك. وإِنّما 
فعل إبراهيم ذلك لان نمروذ والحاضرين عالمون ببطلان إحياء نمروذ وقتله 
لمن يشاء» وعالمون بأنٌ ترك أحد بلا قعل ليس إحياء إلا مجارّاء وعالمون بن 
الكلام في إحياء من مات وإماتة حبيّ. وقيل: يجوز تركها بلا إبطال لها بحجَّةٍ 
إذا انتقل إلى أقوى؛ ولا يخفى على نمروذ والحاضرين أن العجز عن الإيتاء 
بالشمس من المغرب فتطلع منه إلى المشرق أقوى إبطالاً. 


(1) في نسخة د: «يبيّن لهم الحقّ الموصل للحجّة الحقة». 


4 
ر 
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س 


مدت 202 وار وار EEN‏ 8ج سدور 2+ 242 2 کے سو رص سے ہے سنا 
ص 
TT‏ أذ عم د کے اضر 2-2 > ا 0 
لاا اا ا 
1 تا E O O E‏ د كد و تمر 
ولت اكه ان ودر إن سي كرون زه 


0 كَالْذِى 4 أو أرأيك مل الدى..: 


[نحو] والكاف اسم. ولا تختصٌ اسميّتها عند القائل بها بدخول 
«عن» وحذف «أرأيت» لدلالة «آَلَمْ تَوَ». والاستفهام للإنكارء أي: «ما 
رأيت مغل الذي...» إلخ فتعجب منه. أو للعقريرء أي: «قد رأيت مثل 
الذي...» إلخ فتعجب منه لأته مثل في التعجّب. فالكاف مفعول به 
لدرأيت» محذوقاء أو معطوف غلى «الّذِي+ كائه قيل: «أو إلى كالذي 
موّ»» إلا أن اسميّة الكاف مختلف فيهاء ودخول الجاڙ عليها ينبغي أن 
يخصّ ب«عن» إذ هو ال ارد ووأو للمغيير مع صحّة الجمع» أو هي 
بمعنى الواوء والكاف لكثرة من ينكر البعث أو يجهل كيفيّته بخلاف مدعي 
الربوبيّة. أو الكاف صلة» أي: «أو أرأيت الذي». أو العطف على المعنى» 
كما يقال له في غير القرآن: عطف توهُم» كأنّه قيل: «ألم تَر كالذي حاجّ»»؛ أو 
«كالذي ھر إلخ. 
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ولتقدّم إبراهيم على الخَضِر وعُرّير لم يصح ما قيل: إل عطف على «إيت 
بها من المغرب»» أي: «فأتٍ بها من المغرب أو حي كإحياء الله الذي...» 
فيكون إبراهيم قد تعوّض لإبطال قوله: «أخبي وَأُمِيتُ»» وكأنّه قال: «إن كنت 
تحيي فأحي مغل إحياء الله الذي...». 

«مَرِّ4 هو عزير بن شرحياء أو الخضرء أو إسحاق بن بشرء أو أرميا بن 
خلقيا من سبط هارونء وقيل: أرميا هو الخضرء وقيل: المار شعياء وقيل: 
غلام لوط أو كافر بالبعث. #عَلَى قَرْيَةٍ 4 قرية بيت المقدس إذ خرّبه بخت 
نصرء أو القرية التي خرج منها الآلوف حذر الموت» ولا يلزم في اسم القرية 
أن تكون صغيرة قليلة الناس» ولا سيما أن الاشتقاق من القري وهو الجمعء 
لاجتماع الناس فيهاء ولا حدّ للاجتماع» وقيل: دير سابر أباد» وقيل: دير سلما 
باد وقيل: دير هرقل» وقيل: المؤتفكة» وقيل: قرية العنب على فرسخين من 
بيت المقدسى واا تهر الأزل. 

لوَهِيَ خَاوِيَةٌ4 على حذف مضافء أي: حيطانها خاوية» أي: ساقطة, 
«عَلّى عُرُوشِهًا 4 سقوفها الأوائل والغواني» وما فوق ذلك إن تعدّدت» بأن 
يسقط السقف ثمٌ ينهد الجدار عليه» ولزم من ذلك أن أهلها غير موجودين 
فيهاء إذ لا يكونون فيها مع ذلك» ولا يتركونها بلا بناء لو لم يذهبوا عنهاء إمّا 
بالخروج أو بالموت. أو ذلك كناية عن ذهاب أهلهاء سواء سقطت أو لم 
تسقطء لجواز أن لا يوجد معنى ما وضع له اللفظ في الكناية. 

انحو] و«عَلَى» متعلّق ب«حَاوِيَة» كما رأيت. ويجوز تعليقها بمحذوف» 
أي: خاوية عن أهلهاء ثابتة على عروشها لم تسقطء فهو خبر ثانٍ. والجملة 
حال من ضمير «مرّ». 


قال أَنَى 4 كيف. أو متى «يُخيى هَذِهِ4 أي: القرية» أي: أهلها؛ أو سمّى 
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أهلها بلفظ هذه؛ أو إحياؤها مجاز عن عمارتها بإحياء أهلها؛ أو الإشارة إلى 
العظام البالية. الله بَعْدَ مَوْتِهَا 4 موت أهلهاء أو بعد خرابها؛ سمّاه موتا 
مجاراء وذلك استعظام من القائل لقدرة الله إن كان مسلمًا كالخضر وعزير» 
واستبعاد وإنكار إن كان كافرّاء أو استبعاد وإن كان مسلمًا على طريق العادة» 
كقوله تعالى: الت رب أَنّى يَكُونُ لي وَلَدُ 4 [سورة آل عمران: 48]» قال رَبَ 
ّى يَكُونُ لِي علَامٌ 4 [سورة آل عمران: 40]» أو تعجباء أو استفهامًا حقيقًا على 
الكيفيّة» كقول الخليل م8ثه: رث أَرِنِي كيف تُحْبِي الْمَوْتَى € [سورة البقرة: 260]. 

قامات الله مِأنَةَ عام 4 أي: ألبئه الله مائة عام ميّئّاه وذلك يسعلزم وقوع 
المرت قبل االات رى ١‏ بكرن ا ا أن كار ناماه ا راه ا 
عام»» أو «ولبث مائة عام». ووجه السببيّة أن الاستفهام أو التعجُب أو الإنكار 
سبب لإراءة القدرة على البعث. وسكي الحول عامًا لأنّهِ تعوم الشمس فيه 
للبروج كلّها. ثم بَعَنَهُ 4 ليريه الإحياء مع كيفيّته. مِن: «بَعَتَ الناقة» إذا أقامها 
من مكانهاء تمثيلا للسرعة مع أنه أخرجه تام العقل والفهم كهيئته يوم مات. 

قَالَ 4 الله بواسطة هاتف من السماء أو جبريل» أو نبيء» أو رجل مؤمن 
شاهده يوم مات» وعمّره الله إلى حين إحياته. گم لَبِنْتَ قَالَ لَِنْتْ يَوْما اؤ 
بض يَوْم 4 نام ول النهار أو ضحى ففَّبض وأحبي عند الغروب بعد مائة 
عام. وان للشك؛ أو بمعنى بل» ظنّ أنه بُعث بعد اليوم الذي نام فيه» أو 
بعد فجره ليصځ جزمه بتمام اليوم وإلّا لم يصح جزمه مع نقصان ما قبل 
الضحى منهء إلا إن لم يعدّه لقلّتهء وقال: «بعض يوم» شا أو إضرابًاء إذ 
واف ب الكسس: ّ 

َال بل لبت مان عام 4 لا يومًا ولا بعض يوم» فالعطف على محذوف» 
أي: ما لبغت ذلك بل لبقت مائة عام. «فَانظر إلى طَعَامِكَ 4 تيئًا أو عنبّاء 
لوَشَرَابِكَ 4 عصيرًا أو لبئاء «لَمْ يَتَسَنَّهُ4 عائد إلى الأؤل» ويقدّر مله للثاني» 
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أو يعكس. أو لم يتسنّه ما ذكرا واعتبرا شيئًا واحدًا لاقترانهماء كما مرّ في 
جعل المنٌ والسلوى طعامًا واحدًا. 


[صرف] والهاء للسكت. والفعل: «يعسئن» بشد النون الأولى» قلبت 
الغالغة ألًا لكراهة الأمثال» ك«تقضّى» لي «تقضّض»» و«تظئّى» في «تظئّن)» 
وحذفت للجازم» أي: لم يتغيّر. أو هو يتفعّل من السنة» على أن لامه واو 
قلبت ألفًا وحذفت للجازم» والهاء للسكت. أو من السنه على أن لامه هاء 
فالهاء أصل» أي: لم تمض عليه سنة أو سنون» أي: لم يتّصف بما يقّصف به 
ما مف غاية ست أو سنوة من الان والسله عبار عن مشي السنين. 


اقصص] بالغ الإسرائيليُون في الفساد فسلّط الله عليهم بُخت صر - بضمٌ 
الباء والنون» وفتح الصاد مشدّدة ‏ وبخت بمعنى عطيّة أو ابن» ونصّر صني 
وجد عند الصنم ولم يعرف له أب فنسب إليه» جاءهم من بابل بستمائة ألف 
راية» فخرّب بيت المقدس فقتل ثلفهمء وأقرّ ثلثهم في الشام وسَبَى ثلثّاء وهو 
مائة ألف فقسمه بين الملوك الذين معه. فأصاب كل ملك أربعة» وكان عاملا 
لكهراسف على بابل» وكان عُزير مِمّن سباه» وَلَمَا تخلّص من السبي ومرٌ على 
القرية وكان من أهلها راكبًا على حمار دخلها وطاف بها فلم ير أحدّاء وغالب 
أشجارها حامل فأكل وقطف في سلَّة وعصر في زق وربط حماره؛ وألقى الله 
عليه النوم وأماته في نومه» وأمات حماره وحفظ الله تينه وعصيره أو لبنه 
ولحمه» والأشجارٌ عن الخلق» ومضت سبعون سنة فسار ملك عظيم من ملوك 
قازس » انهه كوشاك ارال الله هلكا عن ادن رل له إن الله تغالى يأمرك 
أن تنفر بقومك فتعمر بيت المقدس وإيليا وأرضهاء حتّى تعود أحسن مما 
كانت» فاتتدب بثلاثة آلاف قهرمان مع كل قهرمان لف عامل» فعمر بيت 
المقدس أحسن ما كان» ورد الله إليه بني إسرائيل وعمروه ثلاثين سنة» كأحسن 
ما کان» وكثروا وقد مات بخت نصر ببعوضة دخلت دماغه. 
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وشرابه عنده لم يتسه مع سرعة التغيّر إلى الطعام غالبّاء ثمّ نظر إلى حماره 
عظامًا متفرّقة تلوح فاجتمعت هي ثم أجزاؤه إليها فأحياه بمشاهدته فقام 


«وَانظر إلى حِمَارِكَ 4 فنظر إليه عظامًا وأجزاؤه متفرّقة. فَعَلنَا ذلك لتعلم 
كيف نحيي الموتى وتمام قدرتنا على إحيائهاء والأزمنة في الإحياء سواء. 
«وَلِتَجْعَلَكَ ءايه لاس 4 دالّة على البعث» أي: فعلنا ذلك لنجعلك وأحوالك 
لحرا جارك آي اس وى تداك وا معك آية للناس. وسمّاها ‏ أعني 
ااك الا ےا اعا هنا کان أو ما يكون. #وانظر إلى الْعِطَام 4 عظام 
اسار ول عل الحبار را ا لاع اما ف اق 
وقيل: عظام نفسه بأن خلق الله الحياة في قلبه وعينيه وردّهما فشاهد جسده 
عظامًا باليةء وشاهد إحياءه. وإِنّما قلث: إحياء قلبه لأن العين بلا قلب 
لا قحل لكن إن شاء الله أحتست. .وكدر الآمر بالنظر لآن الأول ليرى اث 
المكث الطويلء والثاني ليشاهد الإحياء. 


«كَيفت نَشِرُْهَا 4 نبعفها حيّة» فالعظم حي يؤثر فيه الموتء كقوله 
تعالى: قل يُحْبيهقا... € [سورة يس: 6179 أي: من موت» وذلك مذهبنا 
ومذهب الشافعيئ. أو نركب بعضًا على بعض. أو انظر إلى حمارك سالما 
محفوظا كطعامك بلا علف ولا ماءء وانظر إلى عظام الآدميّين الموتى 
الذين تعجّبت من إحيائهم» والحمار على هذا حقيق» ورجّحوا الأوّل 
لمناسبة أمر البعث» وقد يرجّح الثاني لأنّه سمّاه حمارًا ولم يسمّه عظامّاء 
وفصل بينه وبين قوله: «وَانظر إلى الْعِطَام 4 بقوله: «وَلِتَجْعَلَكَ ءار 
لاس 4. «ُمَ توما لَحْمًا 4 فنظر إلى عظام المكمان أو الموض قشو 
وکس ا 


$ 
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اقصص] روي أنه نادى ملّك: «أيّتها العظام البالية» إن الله يأمرك أن 
تجتمعي»» فاجتمع كل جزء من أجزائها التي ذهب بها الطير والسباع 
والرياح فانضعٌ بعض إلى بعضء والأعصاب والعروق» وانّصل كل بمحلّه 
وانبسط عليه اللحم ثمّ الجلد ثم الشعرء ونفخ فيه الروح» وقام رافعًا رأسه 
وأذنيه ينهق. وروي أنه أقبل مَلّك يمشي» وأخذ بمنخر الحمار فنفخ فيه 
الروح فقام حيًا 

لقَلَمَاتَبَينَ لَهُ4 أي: الإحياء أو شأن الإحياءء أو هوء أي: قدَّرٌ الله 
المدلول عليه بقوله: ال ألم أن اله على کل شيْء قَديرٌ4 لا على 
التنازع؛ أن قوله: : أن الله لله عَلَى كُلّ شيءِ قدي 4 مع «أعلَمُ» قبله لفظ مفرد 
بالحكاية أحاط به القول» ولا يشاركه غيره فية ولو كان في الأصل جملتين 
فان لله... إلخ جزء اسم. 

[نحو] وأمًا أن ب يشترط للتنازع الارتباط بعطف فلا أقول به ولو قال به ابن 


فور» وهو باز من بيزان[كذا] الفنٌ» كما قالوا بالتنازع في قوله تعالى: 
لهَاوُمْ اقْرَعُوا كِتَابِيَُ © [سورة الحاقة: 19]. 


والمراد: أعلم علم مشاهدة ومعاينة بعد العلم بالبرهان. أو المراد 
بعلم العلم الاستمراريّ السابق والمتأخر والحاضر. 


اصن | وات ول للف اا قال اغ ن ةا 
التوراة من رأسه»ء ولم يحفظها أحد قبله فعرفوه بذلك» وقالوا: هو ابن الله. 
ويروى أنه رجع إلى بيته شابًا وأولاد أولاده شيوخ» فإذا حدّئهم قالوا: حديث 
مائة سنة! فكذبوه فقال: هاتوا التوراة» فقرأها من رأسه»ء وهم ينظرون في 
الكتاب» ولم یزد حرفا ولم ينقض. وكان قبل بخت نصّر ببيت المقدس ممن 
قرأ التوراة أربعون ألف رجل» وَلَْمَا رجع عزير وجدهم جاهلين بالتوراة 
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فاقدين نسختها فقرآها على ظهر الغيب» فقال رجل من أولاد المسبيّين مِمَن 
ورد بيت المقدس بعد هلاك بخٿ نصّره حذثني آبي عن جدي أنه دفن 
التوراة يوم سبينا في خابية في كرم» فإن أريتموني كرم جذي أخرجتها لكم» 
فذهبوا به إلى كرم جذَّه ففتًشوا فوجدوها فعرضوها على قراءته فما خالف 
حرفًا. وروي أنه حين أحبِي أسود الرأس واللحية إذ هو ابن أربعين سنة حين 
أماته الله» وأنكر الناس وأنكروه» وأتى محلّته» وأنكر المنازل» ووجد في 
محلّته عجورًا قد أدركت زمن عزيرء فقال لها عزير: يا هذه» هذا منزل عزير؟ 
قالت: نعم» وأين عزير! فقدناه منذ كذا فبكت شديدًاء قال: فإِنّي عزير» قالت: 
سبحان الله! كيف ذلك؟! قال: أماتني الله مائة عام ثم بعفني» قالت: إن عزيرًا 
مجاب الدعاءء فادع الله يرد على بصري حتّى أراك» فدعا الله ومسح بين عينيها 
فأبصرتاء وأخذ بيدهاء فقال: قومي بإذن الله» فقامت صحيحة فنظرت إليه 
فقالت: أشهد أنّك عزير» فانطلقت به إلى محلّة بني إسرائيل» وكان فيهم ابنّ 
لعزير بلغ مائة سنة وثماني عشرة» وبنو بنيه شیوخ فنادت: هذا عزير قد 
جاءكم» فكذبوهاء فقالت: انظروا فإِنّي بدعائه رجعت إلى هذه الحالة» فنهض 
الناس إليه فقال ابنه: كان لأبي شامة سوداء بين كتفيه» فنظروا فإذا هو كذلك. 
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ORE I CS‏ کے ر م > ا 
# وَإِدَدَالَ اه رب ار كيف شح زلمون قال أولم تومن قَالَ بی وکن 
0 ك کک 


کے 00 ل الت ل 


ٍ ر 
جا اذَه اتيك س اواغل ان أله ررك © 4 


حبٌ الاستطلاع عند إبراهيم تكد 


وَإِذُ4 ظرف زمان متعلّق ب«قَالَ» من قوله: قال أَوَلَمْ ثُومين». أو 
مفعول به ل«أْذْكُنِ». كما قال الله جل وعلا: لوَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خلقاء » 
سورة الأعراف: 69]. والأمر بذكر الوقت أمر بذكر ما فيه. #قَالَ إِبْرَاهِيمْ رَبُ 
رِنِي كيف تُخبي الْمَوْنَى 4 قيل: سأل ذلك لأنّ الله كك قال: إِنّي انّخذتك 
خليلا وأجيب دعوتك وتحيى ي الموتى بإذني. والأولى أنه مر على حمار أو 
جوت أو ول کک ماغل بخر سط رذ مك أكل مت لحرت ا 
أكل منه السباع والطير» وقد قال نمروذ له - إذ قال: ربّي الذي يحيي ميّمًا 
ويميت حيًا -: هل عاينته يفعل ذلك؟ فسأل الله أن يريه كيف يحيي الموتى 
من بطون الحوت والسباع والطير ومن أرواثها ليزداد يقيئّاء فيصير له عين 
اليقين بعد علم اليقين؛ لأنّ العيان أقوى من الإخبار» وليقول: نعم عاينث 
إذا قيل له: هل عاینت؟. 

[نحو] و«كَيّْفت» مفعول مطلق ل«ئځيي»» والجملة مفعول ثانٍ ل«أرني» 
من الإراءة البصريّة» علّقها الاستفهام عن الثاني» فإنَّ الرؤية البصريّة تعلّق 
كالعلميّة عندي» تقول: رأى عمرو بعينه كيف أفعل» ونظر بعينيه كيف فعلت. 


1 
ا 
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قال أَوَلَمْ ُوين » بقدرتي على إحياء الموتى؟ أي: ألم تعلم ولم تؤمن؟ 
قال بَلَى 4 آمنث» سأله ليجيب بقوله: بلىء «ولكن لُبَظْمَئِينَ 4 سألتك 
ليطمئنٌ لقَلْبِي 4 بالمعاينة» فيعلم السامع للقصّة أنَّ إبراهيم غير شاك وقد 
اطمأنٌ قلبه بالدلائل والوحي لكن أراد اطمئنانا آخر مضمونا إلى اطمئنان 
الدلائل والوحي» أو اطمئنانا عن الاضطراب الحاصل من التشوّف إلى رؤية 
الك والأيماث يؤذاد يزياةة الأدلة ويتقض. بالكسل والأغراض» ركاه قال: 
ليذهب قلق قلبي إلى المشاهدة بها 

قال فذ4 إذا أردت ذلك فخذء ويجوز تقدير «إن» على التجوّز. أو 
عطف أمر على إخبار» أي: قبلت سؤالك فخذ لآرْبَعَةَ مّنّ لير أو يقدّر: إن 
تصمّمت على ذلك فخذ أربعة أفراد من الطير. 


الغة] وهو اسم جمع عند سيبويه» ويدل له أنه ينب إليه لا لمفرد» 
5 ےم ل الأخنيه كا - ا كه طثر دبال ل 3 0 
ا أو مدو سیت ب 


وحص الطير لأنّه يمشي على رجلين كالإنسان» ورأسه مدوّر 
كالإنسان» ولقوّة إدراك بعضهاء حتّى إِنَّها ام فتتعلّمء والبيقاة والدرة 
تعكلّمان بلا تعلیم» ومعلماة ما لها ول نه طا الان والميسكنة 
ولجمعه ما في الحيوان وزيادة الطيران؛ ولان همّة إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام القصد إلى جهة العلوٌ والطير تعلو للسماء؛ وللمناسبة خصّها 
بقوله 44 : «لو توگلتم على الله حقٌّ توكله لرزقتم كما تُرزق الطيورٌ تغدو 
خِماصًا وتروځ بطاتا»'. 


(1) رواه أحمد في مسنده» ج 1» ص 73» رقم: 205. والتبريزي في المشكاة, كتاب الرقائق (4)» 
باب التوكُل والصبرء الفصل الثاني» رقم: 5299 (5)؛ من حديث عمر. 
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اقصص] فقيل: أمر أن يأخذ طاوسًا وديكًا وغرابًا وحمامة» أو نسرًا 
بدل الحمامة» كما أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عيّاسء لكن ذكر بدل 
الغراب الغرنوق. أو اختار الأجناس لصفاتها: ففي الطاوس يكن وفي 
الديك شدَّة حبٌ النكاح» وفي الغراب الحرصء وفي الحمامة الأنس» وهن 
قاف اة ول الدماك والغرات واا اوس وا لكباعيية 
فالطاوس خان آدم» والبط قطع شجرة اليقطين عن يونس» والديك خان 
إلياس لأنَّه سرق ثوبه» والغراب خان نوحًا لأته اشتغل بالميتة حين أرسل 
عار سوقيكا ل ماد له 


«فَصُرْمُنَ 4 أَمِلْهنَ «إِلَيِكَ 4 أمره بإمالعهنٌ إليه ليحقَّق أوصافهنٌ قبل 
فزق اجرافيرة لما بد اجكماعياه فيراها الها الأول لبست أخر اها 


[نحو] وفي الآية عمل العامل في ضميرين لمسمّى واحد مع أنه من غير 
باب علم وظنّ وعدم وفقدّء ورأى الحُلميّة» وهو مقيس إذا كان أحدهما 
سنو االقكبا ري بعشو فصي راق و ل لسو وريم ارا 
تعالى: 8 يجرەر و إلَيه* 1 اتو الأعراك: ااي تعالى: #وَهُرّي إِلَيِكِ » 
[سورة مريم: 25]» وقوله تعالى: «وَتُؤْوِي إل لَيْكَ € [سورة الأحزاب: 51]» وقوله تعالى: 
لوَاضْمُم إِلَيْكَ » [سورة القصص: 2 00 تعالى: لفَسَيَحْشرْهُوُةَ ِلَيْهِ » 
ا ]» وقوله: ليَخْصِمَان عَلَيْهِمَا 4 [ [سورة الأعراف: 22]» وقوله: 
«وَيَهْدِيهِمْةَ إِلَيْهِ 4 [سورة النساء: 175]» إذا قلنا: هاء «إِلَئِهِ» ‏ كما هو المتبادر - 
عائدة إلى الله» وقوله تعالى: ولا يَجِدُونَ لَّهُم مّن دون الله وَلِيّا ولا نَصِيرًا * 
[سورة النساء: 173]» إذا قلنا: وَجَد هاهنا بمعنى لقي وصادف» فيكون له مفعول 
واحد» وهو المتبادر هناء ومن ذلك قوله تعالى: لأوَءَاتَانِي مِنْهُ رَحْمَةَ 4 


[سورة هود: 63] #وَرَرَقَيَى مله © [سورة هود: 88]. 
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ْانُمَ الجعل على كُلَّ جَبل مله جُرْءًا4 ولا يُتصوّر إلا بالقطع. فالقطء 
مفهوم العزامًا. أو «صْوْ) بمعلى: اقطع. وعليه فدإلهك» تعلق دكن أو 
بشدر: «ضرهن واضمُمهن إليك» و«صر» اقطع . انما قطعهنّ بعد الذبح» 
وذلك لغلا يعذبن» ولعلا يعناول الميعة. ويقال: قطعهنٌ وخلط لحومهنٌ 
وريشهنٌّ ودماءهنّ وسائر أجزائهنً والأجزاء أربعة: والجبال أربعة: وقيل: 
الأجزاء سبعة والجبال سبعة. أو الأجزاء عشرة والجبال عشرة. ولم يشترط 
تساوي الأجزاء» واختار بعص التساوي. أو على كل جبل من جبال أرضك 
ولو كثرت. نَم ادْعْهُنَ 4 إليك» قل: تعالين بإذن الله. يَاتِيئكَ سَغْيًا 4 على 
أرجلهنَ لا طائرات لتتحقّق أن أرجلهنّ سوالِم» ثم يطرن فتتحقّق أنه لم يبطل 
طيرانهنّ. أو سعيًا فى الهواء بالطيران. 

وقيل: أمسك رؤوسهنّ عنده بأمر الله» فأتت أجزاء كل طائر إلى شه بعد 
اجتماعها. وذكر القرطبيٌ أنه لما اجتمع أجزاء كل طائر في جبله أعاد النداء 
فجاءت إلى الرؤوسء فيقرّب رأس طائر إلى غيره فيتباعد حتَّى يقرب إليه 
رأسه. وعن الحسن أنَّه لك نادى: «أيّتها العظام المتفرقة» واللحوم المتمزّقة 
والعروق المتقطعة» اجتمعن يرد الله فيكنَ أرواحكر». وعن مجاهد: دعاهنٌ 
باسم إله إبراهيم. وذلك الدعاء تكوين من الله لحياتهنٌ. 

وقيل: التقدير: «فقطعهن ثمّ اجعل على كلّ جبل من كلّ واحد منهنّ جزءًا 
أحيهنً فإذا أحييتهنً فادعهرً» وهذا تكلّف. 

[نحو] و«سَغيًا»: مفعول مطلق ل«يَاتِيئَكَ)؛ لذن المراد إتيان سعي» أو 


لال محذوف» ا6 ساغيات سعبًا» أو ا «ذوات سعى ٠)‏ أو مبالغة. 


لاوَاعْلَمَ آنَّ الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ 4 لا يعجرُه شيء ولا يعبث. 
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و و و ر ا سه ل 2262 نت و اورت مان 
٭ مَثَلَلِذِنَ فقون آمو لھم ے سیل اللو كمشل حَبَةٌ انبتت سبع سابل غ 


- 


ار س و د ر ار ر يريت 26 رص 7 0 
کل سنب ل ائه حبَة والله يضعِف لمن ياء واه واسِع عليم © لذن يَنَفِقُونَ 


2 2 
ج 2 E‏ کے سس به سير 
2 26 2 6 22200 2ر 


5 2 ر 6ه 
موا ملا وتم لا يتبعون ماأنققوا مَتَاولَا دى لهم اهمعد رهم 


و ور ےم < a‏ < وو ل 00 


2 CT EO 
و لاخو ف عليه م ولاهم یح زنوت @ قول معروف ومغفرة حرم صَدَ قو‎ 


ر را ا ور 8ے ا ر ی ی ر جار ا 0 كور ١‏ ت 
يتبعها أذى و اغى حليم © يتأيها ا لذبن ٤امنواً‏ لابطلوا صد قتكم بالمَن 


EMEC O OI 7 MM A e 
وا لاز یکا لذ ينی ماله راء لتاس و انومن باه وَالَْوَم الاخرفمتلة. كمل‎ 
سا ج‎ 


ص 
سدس ل ات | يت 0 E‏ ل OR A‏ و r2‏ 58 اس 
صَعَوانٍ عليه تراب فاصابهءوَايل فركه.صادا ارت عل قد يما 


١ 22-2 2867 0 0‏ 0 
كسبوأ وَاسَهُ لايهر- الوم الكمري ® 4 


ثواب الإنفاق في سبيل الله وآدابه 

لمَكَلُ الَذِينَ 4 أي: صفة نفقة الذين 9 يُنَفِقُونَ أَمْوَالَّهُمْ في سَبيل الله » في 
طاعته #كَمَئّل حَبَّةٍ 4 أو مغل الذين يُنفقون أموالهم في سبيل الله كمثل باذِرٍ 
ره" يج A‏ % دوست سهً| ”> * غا ووا 
حَبَةٍ (أنبث سَبْعَ سَتَابِلَ في کل سُنبْلةٍ 4. 

[صرف] «النون» زائدة» يقال: أسبلَ الزرعٌ إذا أخرج ا 
وقيل: أصل» فوزنه: فعللّة. 

لمَأنَةُحَبَةِ4 فَرَضًا ولو لم تقع خارجّاء لكن لا مانع من كون سنبلة ذُرَةٍ 
أو دخن أو بُ في الأرض المغِلَةِ مائة حبّة» فكذلك كلُ جزء من نفقتهم 
يضاعف لسبعمائة ضعف. وال يضاف € أكثر من ذلك» كما جاء فى 


7 
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حديث أبي هريرة"'. وقيل: المراد المضاعفة إلى سبعمائة. «لِمَنْ يسَآْ 
اسع عَلِيعٌ 4 واسع الفضلء عالم بمستحقّ التضعيف إلى سبعمائة ا 

[سبب النزول] الذي يُنفِفُونَ أَمْوَالَهُمْ في سَبيل الله كما جاء 
عبد رسكي ر رين الل درس إلى ن ا كله ونال كان عدي 
ثمانية آلاف درهم فأمسكت لنفسي وعيالي أربعة آلاف وأخرجت لربّي ك 
أربعة آلاف» فقال ية : «بارك الله لك فيما أمسكت وفيما أنفقت». قال قومنا: 
فنزلت الآية في ذلك» رواه الترمذي. وفي عثمان إذ جهّز جيش العسرة بألف بعير 
وصبٌ ألف دينار في حجر رسول الله ية لهاء ولا أصل لذلك في كتب 
الحديث كما نص عليه بعض الحنفيّة2. 


لاسن ارمس بنفنة في بسيل انه وأقام لي يتاقابه نكل رهم 
سبعمائة درهم» ومن غزا وأنفق فله سبعمائة آلف درهم»” '» ثم تلا هذه الآية. 


وذكروا أن الإنفاق فى غير الجهاد بعشرة» وقيل: الآية فى النفقة لوجه الله ولو 


في غير الجهاد. 
دا 3 3 م نف َقَقُوأ مَنَا4 على المنمّق عليه وَل أَذى » له. . واثّم» 
هنا ب eh‏ ب الرتبة ب بمعنى أن رتبة عدم المنّ والأذى عالية 


وأعظم من رتبة الإنفاق؛ أ وال تیب الزمان ياء غلى أن المنّ والأذى متراخيان 
على الإنفاق غالبًا. والمنٌ: استعظام النعمة والترفُع بها على من أنعم عليه» أو 


(1) لعلّه يشير إلى الحديث الذي أورده ابن كثير عن أحمد قال: أخبرنا وكيع عن الأعمش عن 
أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بي : «كلُ عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشرة 
أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى ما شاء الله»... إلخ. تفسير ابن كثير» ج 1» ص 317. 

)2( ذكرها ابن هشام في السيرة» ج 4» ص 171. والسيوطي في الدر المنثور» ج1» ص 374. 

(3) رواه التبريزى فی المشكاة» کتاب الجهاد» الفصل الغالث» رقم: 7 (71)؛ من حديث 
على بن أبى طالب. 
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استعظامها والتخجيل بها. ولا بأس بذكرها ترغيبًا للشكر بلا تخجيل 
ولاترنم وف لأر رار الم للوالدين والمعلي :والامام العدال. والأذى: 
التكبّر عليه أو تعييره بالحاجة و[بقوله]: «إنّي جبرت حالك بإحساني»» أو 
التعيّس عليه والدعاء عليه. والمنُ نوع من الأذى. «لَهُي أَجْرْهُمْ 4 مضاعمًا 
إلى سبعمائة فصاعدًا «عندٌ رَبَّهُمْ 4 على الإنفاق ولا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ 4 في 
الآخرة ولا هُمْ يَحْرَّنُونَ 4 فيها. 

«قَولُ مََعْؤُوفٌ 4 لذي الحاجة أو للسائل بلا إنفاق عليه ك«رَزَّقَكَ الله»» 
أو «أغناك عن السؤال»» أو «أزال حاجتك»» أو «سأعطيك إن شاء الله تعالى». 
لوَمَغْفِرَة4 له فيما يكره المسؤولء كإلحاح وكثرة الرجوع إلى السؤال بعد 
الإعطاء. وأجاز بعض أن تكون المغفرة من الله للمسؤول بتحمّل ما يكره من 
السائل» وأن تكون مغفرة للسائل فيما يشق عليه من رد المسؤول خيرًا 
للمسؤول من تلك الصدقةء ورد بان هذا ليس في شخص واحد والكلام على 
خض ولعد. لكيه ثن صدا حا اذى © يكلمل ال والمراد أنها شير 
للسائل لان له نفعًا في الصدقة التي يتبعها أَذّىء ولكنّ تؤكّها وإبدالها بالقول 
المعروف أنفعٌ له لا خير للمسؤولء لأنّه لا ثواب له مع الأذى. وَمَقَلُهُ كَمَكَلِ 
صَفْوَانٍ... إلخ. «والله غَنِينٌ 4 عن صدقة العباد» ونفعُها عائد إليهم» ويرزق 
الفقراء من حيث شاء لوسع طؤله"» فليس يُلزمُهم الاستكانة للمنّ والأذى. 
أو غنيّ عن صدقة بمنّ أو أذى. #حَلِيمٌ 4 لا يعاجل المان والموذيّ بالعقاب. 


۴۳ 0 


يا أَيّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوأ لا تبَطِلُواْ صَدَفَاتَكُم بِالْمَنّ وَالّادّى» أي: ولا بالأذىء 
فكل واحد منهما مبطلٌ لثواب الصدقة ولو انفرد» وكيف اجتماعهماء وموجبٌ 
للعقاب لآثّه ظلم للفقير. ويقال: مبطل للفواب ولا عقاب. ويقال: مبطل 
للمضاعفة ولا عقاب» والحق ما مرّ. وقيل: المنٌّ على الله والأذى للفقير. 


(1) الطّول بالفتح: الفضل والعطاء والغنى والسعة والقدرة. (اللسان). 
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الذي 4 إبطالاً كإبطال الذيء أو كائنين كالذي» تشبيه للجماعة بالواحد أو 
بالجماعة على معنى: كالفريق الذي» 8يُنَفِقٌ مَالَهُ راء الاس 4 إنفاق رتاء 
الناس» أو لأجل رئاء الناس» أو مرائيًا لهم» كذا يقولون» ee‏ 
لا يقتصر على آنه مفعول من أجله مع سلامته من تأويل وتقدير؟!. و«الفِعَال» 
على بابه؛ لأنَّهِ يُرِي الناس الإنفاق ويُرُونَةُ الغناء. 


[فقه] والمرائي مبطل لثواب عمله. وفاسق برئائه» هذا هو الصحيح. 
وزعم بعض كالغزاليّ أنه إن قصد الرئاء ورضًا الله أو ثوابه لم يبطل عمله. 
وبعض: إن كان الرئاء غالبًا بطل عمله. وإن كان مغلوبًا لم يبطل» وإن كان 
مساويًا لم يبطل عند بعض» وبطل عند بعض. وهذا في الموحّد المنافق 
بالكبيرة» وأمًا المنافق بإضمار الشرك فلا قائل بعدم إبطال عمله» والآية فيه 
لقوله تعالى: 

ولا يُومنُ بالله وَالْهوْم اللاخر 4 أفادت الآنة أنه من انکر البعك فيو قاقر 
ملل ولق اجه رام کے او ل بر بالبدف: <أَكَمَرْتَ بِالّذِي 
ع > الات [سرره الكيف»: 37 وذلك متبادر» مع احتمال أن الآية فيمن كفر 
بالله من قلبه. 

9فَمَكَلُه4 مغل الذي ينفق للرثاء» لأنّه أقرب مذكور. أو مثل المبطل 
لصدقته بالمنّ والأذى» الذي هو فرد من الجمع في قوله: لا تُبَطِلُوا... » 
إلخ» وهذا ضعيف؛ لأنّ فيه إفرادًا من الجمع؛ ولبُعده؛ ولكنّ الغرض من 
التشبيه في الأغلب أن يعود إلى المشبه» والغرض هنا بيان حال المشبّه بأنّه 


الغة] «گمتل صَفْوَانِ 4 حَجَّر خالص ما فيه هشاشة» وهو مفرد» وقيل: 


اسم جمع» وقيل: اسم جنس» وله مفرد بالتاء وهو صفوانة» وإفراد ضميره بعد 
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ذلك قابل لذلك» والأولى الإفراد إذا قلنا: اسم جمع أو اسم جنس. وقيل: جمع 
صفاء» ويردّه إفراد ذلك الضمير في قوله تعالى: لعَلَيْهِ تراب فَأْصَابَةُ 4 أصاب 
الصفوان #وَابِلٌ 4 مطر شديد» وهو رش فطشنٌ فطل فتَضّحٌ فهطل فوابلٌ. 

لفْتَرَكَهُ 4 أي: الصفوان لصَلْدًا 4 نقيًا من التراب ما عليه غبرة؛ ولو رددنا 
مير ضا لر اي وهات وک اران لكان فيه شك الما : 
والأولى خلافه. لا يَفْدِرُونَ 4 أي: لا يقدر الذين يبطلون صدقاتهم بالمنّ 
والأذى» والذي ينفق ماله رتاء الناس. أو لا يقدر الذي ينفق للرثاء؛ لأن المراد 
به الجنس» فيسري انتفاء القدرة إلى مبطلي صدقاتهم بالمنّ والآذى» إذ شبّهوا 
بالمنفق رئاء. «عَلَى شَيْءِ 4 أي: على ثواب شيء» مما كَسَيُوأ 4 من العصدّق 
والأشاق: كما لآ شعت الراب على الصا ول ترت :ولا تقرس قلأتم 
فيه. والمنافقٌ كالحجر في عدم الانتفاع» وإنفاقه كالتراب لرجاء النفع في 
الإنفاق بالأجر» وفي التراب بالإنبات وغير ذلك» وردّه كالوابل المذهب له 
سريعًاء الضارٌ من حيث يظنٌ النفع. ويجوز أن يراد ب«شَيْءٍ» نفس الثواب» 
أي: لا يقدرون على ثواب يحصّلونه مِمّا كسبوا. وضمير الجمع في الموضعين 
مراعاة لمعنى «الّذِي» المراد به الجنس بعد مراعاة لفظه. وقيل: «الّذِي» يطلق 
على المفرد والجمع. الل لا يَهْدِي 4 لا يوفْق ١الْقَوْمَ‏ الْكَافِرِينَ 4 المشركين 
المختوم عليهم بالشقاوة إلى الحقّ. وذلك عموم شامل للمؤذي والمانٌ 
والمرائي» أو هم المراد؛ ولم يضمر لهم إشعارًا بأنّ كفرهم جر لهم ذلك 
الإيذاء والمنّ والرتاء» وإشعارًا بان ذلك من صفات الكفار فيُجتّنب. 
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الإنفاق لمرضاة الله والإنفاق لغير وجه الله 

«وَمَدَلُ الذِينَ يُنفِفُونَ أمْوَالَهُم 4 في الفرض والنفلء يقدّر هنا: «ومثل 
نفقات الذين»» والنفقة تشبه البستان في النماء» وهذا أنسب من أن يقدّر فيما 
بعد: «كمثل صاحب جنّقىي أو «أصحاب جنّة). #ابْتغآء » طلب #مَرْضَّات 
الله 4 أن لا يكونوا من أعداته لا للغواب» فضلاً عن الرئاء والمنٌ والأذى» أو 
أراد بالمرضاة الغواب أو الإحسان للّزوم والسببيّة. < وتفبيكا مّنَ أَنفْسِهِمْ 4 أي: 
لأنفسهم على الجزاءء أو على الإيمان» أو يغّت كل واحد بعض نفسه على 
الإيمان» بإنفاق المال لله جل وعلاء وهذا البعض أخوه في الدين كأنّه بعضه. 
وإذا بذل ماله وروحه فقد ثبّتها كلّهاء والمال شقيق الروح» فمن بذله يغبت 
على سائر الأعمال الشاقة» وعلى الإيمان. أو تصديرًا وابتداء من أنفسهم 
للإايمان. أو تغبيئًا من أنفسهم عند المؤمنين أنّها صادقة الإيمان. « كَمَثَلٍ جَنٍَ 
بِرْبْوَةٍ4 في مكان مرتفع مُستوء فان شجره أزكى ثمرًا وقوه للشمس مع 
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الريٌ» ولطافة الهواء» وأحسن منظرًا؛ كما أن صفة الإنفاق لله وسماعه أمر 
حسن يُمال إليه. #آَصَابَهًا وابل فاتت * صاحبّها أو الناس بسبب الوابل 
«أكْلًَا 4 ثمارها التي من شأنها أن تؤكل» «ضِعْفَيْنِ 4 ملي ما يؤتي غيرها 
مما لم يصبه وابل أو طَلَّء أو لم يكن في ربوة» أو لم يبارك فيه. أو مثلئ 
ما تؤتي إذا لم يصبها. 

[لغة] والضّعف: أحد المثلين» كالزوج لأحد المقترنين» أو الضّعف: 
المغلان» فالضعفان أربعة» والمضاعفة بالأربعة فصاعدًا مشاهدة في الثمار. أو 
آدشا في السنة ها تزتى فن الستديق وذلك عو اند ملابسة لقا آلا تر 
إلى تضعيف الحسنة؟ بل لو لم تكن بالأربعة في الوجود صم لأنّ العمثيل 
يكون بالتحقيق ويكون بالفرض. 

[فالاظة] ربد اة إلى الا ا أركرنها فياه لا 
لأنّ المؤتتي أشجارٌ الجنّة لا نفس الجنّة» فذلك استخدام. ولك اعتبار أن 
الأرض لها تسيب في ذلك كأشجارها. 

«قإن لّمْ يْصِبْهَا وَابِلٌ فل 4 أي: فمصيبها طلٌ أو فطل يصيبهاء أو فطلٌ 
يكفيها لطيبها وطيب هوائها. وهو مطر خفيف يسمى الرذاذ. ومن العجيب 
تقدير بعض: «فيصيبها» - بالفاء والمضارع المرفوع ‏ مع أنه لو وردت به الآية 
لاحتجنا إلى تأويل. 

[بلاغة] شَبّه عمل المؤمن كلّه تمثيلا بإنفاقه بجنّة مرتفعة يدور أمرها بين 
وابل وطل فإِنهِ ينمو بازدياده وطيب أحواله» قل أو كثر كثمر تلك الجنّة ينموء 
أصابها الماء الكثير أو القليل للشمس وطيب الهواء» وذلك استعارة تمثيليّة؛ 
شئه الأعمال الصالحة من حيث القوّة والضّعفء. وما يترئب عليها من الغواب 
بعلك الجنّة في أحوالها وما يترئّبٍ عليها من الغمرات. #وَاللَهُ بما تَعْمَلُونَ 
بَصِيرٌ 4 فيجازيكم به خيرًا أو شرًا؛ لا تُراءوا ولا تَمُنُوا ولا تُؤذواء وأخلصوا. 
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أَيَوَدُ أَحَدُكُم 4 مح الاستفهام الإنكاريّ هو قوله: لفَأَصَابَهَآ ِعْصَارٌ فيه 
ار فَاحْمَوََت 4. والخطاب للناس مطلقاء فدخل فيهم الماك والمؤذي 
والمرائي. أن تَكُونَ لَهُ جَنّه 4 تطلق الجنّة على أرض الشجرء وهو المختار 
في قوله: #جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ 4» فهي أرض في جملة أرض مرتفعة» ولا يلزم ذلك 
لجواز أذيراة الأشجار وهو أنسبب يقوله: 8 فَكَاقث اكلهًا € ولو جاق أن يقال 
في أرضها: إِنّها آتت أكلهاء وتطلق على نفس الشجر كما هناء ويدل له بيانها 
بقوله ك : «مِن نّخِيلٍ 4 جمع نخل أو مغله"» لوَأَعْتَابِ 4 ويدلٌ له أيضًا 
قوله: <تَجْري من تَحْيهَا لَانْهَارُ4 كانه قال: أن تكون له نخيل وش جر عنب 
عظام» بدليل العنكير في «جَنّةِه وفيهماء وتكون له جميع أشجار الثمار بدليل 
قوله: لَه فيها ) في الأشجر المعبّر عنها بالجنّة. «من كَل اللَّمَرَاتِ 4 رزق 
ثابتٌ من كلّ الغمرات» أي: من كل أنواع الممرات» واقتصر على ذكر النخل 
والأعناب لشرقهما لكثرة منافعهما؛ لأن فيهما إداماء ويكون منهما الخل 
والزبيب والعسلء ويُدّخران» iT‏ ولاوعامة فيهيماء ويكوتان غذاف 
والعنب والرُطب والبسر فواكه أيضًا. 


والمراد ب «كل القّمَرَاتِ» استغراق أنواعها لِمَا مر من أن العمثيل يصح ولو 
فرضًا. أو الاستغراق عرفئ» أي: من كلّ الغمرات» بحسب المعتاد» والمراد 
بالغمرات: المنافع التي توجد في البساتين. يذكر النخلّ بنفسها والكرم بثمره 
لأنّ النخلة كلها منفعة» والكرم لا نفع إلا في ثمارهاء والنخلة عمّتنا أيضًا 
فكانت أولى بالذكر بنفسها. ومن فضائل العنب ما قيل عن الله سبحانه: 
«أتكفر ون بي وأنا خالق العنب»”. 


(1) فى النسخة (ب): «أي: أو من مثل النخل». 
(2) أورده الآلوسييٌ وقال: «وفي بعض الآثار ولم أجده في كتاب يعوّل عليه...». روح المعاني» 
ج22 ص 37. 
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لوَأَصَابَهُ 4 أي: ويصيبه الكبر. أو المراد: أيودُ أحدكم أن كانت له 
جنّة...إلخ وأصابه» أو أن تكون له جنّة...إلخ والحال أنه أصابه. وفي جعل 
الواو عاطفة أنّه تمئَّى الإصابة» وهو لا يتمنّاهاء فليست عاطفة؛ وكون 
الاستفهام للإنكار لا يدفع هذا الإشكال. «الكبَرُ 4 كبر السنّء والفقر في 
كبو الس شد مته في الشباب وما يليه. وله ريد ضُعَفَاةُ4 لصغر الس أو 
للجنون أو العلل ونحو ذلكء أو كله أو بتعدّد» فهو في عجز لكبر» وفي 
كار عيال. صا لذ يكسييوة ولا بان عضي فا سين 
لا سببيّة» «إِعْصَارٌ 4 ريح تتلف» حاملة للتراب مستديرة على نفسها كعمود 
إلى هة البيسهاء: 

الغة] سئي لأنّه يعصر السحاب أو الأجساءء أو لأنّه كوب أعصرء 
أي: صي أي: لف بالغضرء فأصله مصدر» وهو الرويعة هابطة أو 
اة وها عقن لاع إن آراه اة كرفا ظطويلة إلى 
عدية السا 


وسبب الهابطة أنه تنزل ريح من سحابة وتعارضها في نزولها قطعة من 
السحاب تحتهاء فتكون بين سحابة فوقهاء ودافع من تحتهاء فلا تستدير 
وتزداد تلوَيًا بعوج المنافذ. وسبب الصاعدة أن تصل المادّة الريحيّة الأرض» 
وتقرعها وتغلبها ريح أخرى فتستدير وتلتوي» وقد تكون من تلاقي ريحين 
شديدين. وقد تقطع الأشجارء وتخطف المراكب في البحر. والنازلة لفائف 
كالراقص» والضاعدة لآ رى اللقائقيا إا الصبعوة. وتكرياة آنا بمحض 
قدرة الله سبحانه. 

#فِيهِ تار معنويّة» وهي شدَّة الحرارة» أو حقيقة كنار الصاعقة» وكما 
يراها هود ت وغيره في ريح عاد في الجر. #فَاخترَقَت ) فَمَقَدها أحوج 
ما كان إليها لضعفه وعياله» كذلك من قدَّم أعمالا صالحة كالإنفاق يظنّها 
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نافعة وقد أفسدها بالمنٌ والأذى» أو الرقاء ونحو ذلك» فيفقد ثوابها يوم 
القيامة أحوج ما كان» وذلك استعارة تمثيليّة؛ وقد روي عن ابن عباس 
ما ذكرته من العموم» إذ قال ذلك للرجل: «عَمل بالطاعة وسُلّط الشيطان عليه 
فعمل بالمعاصي حتَّى أحرق أعماله». كَذَالِكَ يقن الله لَكُمْ الَايَاتِ لَعَلَّكُمْ 
تتَفَكّرُونَ 4 كي تتفكّروا في معانيها وتعملوا بها فتدركوا أنّ الدنيا فانية فتعملوا 
لما يدوم» أو ارجُوا العفكُر في ذلك واستعملوه. 
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إنفاق الطيّب من الأموال لا الخبيث 


یا انها الْذِينَ ءَامَنُوا أَنَفِقُوأ 4 أدُوا الزكاة #من طَيُّبَات 4 جودة وحلال» 
لما كَسَبْكُمْ 4 من الذهب والفضّة» وعروض التجارة» وأصول التجارة» 
والأنعام الثمانية» <وَمِمًاً) أي: ومن طيّبات ما «أَخْرَجْنَا لَكُم مَنَ الاض 4 


اققا وكيل» والقول بزالعدمن زان والزيفون وضغر ذلك يها بلع فصا 
وأبحاث ذلك في الفروع. وأخطأ أبو حنيفة إذ أوجبها في كلّ ما أنبتت ولو 
بقولا وبطيخَاء ولو قليلا. وما أخرج الله من الأرض هو من جملة ما يكسب» 
وخصّه بالذكر لأنَّ التفاوت فيه كثير. 


«وَلا ت تَيَمَمُوأ4 أصله: «تتيمّموا» حذفت إحدى التاءين» أي: تقصدواء 
لالْخَبِيت 4 رداءة «منْهُ4 من الخبيث حال كونكم ل تَفِقُونَ 4 حال» أي: 
مقدّرين الإنفاق منه» و«من» تعلق ب«تُنفِقُونَ»» أو يتعلّق بمحذوف حال من 
«الْخَبيث»» فتكون الهاء لما ذكر من طيّبات ما كسبواء وما أخرج الله من 
الأرضء أو للمال الذي في ضمن القسمين» أو ل«ما أَخْرَجْنَاه» وخصّه بالذكر 
لأنّ الرداءة فيه أكفرء وكذا الجرمة لعفاوت أصنافه ومجالبه» «وَلَسْكُم 
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بِكَاخِذِيهِ 4 تنفقون منه والحال أنُكم لستم بآخذيه في حقوقکم» كدَّيْن وصداق 
وأرش لرداءته. 

[فقه] [وهذا يعيِّن أن الخبث المذكور للرداءة لا للحرمة» وإذا كان 
لا ينفق لرداءته]”'" فأولى أن لا ينفق لحرمته لمنع الشرع من التصوّف في 
المال الحرام» إلا بأدائه لصاحبه أو الفقراء أو إصلاحه من فساد مع توبة 
بھی نوق کا 
على حذف مضاف لا بالنصب على الظرفيّة؛ لأن شرطه التصريح بالمصدرء 
أو وجود «ما» المصدريّة. فيه ) في شأنه بالقبول» ين «أغمضّ» بمعنى 
غمض» أي: غص بصره» استعير للمسامحة بقبوله مع رداءته» كمن لم ير 
بعينه عيبًاء وهو متعل حذف مفعوله كما رأيت» وقيل: لازم» ومعناه: تساهلتم 
في شأنه وتغافلتم. «وَاعْلَّمُوأ أَنَّ الله غَنِنٌ 4 عن نفقاتكم» فتحروا فيها الطيّب» 
لعود نفعها إليكم. لحَمِيدٌ 4 كثير الحمد أو عظيمه؛ أي: الشكرء أي؛ الجزاء 
على الطاعة» ومته قبول الجيّد والإثابة علية: أو محموة على آلاثة) ومن 
اخم علبياة إشاق الد كادرا نس دقو 3 تف الت ورد رسكن 
ده فا عر ذلك 


(1) زيادة انفردت بها نسخة (ج). 
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تخويف الشيطان من الفقرء والفهم الصحيح للقرآن 

9الشَبْطَانُ يَعِذْكُمْ اْمَفْرَ4 يخبركم بوقوعه عن الإنفاق تخويمًا منه لكلا 
تنفقوا البتّة» أو إلا رديئًا. «وَيَامْْكُم بِالْمَخْشَآءٍ 4 بما أنكره العقل واستقبحه 
الشرع» ومنه البخل» وهو المراد بالذات من هذا العموم؛ لأ سوق الكلام 
لبيان حال الإنفاق وتركه. وقيل: الكلمة السيّئة. وقيل: المراد هنا إنفاق الرديء. 
وقيل: الزنى» والعموم أولى. 

أسند الوعد إلى الشيطان مبالغة بأن نزَّلهِ منزلة أفعاله التي تصدر منه» 
كأته هو الموقع للفقر» من حيث إن الوعد الإخبار بما يكون من المخبر 
- بكسر الباء ‏ كذا يقال» وأولى منه أنه الإخبار ولو من غيره. 

الغة] وأصله في الخير والشرّء وغلب في الخير استعمالاء والوعيد 
يختصٌ بالشرٌء والوعد في الآية شڑ» ويختصٌ «أوعد» بالشدٌء ومن استعمال 
«وَعَد) فيه قوله تعالى: «مَتَى هذا الْوَعْدُ إن كُنَكُمْ صَادِقِينَ 4 [سورة الملك: 25] 
وهذه الآيةء فان الفقر شدٌ. ويجوز حمل الوعد هنا على الخير تهكّما ومجارًا 
للإطلاق والتقييد» أو للمشاكلة لقوله تعالى: 


ل وَاللَكُ يعد 00 مله * لل بالإنفاق» أو ة لفحشاة » ولفظ: 
ا ار 
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«مِئهُ» تأكيد في الشأن. «وَفَضلاً4 خلّف رزق وزيادةٌ في الثواب. والشيطان 
كاذب في وعيده. قيل: يجوز أن يكون الفقر في الآية خيرّاء بمعنى أن اقطان 
يعدكم بفقر هو خير لكم؛ لأنْ الفقر للإنفاق أجل خيرّاء وهو قول بعيد. أو سمّاه 
وعدًا ‏ والوعد غالب في الخير ‏ مشاكلة لقوله تعالى: #وَاللَهُ يَعِذُكُم مَغْفِرَةَ مَنْهُ 
وَقَضْلاً 4. وتسمية إغراء الشيطان أمرًا استعارة تصريحيّة؛ لأنَّه ليس يكلّم إنسانًا 
ويسمعه. وقدّم الوعد على الأمر لاله يتقدّم فيصغى إليه ثم يأمر به فينفذ. 
الك أن كلا على حدق يعد الفقر بالإنفاق» ويأمر بالفحشاء على الإطلاق. 


الله وَاسِعٌ 4 فضلاء لعَلِيمٌ 4 بالمنفق المخلص. وبما ينفق من جيّد 
زرکیء روس راف رفا عمو غخريواس ابن سهرزة عن سول الله كلاه ران للشيطان 
بابن آدم لَمّةَ وللمّك لَّمّة به. فأمًا لَمّةَ الشيطان فإيعادٌ بالشرٌ وتكذيبٌ 
بالحقء وأمًا لَمّة الملّك فوعدٌ بالخير وتصديقٌ بالحقٌء فمن وجد ذلك فليعلم 
و انه« تسح اللا وري ويد ری ا من ا قرا 
لالشَبِطَانْ يَعِدْكُمْ الْمَفْرَ وَيَامَْكُمْ بِالْمَحْشَآءِ 14" ولَمّة الملّك: خطرته بالقلب 
لخير إلهامًا من الله ول الشيطان بالوسوسة. وفي البخاري ومسلم عن أبي هريرة 
عنه بل : «ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملّكان ينزلان» يقول أحدهما: اللهمٌ 
ا ا خا ل الآخر: اللهمّ أعط ممسكًا تلا . 


يوي الْحِكْمَةَ مَنْ يما 4 الحكمة: العلم المحقّق. والعلم المتقّن. وعن 
ابن عبّاس: المعرفة بالقرآن» ناسخه ومنسوخه. ومتشابهه ومُحكمه. ومقدّمه 


(1) رواه الترمذي في التفسير (3)» باب ومن سورة البقرة» رقم: 2988. ورواه الهندي في الكنز 
(3)» باب في لواحق كتاب الإيمان» ج 1» ص 246» رقم: 1240؛ من حديث ابن مسعود. 

(2) رواه البخاري في الزكاة (26)» باب قوله تعالى: #فَأمّا مَنَ أَعْطَى وَانَقَى... *» رقم: 1374. 
ورواه أحمد في مسنده» ج 3» ص 173» رقم: 8060؛ من حديث أبي هريرة. ورواه الهندي في 
الكنز» الباب (2)» في السخاء والصدقة» ج 6» ص 351» رقم: 16016؛ من حديث أبي هريرة. 
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ومؤخره» وحلاله وحرامه وأمثاله. وقيل: قراءة القرآن والفكر فيه. وقيل: 
القول والعمل. وقيل: معرفة الأشياء وفهم معانيها. وقيل: معرفة حقائق الأشياء 
على ما هي عليه في نفس الأمر بقدر الطاقة البشريّة. وعن السدَّيٌ: الحكمة 
النبوءة. . وعن عن ابن عبّاس: المعرفة بالقرآن» فقهه ونسخه. ومحكمه ومتشابهه» 
وغريبه ومقدمه ووا کرو وعن مجاهد وقتادة: الحكمة الفقه في القرآن. وعن 
ابن زيد: الحكمة الفقه فى الدين. وقال مالك: الحكمة المعرفة بدين الله 
والفقه فيه والاتّباع له. وقال ابن القاسم: التفكر في أمر الله والاتّباع له. وعنه: 
الحكمة طاعة الله» والفقه فى الدين» والعمل به. 

لوَمَنْ يوت الْحِكْمَة ققد اوي خَيْرًا كَثِيرًا © لأنّها سبب السعادة الأبديّة, 
كما فسّرها بعض بالعلم النافع المؤدّي إلى العمل. 

[منطق] وهو شامل لعلوم الإسلام» ولو منطقا لمن مارس القرآن والسنّة 
ولقي شيخا حسن العقيدة» وهو من أنفع العلوم في كلَّ بحث» حتّى سمّاه 
الغزالي: معيار العلوم» وقال: «لا يوثق بعلوم من لا يعرفه». 

وقال الربيع بن أنس: الحكمة الخشية. والنخعيئ: الفهم في القرآن. 

[اقصص] روي أن أهل أرض يستوجبون العذاب فيصرفه الله لتعليم 
صبيانهم الحكمة"» أي : القرآن. وعنه وَل : «من قرأ ثلث القرآن - أي: مع 
عمل - أَعْطِيَ ثلث النبوءة» أو نصفّه فنصفهاء » أو ثلثيه فثلثيهاء ET‏ 
ويوم القيامة يقرأ ويرقى بكل آية درجة» فيقال له: اقبض فيقبض. فإذا في 


)01 ورد في هذا المعنى حديث: «تعليم الصغار يطفئ غضب الجبّار»» رواه الربيع بن حبيب في 
الجامع الصحيح» باب العلم وطلبه وفضله» رقم: 3 من حديث أنس. 
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يمناه الخلد وفي يسرا النعيم»'". . وفي الطبراني عنه بل : «يميّز العلماء يوم 
القيامة فيقول: لم أضع علمي فيكم لأعذّبكم اذهبوا فقد غفرت لكم©, وفى 
رواية: «غفرت لكم على ما كان منكم ولا أبالى»» قلت: هذا فى علماء إذا 
أذنبوا تابوا وأصلحوا ما فسدء أو أكثروا الفساد وماتوا وقد أصلحواء وذلك 
نهم أحقٌ قُ بالتشديد إذ علموا وخالفواء فالعفو عنهم وتمييزهم وخطابهم بذلك 
فضيلة» ألا ترى أن الأنبياء لا يسامحون فيما لا يسامح فيه غيرهم؟. وذلك 
علم القرآن والسئّة وعلم الآمّة. واستآذن عمر رسول الله 4 أن يجمع مسائل 
من التوراة يزداد بها علماء فغضب ولم يأذن له وقال له: «لو كان أخي حيًا لم 
بسغه إلا ابا © 


لط بي معيو رك نسخ العوراة والإنجيل بلفظ العربيّة 
وخكايناء والضواتب أن لا ذه تشترّى ولا تباع ولا تقبل» ويمسمُّونها: العهد 
القديم» والإنجيل: العهد الجديد» ولو كان فيهم خير لاتّبعوا العهد الأَجَدَّ 
وهو الق اقا 

«وَمَا يَذَكَرُ 4 يتّعظ أو يعفر إلا أُوْلُوأ الالباب 4 العقول الخالصة عن 
متابعة الهوى» الذين يتفكّرون [في] ما أودع الله فيها من العلوم بالقوّة وهم 
من أوتي الحكمة» ولمدحهم بذلك لم يضمر لهم بأن يقول: «إلا هو» مراعاةً 
للَفظ «مَن». أو «إلا هم» مراعاة لمعناهاء وهو الراجح من حيث إِنَّه أوتي 
بالظاهر مجموعا. 


(1) رواه الهندي في الكنزء الباب (7)» في تلاوة القرآن وفضائله (الإكمال)» ج1» ص 524» 
رقم: 2348؛ من حديث ابن عمر. 

(2) أخرجه السيوطي في الدر المنثور» ج 1» ص 361؛ من حديث أبي موسى. 

(3) أخرجه السيوطي في الدر المنثور» ج 2» ص 53؛ ونصّه: «وإنّهم لن يهدوكم وقد ضلُواء إنُكم 
إا أن تصدّقوا بباطل وإمًا أن تكذّبوا بحقٌّ» وإِنَّه لو كان موسى حيًّا بين أظهركم ما حل له 
إلا أن يتبعني»؛ من حديث جابر. وقد أورده عن ابن عمر بلفظ مغاير. 


4 
20 
درجم 1 عر البة 0 الآيتان: 271-270 


ا BIG ZE E TO‏ إن a‏ ا 0 ا 
0 ما أنفقتم من نفَقَةٍ اؤنذرتم من درف ا es‏ 
سٍِ 50 سس 


ماآی اھ دشا رااکککد ينكد ناوعا اة 


ا 0 ص ار نع E‏ ا ر40 


صدقة السر وصدقة العلن 
وما أَنفَقَثُم مّن نفَقَةٍ 4 قليلة أو كثيرة» فريضة أو نافلة» سرًا أو علانية» في 


طاعة أو معصية» أو مباح أو مكروه» بشرط أو بلا شرطء بنيّة أو إهمال. وفي 
ذكر «النفقة» مناسبة لما قبل. أو تَدَرْثُم مّن نَذْرِ4 قليل أو كثير...إلخ ما مر 
ولو ببْذْنٍ» ولا سيما وفاؤكم به» أو يقدّر: «ووفیتم به»» أو النذر عبارة عن 
الوفاء به لعلاقة اللروم والعسيُب ِن الله يَعلَمُهُ 4 لا يفوتكم ثواب ذلك أو 
عقابه أو بطلانه لا لكم ولا عليكم» أو «يعلمُ» بمعنى يجازي والهاء عائدة إلى 
«ما» الشاملة لكلّ ما ذكر على سبيل البدليّة. وأيضًا العطف ب«أؤ» يقتضي 
الإفراد ولو عادت إلى «تذر» لجاز» ويلتحق به النفقة» فيكون كقوله تعالى: 
مو مَنْ تسب حَطِيية أو انما ثم يرم بد بريئًا) [سورة الساءه6]112 وجاز غود الهاء 
في الآيتين لأحد الاثنين» وورد مراعاة الأؤل ويلتحق به الثاني كقوله تعالى: 
ودا رَأؤا تَجَارَةٌ آؤ لَهْرّا انقَضُوا إِلَيْهَا 4 [سورة الجمعة: 11]. وما لِلظَالِمِينَ 4 
بعرك الواجبء أو بالإنفاق في المعصية» أو بترك الإنفاق إنكارًا ليوم الجزاء. 


فاع آى قر طاضة ونيد تر لك ال السب وفنه فين غير مجاه والمراد 


/ 
ر 
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رس ا 


نر في الآية» والعموم أولى #مِنَ انصَار ) يمنعونه مِمّا يحيق عليه 
من العقاب. 

إن تُبْدُوأ4 تُظهروا «الصَّدَّقَاتِ 4 النافلة» وأمًا الفرض فإظهاره أوكد مع 
وجوب الإخلاص مطلقًا لملا ينهم بعدم أدائه وليقتدى به. ومن لم يُعْرف 
بمال فقيل: إخفاؤه أفضل. قلت: بل إظهاره. لأن فيه اقتداء وإقامة شعار 
الإسلام» والرئاء مجتنب كما يجتنبه ممن عُرف بالمال. بل زعم بعض أنه 
لا رئاء في الفرض. 9فَنِعِمًا هي 4 أي: نعم شيء هو هي وقد أَبْدِيَتْ. أو يقدّر 
مضاف: أي: نعم شيءٌ هو إبداؤها. 


[صرف] وأصل العين السكون» لكن رجعت إلى الأصلء وهو الكسر 
لِيْمْكن الإدغام» أو جاء على الأصل الأول وكَسْرٌ النون على كلّ حال اتَباعٌ 
للعين» وأصل الميم الفتح» ولكن شكنت لدف 

«وَإن تُحْفُومًا وَنُونُومَا الْفُمَرَآءَ فهو 4 أي: إيعاؤها في إخفاءٍء أو إخفاء 
إيتاتهاء أو ما ذكر من إخفاء وإيتاء للفقراء فى كل ذلك حير € أفضل . 
قيل: أو خير من الخيور. «لَكَمْ 4 من إبدائها ولو مع إعطائها الفقراء» ومن 
إعطائها الأغنياء ولو مع إخفاء. ولا حص لهم في الزكاة وأنواع الكمارة 
[لأنَهم أغنياء]. 


وعن ابن عبّاس: «صدقة العطؤّع في السرٌ تفضل علانيتها بسبعين» وصدقة 
الفريضة تفضل علانيتها سرّها بخمسة وعشرين»» وهو حديث موقوف في 
حكم المرفوع إذ لا يُعلم ذلك بالاجتهاد» وكذا سائر الطاعات. وروي مرفوعًا: 
«أفضلٌ الصدقة صدقة سر إلى فقيرء أو جهد من مق ثمّ قرأ الآية» وروي 


(1) رواه الهندى فى الكنز» الباب )2( ئ السخاء والصدقة» الفصل الغانى ی آداب الصدقة» 
ج 2» ص 394» رقم: 16250» من حديث أبي أمامة. 
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مرفوعا: «صدقة السّرٌ تطفى غضب ال" «ونگقر عنگم » بالجزم عطفا 
على محل جملة الجواب» وهكذا قُل. 


[نحو] ولا تقل: لا محلّ للجملةء وإلّما الجزم لعطفها على جملة لو 
كان المضارع في موضعها جزم» وقولهم: لا محلّ للجملة إلا إن كانت في 
محل المفرد» مخصوصٌ بحيث يصلح المفرد» والجواب لا يصلح فيه 
المفرد» فالجملة في محلّها إذا كانت جوابًا. واعلم أن المحلّ لما بعد الفاء 
لا للفاء وما بعدها كما قيل. وأفيدك أنّه إذا حذف الجواب الذي لا يحتاج 
إلى الفاء وبقي منه اسم قرن بالفاء» نحو «وإن تعط درهما يعطك ربّي 
عشرة» وإن تعطٍ عشرة فمائة» بالفاء» ولو ذكر لم تكن الفاء بل تقول: يعطك 
مائة» بلا فاء ولا ياء. 


من سَيتَاتَكُمْ 4 بعض سيّئاتكم وباقيها يكفر بالعمل الآخر. 

[انحو] وأجاز الأخفش زيادة «مِن» في الإثبات ومع المعرفة» أي: يغفر 
لكم سيتاتكم» أي: الجنس» فيعود إلى معنى التبعيض. أو سيّئاتكم كلها. 

اضرظ] ووزن س فة بفتح الفاء وإسكان الياء وكسر العين» 
والأصل سَيْوِئَة بفتح السين وإسكان الياء وكسر الواو» أبدلت ياء وأدغمت 
فيها الياء. أو فَعِيلة بفتح الفاء وكسر العين وإسكان الياء» والأصل سويئة» 


بفتح السين وكسر الواو وإسكان الياء بعدها همزة» قدَّمت الياء على الواو 
وقلبث ياك وأدفيت فبها اليا وذلك: لأنهمن السوء: 


(1) رواه الطبراني في الكبير» ج 9» ص 421» رقم: 1018؛ من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن 
جدّهء وأوّل الحديث عنده: «إِنَّ صدقة السر...» 
ورواه الهندي في الكنزء الباب (2) في السخاء والصدقة» الفصل الأول في الترغيب فيهاء 
ج 6» ص 353» رقم: 16026» من حديث أبي سعيدء وتمامه: «وصلة الرحم تزيد في العمر» 


وفعل المعروف يقي مصارع السوء». 
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«وَاللْهُ ما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ 4 ترغيب في الإخلاص سرا وعلنًاء ووعيد 
للمرائي والمؤذي والمانًء قال 4ة : «أفضل الصدقة جهد المقلّ»". أي: الفقير 
في سره قال 4 : «لا يقبل الله من ممع ولا مُرَاءِ ولا منّان». وقد يعمحّض 
ا و الأظهار مساك 


[سِيّر] وقد بالغوا في الإخفاء ذ فمنهم الشيخ كموس' “ ا4ء کان يصدٌ 
الدراهم إلى ألواح الطلبة ويضعها في قماطر كتبهم» وَلَما مات فقدوا ذلك 
فعرفوا آله فاعل ذلك كا وأرضاه؛ وتذلك لقب بكموس لأن كاموسشا بلغا 
البربريّة: المعقود. وكان بعض يلقيه في يد الأعمى. وبعض في طريق الفقير أو 
ال عرقي ارين 5د اللراهي يا عا! A e‏ 
أو يشدّه في ثوبه وهو نائم. وبعض يبيع برخص ويشتري بغلاء تصدّقًا. 

وهذا لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه» ولا يمينه تعلم» ولا الملائكة على 
أنه لا يتظهر لهم ما في القلب. قال ييْةِ: «إن العبد ليعمل سرًا فيكتب فإن 
أظهره ‏ أي: بلا راء - نقل من السرٌّ وكتب في العلن» فإن تحدَّث به كتب في 
الرّكاء»'*". وعن ابن عمر عنه ية : «السرٌ أفضل من العلانية والعلانية أفضل 
لمن أراد الاقتداء»° 


(1) تقدّم تخريجه في تفسير الآية 219. 

)2 لم نقف على تخريجه. 

(3) هو أبو محمد كموس الزواغي: e‏ 
يوجين بجربة» وتولّى التدريس بمدرسة الجامع الكبير» كما تولّى شؤون الجزيرة. استشهد كل 
ضمن مجموعة من المشايخ أثناء هجوم المع بن باديس اا د 
جمعية التراث: معجم أعلام الإباضية» ترجمة رقم: 157» ص 349 (ط. دار الغرب الإسلامي). 

(4) لم نقف على تخريجه. 

(5) رواه الهندي في الكنز في الأخلاق» الفصل الثاني في تعديد الأخلاق المحمودة (الإخلاص)» 
ج 3» ا 5 من حديث ابن عمر. 0 


اكنات 274-272 


٠. ا‎ 0 


ENE 1 


تییوت مز e‏ 


سح الور نأك 0 ا 


1 عفن »تعره e‏ عر E‏ وَمَاُنْفِفأُمِنَ ير 
قَإِكَ) 0 لذي تفقوت هواه بالل والته ار م راوعككة 


فلهمد ET‏ ولاخوف عله ولاهم يرو © 4 


نه و اقفن نات 

ليس عَلَبِكَ 4 أيُها النبيء أو مطلق المسلم ظهُدَاهُمْ» هُدَى 
المشركين إلى الإسلام بالقهر بقطع النفقة عنهم» فهو هدى إيصال بل 
عليك وعلى أصحابك البلاغ» والحث على المحاسن وليس عليك 
هدى هؤلاء المأمورين بالمحاسن المتيئين عن المساوع» دولك الله 
يَهْدِي مَنْ ياء 4 هدايته» هداية إيصال إلى الإسلام» وام هُدى بَيَانَ فتعمُ 
كلّ مكلّف. 

[سبب النزول] نزلت في قوم من الأنصار لما أسلموا قطعوا النفقة عن 
أصهارهم وقرابتهم من اليهود ليسلمواء وكان المسلمون يتصدّقون على 
فقراء أهل المدينة» وَلَمَا كثر المسلمون منع بي الصدقة على أهل الشرك 


٤ 

2 
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م 


ليدخلوا في الإسلام» وقال: «لا تَصِدَّقوا إلا على أهل دينكم»”" بفتح التاء 
والدال» فنزلت الآية. 

لوَمَا تُنفِقُوأْ مِنْ خَيْر 4 مال قليل أو كثير ولو على مشرك. 

[فقه] ولا حظ لمشرك في واجب كزكاة» ولا لحربيئّ بعد نزول القتال 
ولو نفلاًء ولا في دينار الفراش» ولا شاة الأعضاء وزكاة الفطر. وأجاز 
أبو عبيدة الكفّارة الصغيرة للذمّيَ» وأجاز له أبو حنيفة زكاة الفطر والكمارات 
كلها والنذر وكلّ صدقة ليس أمرها إلى الإمام» وهو خطأ. 

١‏ نَلِأَنشَيِكُمْ 4 فشوابه لأنفسكم» فلا وجه لترك الإنفاق أو الإيذاء أو المنّ 
أو الرئاء» أو قصد الإنفاق من الخبيث «وَمَا تُنَفِقُونَ إلا ابْتَعَآءَ وَج الله 4 
إعظامه أو ثوابه» أي: الأمر الحقٌ ذلك» أو الحكم الشرعيئٌ ذلك» فذلك إخبارء 
أو بمعنى النهيء أي: لا تنفقوا إلا ابتغاء وجه الله» أو فلأنفسكم في حال 
قصدكم بالإنفاق وجه الله وهذا أولى. وذكر الوجه إعظام ون على نفي 
توهّم الشركة [وقولنا]: «أعطيتك لأبيك» دون «أعطيتك لوجه أبيك»» فإن 
الوجه أشرف ما في الإنسان. تعالى الله عنه» حتّى إِنّهِ يعبّر به عن الشرف. 
وقيل: وجه الله ذات الله سبحانه. وقيل: الوجه هنا بمعتى الرضا. 

وما تَُفِقُوأ مِنْ حَيْر يُوَفٌ إِلَيَكُمْ 4 يوفٌ إليكم جزاؤه مضاعفًا في الآخرة» 
أو اوی لیے ايوق کے ف الال يشمي را كسان الله ا 
ويضاعف في الآخرة» وذلك إجابة لقوله 45 : «اللّهم عجّل للمنفق خلفً». 
«وَأَنثُمْ لا ثُظْلَمُونَ 4 بنقص الغواب أو إبطالهء أو الظلم نفس النقص. 


«للْفْفَرَآءِ 4 اجعلوا من صدقاتكم أو نفقاتكم لهؤلاء الفقراء» وخصّهم 


)1( أورده السيوطي في الدر المنفور» ج1» ص 368. 
(2) تقدّم تخريجه في آية 268. 
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بالذكر تنويها بشأنهم وترغيبًا في حالهم» واجعلوا لغيرهم. أو الآية لهم فقط› 
وأمًا غيرهم فمن الآي الأخر والأحاديث» أي: صدقاتكم المذكورة لهم. أو 
اجعلوا ما تنفقون لهم» أو اعمدوا لهم» كأنّه قيل: لمن هؤلاء الصدقات؟ فقال: 
هي للفقراء» والأوّل أولى» كما إذا شرعت في ذكر من يتأمّل للصدقة فقلت 
«أعط زيدًاء أعطٍ عمرًا» ولست تريد الحصر فيهما. ويبعد تعليقه بقوله: 
اتُنفِقُوا 4 للفصل بالجواب» وعليه فالتأخير لطول الكلام عليهم. 

لين أُخْصِرُوأ في سَبيل الله » أحصروا سهم في الجها والعمل 
لمرضاة الله عن الكسب» أو حصرهم الجهاد والعمل» وهو على عمومه لوجود 
الوصف في غير أهل الصّمّة. 

[تاريخ] ودخل أهل الصفة فيه دخولاً أوَّليّاه وكانوا نحو أربعمائة من 
فقراء المهاجرين» وعبارة بعض: نحوا من ثلاثمائة ويزيدون وينقصون» 
وأكثرهم من قريش وهم فقراء لا مساكن لهم» ولا مال ولا عشيرة ولا أزواج 
في المدينة» مسكنوا صفّة المسجد - بضمٌ الصاد وش الفاء» وهي موضع 
طاول غا الأرض مه يمرن الق ان لياف كار ة0 ف 26 
ويرضخون النوى نهارًا بأجرة» ويصنعون ما أمكن لهم من الصنعة الخفيفة 
كصنعة الخوصء والخياطة» ويخرجون للغزو في كل سَرِيّة أو عسكر. 

وقيل: قوم ترجوا في سبيل الله كبك ا ا الذي ترده 
اللّمرةٌ والتمرتان واللقمة واللشتان ِنّما المسكين الذي يتعمّف. إقرّؤوا إن 
شئتم: الا يَسْأَنُونَ النَّاسَ إِلْحَانًا . يعني: الضرٌ الذي يلحق المتعفّف فوق 
الضدٌ الذي يلحق المسكين الذي يُظهر المسكنة فيعطى. 
(1) رواه البخاري في التفسير» باب: لا يَسْأَلُونَ النّاسَ إِلْحَافًا 4» رقم: 4539» من حديث أبي 


هريرة. ورواه النسائي في تفسيره» باب 49 قوله تعالى: لا يَسَأَلُونَ الاس إِلْحَافًا 4» رقم: 


3 من حديث أبي هريرة. 
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9لا يَشكطيغُونَ ضَرْبًا 4 ذهابًا في الْارْض »4 للتّجر لا يجدون ذلك من 
أنفسهم وهم أصحَاء ؛ لأتهم مولعون برؤية النبيء ل والجهاد ويَحْبِبْهُم ؟* 
يهم ١الْجَاهِلُ‏ 4 لفقرهم «أَغِْيَاء من التَعَفْفٍ € لتعمفِهم عن المسألة» وهو ترك 
الشيء والإعراض عنه مع القدرة عليه» وهو هنا ترك السؤال وترك التلويح وترك 
الطمع وما يشعر به» وهو أبلغ من العفة. و«ين» للتعليل متعلّق ب «يخسب» 
وأجيز كونها للابتداء؛ لأنّ حسبانهم أغنياء نشأ أ من التعّفء حنّى إِنّهُم يسقطون 
خلف رسول الله ك في الصلاة للجوع» وتحسبهم الأعراب لذلك مجانين. قال 
أبو هريرة: «من أهل الصّفة سبعون رجلاً ليس لواحد منهم رداء». 

«تَعْرفُهُمْ 4 يا محمد ويا كلّ من يصلح للمعرفة» أي: تعرف صلاحهم 
المدلول عليه بالمقام» #بِسِيمَاهُمْ 4 بعلامتهم» من التواضع» وتحمُل شدة 
الحاجة» وتعففِهم» وحبس أنفسهم على العبادة والجهادء وترك الإلحاح في 
مؤاجرتهم إذا استُؤجروا. أو تعرف فقرهم بعلامتهم» وهي لباسهم وشځُوبهم» 
وظهور جوعهم» فمن لم ينظر في ذلك ظنّهم أغنياء» ومن نظر فيه بعد ذلك 
أو من أَوّلٍ عرف فقرهم. 

أصبرش] ولس الا ار فى آلو د يى جل الا د ارت 
الواو عن السين المكسورة فقلبت ياء بوزن عِملة لوجود التصرّف فيها بمعنى 
العلامة» كقوله تعالى: #وَالْخَيْل الْمُمَروَمَة 4 [سورة آل عمران: 14]» أي: اة 
كبا ای ےا القديمةء والجديدة [جعلت] السيماء في باب فاء السين 
وعين الواو. 

لا يَسْأَنُونَ النَاسَ إِلْحَانًا4 إلحاحاء بل إذا ألجأتهم ضرورة سألوا 
بلا إا وهذا مح عظيم بام لم وار سوم الجا ولى اط اء ومن 
شأنهُ ذلك لا يَسأل لغير ضرورة. وال ليولا داح شيرر تمسو 
الجاهل أَنّهم أغنياء» كما قال ابن عباس ووياء نفيًا للقيد والمقيّد معًا لجواز 
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ذلك» ولو لم يكن القيد لازمًا للمقيّدء أو كاللازم إذا كان في الكلام 
ا ا ل 
السؤال؛ وآيضا لو سألوا لعرفرا بالسؤال»:واسعغتي بالعرقان بالسيماء واقول: 
[في هذا] الباب لا شرط سوى ظهور المُراد» ومن ذلك قوله: #بِغَيْرٍ عَمَدٍ 
تَرَوْنَهَا 4 [سورة الرعد: 2] فإِنّه لا عمد ولا رؤية لها. 

[نحو] و ؤٍإِلْحَانًا 4 مفعول مطلق ل«يَسْألُ» لتضمُّنه في الآية «يَلحَف». أو 
يقدّر: «سؤال إلحافي» بتقدير مضاف. أو حال» أي: ذوي إلحاف. أو مفعول 
نطلق تحال موف آي فين الحاقاء لوَمَا تفقوأ مِنْ خَبْرٍ قن الله به : 
نا ال و 


Ty‏ وقدّم اليل والس لفضل الإخفاء. 


[سبب النزول] نزلت في العمُوم. وسببها: الصَّدّيقٌ نه تصدّق بعشرة 
آلاف دينار ليلا وبمثلها نهاراء أي: بلا قصد إخفاءٍ ولا إظهار. وبمثلها سرا 
قضيدا للت اعا للا وإكا نيارا» ومغليا غلانية إكا ليا واا نهارا قضدا 
للإظهار ليُقتَدَّى به. أو أراد الإنفاق فوَسْوّسَ له الشيطان كيف تنفق الآن 
وإنفاقك الآن يَظهّر فعصاه وأنفق. وهكذا يقال: فيما روى قوشنا من تي نزلت 
أيضًا في علي بن أبي طالب ملك أربعة دراهم فتصدق بواحد ليلا وباخر 
نهارّاء وبواحد سرًا وآخر علانياً. وقيل: في عثمان بن عمّان وعبد الرحمن بن 
عوف في صدقتهما يوم العسرة. وقيل: الآية في ربط الخيل للجهاد والإنفاق 
عليهاء وهو خلاف الظاهر وهو التصدٌّق على المحاويج. 


لهم أَجْرْهُمْ عند رَبْهُمْ ولا خَوْفٌ 4 دانم «عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرَنُونَ 4 
كذلك» وما كان من خوفب وحزن زال إذا أعطوا كتبهم بِأَيْمَانِهم. 


٤ 
ر‎ 
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9 لتم دع OE‏ ل e‏ 2 
بأ لا یق ومو نإ لا كما قوم لے يتَحَبَطه الشَيَطنٌ می 


و 


# الي ياڪلونَ 
ور اتا م 5 ر ب و > و > و . بده عو ل 00 مساوق 
المس ذلك 9 نهم قا لو انما ابيع متلا لربؤا واحل الله ليع وحرم الربؤا هم نجاءه, 


ا 


ن ام 0 و 
CC‏ ا NE‏ ا ل ل 
موعِظة من ربد فا نشهئ فله,ماسلف وأمره: إلى الله وم .عادفاؤلتيك ل 
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تاره اذو ت © يَمَحَ اا اربوا ویرے ا کّ 
كيارام © اذيك اميأ ولوا لصحت وأقاموا الكو وتوا كر 
اج رھم يسَدَرَبَو و ری مھم واھ يروت © تایا آلز یت اموا 
٣وا‏ امه وروا ماہقی من آل ربوا ن کت ومین # ون لم تعلو 6اذ وا بحر ب ين 
ل ل ل ا ا 
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سر و 2 N E‏ 
كذ از سودق آرم رک تی اکت رک9 ) 


الربا وأضراره على الفرد والجماعة 


َالّذِنَ يَاكُلُونٌ الويًا 4 يعصوفون بمغاملة الريا ولو لم يأكلوه في بطوتهم: 
ولو بمجرّد قبضه والإعطاء منه أو لبسه. أو ذكّر الأكل لأنّه الغالب. والصحيح 
الكفر بمجوّد عقده ولو لم يقبضء وإن كانت الآية في مس تحلّه كما قالوا: 
«إِنّمَا الْبَيِعُ مِئْلُ الرّيا... 4 إلخ. والكافر مخاطب بالفروع ولو كانت أيضًا في 
التصرّف فيه» أو بأكله في البطنء كما يناسبه قوله: لا يَقُومُونَ 4 من قبورهم 


عو 


«إلا كما يَقُومُ الذي يَتَحَبَظهُ 4 يصرعه «الشَّبْطَانُ مِنَ الْمَسٌ 4 أي: الجنون. 
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يقال: «مُسّ»» أي: جسن وأصله المش باليد» وقد يمشن ان الق ےطان الان 
وأعضاؤه مستعدّة للفساد فتفسد ويحدث الجنون. وقد يحصل جنون بلا مش 
كما إذا فسد الجسد بلا عُرُوض أجنبيّ. ومش بلا جنون كما إذا قوي المزاج؛ 
وذلك لأنّ بطنه كالبيت لما فيه من الربا في الدنيا. أو يحضره الله في بطنه يوم 
القيامة» فكلما قام ضُرع» يميل به بطنه» كالذي يصرعه الشيطان من المسّ» 
أي: من الجنون متعلّق ب «يَعَطّبظ»» ولا حاجة إلى تعلّقه بدلا يموي أو 
ب«يَقُومُ»؛ ودعوى أنّ المعنى: لا يقومون من أجل الجنون» أي: من أجل حالة 
تشبه الجنون. أمّا الجنون فلا شك آته لا يكون في الآخرة. 

ويحمل غير المستحلٌ للربا الفاعل له على المستحلٌ» ولا مانع من أنَّ 
المراد بالأكل مطلق التصرّف فيه» بعقد أو بقبض أو إعطاء بلا منافاة لصرعه 
به؛ لأنّ بطنه سبب في الجملة لعقده وما بعده ولو لم يأكله. 


[فقه] والربا: بيع شيء من الجنس بشيء منه أكثر» وهو الغالب» وبه 
سمّي؛ لأنّ الربا الزيادة. أو بالنقص» مثل: أن تعطي دينارًا على أن تأخذ نصف 
دينار. أو بمُساو ما لم يكن قرضًاء كان آجلا أو عاجلاء وشهر أحاديث المنع 
بالزيادة ولو نقدًا. 

والحق أن الشيطان يدخل في بدن الإنسان أو يمسّه ويتخيّل له» فيذهب 
عقله أو ينقص» ففي الحديث: «ما من مولود إلا يَمَشُه يمه الشيطان فيصرخ» إلا 
ابن ري نط التحيطان في الحجاب ٠"‏ وفي رواية: «. لاط 
الشيطان في خاصرته» ومن ذلك يستهل صارخاء إلا مريم وابنها لقول أمّها: 
«إني أَعِيدُهَا بك وَذْرّيّكَهَا من 6 اليطان الرّجِيم €» [سورة آل عمران: 36]. 


)10( رواه البخاري في بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده» ج 22 ص 151؛ من حديث أبى هريرة. 
ورواه الهندي في الكنز الباب الثاني في فضائل سائر الأنبياء» الفصل الثاني في ذكرهم متفرّقا 
(يحيى نَ)ء ج 11» ص 500» رقم: 32343» من حديث أبي هريرة. 
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وقال ية : «كفوا صبيانكم أوّل العشاء فإنه وقت انتشار الشياطين»''. ومن 


أنكر الجنون فقد جُنّ. وأا قوله: وما كَانَ لِي عَلَيْكُم مّن سلْطَانِ إل أن 


الإيذاء والعخبيل» فقد يدخل في الإنسان فيعمل بجوارح الإنسان ما يعمل 
الأنساة بها وقد يفسد المراج فيقسد العقل يلا جكون, 

«ذَالِكَ4 أي: قيامهم كالمتخبّط وهو عقاب. «بأَنَهُمْ الوأ إِنّما ابيع مل 
الرّبَا 4 كما تبيع بدرهمين ما یسوی درهماء تبيع بالربا درهما بدرهمين» فهما 
مرا الان 


[بلاغة] والأصل المشبّه به الربا والفرع المشبّه البيع؛ لأنُ المراد التجر 
بالربح» وهو في الربا أوضح ولازم» بخلاف البيع فالربح فيه غير متحقّق» بل 
ربّما دى إلى خسران» وذلك تشبيه صحيح على ظاهره. ويحتمل أن يريدوا 
تشبيه الربا بالبيع فعكسوا مبالغة. 

لوَأَحَلَ الله ابيع وَحَرَّمَ الرّبَِ4 هذا من كلام الله تعالىء فَالُوا: إِنمَا اَي 
مِفْلُ الرّبَا والحال أن الله أحل البيع وحرّم الرباء أخطؤوا في إباحته. قيل: لأنَّ 
آخذ الدرهم بدرهمين ضائع» وآخذ السلعة بدرهمين مع أنها تسوى درهما 
مجبور بمسيس الحاجة إلى السلعة أو بتوقع رواجهاء وليست هذه العلة 
صحيحة؛ لان آخذ درهم بدرهمين مجبور باستحقاقه الدرهم في الحين» 
وإمهاله إلى أن يجد الدرهمين. ولا يكفي ما يقال: في الجواب عن هذا من أن 
الإمهال أو الاستحقاق ليس مالا أو شيئًا يشار إليه» حتّى يجعل عوضا عن 
الزيادة» ومن أنه أخذ الزيادة في الربا بلا عوض. 
(1) رواه البخاري في صحيحه» كتاب بدء الخلق» ج 2» ص 150. ورواه الهندي في الكنزء الباب 


السابع في بر الأولاد وحقوقهم» الفصل الرابع» في حقوق وآداب متفرّقة» ج 13» ص 437» 
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وعندي أنَّه لا تدرك علّة تحريم الرباء نؤمن بتحريمه فقط» سواء كان الربا 
من أوّل أو كان من آخر» بِأنْ يبيع له شيئًا فيعجز عن الأداء في الأجل» فيقول: 
«أنظرني وأزيدك». وقد قيل: نزلت الآية في «أنظرني وأزيدك»» وقولهم: «كما 
جازت الزيادة من اول جازت آخرًا». وقيل: هذا من كلامهم قدحا في تحريم 
الرباء قالوا للمسلمين: (ِإِنَّمَا الْبئِعُ مَل الربَاء وَأحَلَ الله البَيّمَ وَحَرَمَ الرّبَاه في 
زعمهم» لا يقول الله بهذا مع أنَهما سواء متماثلان. 

[نحو] فمن جَآءَهُْ4 الأصل في فعل المؤنّث المجازيّ التأنيث الظاهر 
أن يؤنّثء وجاز أن لا يؤنّث مطلقاء وترجّح هنا عدم التأنيث للفصل» وكون 
الموفظة يتخني الوعظ. 

و زعي و و الراب فی الرياء لاحت 
وترغيب» بدليل قوله: #قانكهى 4 عن الربا والتصرّف فيه وعقده. 9قَلَهُ 
ما سلف ) من الربا قبل النهي» لا يعاقب ولا يردُه ولا يؤخذ به في الآخرة. 
لوَأَمْرْهُ 4 أي: أمر من جاءته الموعظة فانتهى إلى الله 4 يثيبه على انتهاته 
قبولا للموعظة. وهذا أولى من أن يقال: أمر ما سلف أو أمر هذا المنتهي إلى 
الله في العفو؛ لأنّه يغني عنه قوله ويك : افَلَهُ مَا سَلَّف » كذا قيل. وقيل: إن 
قائله يقول: العفو عن الردٌ لا العفو في الآخرة. ومن أن يقال: أمره إلى الله 
أيعصمه بعد من فعل الربا أم لا. ومن أن يقال: أمر الربا في التحريم إلى الله 
00 لأن الأقرب اح ق بالضمير إلا لداع بيّنْء ولو كان أنسب 
بقوله: #وَمَنْ وَمَنْ عاك E EERE‏ » أو إلى فعله» أو قبوله» أو 
عرف يز تانايك CE E‏ 


الذي قبل ونحوه» وجعل الفاء زيادة في الخبرء وإِنّما تجعل موصولة لو نزلت 
الآية في معيّن وكان المقام لمناسبة تعيينه. 
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[أصول اندها وأسحاتب الكيافر من أعل الد مخ ارق لكن خن 
دلائل أخر لا من هذه الآية؛ لأنّها في مستحلّ الربا والمعاملة فيه» ولو احتمل 
أن قوله: فمن جَآءة... 4 إلخ على العموم» مثل أن يراد دخول بعض صحابة 
أرادوا تناوله بلا استحلال» كما روي أن عثمان والعبّاس لما طلبا الزيادة نزل 
3يا أَيُهَا الَّذِينَ ءَامَتُوأ انُوأ الله وَذَرُوأْ ما بَقِي مِنَ الرّبَآ إن كنم مُومِنِينَ... »© إلخ 
كما يأتي قريبا إن شاء الله تعالى وكذا غيرهما. 

ليَمْحَقْ الله الرّبَا4 يُذهب عنه البركة ويُذهبه أيضًاء والمال الذي هو فيه. 
وعن ابن العبّاس: لا يقبل الله منه صدقة ولا حجًا ولا جهادًا ولا صلة. وجاء 
مرفوعا: (إنَّ الربا وإن كثر فعاقبته إلى قلّ'''. ويقال عن بعض الصحابة: «لا يأتي 
على صاحب الربا أربعون سنة حنّى يُمْحَقَّ»» وهذا خارج مخرج الغالب» ولعلٌ 
هذا أيضًا فيمن اعتقد حرمته لا في المشركين. وَيُربي الصَّدَّقَاتِ 4 يضاعف 
ثوابها ويزيد في مال أخرجت منه» قال رسول الله ك : «إِنَّ الله يقبل الصدقة 
فيربّيها كما يربِّي أحدكم مهره»”. وهذا في مضاعفة الفواب» وقال كله : 
«ما نقصت صدقة من مال قظ»”. وهذا بركة في الدنيا بالزيادة كما أو كيماء بأن 
يدرك بالباقي ما يدرك بالكل لو لم تخرج. 

الله لا ثحب 4 أي: والله يعاقب؛ لألّه لا واسطة للمكلّف بين الثواب 
والعقاب» فإذا لم يكن ثواب له كان العقاب. « کل كَمَارٍ» بأيّ أمرء ومنها 
الكقار بتحليل الرباء ومثله فاعله بلا تحليل» والنفي لعموم السلب ولو 


(1) رواه أحمد في مسنده» ج 2» ص 50» رقم: 3754؛ من حديث ابن مسعود. 

(2) رواه الهندي في الكنزء الباب الثاني في السخاء والصدقة» الفصل الأول في الترغيب فيهاء 
i gebe‏ 0ء من حديث أبي هريرة. ۰ 
ورواه الترمذي في الزكاة (28)» باب ما جاء في فضل الصدقة رقم: 662» وتمام حديث 
عنده: «حتّى إن اللقمة لتصير مثل أحد»» من حديث أبي هريرة. 

)3( أورده السيوطي في الدر المنفور» ج 1» ص 367؛ من حديث أبي سلمة. 
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تأخرت عنه أداة العموم لا لسلب العموم. ایم فاجر بالكبائر» مقارفة أو 


ل جاء مرفوعا: ا درهما واحدًا من اليا أن عدا ب 


زنية)07) . ويروى: «... من سبعين زنية بذات محرم في البييت الحرام». وان 


«الربا سبعون بابا أدناها كزنى الرجل بأمّه» وأربى الربا استطالة المرء فى 
عرض أخيه»” . وأنّ «النار أولى بكلٌ لحم نبت من سحت كل 
الربا ومؤكله وشاهده وكاتبه»! “. والعذه تمغيل» وكذا سبعون تكثير. 


إن الّذِينَ ءَامَنُوأْ4 بالله ورسله وما جاءوا به كتحريم الرباء لوَعَمِلُوأ 
الصَّالِحَات 4 كتركه؛ «وَأَقَامُوأ الصَّلاة 4 تعظيمًا لله «وَءَاتَوْأْ الزَّكَاةَ 4 تعظيما 
له» وشفقة على خلق الله «لَهُوَْ أَجْرُْهُمْ عِندَ رَبَّهُمْ 4 ذكر الإقامة والإيتاء مع 
دخولهما في الصالحات لشرفهما وليتصلا بذكر الجزاء. قذّم العصديق وهو 
بالقلب واللسان وعم العمل بعده» وخصّ العمل بعد العموم بالصلاة من 
أعمال البدن والزكاة من المال تعظيما لهماء فالصلاة أعظم أعمال البدن» 
والزكاة أعظم الأعمال الماليّة. «وَلَا حَوْفٌ عَلَئْهِمْ 4 آت. ولا هُمْ يَحرّنُونَ 4 
على فائت 


يا أَيْهَا الْذِينَ ءَامَنُو 4 بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم نفاقا بإضمار الشرك» 
بدليل قوله: إن كم مُومِنِيِنَ € أي: مؤمئين بقلوبكم: أو صادقين في 
إيمانكم» وهذا أولى من تقدير: إن ثبثم على الإيمان أو زدتم إيمانا في قوله: 


NE 


ست وثلاثين 


)1( أورده السيوطي في الدر المنفور» ج 1» ص 375؛ من حديث أبي سلمة. 

)2 رواه الحاكم في مستدركه؛ ج 2» ص 37؛ من حديث مسروق عن عبد الله. 

(3) رواه الربيع بن حبيب في الجامع الصحيح» في كتاب الأخبار والمقاطيع عن جابر بن 
زيد كأَنْهُء ج 4» ص 268» رقم: 941؛ من حديث كعب بن عجرة. 

(4) رواه النسائي في كتاب الزينة (25)» باب المتوشمات وذكر الاختلاف...» رقم: 5117؛ من 


حديث عبد الله. 
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إن كُنثُم مُومِنِينَ 4 أي: يا أيُها الذين آمنوا تحقيقاء #اتَّقُوأْ الله في أموركمء 
«وَذَرُوأ» أتركواء ما بتي مِنَ الرّبَآ إن كُنثم مُومِنِيِنَ 4 أي: ثبثّم على 
الإيمان» أو زدتم إيمانا. 

[سبب النزول] أسلف العبّاس وعثمان بن عفان في الثمرء ولا سيان 
وقت الجذاذ قال لهم صاحب الثمر: إن أخذتما حقكما لم يبق لي ما يكفي 
عيالي ونحن ذوو عسرة» فهل لكما أن تأخذا النصف وتؤخّرا النصف وأضعَفه 
لكما؟ ففعلاء فلمًا حل الأجل طلبا الزيادة» فبلغ ذلك النبيء بي فنهاهماء 
وأنزل الله كك : يا ايها الَذِينَ... > الآية. ولا يخفى أنَّهما لم يضمرا شرگاء 
فإمًا أن يكون الآية فيمن أضمره. أو يجعل «ءَامَنُوا» على ظاهره و«إن كنم 
شُومِنِينَ» بمعنى ثبّتم أو زدتم. أو جعل مخالفة الحقّ بالعمل كإنكاره مبالغةه 
حتّى كأنّه لم يؤمن مَن طَلَبَ الزيادة مع أنه آمن. وقيل: طلباها بعد النهي لعدم 
لوخ الى كينها أو طلباها 8 0 ا سيق الي وقي ها اله ۶ ن ل 
تَفْعَلُوأ4 تقوى الله وترك الباقي من الربا «قَاذَنُوأ) اعلموا يقيناء كأنّه قيل: 
فأيقنوا #بِحَرْبٍ ) عظيمة» كحرب البغاة لمن لم يستحلٌ» وحرب المشركين 
لمن استحل. لمِنَ الله وَرَسُولِهِ 4 تقتلون في الدنيا وتحرقون يوم القيامة» 
والقعل الذي بأمر الله به هو من الله» كما قال: #يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ 
في الازض فَسَادًا 4 [سورة المائدة: 33] ولو جرى على يد النبيء كله والمؤمنين. أو 
المعنى: بحرب بأمر من الله ورسوله. وإِنّما يقتلون بعد الإقدام عليهم'"". وكذا 
كل من أحلّ ما حرّم الله. 

[سبب النزول] ويروى أنه كان لثقيف مال على بعض قريش فطالبوهم 
به وبالربا عند الأجل» فنزلت «قَإن لَّمْ تَفْعَلُوا... » إلخ» فقالوا: «لا يَدَيْ لنا 
بحرب الله ورسوله»» أي: لا قدرة لنا. 


(1) كذا في النسخ» يبدو أنه يعني: بعد إعلامهم وإنذارهم وإعذارهم. 


الآيات: 281-275 


[نحو] وحذفت النون لشبه الإإضافة» وليس مضافا ل «نا» واللّام اد أن 
اسم «لا» لا يضاف لمعرفة. وعبّروا باليد عن القوّة لأن المباشرة والدفع باليدء 
وكأنّه عدمت اليدان حين العجز. 


ويروى أن بني عمرو بن عمير بن عوف الثقفي» ومسعود بن عمرو بن 
عبد ياليل وأخويه ربيعة وحبيباء طلبوا بني المغيرة من بني مخزوم بربا من 
الجاهليّة فقالوا: قد وضع الرباء فكتب بإذنهم معاذً ‏ وقيل: عتاب بن أسيد - 
إليه له فنزل: ايآ أيه الَّذِينَ عَامَنُوا... 4 فكتب إلى معاذ أن يقرأ عليهم الآية 
فإن أبوا إلا طلب الربا فقاتلهم. وكذا ترك العبّاس ورجل من بني المغيرة 
المشتركين رباهما من الجاهليّة حين نزلت. 

«وإن تُبْثُمْ 4 عن الربا لفَلَكُمْ رُءُوسُ أَْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ 4 بأخذ الزيادة 
من أي وجه كانت ولا ُظْلَمُونَ 4 بنقص عن رؤوس أموالكم أو بالمطل. 

[فقه] يجب على من أخذ القليل أن يردّه. وإن ذهب بعضه رد الباقي 
ومغل الذاهب أو قيمته إن لم يكن المغل. ويرد من آخذ الزائد كل ما أخذ من 
زائد ورأس مال» وإن ذهب بعضٌ رد الباقي ومغل الذاهب أو قيمته كذلك. 
ومن ذهب له منهما كل ما أخذ رد المثل أو القيمة. ويحرم عليهما أن يقتصرا 
على ردٌ الزيادة وأن يتقاضيا في الباقي» فإنَّ الربا لا مُحالّة فيه ولا تقاضي. 
ومن أعطى عشرة ليأخذ تسعة وجب عليه رذ التسعة وقبض عشرته» وعلى 
أا ها ر ها له وهن أعط ق لاغ ع # و عليه رة الفقرة كيا 
وعلى آخذ التسعة رذها. قال رسول الله كل : «لا مُحَالّة ولا قضاء ولا إبراء في 
الربا»”». ومن أربى باستحلال فهو مشركء فإن أبى من التوبة فمالةُ فيء 
السلنية: الل ار به وشائر ماله» وما في دار الإسلام لورثته» وما كسب 


(1) لم نقف على تخريجه. 
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^ بعد الردّة فيء لله لمين» وإن هم استحلوه ولهم شوكة لم تسلم رؤوسي‎ 


ولهم رؤوس أموالهم. وعن ابن عبّاس: «من عامل الربا يستتاب وإلا ضرب 
عنقه». وقيل: يحبسون ولا يمگنون من التصرّف. فما لم يتوبوا لم يسلّم لهم 
شيء بل إِنّمَا يسلّم لورثتهم إذا ماتوا. 


#وَإِن گان ذو غ 4 عصل مدان مداينة حي غا عن لرن کا 

روي أن بني المغيرة أخذوا ديونا بمبايعة حقّ لا بالرباء فطالبهم بها 
أضحابياء كرا السره وقالوا: اخرونا إلى الايان قزل وان كان ذو 
عُسْرَةٍ 4 «فَنَظِرَة4 فعليكم يا أصحاب الأموال» أو الواجب عليكم يا أصحاب 
الأموال انتظارٌ لهم. وعدم مطالبتهم بها. أو فقد تجب نَظِرَةٌ إلى مَيِسْرَةٍ» 
وجود يسر فحينئلٍ تطالبونهم بأموالكم» واليسر: الغنى؛ فمن وجد ما يقضي 
به دينه فهو غنيئ من حيث وجود ذلك» ولو حل له أخذ الزكاة إذا لم يكن له 
إلا ذلك أو مع قليل. 


[صرف] وهذا الوزن شاد وقيل: هو مفرد جمعه أو اسم جمعه: مسر 
لو ا 
0 أو بوجه مابلا ريًا. ا 
لمضاعفة ثوابه ودوامه» أو أكثر من الإنظار مع أن الإنظار واجب. 


[فقه]. فهذا من النفل الذي هو أفضل من الفرض» كابتداء السلام 


سَنّة أفضل كوايًا من رده الواجب» وكالوضوء قبل الوقت نفلا أفضل منه فى 
الوقتك خرضًا؛ وكيل الجراة باصق الأنظار ازا باسفعارة للشينة ويدل 


)1( في نسخة (أ): «أي فيقتلون» ولهم رؤوس أموالهم» أي فيعطى لورثتهم». 
(2) كذا فين النسخ المعتمدة» ولعلّ الصواب: «حصل لمتداين مداينة حق...» إلخ. 
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له قوله کی : «لا يحل دين رجل مسلم فيؤخّره إلا كان له بكلّ يوم صدقة»"©, 
والمراد: المسلم المعسرء وأمًا دين الربا فلا يحل لأحد المتعاملين به أن 
يتصدّق به على الآخر؛ لأنّه حرام بمعاملة حرام» ولا ثواب له على ذلك ولا 
إباحة بل يجب على كلّ منهما أن يرد للآخرء لا يجوز أن يجعله في حلٌء 
ولا أن يقعصّ له بما عليه فقوله: #وَإِن گان ذو عُْسْرَةٍ4 خارج عن الربا؛ 
لقوله يلي : «لا محالّة ولا تقاضي في الربا»» ولِمَا علمت من أنه نزل في قوم 
دانوا دينا مباحًا وأعسرواء وهَّبْ أنَّه في الربا لكن فيمن فَعَلّه قبل نزول آية 
الرباء أو قبل علمه بنزولهاء وهو على عهد رسول الله 5 أو بعده لبعد 
بوحش يفيل ورا رخا قلت ها رل باس بإنظلان المع ينا 
بوأبدياة زياكقى 5 اذ الآية E el O‏ 
اكم )» إلا أن يحمل التصدٌّق على دين الحلال» والإنظار عليه وعلى الرباء 
واقس لابن عبّاس وغيره أنه يجب إنظار المعسر من الرباء والصحيح: إن 
تاب ولا زيادة. 


«(إن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ 4 أنه خير فافعلوه» أو إن كنتم تعلمون ما فيه من الذكر 
الجميل في الدنياء والآجر الجزيل في الآخرة. والذكر الجميل مطلوب 
للمؤمنين قصد الانخراط في سلك السعداء لا رئاء. «وَاتَقُوأ يَوْمَا تُرْجَعُونَ 
فيه إلى الله 4 يوم القيامة أو يوم الموت؛ لأنّ الموت القيامة الصغرى» وأوّل 
ملاقاة الجزاء بالغواب والعقاب» والنظر من القبر إلى منزله من الجنّة 
والنار©. لاُمَّ وی کل تفس ما كَسَبَتْ 4 جزاء ما عملت من شر كعدم 
إنظار المعسر أو خير كإنظاره» وكالتصدّق عليه. وفي الحديث: «من أنظر 
(1) أورده الهيثمي في الزوائد» كتاب البيوع» باب فيمن فرج عن معسر أو أنظره أو ترك الغارم» 


ج ۰4 ص 138؛ من حديث عمران بن حصين. 
)2( في نسخة (ج): «في الجنَّة والنار». 
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معسرا أو وضع عنه - أي: كلا أو بعضا - أظلَّه الله في ظلّه يوم لا ظلّ إلا ظلّه 
رواه مسلم'"". و«ثمّ» للتراخي في الزمان؛ لأنَّ التوفية في الجنّة والنار» سواء 
فسّرنا اليوم بيوم الموت أو القيامة. ويجوز أن تكون للتراخي في الرتبة إذا 
فشرناه بيوم الموت؛ لأنّ ما يى في الجنّة أو النار أعظم مِمّا في القبر. 
لوَهُمْ لا يُظْلَمُونَ 4 بنقص الغواب في جنب السعداء ولا بزيادة عذاب في 
جنب الأشقياء» وما مضاعفة العذاب فمن حقَّهم استحقوها بأعمالهم. ونفس 
الخلود بالنيّات؛ لأنْ نيّة الشقئّ الاستمرار على المعاصي منافقًا أو مشرگا. 


وفي كتب الحديث عن ابن عبّاس ويا «إنَّ هذه الآية آخر آية نزل بها 
جبريل 4 نزل بها وقال: ضعها في رأس المائتين والثمانين من البقرة»”› 
وهو الصحيح. وقيل: المراد آخر آية نزلت في البيوع» كما أخرجه البيهقي» 
وعاش بي بعدها أحدًا وعشرين يوماء وهو المختار؛ لأته عاش بعد قوله 
تعالى: ايوم أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيئَكُمْ 4 [سورة المائدة؛ 3] أحدا وثمانين يوماء فضّعُف 
قول من قال: عاش بعد قوله تعالى: #وَاتَفُوأ يَوْمَا تُوْجَعْونَ فيه إلى الله... » 
الآية أَحَدَّا وثمانين» وقول من قال: تسعة أيّام» وقول من قال: سبعة أيّام» وقول 
من قال: ثلاث ساعات» فآخر المائتين وإحدى والثمانين: («وَهُمْ لا 
يُظْلَمُونَ 4» وآخر التي بعدها: «وَاتَّفُوأ الله وَيُعَلّمُكُمْ الله وال بل شَييْءٍ 
عَلِيمٌ 4 وآخر الأخرى: #عَلِيمٌ 4 وأخرى: «قَدِية € وأخرى: «الْمَصِ'ءْ 4 
والأخرى: 9فَانصُوْنًا عَلَى الْقَوْم الْكَافِرِينَ 4» والسورة مائتان وستٌ وثمانون. 


(1) رواه مسلم في كتاب الزهد والرقائق (18)» باب حديث جابر الطويل» وقصّة أبي اليسرء 
رقم: 74 (3006)» وأوّل حديث قوله: «خرجت أنا وأبي نطلب العلم...»» من حديث 
عبادة بن الصامت. 

(2) رواه البخاري في التفسير (55)» باب: لاوَاتّقُوأ يَوْمَا تُوْجَعُونَ فيه إلى الله... €» رقم: 4270؛ 
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آية الدين وآية الرهن 
توثيق الدين الموجّل بالكتابة أو الشهادة أو الرهن 

ايآ أَيُّهَا الَِّينَ ءَامَُوأ إذّا تَدَايَشُ 4 تعاملتم» وهو شامل للآخذ والمعطي» 
فإلّه يجب أن يتأكّد عليهما معًا توثق للا يضيع مال المعطي» وليقضي ورثة 
الآخذ إن ماتء. أو هو أو نائبه دينه فلا يهلك» ولكن إذا استوثق صاحب 
الحقّ بالكتابة والإشهاد كفاه» وينبغي له مع ذلك أن يكتب ويقدَّم في ذلك 
لورثته ووصيّه. #بِدَيْن 4 أيّ دين كان» قليلا أو كثيراء فهذا تأكيد في الكتابةه 
ويبعد توهُم المجازاة ع السياق واللّحاق» فليس ذكر «دَيْنِ» دفعا لتوهُمها 
كما قيل: إِنَّه ذكِرَ دفعا لهاء وإ السياق قد لا ينتبه له إلا الفطن. وقيل: ذَكِرَ 
لعرجع إليه الهاء» ولو لم يذكر لقيل: «فاكتبوا الدّين» فلا يكون الكلام بليغاء 
ولو قيل: مع عدم ذكر «بدين فاكتبوه» لكان من باب: «اغدلوا هُوَ أَقْرَبْ 4 
اسورة الماد 8اه لكر الذين ليس بمعتى المصدر» بل أحل العوضين. وقيل: 
ذكر لبيان أن البيع آجل وعاجل. 

[فقه] وهو شامل لمطلق البيع وللبيع بالسلّم» إلا القرض فلا يؤْجّل على 
الصحيح» كما بسطته في الفروع» وصمّ القرض وبطل الأجل إن كان لغرض 
المقرض» وإن كان لغرض المستقرض لم يفسد. واستُْحِبٌ الوفاء أو وجب؛ 
وذلك أن الأجل زيادة كزيادة الرباء كما أنه لو أقرضه وشَّرَّط أحدهما مكانا 
مخصوصا لكان ربا؛ لأنّ شرط المكان منفعة لأحدهماء ورخص فيه بعض» مثل 
القرض في تونس وشرط الوفاء في مضاب""» وأجاز مالك القرض إلى أجل. 

ل«إلَىآ أجل 4 متعلّق ب ١تَدَايهُم»»‏ أو بكون خاصٌ نعتٌ ل «َيْن»» أي: 
مۇر أو مؤججل إلى أجل «مُسَمّى € معلوم» إرشادا إلى أنه لا يكون الأجل 


)01 مضاب لغة فى مصاب ومزاب» بلاد الشبكة بولاية غرداية» جنوب الجزائر العاصمة. 
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إلا معلوماء وأنّ من الشأن أن لا يكون منهم إلا أجل معلوم إذا صار إلى 
التأجيل ليرتفع النزاع لو كان إلى مجهول» كالحصاد وقدوم الحاجٌ والفراغ 
من نسج الغوب. ويلحق بالأجل البيع بالعاجل غير النقد قياسا جليًا لإمكان 
النسيان والإنكار فيه» كما في الأجل المسمّى إذا لم يكتب» وقوله بعد: 
إل أن تَكُونَ تِجارَةٌ حَاضِرَةٌ 4 كالنص فيما قلت» ولو كان استثناء منقطعاء 
فكيف لو جعلناه متّصلا من قوله: #وَاسْتَشْهِدُوأ شَهِيدَيْنِ مِن رَُجَالِكُمْ 4 
وإن كان لأجل مجهول بطل البيع على الصحيح» والبسط في الفروع. 
#فَاكْتْبُوة 4 أي: الدّين» كما وجنسا وكيفا وأجلا. 

[فقه] والآمر للوجوب بلا إثم إن لم يكتب. وقال بعض الفقهاء بإثمه إن 
ضاع لعدم الكتابة. وقيل: هذا الأمر للندب 9فَإنَ آَمِنَ بَعْضْكُم بَعْضًا فَلْيْوَدَ 
الَذِي إوثُمِنَ أَمَائَتَهُ... 4 إلخ وعليه جمهور الأمّة؛ لأنّ الدّين لعرفيه الناس» فلو 
وجب لكان ضيقا لا ترفيهاء ولا سيما مع كثرة وقوع التداين» ومع كثرة وقوع 
الدين القليل» مِمّا يكون السعي في كتابته أو أجرتها أكثر منه أو مساويا أو أقلٌّ 
بقلبل» إلا العمل يجي فيه الامهاد اعاعا إلا شاذاء وعن ابن عفان كنا في 
البخاري أن الآية مخصوصة بالشلّم» والجمهور على العموم» وعن ابن عبّاس: 
لما حرم الله الربا أباح السلف» وصرّحوا بأتّه يكفي الإشهاد بلا كتابة. 

والواضح أن الآية أوجبت الكتابة أو أكّدتها؛ لان الشهود قد يَنسون وقد 
يُسول» وقد يضيرون إلى حال لآ يؤدُون الكمهادة معها كجنون وخرف» 
وحال لا تقبل كرِدّة» ولو كان الإشهاد يكفي. وكَنْبٌ الڏين عبارة عن گب 
ما يدل عليه من الألفاظ؛ لألّه ما في الذَّمّةَ من جسم المال» فذلك مجاز 
عقلي للدالَيّة والمدلوليّة. 

«وَلْيَكْئُبٍ بّيْنَكُهْ 4 ما تداينتم به «كَاتبٌ بِالْعَدْلِ 4 معروف مقدَّم لذلك 
بعينه أو بوصف معروف الخط» فكتابة الواحد تجزي بلا شرط أن يكتب ثان 
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أسفل كتابته. ومعنى العدل: السويّة لا بالنقص ولا بالزيادة في الين ولا في 
الأجل» فهو كاتب» فقية دَبّن يكون بينهما مقبلا لشأنهما معًا لا مائلا 
لأحدهناة ولة بف بلخدهماء والباة عن دوه أن انت آو 
بمحذوف نعت ل«كَاتِتٌ». 

«وَلَا ياب كَاتِبٌ 4 في الجملة أو بالصلوح لأن يكتب» أو من جُعل لذلك 
وهو تقئ» يعرف كيف يكتبء وما يحل كتبه وما يحرم كتبه. 

[فقه] أمّا كاتب غير تق فلا يكتب لثلّا تبطل كتابته لفسقه» فيضيع 
مال الناس» وإن كتب ورضيًا به ولم يكتب ما لا يحل وعدل في كتبه وقد 
عرفا حاله فلا ضمان عليه. وكذا من لا يعرف ما يَحَرُمُ كَنْبُه أو كيف يكتب 


#أنْ يَكْثْبَ € بالفعل» وقوله: #كَاتِبْ 4 هو بالقرّة فلا تحصيل حاصل. 
والمراد: أن يكتب ما أُملِي عليه مما ليس حراما. كما عَلَّمَهُ اله الكتابة 
أي: لا يأب لتعليم الله إيَّاه فهو يكتب شكرًا لتعليم الله الكتابة له» #وَأَحْسِن 
گا خسو الله إلَيِْكَ € رة القصمن: 17ء وبهذا التضد يكو شاكرا ولو آذ 
الأجرة» أو أن يكتب كتبا مغل الكتب الذي علَّمه الله أي: طبقا للقاعدة التي 
علّمه الله في الكتابة. 


والكتابة فرض كفاية للام الأمر في الموضعين ولا الناهية. وقيل: ذلك 
ندب» وقيل: وجب ثمّ نسخ الوجوب» ويجوز - قيل - عود قوله: #كُمَا 
عَلَّمَهُ الله € إلى قوله: «فَلْيَكْثْب )» أو إلى قوله: «وَلْتِمِْل 4 على أنّ الفاء 
صلة للتأكيد ولو كانت شبيهة بفاء الجزاء» والأصل خلاف هذاء وكيف 
يصح تقديم معمول ما بعد العاطف وهو الواو وعلى العاطف! قيل: الأولى 
أن لا يعود إليه. 
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أمر الله بالكتب بعد النهي عن الإباء تأكيداء وإذا عاد إلى «قَلْيَكْثُبِ» كان 
النهي عن الإباء مطلقًاء والأمر مقيّدا بأن يكون الكتب كما عَلَّمه الله» قلت: 
لا إشكال؛ لأنَّ المراد: فليكتب بالعدل؛ لأنَ الكلام مبني عليه كما أن المراد: 
ولا ياب كَاتِبٌ أن يَْبْتِ 4 إذا كان بالعدل. ومعنى «يُملل»: يُلق على الكاتب. 


«الّذِى عَلَيْهِ الْحَنّ 4 الذّين لذنَّه المشهود عليه» فيقدٌ للكاتب والشهود 
وَليتّق 4 الذي عليه الحققٌ. وأمًا الكاتب فالبخس والزيادة ممكنان منه على 


5 
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حدٌ سواءء ولان قوله: «بِالْعَدُل 4 كاف فى حقّ الكاتب. الله ريه وَلا 
يَئْكَس ) لا ينقص مله 4 أي: من الحق الذي عليه» مداق و 
بمحذوف حال لقوله: ثيا إن كَانَ الذي عَلَيْهِ الْحَقَّ سَفِيهًا 4 مبِذّرًا لنقص 
عقله بكبرٍ أو قلّة عقل أو لجنون أو صبيًا «آؤ ضَعِيهًا 4 لاه صبئّ أو شيخ 
كبير السنٌ أو لمرض أو علة أو لا يَسْسَطِيعٌ أن يمل هُوَ 4 لخرس أو لعدم 
إفصاح أو لجهل باللغة أو غير ذلك. وذكر «هُوّ» ليكون شد مناسبة لقوله: 
فلملل وَل ِالْعَدْلِ 4 ولي أمره من أب أو وص أو خليفة أو بوكالة أو 
ر جما ووجة الوكالة أن يملّ له ويوكّله على التبليغ للكاتب بإشهاد فى ذلك 
كلّه. ولا يجوز أن يكون فاعلا لأنَّ هذا ليس من المواضع التي يبرز فيها 


#وَاسْتشهدُوأ 4 أطلبوا تحمّل الشهادة» أو أشهدوا بمبالغة على الحقٌّ 
الذي هو الذين «شهيديْن 4 من يصلحان للشهادة» مِمَن ترضون من الشهداء 
بدليل ذكرهٍ بعدٌّء وقوله: وَأَشْهدُوا ذوَيْ عَڏلِ مُنَكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ له 
اسورة الطلاق: 2] والأحاديث. من رَجَالِكُمْ 4 أي: من المسلمين البُلّعْ الأحرار 
العقلاء» لا من غير رجالكم» وهو المشركون والعبيد والأطفال والمجانين. 

[فقه] ومذهبنا ومذهب الحنفيّة جواز شهادة المشرك على المشرك 
لمسلم أو لمشركء لا على مسلم خلافا للشافعيّة» وأجاز أبو حنيفة شهادة 
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المشرك على المشرك في الطلاق والبيع ونحوهماء لا الحدود والقصاص 
وهو مذهبنا؛ وذلك أنّ الخطاب للبلغ الأحرار الموحدين» ومعنى «رِجَالِكُم): 
من جنسكم» إذ لا يخاطب الطفلء مع أن إطلاق الرجل عليه مجاز أو تغليب 
إذا أطلق: و الد كال نولا عدا ر لا ولا ادق عدم والمشرك ابد 
من أن بكرن مثاء فان كله قول: والفاسق والشنشحرك ليسا مناه . والمسلمرون 
البلّغ العقلاء هم الرجال الأكملونء والمجنون كالطفل أو دونه. وأجازت 
الإماميّة من الشيعة شهادة العبد المسلم البالغ العدل» وهو قول شريح وابن 
سيرين وأبي ثور وعفمان البتي» وهو مردود. 

فَإن لَّمْ يَكُونَا» الألف لمن يشهدء أي: فإن لم يكن من يشهدء وأتى 
بألف الاثنين لتثنية الخبر وهو قوله: #رَجُلَئْنِ 4» والمراد: لم يقصد إشهادهماء 
ولو كانا موجودين متيسّرينء إذ لا يشترط لشهادة الرجل والمرأتين فَقَدُ 
الرجلين أو تعسّرهما. أو فإن لم يكن الشاهدان رجلين بطريق رفع الإيجاب 
الكلّىَّ لا السلب الكلَّئّ لفَرَجُلٌ وَامْرََنَان 4 أي: يكفونء أو فالشاهد رجل 
وامرأتان» أو فليكن رجل وامرأتان شهوداء و«يكُن» له خبر» أو فليكن رجل 
وامرأتان ويكن لا خبر له» أو فليشهد رجل وامرأتان بالبناء للفاعل من 
الغلاثيئ» أو فليُشْهَد رجل وامرأتان بالبناء للمفعول من الرباعيئ» أو فَليِسِتَشْهَد 
رجل وامرأتان بالبناء له» واللام للأمر في ذلك كله أو فرجل وامرأتان 
يشيدون كذلك او يستشيدون. 

افقه] مين تَرْضَوْنَ 4 يها المؤمنون» أو أيُها الحكام لمِنَ الشَُّهَدَآءِ * 
دينا وعدالة» ولو كانوا مخالفين فيما يقطع فيه العذر مِمّا لا يجوز الاختلاف 
فيه إذا كانوا ورعين» وليس خلافهم يتضمّن شركا كالمجسّمة والرافضة 
القائلين بان عليًّا نبيء. 


(1) لم نقف على تخريجه. 
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[فقه] ولا تجوز شهادة النساء في الحدود والقصاص عندنا وعند الحنفيّة) 
وأجازها الشافعئٌ في الأموال مع الرجال لا في غيرها كعقد النكاح. وقال 
مالك: لا تجوز في الحدود والقصاص والولاء والإحصان. وجازت الواحدة 
العدلة فيما لا يباشر الرجل» وقيل: عدلتان» وقيل: ثلاث كالولادة والبكارة 
والاستهلال. واقتصر على ذكر الرضا هنا مع أنه في الرجلين أيضًا لقلّة انٌصاف 
النساء به غالباء إذ الغالب عليهنَ عدم العدالة وقلة الديانة والجهل". 


- 


[نحو] و«مِمّن تَوْضَوْنَ» نعت ل«رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ». ويجوز أن يقدّر: وهؤلاء 
الشهود مِمّن ترضون الرجلان والرجل والمرأتان» وهو حَسَنٌ؛ لأنّه عمّ الشرط 
في الكلّ. ولك أن تقدّر لقوله: #وَاسْتَشْهِدُوأ 4 مثل هذاء أي: فاستشهدوا 
شهيدين من رجالكم مِمّن ترضون» ولیس تعليقه بب«اسْتَشهِدُوا» مغنيا عن 
مراعاته في قوله: لفَرَجُلٌ وَامْرَأَنَانٍ 4» وكذا جَعْلّهُ نعتا ل «شَهِيدَيْنِ»» ولكن فيه 
الفصلء ولكن إذا جعل نعتا له أو علق ب«اسْتَشهدُوا» عُلِم اشتراط الرضا 
للرجل والمرآتين من باب أولى. 

أن تَضِلَّ 4 أي: تعدّدت المرأة لاحتمال أن تضلً» أو حكمنا بذلك إرادة 
أن تضلّ #إِحْدَاهُمَا 4 أن تنسى الشهادة إحداهما وتزيغ عنيا كلها أو وعفها: 
«قَتُدَكْرَ إِحْدَاهُمَا 4 الشهادة أو ما زاغت عنه منهاء وإحداهما هي الذاكرة» 
«الأخْرى 4 أي: الضالّة عنها. 

ابلاغة] ودخلت لام التعليل على «تَضِلَ» لان الضلال سبب التذكير 
وما و ويم كا العريه إذا كات الا هله أن اا ا العلة ويا 
العلة عليها فتحصل العلعان بعبارة واحدة» فان النسيان لا يكوت سببا لاغغباز 


(1) لعل ذلك لتجهيلهنَ وإقصائهنَ عن أسباب الصلاح كما كان ذلك في عهود الظلام» لا لشيء 
ركّب فيهنّ كما قيل» وما يذكره الشيخ بعد يغبت ما قلناه. 
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العدد في شهادة امرأتين لكنّه سبب للسبب فتُزّل منزلته» وجعل ذلك الضلال 
سببا له مجازاء فإن التذكير إِنّمَا يكون بسبب الضلال وهو النسيان» وكأتّه قيل: 
وآ تقر إسداعا الأخرى إن خا رلك يناد على أذ سين السب لبين 
سببا حقيقيّاء ومن ذلك: «أعددت السلاح أن يجيء عدرٌ فأدفعه»» فان مجيء 
العدؤ ليس سببا لإعداد السلاح بل لدفع الأعداء المسكب عن مجيئهم: 
و«أعددث الخشبة أن يميل الجدار فأدعّمه بها»» فالإدعام علّة في إعداد 
الخشبة والميل علّة الإدعام؛ ولم تقصد بإعداد الخشبة ميل الحائط بل 
المعنى: لأدعَّم بها إذا مال» والمعوّل على المعنى دون اللّفظ. 

وذكر ذلك في النساء لسرعة النسيان إليهنّ لكثرة الرطوبة في أمزجتهنٌ. 
ويجوز أن تقدّر اللام قبل «أن تَضِلَ للاستحقاق لا للتعليل. #وَلَا يَابَ 
الشهَدَآءُ 4 عن الإجابة اإِذَا ما دُعُوأ4 لتحمّل الشهادة أو لأدائهاء وهو أولى؛ 
لأنّ تسميتهم شهداء حقيقة حينئذ بخلاف الأوّل» فإ تسميتهم شهداء مجاز 
لعلاقة المشارفة والسببيّة؛ لأنّ دعاءهم لتحمُلها سبب لكونهم شهداء بها. 

[سبب النزول] وروي أنَّها نزلت حين كان الرجل يطوف في القوم الكثير 
يدعوهم إلى تحمل الشهادة فلا يجد» فهذا يناسب أن المراد: من يتحمّلها 
لآ من يؤذيها. 

[فقه] وتحمّل الشهادة وأداؤها فرض كفاية على الرجال والنساءء فإن 
وجد غير المدعوٌ لم تلزمه إن قبل غيره؛ وإلَّا أو لم يوجد سواه كانت فرض 
شين غلية وکا يرف 

[ملاغة] وقد تقال المدعة لأآذانها تمك اها ماز المكنارقة 
والأزله BE SL‏ يكرن المدعة n‏ ااا 
وقوع تحمُّله لها المؤدّي إلى أدائها. 
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«ولا تَسْأَمُوا 4 تَمَلُوا لمؤونة الذهاب إلى الكّئب وأجرته وكثرة المداينة. 
وقد قيل: كنّى بالسأم عن الكسل لأنّه من صفة المنافق» كما قال كَل : «لا يقل 
المؤمزء ملت قير : وإثنا يقول: كتلث. أن تكثيرة » الذين أو الح أو 
ما دُعيتم إليه» أو ما شهدتم عليه» أو المكتوب؛ لأنّه مذكور ضمنا والمأصدق 
واحد. والخطاب لأصحاب الحقوق ومن عليه الحقٌ والشهود» وسمّاهم كُتَابًا 
لآ أسباب الب والمصدر مقرل يه كوكش افوا بن موا وعلى 
تقدير الجارٌ له على معنى تكسلواء أي: لا تكسلوا عن أن تكتبوه #صَغِيرًا أ 
كَبِيرًا 4 ذلك الدّينء أو كَتْبا قليل الألفاظ أو كثيرهاء وقدَّم الصغير لاه مِما 
يتهاون به» فقدَّم التحذير عن تركه بلا كتب. وفيه الترقي من الأدنى إلى 
الأخلى: وهو حال من الهاء» ومن العجيب جعله خبرا ل«كان» تُقدّر بلا داع! 
«إلى أَجَلِه 4 مستقرًا في الذمّة إلى حلول وقته» فهو حال لا متعلّق ب «تَكْثْثْ»؛ 
لأن إيقاع الكتابة غير متكرّر إلى الأجل. 

لذَالِكُم 4 أي: الكثب المذكور في قوله: «أن تَكْتْبُوهُ 4 وهذا أولى من 
أن تجعل الإشارة إلى الإشهاد» ورجّح أن الإشارة إلى جميع ما ذكر 
والخطاب للمؤمنين أو الحكام. «أَفُسَط عند الله » أي: ذلكم العدل» 
فمأَفْسَظ» خارج عن التفضيل إلى معنى الصفة المشبّهة» إذ لا قسط في ترك 
الكتب» أو هو على بابه لكن في الإشهاد بلا كتب نوع توثق» والكَدْبُ أفضل 
منه» أو الكتب في حُسَيْهِ أبلغ من الترك في سوته والأوجّه أيضًا في قوله: 
وَأَفُوَمُ4» صحّت الواو ولم تقلب ألفا فيقال: وأقام - بفعح الهمزة وضمٌ 
الميم - لأنّها صحّت في فعل أفعل التفضيل» وهو فعل التعجُب نحو: ما أقومه. 
وكذا تصح الياء فيه لأنّها تصح في فعل التعجّب. «لِلشَّهَادَةِ 4 أشذ إعانة على 
إقامتهاء لأنّه يذكّر ما ينسى. 


(1) أورده الآلوسي في تفسيرهء ج 1» ص 60 أثرًا بدون إسناد. 
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[نحو] وهما اسما تفضيل من «أقسط»» و«أقام» الرباعئُ سماعا عند 
الجمهورء وقاسه سيبويه والكوفيُون من الرباعيٌّ بزيادة همزة» بل لنا أن 
نقول: جاء «قسَط» بمعنى عَدّل» وقاسط بمعنى عادل وقسط بمعنى العدل» 
ولا يختصٌ بالجورء كما صح قام فهما من الثلاثيئ» أي: أشدٌ قياما 
للشهادة» تقول: «فلان قويم» بمعنى ذي استقامة» أو مِن فَسُط بضمٌ السين 
بمعنى صار ذا قسطء أي: عدل. 

«وَأَدْنَى 4 أقرب «أَلّا تَرْتَابُوا4 إلى أن لا ترتابواة أي: أن ارا 
جنس الذين وعدده وأجله وشهوده وما عقدتم عليه من الأحوال. أو أدنى من 
أن لذ ترتابواء ولبست بسن الففيلئة: أو آدتى لاف لا ترتايواة وذلك كما 
تقول»اقربت مسق زيد وقربت رید آو في أن لا ترتابوا» أي: قريب فی شان 
انعفاء الارتياب. إلا أن تَكُونَ تجارةٌ> تصرف في المال بالعقد لقصد الريح. 
لحَاضِرَةٌ تدِيرُونَهَا 4 تعاطونها ١بَئِنَكُمْ‏ 4 يدا بيد. 

[بلاغة] والإدارة تتصرّر في المال» فإسناد الحضور والإدارة إلى التجارة 
مجاز عقلئ. ولا مانع من جعل التجارة بمعنى اسم المفعول» أي: متَّجَّر به 
بفتح الجيم» وحضور المال غير إدارته» ف«تُدِيرُ» تأسيش لا تأكيد. والاستفناء 
منقطع» أي: لكنّ التجارة الحاضرة لا يشترط الكتب والإشهاد فيها. أو متصل 
أي: اكتبوه كلّ حال إلا حال كون التجارة حاضرة» كذا يقولون بالتفريغ في 
الإثبات وليس المشهور» ولكن المعنى صحيح. 

تلئس عَلَيِكُمْ جاخ آلا نوها 4 لا ذنب عليكم في انتفاء كَتْبِكُمُوهاء 
لأنّه قد أخذ كل واحد حقه» فلا جحود ولا نسيانء واليد دليل الملك فلا يلزم 
الكثبء وإن كتب فحسن؛ لأنّ الآية رخّصت أن لا يكتب رفعا للمشقّة ولم 
تورجب أن لآ يكنب اد رما عرف الاس تاأخر إذا كان يما له علامة فيدّعى 
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عليه السرقة أو نحوهاء فيصار إلى البيّنة واليمين. وذكرٌ الكتابة ذكرٌ للإشهاد. 
ولأنّها تكون مع الإشهاد, فكأنّه قيل: ألا تكتبوها ولا تُشهدوا عليها. 

وَأَشْهدُوا4 على الْمتجر به المعكر عه ب«تجار» أو على الصاف فيه 
بالبيع. لإِذَا تَبَايَعْثُمْ 4 يدا بيد. 


[فقه] وهذا عند الجمهور ندب لثواب الآخرة» أو أمرٌ إرشادٍ لنفع الدنياء 
فما مرّ نفي للوجوب وهذا استحباب. ويجوز أن يراد هنا مطلق البيع يدا بيد 
وعاجلا أو آجلا. وقيل: الإشهاد واجب في مطلق البيع غير منسوخ وقيل: 
وجوبا منسوخا. 

«وَلا يُضَارَ » مجزوم بسكون مقدّر منع من ظهوره حركة التخلّص من 
التقاء الساكنين» وهي الفتحة للعخفيف. كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ 4 لا يَضُرَان 
رهما فالراء المدغمة عن كر كنا فكها مر وكسرهاء ودل یاد أو 
نقص أو تحريف أو تأخير الأجل أو تقديمه. أو بالامتناع من الكتابة أو 
الشهادة أو أدائهاء أو طلب أجرة عظيمة» أو لا يضرّهما غيزهما فهي عن فتح» 
كما كاين ع ا کا وق اا هنا لا يلبق في الكناية اد 
الشهادة» ومنع أجرتهماء أو تقليلها عن عنائهماء أو يعجّلان عن مهمٌ. 

[سبب النزول] لَّمّا نزل ولا يَابٍ كَاتِبْ أن يَكْيّْتِ كَمَا عَلَمَهُ الله... 4 إلخ 
كان أحدهم يجيء إلى الكاتب فيقول: أكتث لي» فيقول: إِني مشغول أو لي 
حاجة فانطلق إلى غيري» فيلزمه فيقول: إِنّك أمرت أن تكعب لي» فيضدّه 
بالمكث والإلحاح وقد وجد غیره» فنزل: ولا يُضَارٌ گاتِٿ وَلا شَهِيدٌ * 
ومعنى حمل بعضهم العبارة على المعنيين أن الله أنزلها محتملة» وهو حسن. 
وإِنّما يستحقّها الشاهد إذا كان لا يجد قوته أو قوت عياله إن تفرّغ لعحمّلها أو 
أدائهاء أو يجد ذلك لكن يخرج الآميال. أو يراد إعادتها حيث تجوز الإعادة. 
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إن تَفْعَلُواْ4 ما نهيعم عنه مطلقّاء أو الضرارء والخطاب للطالبين أو 
للكاتب والشاهد لعمومهما بالتنكير بعد النهي» ولتعدّد الوقائع» أو 
المجمرع وهو ازل «قإته شوق يكم 4 فان الفعل لذلك خروج عن 
الطاعة لاق يكيء أو متعلّق بكمء مرا جد اريم 
وَابَةَ تقوأ الله 4 في أمره ونهيه عن الضرار أو غيره. ¥ ويله ااا 
أموركم بإنزال الآيات» عطف إخبار على إنشاء أو الجملة حال» ويقدّر 
«وقد يعلّمكم الله» ب«قد» التحقيقيّة» أو أنتم يعلّمكم الله ولا تثبت عندي 
واو الاستتئناف إذ لا معنى لهاء ولا يصح أن تكون حرف هجاء. #وَاللَهُ 
بِكُلَّ شَيْءٍ عَلِيمٌ 4 ذكر لفظ الجلالة ثلاث مرّات: الأولى: حثٌ على 
التقوى لتربية المهابة وهي للوجوب. والثانية: وعد بإنزال الآيات زيادة 
على ما في السورة وهو من أجل النعم. والثالثة: تعظيم لشأنه وتهديد لمن 
خالقة روغد لمن أطاغه: 

وأكّد الله المحافظة على المال لينفق منه في سبيل الله» ولئلّا يفعل الحرام 
كالرباء وليتفيّغ إلى الطاعة ويستغني عن الناس بعسعة: بقوله ويك : 
لفَاكْتْبُو». «وَلْيَكْتْبٍ بكم كَاتِبٌ بِالْعَدْل 4 «وَلَا يَابَ گاب آن کنب 24 
كما عَلَّمَهُ الله فَلْيَكْتُتَ ‏ « ريغلل الذي عليه الح «و وَلْيتّق الله رَبّهُ 4» 
ولا ينس من شيئًا... 4 ولا تسأموا... 4 إلخ < ليك أت نا.4 
إلخ» وزاد خمسة فذلك أربعة عشر: الرهن» «وَليَتّق الله رَبَهُ 4 ولا تَكْتُمُوا 
الشَهادة 4: طوَمن يُكْْمهَا... 4 إلخ» «واله يما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ 4 كما قال: 

«وإن كُنُمْ عَلَى سَفَّر 4 في سفرء ف «عَلَى» استعارة تبعيّة ل «في»» لشبه 
التمكن في السفر بالركوب على الدايّة بالعمكٌن. «وَلَّمْ تَجِدُوأ كَاتِيًا 4 يَكتبُ 
لكم ينا عقد في السفر. الم و 0 ضَّد4 
تستوثقون بهاء أو فالمستوثق به رهان» أو فعليكم رهان, أو فلتعقد رهان. 
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افقه] ومعنى مقبوضة أنَّها على القبض أوّلاً حين عقدهاء أو تعقد 
وإذا شئعم قبضتموهاء وبهذا أقول» وبه قال مالك» ويجبر على تسليمه إلى 
المرتهن» وإن وصل يده فردّه إلى الراهن ولو على وجه الحفظ والآمانة 
بطل. وقال الجمهور: إِلَّه لا بذ من القبض وإلّا لم يختصّ به عن الغرماء» 
ولا يجد قبضه إن لم يقبضه عند العقد. ولنا أنَها سمّيت رهانا قبل القبضء» 
تقر ا غ مده وك ق الغ با قال و 
ولم يقل: «تقبضونها»؛ لأنّه أظهر في شمول القبض قبض المرتهن أو نائبه. 
والرهن جائز في الحضر أيضّاء خلافا لمجاهد إذ خصّه بالسفر تبعا للآية» 
ولم يعتبر الكتابة لأنّه تكون فيما صمّ فالرهن صح ولو لم يوجد كاتب» 
وهو قول مردود» وخلافا للضخاك إذ خصّه بالسفر الذي لم يوجد فيه 
كاتب مارا وجمردا منه على لظ الآية وهو خطاء ولا سما يت 
اشترط لصحّته عدم وجود الكاتب» كما جاء في البخاري ومسلم والترمذي 
وأ اود والنسائي وابن ماجه أنه 4ة رَهَنَ دِرْعَهُ في المديئة على عِشْرِينَ 
صاعًا من يهوديٌ» وفي البخاري: «على ثلاثين صاعا». وخص السفر 
بالذكر اة ا ققد العرامع رالات والشههاءة فال اة و ا اعرا 
فاکفی عن ذكرها وذكر الكعابة. 

لفَإِنَ آمِنَ بَعْضّكُم 4 وهو صاحب الحقّ لبَعْضًا 4 وهو من عليه الحقٌ أن 
لا يخونه فلم يرتهن منه (فَلْيُوَةُ الذي إوثمنَ 4 عل مأموناء وهو من عليه 
الحقٌّ ولم يعط رهئاء «أَمَائتَهُ 4 أي: الح الذي عليه» سمّاه أمانة لعدم التوثق 


(1) رواه البخاري في كتاب البيوع (14)» باب شراء النبي ية بالنسيئة» رقم: 1046. ورواه 
الترمذي في كاب البيوع (7)» باب ما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجل» رقم: 
5 من حديث أنس. والنسائي في البيوع (58)» باب الرجل يشتري الطعام إلى أجل... 
رقم: 4623» من حديث عائشة. 
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عليه بالرهن كأنّه أمانة» «وَلْيَئّقِ الله رَه لا ينكره ولا بعضه ولا يماطله» بل 
يجازيه بالوفاء الحمسن على جعله أميناء ولم يكلّفه الرهن. وقيل: المعنى: إن 
أمن بعض الدائنين بعض المديونين بحسن الظنّ في سفر أو حضر فلم يتودق 
منه برهن ولا كتابة ولا شهادة. وجمع بين لفظ الألوهيّة ولفظ الربوبيّة لمزيد 
التأكيد في التحذير عن أموال الناس. 


ولا تَكْثُمُوا الشَّهَادَةَ 4 إذا دعيتم لأدائهاء خطابٌ للشهود في أي حقّ 
مبايعة حضر أو سفر أو غيرهاء ويضعف أن يجعل الخطاب لهم ولمن 
عليهم الح أو لمن عليهم الحقٌء وشهادة من عليهم الحقٌ إقرارهم على 
أنفسهم. وفي القرآن تسميةٌ إقرار المرء على نفسه شهادة في مواضع» وهو 
حقيقة» وقيل: مجاز وإِنّما تكون مجازا في كلام الفقهاء عرفيّاء ولا يتبادر 


قَلبْهُ 4 أي: أَئِمَ قلبه وإن الشأن قلب الكاتم آثم» وقد علمت أن الهاء 
للكاتم أو للشأن. 

[نحو] وإذا كانت الهاء للكاتم ف«ءَائِمٌ) خبر «إد»» ودقَلَبْهُ» فاعل َائِمٌ)» 
أو في «ءَاثِمْ» ضميره» ودقَلت» يذل الضف يدل بعض . أو «ءاثِم» خبر مقدّم 
ود«قَلْبُهُ» مبعدأ والجملة خبر «إِنَ». وإذا جعل الهاء للشأن ف(ءَائِعٌ» خبر مقدَّمء 
و«قَلْبُ» مبعدأء والجملة خبر خبر «إن». والوصف ومرفوعه الظاهر على 
الفاعليّة ليسا جملة فلا يفسّر بهما ضمير الشأن ولو جعل مبتداً مستغنيا عن 
الخبر بمرفوع. وقيل: هو جملة مع مرفوعه المغني عن خبره» وهو الحقٌء إلا 
أنه شهر لهذا تقدَّم النفي أو الاستفهام. 


وأسند الإثم للقلب لأنّه محل الكتم» وإسناد الفعل إلى جارحته أبلغ» 
کما تقول فی التأكيد: «هذا مِمًا أبصرَتّة عينى» ومِمًا سمعَتْةُ أذنى» وعرفه 
قلبي»؛ ولأنَ القلب إذا أثم تبعه غيره كما جاء في الحديث أتّه: «إذا صلح 
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صلح الحسد» وإذا فسد فسد الحسد»» وجاء أنه «إذا أذنب العيد حدث في 
قلبه نكتة سو داء» وكلما أذنب حدثت نكتة سو داء حتّی بسو کل 


الله بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيعٌ 4 فيعاقب الشاهد الكاتم بذلك 55 
فى ذمّته» كما يعاقب الذي هو فى ذمّته. 


(1) رواه مسلم في كتاب المساقاة (20)» باب أخذ الحلال وترك الشبهات» رقم: 107 (1599). 
ورواه ابن ماجه في الفتن (14)» باب الوقوف عند الشبهات رقم: 384+ من حديث 
النعمان بن بشير وأوّله: «الحلال بيّن والحرام بيّن...» 

(2) رواه ابن ماجه في الزهد (29) باب ذكر الذنوب رقم: 4 ؛ ورواه أحمد في مسنده» ج 63 
ص 154» رقم: 7957؛ من حديث أبي هريرة؛ وأوّل الحديث عندهم: «إنّ المؤمن إذا أذنب...» 
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سيطرة الله على خلقه ملكيّة وإحاطة ومحاسبة 

الله ما في السَمَاوَاتِ وَمَا في الارْض »4 داخل فيهنٌ أو خارج» سعةٌ ملكه 
دليل على سعة علمه. 9وَإِن تُبْدُوأ4 بقول أو فعل ما في انف كم 4 قلوبكم 
«أؤ تُخْفُوهُ4 من سوء يُفعل بالقلب» كالكفر وبغض الإسلام وأهله» والحسد 
والكبر» وكتمان الشهادة» وسائر المعاصي» أو يعزم على اعتقاده بَعْدَّء أو على 
فعله بالجوارح» والمراد بالإخفاء إبقاؤه غير مظهر» وليس المراد مجرّد 
ما يخطر في القلب؛ لقوله: ليُْحَاسِبْكُم به الله يخبركم الله بعدده وكيفيّته 
يوم القيامة» وأنكرت المعتزلة والروافض الحساب» ويرد عليهم القرآن 
والسئة» وتأويلهم تكلّف. «فَبَغْفِرْ لِمَنْ يَشَآء4 المغفرة له وهو من تاب» 
لوَيُعَدْبِ مَنْ يّشَآغ4 تعذيبه وهو المصِبٌء بخلاف ما يخطر بالبال فإَِّه 
لا مغفرة معه ولا تعذيب به لأئّه ضروريىٌ وغير ذنب لا تكلّف عليه؛ لاه 
لأيطاق 8[ كلت الل تنس الا وها بل لاعمل له فيد فكيف يحاسب 
غلى ما لم يعمل ؟ وما ذلك كإساة يتكلم وآدتى تسمع بل فكره وتتهاه وان 
تكره الميل إليه» فقد قال كَل : «إنَّ الله عفا عن أمّتي ما حدّئت به نمشها ما لم 
تعمل به أو تتكلّم)”". وَإِنّما ذلك على كبيرة القلب أو العزم على المعصية 


(1) رواه مسلم فى كتاب الإيمان (58)» باب تجاوز الله عن حديث النفس... رقم: 202» من حديث 


أبي هريرة. 
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والتصميم عليها لا على مجرّد الخطور» ولا على ميل الطبع. وقد قيل: يكتب 
الاهتمام سيّئة لا كبيرة» وقيل: مجرّد كبيرة لا نفس ما اهتمٌ به» فإِن هذا للأمم 
قبلنا يهم أحدهم بالزنى فيكتب عليه الزنى. وقال بعض الحنفيّة: لا عقاب 
عليه ما لم يظهره بالعمل» وأمّا ما هو كبيرة بالقلب تفعل فيه كما مرّ فكفر في 
نفسه إذا فعلها في نفسه كالكفر في نفسه. وقدَّم المغفرة لسعة رحمته وسبقها 
على غضبه. لوَاللَهُ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 4 ودخل في العموم المحاسبة 
والعذاب والمغفرة» قال ابن عبّاس في الآية: «يغفر لمن يشاء الذنب العظيم» 
ویب من باعل الذقب الي سال عا بقعا )إن 
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فَهَ لنابد .ي 


الإيمان برسالات الرسل والتكليف بالطاقة 


وات زخولا يها انول برد ريه 4خراناآروسا ق 
أو غيرها. وَالْمُومِنُونَ 4 عطف على الرسولء فيكون المراد بقوله: كل ) 
كلمن الان والرسول» فقتل الرسول بالأيمان باك والملاكة والب 
والرسلء ويدل لذلك قراءة علي: «وآمن المؤمنون» ولكن شهر أن لعءَامَنَ 
الؤشول...) آيتان» ولزم على ذلك أنه ثلاث» ويجاب بأنّ الآيات توقيفيّة: 
ويقوّى أيضًا بأنْ عطفه على الرسول أعظم له إذ تبعوه. 

ذكر في صدر السورة الإيمان على طريق الخطاب ب: «كاف» « أَوْلَيِكَ 
على هُدَى € [الآية: 5] بطريق الغيبة؛ لأنّ حقّ الشهادة الباقية على مرور 
الدهور في حياة المشهود له» وبعد حياته أن لا تكون بالخطاب» ولو 
جعلنا «الْمُومِنُونَ» مبعدأ لم يدخل الرسول في ذلك الإيمان المذكور 
قوله: ظاامَنَ بالله € أنه لا شريك له. وأنّه منرّه عن صفات الخلق. 
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لوَمَلَآئِكَِهِ4 بأنّهم موجودون لا يعصون الله وأَنَّهُم وسائط بين الله 
وخلقه بالكتب وسائر الوحي» كما ذكرهم بين ذكر الله والكتب والرسل» 
كما قال: لوَكُتْبِهِ وَرسْلِهِ 4 ولم يذكر اليوم الآخر لذكره في قوله: #ولكن 
...4 [الآية: 177]ء والغواني يختصر فيها"» وأيضا هو مذكور في قوله: 
«وَإِلَيِكَ الْمَصِيرْ 4. 

۶لا فرق 4 قائلين: لا نفرّق بين أحَدٍ مّن رسْلِهِ 4 في الإيمان» كما آمنت 
اليهود ببعض وكفرت ببعض» وكذا النصارى» كقوله: تومن بض وتَكْفْرْ 
بِبَعْضٍ 4 [سورة النساء: 150]. وأمًا في الفضل فجائز» « تِلْكَ الإشل و بَعْضَهُمْ 
عَلَى بَعْضٍ 4 [سورة البقرة: 251]. 

الغة] وصح إضافة «بَيْنَه إلى «أحَد» بلا عطف على «أحَل»» مع أَنَّها 
لضاف اللو ن معا جاع عزاو كاله يستعيل راح قساف 
والمذگر والمؤنّث,ء أي: لا نفرّق بين جماعة من رسله. كقوله تعالى: فَمَا 
ف ف أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ 4 [سؤوة الحافة ]ن أي: من جماعة» وقوله: لسن 
اچد هَن النّسَآءِ 4 [سورة الأحزاب: 32]» أي: كجماعة. وإنَّما لم أقل: عموم أحد 
لأته نكرة في سياق النفي؛ لأته لم يسمع الجمع في سائر النكرات في سياقه» 
فاته لم يسمع: «لا نفرّق بين رجل»» ولا «ما جاء رجل راکبون»» وأيضًا لم 
يتسأّط النفي على أحد بالذات بل بتوسّط الإضافة مع أنه لم يعسلّط أيضًا على 
المضاف بالذات بل على متعلّقه؛ وعدم التفريق بين الرسل عدم تفريق بين 
الكتب أيضاء فكفى عن ذكره» والعكس يصح أيضّاء إلا أنه لم يعكس؛ لأنّ 
الرسل أصل للكتب من حيث إِنَّهم الجاؤون بهاء والمدّعون لهاء ويجوز أن 
يقدّر: «بين أحد وأحد». 


(1) يعني الشيخ أن ما جاء ثانيا يختصر فيه عمًا جاء أَوَّلّاء وهذه الآية جاءت ثانية بعد آية ال . 
يعرى - عا صر كد ودعو ل ج په ال 
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وَثَانُوا سَمِعْنًا 4 ما قلت سماع تدبّر ترئَّتَ عليه القبول «وَأطغتًا » 
امتثلناء ويقال: الطاعة أخصٌ من السمع؛ لأنّها القبول عن طوع» وينظر فيه بان 
الطوع قد يكون إذعانا للقهر لا باختيار. لغَفْرَاقَكَ 4 أي: اغفر لنا غفراناء 
فناب «ِعْفْرَان» عن «إغفر»» وأضيف لضمير «اغفر»» أو نسألك غفرانك 
لرَينَا 4 يتعلّق ب «غْفْرَانَكَ»» «وَإِلَيِكَ الْمَصِيرُ 4 المرجع بالبعث للجزاء» وهذا 
إقرار بالبعث أغنى عن أن يقول هناك: ورسله واليوم الآخرء وأخره إلى هنا 
ليذكره عقب ما عليه الجزاء من السمع والطاعة وعقب الغفران الذي يظهر 
يوم الجزاء» والعلم عند الله. 


[سبب التزول] وَلَّمَا نزل: وإن تُبِدُوأ ما في أَنَفسِكُم... 4 إلخ 
انسور الكرة 296] ا الموتيون ا ا والوسوسيةة سى عليهم 
المعادية فول es‏ جل كلت الله E‏ ودر AS‏ 
ناقور إلى اله © وهو آية دقرا الوسوسة برها 
الل يد أن ا کی و ا ايديا أن وق غاا بمعقن أ 
المكلّف به تارة يبلغ غاية الطاقة وتارة دونها وهو الأكثرء فإنًا تَقُدِر على 
أكثر من خمس الصلوات» ومن شهر رمضان» ومن الحجٌ مرّة» ومن قَذر 
الزكاة... وهكذاء كقوله: طيُرِيدُ الله بكم الْيِسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعشرَ» 
ام ةا 184 ره م ا ولا فطق انين دفع الهاجس ولا الخاطر 
بعده ولا حديث النفس بعد الخاطر ولا الهمّ بالشيء بعد حديثهاء #وَإِن 
دوأ ما في أَنَفْسِكُم » يشملهنَ لفظه. ولو أنّ المراد فيه العزم بعد الهم 
فأخبرهم الله بان المحاسبة على العزم؛ لأنّه هو الذي للنفس طاقة على 
تركه» والأربعة قبله ضروريّة. 

[فقه] وذلك دليل على أن لا تكليف بالمحال» وهو ولو كان غير واقع 
لكنّه جائز. وقيل: واقع» وفائدته القبول والتهيّؤ ثمّ يظهر أنه لا يكلف به بعد 
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أن تهيّا وقَبل» كما جاء في قصّة نبيء أنه أمر بأكل ؤل ما يظهر وظهر له جبل؛ 
فعزم على أكله فلمًًا قرب ازداد صغرا حتّى وصله فوجده لقمة عسل. وإمًا أن 
يقع ويبقى فلا. ولا خلاف في جواز التكليف بالممتنع لغيره» كتعلّق علم الله 
بخلافه» كتكليف من علم الله آنه لا يؤمن بالإيمان» وذلك أولى من أن يقال: 
المعنى: لا يكلّف الله نفسا إلا غاية طاقتها ثم نسخ بقوله: ليُرِيدُ الله بِكُمْ الْيْسْرَ 
لا يُرِيدُ بكم الْعْسْرَّ» على أنه نزل بعد هذا وتلي قبله» ولا دليل على ثبوت 
هذا . وأولى من أن يقال: قوله: ما في أَنَفْسِكُمْ 4 على عمومه ذ ثمّ نسخ بقوله 
ا E‏ .. إلخ ف لا يكلف الله نَفْسًا. .. إلخ بيان ل 
لما في أَنَفْسِكُمْ )» لا نسخ. 

[سبب النزول] روي لَمّا نزل «وَإن تُبِدُوأ... 4 إلخ جاءوا فقالوا: كلّفنا 
الصلاة والصوم والزكاة والجهاد وأطعناء ولا طاقة لنا بما في النفس» وجثوا 

على رکبهم» > فقال كَل : «أد تقولون كأهل الكتاب: سمعنا وعصينا؟! قولوا: 
سمعنا وأطعنا» فنزل: لادَامَنَ الرَسُولُ.. € ناسخة» قلت: ولعلّ معنى النسخ 
في ذلك بيان أن ذلك غير مراد بالتكليف» ثم والله رأيته لبعض المحققين 

تقدَّم. والتكليف إلزام ما فيه كلفة» أي: مشقة» والوسع ما تسعه قدرة 
الإنسان أو ما يسهل عليه من المقدورء وهو ما دون مدى طاقته. «لَهَا 
مَا كَسَبَتْ 4 من خير وتغاب عليه» وما كسب لها ميّتة أو حيّة في هذه الأمّة 
لوَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ € من الشدٌ تُعاقَتُ عليه وهكذا. 


الغة] اللّام للخير» و«عَلَى» للضرٌ عند الإطلاق» ويعكس لدليل» 
كقوله تعالى: وَل م اللّعتَةُ وَلَّهُمْ ُو ء الذدَارٍ € [سورة الرعد: 26]» فهي 


(1) رواه مسلم في كتاب الإيمان (57)» باب بيان أنه هلد لم يكلت إل ما يُطاق» رقم: 199 
(125)» فی حديث طويل. ورواه النسائى فی تفسيره (54)» باب قوله تعالى: #وَإِن تُيِدُوا 
ما في انُس گم أو تُخْفُوهُ4» رقم: 279 من حديث ابن عبّاس. 
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للاستحقاق» ولعَلَيْهِمْ صَلوَاٿ مِن ريه Saa CL‏ 
يستعملان كذلك عند التقارن كالآية» وكقوله تعالى: من عَمِلَ صَالِحًا 
فَلِنَفْسِهِ وَمَنَ آسَآء فَعَلَيْهَا 4 [سورة الجائية: 15]. والاكتساب «افتعال»» ومن 
معانيه المبالغة» فإن النفس تنجبذ إلى الشرٌ اللائق بها أكثر مِمّا تنجبذ إلى 
الخير لثقله عليها. أو أصل الشز أن يكون صعبا للعقاب عليه ولخسّته 
بالنهي عنه» فكأئّه لا يُرتكب إلا بعلاج» وليس عليها وزر غيرها إلا 
EL‏ 

رَبَمَا لا تُوَاخِذْنَآ4 هذا إلى آخر السورة من جملة ما يحكى بقوله 
تعالى: «وَقَالوا... 4. وقوه تعالى: الا يُكَلَّفٌ الله... 4 إلى لاما اكْتَسَبَتْ » 
معترضء لا كما قيل: إِنَّ قوله تعالى: «الا يُكَلْف... » إلخ من مقولهم أيضًا. 
وما ذكرته من دخول قوله تعالى: #رَيَّنَا لا تُوَاخِِذْنَ4 في جملة مقولهم أولى 
من تقدير: «يقولون رَبَّمَا لا تُواخذتًا»» وأولى من قول الحسن: «قولوا ربّنا 
لا تؤاخذنا...» إلخ. 

والمعنيء لأ و اشنا ما يررت النسيان أو الخطا م قله الميالةة 
روا ال مرها ا ل حك وا ر ما ا فض 
النسيان والخطإ فمرفوعان كما في الحديث» أعني رفع العقاب عليهما 
فذلك مجاز بطريق ذكر المسبّب في قوله: «إن تيتا أو آخطأتًا) وهو 
النسيان والخطاء وإرادة السبب وهو قلة المبالاة وما ذكر معهاء ومغل ذلك 
أن ترى نجسا في ثوبك أو بدنك قبل وقت الصلاة فتعركه لوقت فتنسى» 
فلا يحسن ذلك إذ لولا التأخير لم يقع ذلك» وقيل: المراد بالنسيان العركء 
وقيل: الخطأ المعصية. 

ويجوز إبقاء الكلام على ظاهره بأن يكون الأصل المؤاخذة على 
النسيان والخطاإ كالسمٌ يهلك من لم يتعمّده كمن تعمّدهء فتجاوز الله 


الآيتان: 285 - 286 


عنهماء دعوا فأجاب الله لهم من لدن آدم فكرّروا الدعاء. أو أمرهم الله أن 
يدعوا تذكيرا للنعمة واعترافا. والمؤاخذة عليهما غير ممتنعة عقلا مع أنا 
لا نعتبر التحسين والتقبيح العقليّين في التكليف. ويضعف أن يقال: هذا 
الدعاء أوّل الإسلام إذ لا دليل عليه. ويضعف أن يقال: المراد الدعاء بدوام 
جار يت ا سي رت كم 
المؤاخذة بهما فانقطع الدعاء بدوام عدمهاء أو یدام تعبّد تعنّدًا. والمفاعلة قف 
«تُوَاخِذْتاه ليست على يابهاء بل كالمسافرة. ارسق ا بأن يعتبر أن 
المعصية كالمحاربة لله 

رتا 4 تأكيد للأوّلء أو «ريّنا استجب لنا». ولا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا 
المقدّر. والإصر: الأمر الغقيل يأصِرُ حاملّه. أي: يحبسه في مكانه لثقله. 


[تقصص] والذين من قبلنا: ينو إسرائيل» كانت عليهم تكاليف شسافة 
كالتكليف بقرض موضع النجس غير العورة في بعضء وفي بعض الأزمنة 
من أجسادهم وثيابهم» وقتل النفس في التوبة في عبادة العجل. وفي غيرهم 
في بعض الأشخاص: يكتب الله على باب أحدهم: توبعك من ذنب كذا أن 
تقعل نفسك وخمسين صلاة ذ في اليوم واللّيلة. وكربع المال زكاة. وقال بعض 
محشي الكشاف: يقطعون الموضع النجس من ثيابهم» ومن الجلود التي 
يلبسونها كالخفٌ والقرق لا من أجسادهم؛ لأته يؤدّي إلى نجس آخر وهو 
الدم. وليس المراد في الآية ما أصابهم من مسخ وقذف كما قيلء لاه 
لا تكليف فيه والكلام في التكليف. 

ربا 4 تأكيد, أو يقدّر: «ريّنا ارحمنا»» «وَلَا تُحَمْنَا ما لا طاق لَنَا به » 
من التكاليق» فيسو تاكيك أو البلذه والعقريات: ف تاكيك ويسصعدل بهذا 
على جواز التكليف بما لا يطاق لكنّه غير واقع كما دل عليه: : لا يُكَلْتْ 
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الله نَفْسَا إلا وُسْعَهَا )» ومر كلام فيه والمعتزلة لم يقولوا بجوازه فضلا عن 
وقوعه. وَاعْفُ عن 4 أي: امح ذنوبنا لا تؤاخذنا بها. لوَاغْفِرْ لَنَا4 عيوبناء 
أي: استرها فلا نفتضح بها أو بذنوبنا دنيا ولا أآخرى» فبعد عدم المؤاخذة 
يمكن الافتضاح فسألوا عدمه. #وَارْحَمْنَا 4 عند سكرات الموت وفي القبر 
والبعث والمحشر وبإعطاء كتبنا في أيماننا وبالجنّة. وقيل: اعف عن أفعالنا 
واغفر رالا وارحهتا بقل الميدان: « انك مؤلانا » سا وقح يدك 
ومعولي أمورنا دنيا وأخرى. «قانضزتًا عَلَى الْقَوْم الْكَافِرِينَ 4 أي: لان من 
حقّ السيّد أن ينصر عبيده ورعيّته؛ ولذلك كان بالفاء السببيّة» والنصر على 
كلّ كافر محارب أو غير محارب؛ لأنَّ من شأنهم حب المضرّة لأهل الإسلام 
وانذل. ولا تد في شرل كفرة الجن لاتم يضدوة الأبسيدان وييحكون 
المفكة والذل للمسلفية» كنا ع كا لخير المسلمين. 

روى مسلم: لما نزلت هذه الآيةء أي: «الا يُكَلّفُ الله نَفْسَا 4 إلى آخر 
السورة والآية قبلها وقرأها بي قيل له عقب كلّ كلمة: «قد فعلت))اه. 
وكذا رواه ابن جرير الطبريُ لكن مرسلاء وهن مسبعء فَبَعْدَ لغَفْرَانَكَ 4: «قد غفرت 
لكم» وبعدٌ «لا تُوَاڃذتا... 4 إلخ: «لا أؤاخذكم»»؛ وهكذا كما جاء عن 
ابن عباس بالتصريح بمعنى: «فعلت». وروى مسلم عن أبي مسعود 
الأنصاري عنه كَل : «من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه عن 
قيام الليل»' وكذا عن ابن عمر: سمعت النبيء يله يقول: «أنزل الله علي 
آيتين من كنوز الجنّة ختم بهما سورة البقرة» من قرأهما العشاء مرّتين 


(1) رواه مسلم فى كتاب الإيمان (572)» باب بیان أنه © الم يكلّف إل ما يطاق» رقم: 200 (126)» 


(2) رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها (43)» باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة 
البقرة رقم: 256 (808)؛ من حديث أبي مسعود دون ذكر قيام الليل. 
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أجزتاه عن قيام الليل": «ءَامَنَ الرَّسُولُ 4 إلى آخر السورة». وعن حذيفة 
عنه ل : «إِنَّ الله ك كتب كتابًا قبل أن يخلق الخلق بألفي عام» فأنزل منه 


هذه الآيات الثلاث التي ختم بهن سورة البقرة» من قرأهن في نفسه لم 
يقرب الشيطان بيته ثلاث ليال»”. 


لا حول ولا قوّة إلا بالله العلييٌ العظيم 


وصلَّى الله على سيّدنا محمّد وآله وصحبه وسلّم 


(1) ذكره الآلوسي في تفسيره» ج 22 ص 73» وقال: «رواه ابن عدي» من حديث ابن مسعود». 

(2) رواه الطبراني في الكبيرء ج 7» ص 285» رقم: 7146؛ من حديث شاد بن أوس. ورواه 
الترمذي في كناب فضائل القرآن (4)ء باب ما جاء في آخر سورة البقرة» رقم: 2882؛ من 
حديث النعمان بن بشير. 


سير سووة أآل ععران (8) 


تفسير سورة آل عمران 


مدنيّة وآياتها 200 نزلت بعد سورة الأنفال 
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إثبات التوحيد وإنزال الكتاب 


هذا من قوله تعالى: إن الله اضطفَّى ءام وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَاهِيمَ وَءَالَ عِمْرَانَ 
على الالو € [شررة ال :5ا و[عمران] هو أبو موسى» وقيل: هو أبو مريم 
بعده بألف سنة وثماني مائة. 

[سبب النزول] « بشم اله الرّحْمَنِ مَن الرَّحِيم الم 4 الآيات الغلاث نزلت 
في وفد النصارى من العرب من آهل نجران سين راكباء فيهم أربعة عشر من 
آشرافهم» ثلاثة منهم أكابرهم» أحدهم آميرهم» وثانيهم وزيرهم» وثالثهم 
حبرهم» قال أحد الثلاثة: عيسى هو الله لأته كان يحيي الموتى» وقال الآخر: 


| كتسير سورة آل هدرااة (۵) الآيات: 6-1 


هو ابن الله إذ لم يكن له أبء وقال الثالث: إنه ثالث ثلاثة» لقوله: فعلنا وقلناء 
ولو كان واحدا لقال: فعلت وقلت؛ فقال ب4 : «ألستم تعلمون أنَّ ربّنا حي 
اموت ران فیس ينوضة؟ قالواء بلني» وكون عليهم أا كر وف 
يقولون: بلی» قال: «فكيف يكون عيسى كما زعمتم»؟ فسکتوا وأبوا إلا 
الجحود» فنزل بشم الله الوَحْمَن الرَّحِيم ألم... > إلى قوله تعالى: (وَأَوْلَئِكَ 
هم العتالرة 4 كرير| فنا اسع بد البىم كلام ر آر صف ومان 
على الخلاف في نحو البسملة. و#ألم * آية» أو هما مع ما بعدهما آية. 

وشهر الخلاف في أوائل السورء وبدا لي وجه حسن إن شاء الله» وهو أنّها 
تنبيه بذكر أسماء الحروف في تلك الأحيانء كأنّه قيل: أحضِر قلبك لنزول 
روف كل هاو اا 

الثة لآ إل إلا هو الْحَنْ الَْيُومُ 4 قال أبو أمامة: قال رسول الله كل : «اسم 
الله الأعذ 000 د e‏ 


مجه اردب 


ع وخ 


ٍاتَرَّلَ علَيِكَ 4 يا محمّدء «الْكتاب 4 القرآن كلّهء بإنزاله كله إلى السماء 
الدنيا في السابع والعشرينء أو الرابع والعشرين من رمضان. أو نعتبر أن 
بعض الكتاب كتاب» كما تقول للورقة الواحدة فصاعدا: «كتاب». لأنّها 
مكتوبة» وكما تقول لبعض القرآن قرآن؛ لان هذا البعض مقروء؛ أو نعتبر أن 
نزول بعضه ‏ وهو متتابع ع راو قعل تاولا له كلف كجيل بض على 
طرف منه أو معظم منه. وما قيل: إن التنزيل مخحصٌ بالتدريج ولذا لم يذكر 


(1) رواه الطبراني في الكبير» ج 8» ص 183» رقم: 7758. وأخرجه القطب في الشامل» كتاب 
الأسماءء ج1» ص 115» رقم: 304. 


کس سووة أأل هعررااة (58) 


في حقّ القرآن الإنزال معازضن يقوله الي لل تل عا ا جما 
دة € [سورة الفرقان: 52ء وقوله: : وال ین رر يها أنول | لَك وما أُنزِلٌَ من 
قَبِكَ € [سورة البقرة: 4]» وقوله تعالى: ظهُوَ الّذِي أَتَرَّلَ عَلَيِكَ الْكِتَاتٍ 4 
[نسورة آل عمراة: 14 ولعلٌ مراد القائل: إن ذلك غالب. بالخ بالعدل 
المتوسّط بين الإفراط والتفريط والحجج المثبتة آنه من الله كك » والصدق. 

لمُْصَدُقًا 4 أي: الكتاب» لما بَئِنَ يَدَيْهِ 4 ما وجد من كتب الله كلّها؛ أو 
مصدّقا الله لما بين يدي الكتاب» والأوّل أولى لاتّحاد مرجع الضميرين فيه. 
«وَأنِرَلَ الّوْراة4 على موسى جملة مكتوبة في ليلة السادس من رمضان. 

الغة] 0 مِن وَريّ الزندُ إذا قدح ناراء فإنَّها ضياء إلى الهدىء أو من 
التّورِيّة بمعنى التعريض» لكثرة التلويح فيهاء وزنه: «فَوْعِلّة»» فالتاء الأولى 
عن واو» والواو بعدها زائدة عند الخليل وسيبويه. وقال الفرّاء: «نَمْعِلَّة»» فالتاء 
اف والواو أا وا رض أن هذا الروة شاك الفران آله ال هدر أن 
أصله مصدر كالتجربة. وأصله«تورِيّة» أبدلت الكسرة فتحة والياء ألفاء وقال 
بعض الكوفيّين: «تَفعَلّة» بفتح العين. 


#وَالإنجيلَ 4 على عيسى جملة مكتوبا في ليلة الثامن عشر من رمضان» 
والزبور في ليلة اثني عشر. 

[لغة] الإنجيل من النجل وهو التوسعة؛ لأنّ فيه التوسعة لأشياء ضيّقَ 
عليها فى التوراة» و«العين النجلاء»: الواسعة. أو من النجل بمعنى الظهورء 
لظهوره من الوح المحفوظ» أو لاستخراجه منه. أو من التناجل وهو التنازع 
لكثرة النزاع فيه. و«ال» فيهما دليل على عربيّتهماء ألا ترى آنه لا يقال في 
الأرلكم احج المرسى والعيسى والتوح وقجو ذلك؟ وكذا العريئة إلا لمي 
الأصل بلا قياس» و«ال» فيهما لِمح. ولا يععرضن بالإاسكندردة ب وال لاه 


1 
ر 
کسی 5 9 
EI‏ | کس صورة آل کان ةا الآيات: 6-1 


رس 


اك الب العريقة وك مش ب اعاملا كضلة ففيقيت ال وقرلك 
الإسكندر بلا نسب مع «ال» خطأ كخطإ من قال: البغداد في بغداد» فقولهم: 
الأندلس والصين والهند تحريف متبوع» فالنبيء بل قال: «أطلبوا العلم ولو 
00 بدون «ال» وزاد الراوي «ال»» والعربي لا يزيده. فقوراة «تَفعَلة) 
بفتح العين شاد قياسا ووروداء فصيح استعمالاء قلبت الياء ألفا لتحركها بعد 
فتح؛ أو «تفعلة» بكسر العين فلا شذوذء ولكن قلب الكسر فتحا فالياء ألفا. 
وقراءة بعض بفتح الهمزة «أنجيل» شادّة» لا توجب أنه عجميّ» بل لفظ شاذ 
لم يسمع إلا في هذاء بخلاف الكسر فوارد ك «إحليل» و«إكليل»؛ واستدلٌ 
بعض بقراءة الفتح على آنه عجمىٌ. 

يِن قَبْلُ 4 من قبل تنزيل القرآن» أو من قبلك. ومعلوم آته قبلُ ولكن 
ذكر مبالغة في البيان. أو ذكر تلويحا بأنّه أنزلهما قبل إرهاصاء كما قال: 
مُدَّى لَلنَّاس4 من الجهالة» ولو غير بني إسرائيل؛ لأنّ فيهما التوحيد 
والاتكار عل من سا الارن خالقاء أو يصف الله بالولادة» وفيهما 
التبشير بالنبيء يل . «وَأنرَل الْفُرْقَانَ 4 سائر الكتب المفرّقة بين الحقٌّ 
والباطل» فهو تعميم بعد تخصيص. أو القرآن» فيكون ذكر آولا باغغبار تنزيله 
منجّما كما قال: #اتَزَّلَ 4 بالعشديد» وذكره الآن باعتبار إنزاله جملة إلى السماء 
الدنيا. أو باعتبار وصفه» وهو الفرق بين الحقّ والباطل. أو بعض الآيات منه 
وهي التي فيها الفرق. أو الزبورء لأنّه ولو لم يكن إلا وعظا ‏ كما جاء به أثر- 
لكنّ الوعظ أيضًا فارق. أو المعجزات لأنّها فارقة بين من يدعي النبوءة محقًا 
ومن يذّعيها مبطلا. 


0 رواه الربيع بن حبيب في الجامع الصحيح» باب [4] في العلم وطلبه وفضله» رقم: 18. 
ورواه الهندي في الكنز» في كتاب العلم» الباب (1) في الترغيب فيه» رقم: 8 من 
حديث أنس. 
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«إِنَّ الَذِينَ كَمَّرُوأ4 من اليهود والنصارى وغيرهم» أو المراد من نزلت 
فيهم الآيات» ل بِئَايَات الله € القرآن أو غيره والمعجزات» «لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ 4 
بالقتل ونحوه ونار الآخرة لكفرهم» #وَاللَهُ عَزِيرْ ذو اتقام 4 عظيم لا يمنع من 
مراده» ولا یطاق انتقامه. والانتقام: الإضرار جزاءً» سواء كان حمًا كما هناء أم 
باطلا كما في قوله تعالى: وما نَقَمُوا مِنْهُهةَ إلا أن يُومِنُوا بالله الْعَزِيزٍ الْحَمِيدٍ © 
[سورة البروج: 18» فإِنّهم أضرُوهم جزاء لإيمانهم إذ حسبوا الإيمان سوءًا. أو هو 
تأكيد للمدح بطريق الذمٌ. ولم يقل: «منتقم» مع أنه مختصر للفاصلة؛ ولاه 
إنّما يقال: صاحب سيف» لمن يكثر القتل» لا لمن معه سيف مطلقا. 


إن الله لا يَخْقَى عليه شَيْءٌ في الازض ولا في السّمَآءِ 4 المراد الجنس: 
السماوات والأرضون. ثمٌ المراد: التمغيل والكناية عن كل شيء. أو التجوّز 
بإطلاق اسم البعض على الكلّ الذي هو العالم بأسره» بناء على عدم اشتراط 
التركيب فى ذلك» فاته لا يخفى عليه شىء فى غيرهما أيضًا. وخصّهما بالذكر 
لمشاهدة هذه الأرض وسمائها. أو السماء: ما علاء والأرض: ما تحت» فشمل 
العرش والكرسي وغيرهماء أي: لا يقع الخفاء فيهماء وهو غير منّصف 
بالحلول فيهما. أو لا يخفى عليه شيء ثابت في الأرض ولا في السماء. ولو 
كان عيسى إلهما لم يخف عليه شيء» وقومه معترفون بخفاء الأشياء عنه. والآية 

وقدَّم الأرض ترقيًا من الأدنى للأعلىء وفي سائر المواضع أخُرت» 
وعمل هنا بالترقى لأنها تربة النبيء بي وتربته أشرف من العرش والكرسيّ 
والسماواك» ولأ المقصوة ما ارت فييا من التخاضى والطاعات »ولون 
الكلام على طريق الاهتمام بشأن أهلها العصاة» وعلى طريق الترقي. 


(1) المراد بالحكماء: الفلاسفة» هكذا كانوا ينعتون قديما. 
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<هُو الّذِي يُصَوَرُكُم 4 التصوير: جعل الشيء على صورة لم يكن عليهاء 
والصورة هيئة يكون عليها الشيء بالتأليف. «في الارُحام كَيْف يَشَآءْ 4 أي: 
على أيّ حال شاء أن يصوّركم. فالله حي إذ لا يفعل إلا الح ولا سيما أنه 
عالم بكلّ شيء فلا بد أن يكون حيّاء والسياق إِنَمَا هو للوعيد والتحذير من 
عقاب من هو مطلع عليهم» إذ هو الذي يصوّر الصور المختلفة بالذكورة 
والأنوثة» والحسن والقبح» والسواد والبياض» والطول والقصرء والكبر 
والصغر وغير ذلك. وليس من التصوير السعادة والشقاوة» وبكونهم نطفا أو 
عَلَقَا أو نحو ذلك. ولو كان عيسى إلها لم يصوّر في الأرحام» وينتقل من طور 
إلى طور» فهو من جملة من خلق الله» والمخلوق لا يكون خالقاء وكان نئل 
يصوّر صورة خفاش ويقول: «يا حى يا قيُوم أحيها» فبُحيّى. 

وفي إثبات المشيئة رد على الفلاسفة القائلين بالطبع» وأيضا الطبع يحتاج 
إلى طابع» فيتسلسل أو يدور. وتصويره في الأرحام من جملة القيُوميّة. 
ا حان من نمي اهز امل نطلق» أل أي ری 

3ل إِلَه إلا ُو الْعَزِيرُ الحَكيم) فهو متقن لفعله؛ لأنّ الغلبة تقتضي 
القدرة التامّة» والجملة تأكيد لِمَا قبلهاء ومبالغة في الردٌ على مثبت ألوهيّة 
عيسى. إذ لا عزَّة له يستقلٌ بها ولا قدرة ولا علم تامّين. 
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المحكم والمتشابه في القرآن 

لهُوَ الذي أَنْرّلَ عَلَِكَ الْكتَات 4 القرآن. من ءَايَاتٌ مُُحْكمَاتٌ 4 واضحات 
الدّلالة ولو احتملت النسخ. وزاد الحنفيّة أنه لا تحتمل النسخ مع الوضوح» 

فيا و وا أو عنه وعن النسخ»› لهي آم الاب 4 أصله المعتمد 
عليه» كل واحدة أمّ الكتاب. أو هنّ كالآية الواحدة في التكامل والاجتماع. 
والأصل: ماد إليه غيره» كقوله تعالى: «لا تُذْرِكَهُ الابْصَارٌُ © [سورة الأنعام: 03 
يرد إليه قوله تعالى: إلى رَبِحَهَا نَاظِرَةٌ 4 [سورة القيامة: 23] بتفسيره بمنتظرة. 

وخر مُتَشَابِهَاتَ 4 لا يفهم معناها. ومعنى «متشابه»: مشتبه» أي: منبهم 
غير متبيّن» فلا يحتاج إلى ما يشاركه في الشبهة فلا إشكال» وذلك كأوائل السور 
مما لا يفهم البتة» أو يفهم بمزيد تأمل. أو امُْتَشَابِهَاتٌ ) بمعنى: محتملات» 
كالقروء للحيض أو للأطهار. أو مجاز وتلويحات» فكأنّه قيل: عارضوه بما 
شئتم» بصريحه أو غير صريحه فلن تستطيعوه. أو المتشابه: ما لا تُعلّم علته 
كأعداد الصلوات» والمحكم ما عُقِلَتْ علّته. 
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والنقبابه من عات المع » زص بها اللفظ مجازا» من اساد 
ما للمدلول للدَّالَ. ويطلق المحكم أيضًا على معنى نفي العيب معنّى ولفطّاء 
والمتشابه على معنى تشابهها في الصدق والحسنء وكلّ القرآن لا عيب فيه 
وصادق حسن. 

[سبب النزول] روي أن وفد نجران أتوا النبيء بل فقالوا: ألست تزعم أن 
عيسى كلمة الله وروح منه؟ قال: «بلی»» قالوا: فحسبنا ذلك» فردٌ عليهم وبيّن 
أن الكتاب قسمان: قسم يفهمه الناس» وقسم لا يفهمه أمثالهم» كما لم يفهموا 
معنى كونه كلمة الله وروحا منه. 


اما الَّذِينَ في لوبهم رَيْعُ 4 الميل إلى الباطل» والميل يصلح في الميل 
إلى الباطل وفي الميل إلى الحقء فهو أعمُْ من الزيغء وهم اليهود ونصارى 
نجران والمنافقون ومنكرو البعث 98فَيَتَبَعُونَ مَا تَشَابَّةَ مِنْهُ 4 عملا بظاهره أو 
بتأويله بباطل. 


[أصول الدين] ١ابْتِعَآء‏ الْفِْنَةٍ4 طلبا لصرف الناس عن دين الحقء 
كتفسير يد الله باليد الحقيقيّة وهو شرك» وتفسيرها باليد بلا كيف وهو فسق» 
وكذا سائر أسماء الأعضاء والجهات في القرآن في حح الله تعالى عنها. 
وكتفسير الاستواء بالعمكن حقيقة وهو إشراك؛ أو بلا كيف وهو فسق. وكزعم 
المشرك أن العرش واحد قديم عليه تمكّنء أو نوع قديم كذلك. 


(وَابْتِعَاءَ نَاويلِهِ 4 طلبا لرجعه إلى معنى باطلء فإنَ التأويل يطلق على 
التفسير الباطل كما يطلق على التفسير الصحيح» أو المراد: التأويل الصحيح 
في زعمهم» وفي تأويلهم تشكيك الناس. وابتغاء التأويل يوجب ابتغاء الفتنة 
بدون عكس؛ ولذا قدّم ابتغاء الفتنة» وكانوا يظهرون التناقض بين معاني 
القرآن بمناقضة المحكم بالمتشابه» مغل أن يقولوا كيف يقول: «لَيْسَ كَمِثْلِهِ 
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شَيْءٌ © [سورة الشورى: 11] مع قوله: لعَلَى الْعَرْش اسْتَوَى € [سورة طه: 5]» ويد الله 
وعينه وجنبه ونحو ذلك. 

وصمّ الجمع بين ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل لِمَا علمت من أن ابتغاء 
التأويل يوجب ابتغاء الفتنة دون العكس. أو لأنَ ابتغاء التأويل في زعمهم 
إظهارٌ للحقّ وتجويد للفهم» بدون اعتبار أن يقتدي بهم غيرهم» أو أن لا يقتدوا 
بهم» وما يَْلّمُ تاويله 4 أي: تأويل المعشابه» إلا الله وَالرَاسِخُونَ 4 عطف 
على لفظ الجلالة» «فِي الْعِلْمِ 4 يعلم الله والمتمكّنون في العلم معنى المتشابه» 
كما فسّرنا الاستواء بالغلبة واليد بالقدرة والملك. وإن أريد بالمتشابه ما اختص 
لله بعلمه وعلم وجه الشيء كمدَّة الدنيا أو سائر خلقه وعدد الزبانيّة التسعة 
عشرهء فالمعنى: لا يعلم تأويله إلا الله» وأنّ الراسخين في العلم ؟يَقُولُونَ ءامنا 
به 4 بالمتشابه كما هوء بلا دخول في تفسيره. الجملة مستأنفة أو حال من 
«الراسخون»» وإن جعلنا «الراسخون» مبغدا فالجملة هذه خبره. 


كل 4 من المحكم والمتشابه» من عند رَبّنَا4 كناية عن كونهما حقّاء 
حديثه» وبر يمينه» وعفٌ بطنه وفرجه»'. والمراد أنّ هذه علامتهم التى 
يتعيّن أن يكونوا عليها. 

[محاججة وفد نجران] قال وفد نجران لرسول الله كه : «إن لم يكن 
عيسى ولد الله فمن أبوه؟» فقال كل : «ألستم تعلمون ألا ي ولد إلا 
ويشبه أباه» ؟ قالوا: «بلى!» قال كك : «ألستم تعلدوة أن ركنا سخ لا يموت أن 
عيسى ا يأتى عليه الفناء»؟ قالوا: «بلى!»» قال جي : «ألستم تعلمون 9 الله 
لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء؟»» قالوا: «بلى!»» قال عله : 


)1 أوره الآلوسي في تفسيره؛ ج 22 ص 83؛ وقال: «أخرجه ابن عساكر من طريق عبد الله بن 
يزيد الأزدي». 
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mE‏ قال ل : «ألستم تعلمون 
أنّ ريّنا صوّر عيسى في الرحم كيف شاء وأنَّ ربّنا لا يأكل ولا یشرب ولا 
يُحدث» ؟. قالوا: «بلى!» قال وَل : : «الستم تعلمون أن عيسى ناكلا حملته أنه 
كما فحمل الحيرأة ووضعته كما تضع المرأة ولدهاء ثم ُي كما يغذّى 
الصبئُ؛ ثمّ كان يطعم الطعام ويشرب الشراب ويُحدث الحدث»؟ قالوا: 
«بلى!»؛ قال عليه الصلاة والسلام: «فكيف يكون هذا كما زعمتم»؟! فسكتوا 
فأنزل الله َك فيهم صدر سورة آل عمران إلى بضع وثمانين. 


[سبب النزول] وتقدَّم أن ثلاثة من الوفد مقدّمون عندهم وآل أمرهم 
إليهم» وهم «العاقب» آميرهم» و«السيد» صاحب رحلتهم» و«أبو حارثة بن 
علقمة» حبرهم وإمامهم؛ وروي أَنَّهِم دخلوا مسجد رسول الله 4ل حين صلّى 
الفضن > عليهم ثياب الجبّرة» جُبَب وأردية» من رآهم من أصحاب 
رسوق الله كله قرول ها رآينا وفدا ملهم» وقد حانت صلاتهم» 00000 
في مسجد رسول الله #5 فصل وا إلى المشرقء فكلّم العاقب والسيّد 
رسول الله كل فقال رسول الله كل : «أَسْلِمَاه فقالا قد أسلمنا قبلك» قال كلل : 
«كذبتماء يمنعكما من الإسلام دعاؤكما لله ولدًاء وعبادتكما الصليب» 
وأكلكما الخنزير»» فقالا: «إن لم يكن ولدًا لله فمن أبوه؟» إلى آخر ما مره 
وفيه: «ألم تعلموا أنَّ ربّنا قيُوم كلَّ شيء وحافظه ورازقه» قالوا: «بلى!». 

وما يَذَكّدْ4 يعذكّر في شأن المتشابه كغيره» «إِلآ أوْنُو الالباب »© وهم 
الراسخون في العلم» مدحهم بشدّة قوَّةٍ للنفس معدَّة لاكتساب الآراء لخلوّها 
عن الأوهام الفاسدة» وهذا من كلام الله كبك . والرسوخ في العلم يكون 
بالتقوى والتواضع والزهد والمجاهدة» وهذا كلام من الله معترض بين قول 
الراسخين المتقدّم وقولهم: ©رَبنَا لا تُرِْ قُلُوبَنَا4 عن الحقّ في المتشابه ولا 
في غيره كما أزغت قلوب هؤلاء <بَعْدَ إِذْ هَدَيْتََا4 إليه. وقيل: ربا لا تزغ 
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لوَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْئَنَا4 من كلام غير الراسخين علَّمهِم الله أن يقولوه. قالت 
عائشة: كان بل كثيرا ما يدعو بهذا الدعاء: «يا مقلب القلوب» ثبت قلبي على 
دينك»» فقلت: يا رسول الله ما أكثر ما تدعو بهذا الدع اء! فقال: «ليس من 
قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمنء إن شاء أن يقيمه أقامه» وإن 
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شاء ان يزيعه أزاغه) !2 . رواه البخاري ومسلم والترمذي. 


[أصول الدين] و«أصابع الرحمن» من متشابه الحديث. والمراد عدم 
العخلّص عنه بوجه وال مِنْ وَرآيهم مُحِيظٌ € [سورة البروج: 20]» وهذا ظاهر في 
أنّ القلب يكون أَولاً على الإسلام حتَّى يزاغ بكسب العبد, كأنّهِ قيل: فإن شاء 
أبقاه على الحقّ. وذكر الرحمن لأنّ ذلك أعظم رحمة. وتسند الإزاغة إلى الله 
جل وعلا كما يسند إليه الإضلال ومعناهما الخذلان وهو ترك الألطاف. كان 
أبو هريرة يقول: «يا رت ل أزتيرة» پا رت لا أسزقةء پا رت لا أكفرن»: وذلك 
دعاء مف فيل له ارفخاف ذلك؟ قال امت بف القلرب» ادنا 
أخرجه ابن سعد. وقال ل : «إِنمَا الإيمان بمنزلة القميص» مرّة تقمصه. ومرّة 
تنزعه». رواه الحاكم. قال أبو الدرداء: كان عبد الله بن رواحة إذا لقيني قال: 
«اجلس يا عويمر فلنؤمننََ ساعة» فنجلس فنذكر الله تعالى على ما يشاء»» ثم 
قال: «يا عويمر هذا مجلس الإيمان» إن مَكَل الإيمان ومَثَلّك كمثل قميصك بَيِنَا 
أت قد فرعت إذ لبس وبينا أنث قد الببسعةإذ ترعنه يا عوبر للقلثك أسرع 
وا ار د اجن غ ورو ف ول أبن آرت 
الأنصاريٌ: «ليأتين على الرجل أحايين وما في جلده موضع إبرة من النفاق» 


(1) رواه ابن ماجه في المقدمة (13)» باب فيما أنكرت الجهميّة» رقم: 199؛ من حديث النواس بن 
سمعان الكلابي. ورواه الترمذي في القدرء (7) ما جاء أن القلوب بين أصبعين من أصابع 
الرحمن» رقم: 2140؛ من حديث أنس. 

(2) أورده السيوطي في الدر المنثور» ج 2» ص 10؛ من حديث معدان عن جدّه. 

(3) أورده السيوطي في الدر المنفور» ج 2» ص 10؛ من حديث أبي الدرداء. 
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وليأتين عليه أحايين وما في جلده موضع إبرة من إيمان»”. قلت: هذا يُتصوّر 


الله سبحانه. 

لوَهَبْ لَنَا من دنك 4 عندك. «رَحْمَةَ 4 إنعاما بالتغبيت على الحقّ من 
المتشابه وغيره. أو بالجنّة أو بالمغفرة. أو نعمة: هي نفس الحقّ وما ذكر. 
«إنْكَ أنت الْوَمَّابُ 4 لكلّ مطلوب أردت إعطاءه. إِمّا بنفسه. أو ما هو مثله 
أو خير منه» أو بدفع ضرٌء أو ثواب في الآخرة. قال الطبرانييٌ في معجمه 
الكبير” - والمعجم ما وضع على حروف المعجم أب ت ث - عن أبي 
مالك الأشعريّ أنه سمع النبيء كل يقول: «لا أخاف على أمّتي إلا ثلاث 
خلال: أن يكثر المال فيتحاس دوا فیقتتلواء والديع ليسم الكبات فيأخذه 
المرء تي اوباب وما ينلع ارب إلا لله وَالَاسِحُونَ في لملم يَقُولُونَ 
ءامنا به گل مّنْ عند ربا وَمَا EL‏ دلوا الالباب 4 وأن يزداد علمهم 
فيضيّعوه ولا يسألوا عنه». والآية دليل على أنه لا واجب على الله لأن 
الفعل الذي يجب على الفاعل لا يسكى هبة. وقدّم «لا» للعشويق إلى 
ما يذكر بعده قبل أن يذكر. 


رہ 


ربا إنك جَامِع الاس لِيْم* في يوم أو عند يوم» و الل أى: 


7. 


للحساب؛ أو يقدّر لحساب يوم» وذلك أن التعليل للفعل دون الذات»: 
فلا يحسن كون ذات اليوم علَّة للجمع؛ أو «اللام» بمعنى «إلى»» أي : جامع 


(1) أورده السيوطي في الدر المنثور» ج 2» ص 10؛ من حديث أبي أيوب الأنصاري. 

(2) الطبراني» المعجم الكبير» ج 1» ص 51» المقدّمة. 

(3) رواه الهندي في الكنزء كتاب العلم» الباب الثاني في آفات العلم ووعيد من لم يعمل بعلمه 
(الإكمال)» ج 10» ص 200» رقم: 29051؛ من حديث أبي مالك الأشعري. 


کسر سووة أأل ععران (5) 


وفي غير هذا الوجه اعتبر من يحاسب» لأنّه المعتبر للخائفين من الله كك . 
دلَارَيْب فيه 4 في وقوعه والجزاء فيه. لا د سخ الريب ولق كثر 
الغرتابوث في اتةه وهم من أنكر البعث من المشسركين» والمرتابون في 
صفته وهم النصارى القائلون بالبعث» وبأن المبعوث الأرواح دون 
الأجسادء وهم مشركون» وذلك مساو لإنكار ذاته» أو لا ريب فيه لأنَّ 
الريب فيه گلا ريب لصحّة الحجج عليه وكثرتها وقوّتها. 

«إِنَّ الله لا يُخْلِفٌ الْمِيعَادَ 4 «مفعال» من الوعد المطلق في الخير والشرٌء 
اليه راء لكايس تاباك ولت الرفه دقعي بتاك اكاك الذي افو ی 
الألوهيّة» ولن يخلف الله وعده فلا بد من ذلك الوم وللتأكيد وضع لفظ 
الجلالة ظاهرا مع أذ الموضع موضع ِنّكَ»» سواء قلنا باشتقاقه وتغلّبِ 
الاسميّة وملاحظة معنى الاشتقاق أم لا 


[أصول الدين] وخُلْفُ الوعد خيرا أو شرا نقصٌ؛ لأنّه إِمَا عن كذب أو 
ظهور أمر يستحقٌ الخلف لأجله قد خفي قبل» أو حدوث أمر كذلك» والله 
د ااب وجول افا ران وخلف الوعيد ولو كان مدحا 
للمخلوق لكن ناسبه» أنه تبدو له البدوات» كرقّة القلب بعد غلظته» وخوف 
انقلاب الغلبة إلى الذلّة» وكلٌ حجبّةٌ للأاشعريّة. ككون ترك حق النفس يِا 
يمدح به تبطل عند كلّ عاقل في هذا. 

[لغة] و«وَعَدَ» في الخير والشرّء و«أَوْعَدَ» في الشرّء لا كما قيل: «وعَد» 

ا ال ا ا لي 
أو به وبالمشاكلة في الشرّء مغل قوله تعالى: #قَدُ وَجَدنَا مَا وَعَدَنَا وَبنَا حَقَا 
فَهَلْ وَجَدتم ما وَعَدَ رَيُكُمْ حَقًا... 4 إلخ [أسورة الأعراف: هد ]. 
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< يج ہو و 


22 عار مم ذه 2 لي کو 
لالز كقروا تتن عنه د امو لهم ولا أؤلدهم ص اس سيا اولك 


و مرو 2 و 


هم وقود أليَارٍ © ڪد اپ ءال فرعون وَالَذِتَ من لھ کد وا ينا قأخذهمالنه 


ناه الام 0 2و 
2 


ات 2 
و للا تبحس روف إ فل جهنم 
عض 
ك 2 أ فيلك لس صرت ا عه مه هُ 2 
سآلا كن کر ا 2 سیل اللو 
>3 7 يعو 2 ا 


o مدن‎ 250-61 


عاقبة الكفَّار المغرورين بالمال والولد ومثال ذلك 


إن الَّذِينَ روأ كوفد نجران ويهود قريظة والنضير ومشركي العرب 
وغيرهم» لن تُفْنِيَ 4 لن تدفع» عَنْهُوْةَ أَمْوَالهُمْ 4 وقد أعدُوها لدفع النوائب 
وجرٌ المصالح» وَل أَوْلَادُهُم » وهم يتفاخرون بها ويتناصرون في الأمور 
المهمّة. وقذم الأموال لأتها أوَّل ما يفزع إليه عند الخطوب. ويقوّت بها 
الأولاد. #امِنَّ الله * من عذاب الله #شَيْئًا 4 مفعول ١تُعْنِي))‏ بمعنى تدفع» وإن 
قلنا «تُعْنِي» بمعنى تنفع ف«شيئًا» بمعنى نفعاء مفعول مطلق؛ أو المعنى: لم 
تكن بدلا من طاعة الله ورحمته» كقوله كي : «لا ينفع ذا الج منك الج "» 


(1) رواه البخاري في صفة الصلاة» (71) باب الذكر بعد الصلاة» رقم: 808. ورواه النسائي في 
السهو (85)» نوع آخر من القول عند انقضاء الصلاة» رقم: 1341؛ من حديث المغيرة بن 
شعبة. وأوّل الحديث: «إنْ النبى بل كان يقول فى دبر كلّ صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله 
را لاشزيك ل لذ اواك وله اد وهر على کا ھی کی اتليس مان ا 
أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجدّ منك الجدٌ». 
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س 


أي: لم تغنهم عن الطاعة والرحمة» بل يتحسّرون باشتغالهم عن الطاعة 
والرحمة بهاء وهذا مما يتصدَّى لنفيه فَنْفِي بالآية. و«من» بدليّة» كأنّه قيل: 
بدل عذاب الله أو تبعيضية؛ أي: بعض غذاب الله كل كما رأيت. «وَأُوْلَيِكَ 
هُمْ وَقُودُ النَارٍ4 نار الآخرة» كالحطب الذي توقد به نار الدنياء والحصر 
حقيقيٌ إن أريد عموم الكفرة» وادّعائىٌ إن أريد وفد نجران أو مشركو العرب» 
أو قريظة والنضيرء أو الفرق الأربع» لكن قوله: «كدَأب ءال فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ 
مِن فَبِلِهِمْ 4 يقتضي عموم كفرة هذه الأمّة» فالقصر اذّعائيٌ» أو قصر إضافيٌ 
باعتبار قول اليهود: نكون فيها ثمّ يخلفنا المؤمنون فيهاء فقال الله جل وعلا: 
أنتم وقودها دون المؤمنين» والمعنى: دأب هؤلاء الكفرة» أي: عادتهم كدأب 
آل فرعون والذين من قبلهم في التكذيب؛ والهاء لآل فرعون» وذلك خبر 
لمحذوف كما رأيت. أو لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم شيئًا كعادة آل 
فرعون ومن قبلهم» في أن لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم. أو أولئك 
وقود النار كعادة آل فرعون ومن قبلهم في اتهم وقودها. 

والعادة ولو نسبت إليهم لكنّ الله خلقها لهم» حتّى كأتهم اعتادوها في 
الوقود وعدم الإغناءء وأمّا في التكذيب فظاهر. أو الدأب بمعنى الشأنء 
وأصله: إتعاب النفس في العمل. وقيل: الهاء للذين كفروا والمراد ب«الَذِينَ» 
هم معاصروه كل أو «الَّذِينَ مبتدأء أي: إن الذين كفروا قبلهم» وعليه فخبره 
قوله: «كَدَّبُوأْ ِثَايَاتكَا 4 أي: النازلة في الكتب والمعجزات والآيات العقلية 
وعلى غيره تكون الجملة تفسيرا لدأبهم مستأنفة أو حالا. 

« تَأَحَدَمُمْ الله بنُوبهم) وهي التكذيب وما يترئّب عليه من الصغائر 
والكبائر» أو ذنوبهم ما سوى التكذيب» فالتكذيب من باب أولى» وصحّت 
سببيّة الفاء مع هذا الوجه؛ لأ ذنوبهم ناشئة عن التكذيب» «وَاللَهُ شديد 
اقاب 4 فاخ الله إِيّاهم شديد» فاحذروا يا كفرة الأمّة. 


2 
EET OEE 


«فُل لَلَّذِينَ كَمَرُوأ4 من أهل مكّة وأشياعهم «سَكْفْلَبُونَ 4 يوم بدر. 
لوَنُحْشَرُونَ إلى جَهَنّمَ 4 يوم القيامة من الموقف» أو من موتكم إلى جهنّم؛ 
لأن القبر أوّل أمور الآخرة» وأرواحهم تعدب بالنار؛ أو فيها من حين ماتوا. أو 
نُجمّعون في جهنّم؛ على أن «إى» بمعنى «في»» وهنا تم القول أو مع قوله: 
وبيس الْمِهَادُ 4 جهنم أعدُوها لأنفسهم» كما يعد الفراش» أو بيس المهاد 
ما قذموه من العمل الموجوب لهاء والآية قبل بدر. 


[سيرة] وقيل: الذين كفروا اليهود. والآية بعد بدر؛ لما رجع من بدر 
جمع اليهود في سوق بني قينقاع فحذرهم أن ينزل بهم ما نزل بقريش من 
القعل» وأمرهم بالإسلامء وأبوا وقالوا: «لا يغرّناك أن قلت نفرا من قريش 
أغمارا لا يعرفون القتالء لئن قاتلتنا لتعلمُنَ ألما نحن الناس»» وقد قتل من 
بني قريظة في يوم واحد ستّمائة» جمعهم في سوق بني قينقاع» وأمر السيّاف 
بضرب أعناقهم ورماهم بحفيرة ودفنهم» وضرب الجزية على أهل خيبر بعد 
فتحها وعلى غيرهم» والأسر كان لبعض قريظة وأهل خيبرء وأجلى بني 
النضيرء والأوّل أولى؛ لأنَّ الغالب في القرآن ذكر النصارى واليهود بأهل 
الكتاب لا بالكقار. 

وروي ضعيفا أَنّهِ لَمَا كان يوم بدر اهتمٌ اليهود بالإسلام وقالوا: إِنَّه الذي 
بشر به موسىء فقال بعض: لا تعجلوا حثّى يكون قتال آخرء وَلَّمَا كان أحد 
شكُوا ونقضوا عهدا كان بينهم وبينه 4ة فانطلق كعب بن الأشرف في ستّين 
واكبا إلى آهل مكة فكانت الأحراب: 

قد كَانَ لَكُم 4 أيّها الكمار مطلقّاء أو يهود المدينة القائلين: «لا يغرّنك 
أن قتلت نفرا...» إلخ» وذلك مستأنف. أو من القول المذكور في الآية. أو 
يا أيّها المؤمنون» فيكون مستأنفاء لكن لم يتقدَّم ذكرهم. لءَايَةٌ 4 عبرة أو 
دلالة على صدق ما قلت لكم: ستغلبون» أفلا تعتبرون فتؤمنوا؟! وثباتٌ 
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للمؤمنين على الإيمان وزيادة؛ لان ذلك معجزة. في تين الْتَمََا» يوم بدر 
للقتال» «فِكَةٌ 4 مؤمنة لثُقَاتِلُ في سَبيل الله لم يقل: فئة مؤمنة كما قال: 
«وأخرى كَافِرَة 4 رمزا لهم بما يليق ا ولأنْ إخلاص القتال في الله 
ما هو إلا فبجة الإيماث. 


[سيرة] وهم النبيء وأصحابه» سبعة وسبعون من المهاجرين رايهم مع 
عليئ» ومائتان وسنّة وثلاثون من الأنصار رايتهم مع سعد بن عبادة» اسهد 
من المهاجرين ستة ومن الأنضار كمانية: ومعهم قرش للمقذاذ بن عمروة 
وفرس لمرثد بن أبي مرثد» وسبعون بعيرا يتعاقبون عليها» وسبعة أدرع 
کا اس ت زلف فى ميان الزاده واد الط فى رس علي 
«نونيّة المديح»". 

وسيت الجماعة فة لأنه يُفاء إليها عند الشسدة أي: يُرجَع. «#وَأخْرَّى 
كَافِرَةٌ 4 بالله تقاتل في سبيل الشيطان» رئيسهم عتبة بن ربيعة» وفيهم أبو جهل» 
تَرَؤْنهم 4 الخطاب للمسلمين الذين لم يحضروا بدرا» والهاء للمشركين 
الحاضرين» مَتْلَيْهِمْ 4 الهاء للمسلمين الحاضرين بدراء والرؤية علميّة شبّهت 
برؤية البصر كما قال: رَأي الْعَئْنِ4 أي: ترونكم مثليكم؛ أي: ترون أنفسكم 
الحاضرين على طريق الالتفات إلى الغيبة» والأصل: مثليكم» وهو جائز ولو في 
جملة واحدة» أو ترونكم أيُها المشركون» أي: ترون أنفسكم. فاغتاب في موضع 
الخطاب» أي: مغل المسلمين»› والرؤية فی الوجهين بصريّة؛» والخطاب 
للمشركين الحاضرين ولم يقاتلواء أو لليهود» أو لهم ولسائر المشركين الذين لم 
يحضرواء فالرؤية علميّة؛ وقد قيل: حضر اليهود ولم يقاتلواء فالرؤية بصريّة. 


(1) تقدّم الحديث عنهاء وهي شرحه لنونيّة ابن وتان الفاسي. 
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اسيرة] وفك ت أن الشبالسية انما وكلافة خف فالمشركون سما 
وسنّة وعشرون. وعن الفرّاء: مثليهم معهم فهم ثلاثماتة وثلاثة عشر ثلاث 
مرات. ومع رؤية المسلمين آنقسهم» أو المشسركين واليهود أن المسلمين 
فصقب الق كين كان السحلموة قالبيم» فاعيروا أنيا البشركرن والبيوة 
وآمنواء ويا أيّها المؤمنون وازدادوا إيمانا. وشهرَ أن المشركين نحو ألف» 
فنقول: ازداد المشركون بعد الرؤية» أو أراهم الله إِيّاهم في عدد أكثر مِمّا هم 

عليه وأقلّ مِمّا المشركين عليه في نفس الأمر؛ أو أراد بالمثلين مطلق الكثرة» 
وقد قلّل الله الكمّار ذ في أعين المسلمين كأتهم مائة أو سبعون مع أنَّهم لف أو 
أكثر» أو تسعمائة وخمسون معهم مائة فرس وسبعمائة بعير» وسلاح ودروع 
لاتحصى لعلا يجيتواء وعن متحي ون أوس: اسر المشركون سلما غسالره 
كم أنتم؟ فقال: ثلاثمائة وبضعة عشرء قالواء ما نراكم إلا تضعفون عليناء 
وأرادوا ألفا وتسعماتة» وهو المراد من مثليهم» كذا قيل. وعن ابن مسعود: 
رأيناهم يضعفون عليناء ثمٌ رأيناهم ما زادوا علينا رجلا واحداء ثم قلت لرجل 
إلى جنبي: تراهم سبعين؟ قال: مائة» وقلنا لأسير: گم أنعم؟ قال: ألف. وقلّل 
الله كك المسلمين في أعين الكمار ليْقدمُوا ويلعحم القعال. وَلَّمّا التحم أراهم 
أن المشركين مثلاهم وزادهم الله قوّة فقاوموهم» وهم كالثلث من المشركين» 
ا 
ووعدهم لفَإن تكن مَنَكُم ماه ضار رة يَخْلِيُوا مائتئِن وَإِنْ يكن مُه آلف 
ا َلْمَيْنِ يإِذْنِ الله € [سورة الأنفال: 66]. 

# الله يود يد 4 يقوّي #بَضْره مَنْ يّشَآءُ4 نضْرَّه» كما أيّد أهل بدر وغلبوا 
أضعافهم» وينصر من يشاء ولو بدون أسباب عادية» «إِنَّ في ذَلِكَ 4 أي: فيما 
ذكر من رؤية القليل كثيراء وغلبة قليلي السلاح وضعيفه لكثيره وقويّه. المعلومة 
من قوله: ليُوَيّدُ بِنَصْرِه مَنْ يشَآءُ 4. 


کس سووة أأل ععران (5) الآيات: 13-10 @ 227 
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[نجوا ودرَأَيَ الْعَئِن) مفعول مطلقء والرؤية الأولى بصرئة أيضّاء 
ف «مِثْلَن» جال أو عا فَ«رَأَيَ الخ مفعول مطلق تشبيهئٌ» أي: كرا 
الغين؛ و«مثلئ» مفعول ثان. 

«الَعِبْرَةَ4 عظة» من العبورء وهو النفوذ من جانب لآخرء إذ ينتقل عن 
الجهل إلى العلم بالعظة» تعبيرا بالمحسوس عن المعقول. « لأَولِي الَابْصَارٍ 4 
القوّات القلبيّة الموصلة إلى اتباع الحقّ» الشبيهة بأبصار الوجوه الموصلة إلى 
المصالح» أفلا تعتبرون فتؤمنوا؟ أو أبصار الوجه» أي: لعبرةٌ لمن شاهدهم. 
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محبّة الشهوات في الدنيا 

زيّنَ للئّاس حب الشَّهَوَات 4 المشتهيات مبالغة» كأنّها نفس الاشتهاءء 
أي: زيّن الله ابعلاء للناس مطلقًا وخذلانا للأشقياء زينة لها لنبلوهم» وهو 
إمالته القلب إليهاء ويدل له قول عمر: «اللّهم لا صبر لنا على ما زيّنت لنا 
إلا بك» رواه البخاري. وقوله تعالى: رين لَّهُمْ سُوء أَعْمَالِهِمْ 4 [سورة العوبة: 37]» 
ونحو ذلك» فالتزيين بمعنى: الخلق والخذلان. أو زيّن الشيطان بالوسوسة 
والتحسين والإغراء» حتَّى كأنّه تلمَظ لهم بها أمرًا؛ لأنّ المقام لذمّ الدنياء 
ويدلٌ له قوله تعالى: #وَزيكنَ لَهُمُ الشَيِطَانُ أَعْمَالَهُمْ مَصَدّهُمْ عن السَبيل 
قَهُمْ لا يَهْتَدُونَ 4 [النمل: 24]. 

[أصول الدين] وكلٌّ فعل أو اعتقاد أو نطق اختياريٌ ‏ طاعةً أو 
فعضي د خاو ف وال اغات أى. غالب | ١ا0‏ سين عارة ال 
مثل: فاعل الزنى مع أنه بمعنى خالقه» ومثل: خالق القردة والخنازيرء إلا 
أن غل وال رال وه فلك ولا يدك الت على اليعضية إلا اذاي 
الات ما عو ن اساب الما على رجدو قفاوا اومن أسيات 
التعيّش وبقاء النوع الإنسانيء فالله آمر به» كما ورد: «نعم الشهوات إذا 


کسر سووة آل هعررااة (5) 


وافقت الشرع». وقال الجبّائيئ”': تزيين المباح والعبادة من الله» وتزيين 
المحرّم من الشيطان. 

وإسناد التزيين للحبٌ مبالغة؛ لأنّ المزيّن حقيقة هو المشتهيات» والحبُ 
اضطراريٌ» حتَّى كأنهم يشتهون أن يشتهوهاء كما يقال: للمريض: ما تشتهي؟ 
فيقول: أشتهي أن أشتهي. أو المراد أن الشهوات خسيسة في الأصل فلا يحبّها 
عاقل إلا بتحبيب من الله الخالق لكلّ شيءء» من النّمَآءٍ وَالْبَِينَ وَالْقَنَاطِيرِ 
الْمُمَنطَرَةِ مِنَ الذّهَب 4 من معنى الذهابء «وَالْفِضَّةِ4 من معنى التفق» 
«وَالْخَبْلٍ الْمُسَوَّمَةٍ وَالَانْعَام والْحَرْث 4 أي: المحروث حبًا أو بقلا أو ثمراء 
قم النساء لتقدّمهنٌ في الوجود ولأصالتهنٌ للولدء ولعراقتهنٌ في الشهوة» 
وهنّ حبائل الشيطان, والالتذاذ بهنّ أكثرء والاستئناس بهن أتمٌ وأقرب إلى 
الافتتان» وفي الحديث: «ما نزلت فتنة ضر على الرجال من النساء». 
وا راتت اسای ل الرجل الحكيم ‏ أو قال: الحزيم - منكنٌ». وروي: 
«ما تركت بعدي فتنة أضرٌ عَلّى الرجال من النساء». و[يقال]: «فيهنّ 
فتنتان: يقطعن بين الأهل» وينسين في جمع المال من الحلال أو الحرام». 
وفي لفظ: «فيهن فتنتان: قطع الرحم» وجمع المال من الحلال أو الحرام». 
والولد فتنة واحدة» يكون سببا لجمع المال. 


(1) أبو عليّ الجُبّائي» محمد بن عبد الومّاب البصري: شيخ المعتزلة وصاحب التصانيف» أخذ 
العلم عن أبي يعقوب الشهام» عاش 68 سنة ومات بالبصرة سنة 303ه» وخلفه في المشيخة 
ابنه أبو هاشم الجبّائي. وأخذ عنه علم الكلام. انظر: الذهبي: تهذيب سير أعلام النبلاء» 
ج 2» ص 16» رقم: 2642. 

(2) رواه الهندي في الكنزء في النكاح» الباب الثاني في الترهيب عن النكاح» ج 16» ص 286ء 
رقم: 44502 بلفظ: «ما أخاف فتنة أخوف عليها من النساء والخمر»؛ من حديث علي. 

(3) رواه أحمد في مسنده» ج 8» ص 174» رقم: 21805؛ من حديث أسامة بن زيد. 


(4) إضافة من الآلوسي» راجع: ج 3» ص 99. 
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وقدّم الابن لأنّه أهمُ وأحبٌ من المال لمحتاجه. والمال يجمع له» كما 
جاء [في قوله 4 ]: «الولد مَبِخَلَةَ مَجْبَئَق!)» وهو مقدّم في مقام الفخر. وأخّر 
في الآية المتقدّمة لمقام المال عند نزول النوائب والمصائب» وهو أوَّل عَدَة 
يفزع إليهاء ولم يذكر البنات لعدم اطراد حبّهنٌ» وقيل: دخلن في البنين. 

[صرف] والقنطار «فِعْلّال» بأصالة النون. أو «فِنْعَال» بزيادتهاء وهو أولى 
لمناسبة «قَطَرَ» إذا سال. ولا وجه لكونه يِن «قَكَظ»» وأنّه زيدت الراء للإلحاق» 
بل إذا صير إلى الزيادة للإلحاق فالمزيد النونء لأنّه من حروفها. 


الغة] ودالْمُقَنطَرَة تأكيف بالميالكة: ک«ظل ظليلٌ»» و«يوم أَيُوَم)» و«ليلة 
ليلاء» و#نِشيًا س [سورة ر 623 و#حِجْرًا مَحْجُورٌ | € [سورة الفرقان: 622 


و«داهية دهياء»» و«شعر شاعر»» و«بدرة مبدرة». 


[لغة] وهي عشرة آلاف درهم. والقنطار: المال الكثيرء ورجٌّح. أو مائة 
آلف دينار. وعن أبي سعد: مِلْءٌ جلد الثور ذهبا. أو سبعون ألف دينار» ونسب 
لمجاهد. أو أربعون ألف مثقال ومائة درهم. أو دية النفس. أو مائة رطل. أو اثنا 
عشر ألف أوقيّة!'. وأخرج الحاكم عن أنس عنه ب4 : «القنطار ألف أوقية». 
وأخرج اين أب حاتم عنه: وألف دينار». وروي عن ايخ عاس الف ديار 
وألف در هم . وعنه: «(ألف ومائتا دينار» ومن الفضّة آلف ومائتا مثقال» . 


(1) رواه الهندي في الكنزء الباب الثاني في الترهيب عن النكاح» ج 16» ص 286» رقم: 44517؛ 
من حديث يعلى بن آمية. 

(2) أوردها البيهقي في سننه» ج ٠7‏ ص 381. 

(3) رواه الحاكم في المستدرك» ج 3» ص 178. 

(4) رواه البيهقي في كتاب الصداق» (1) باب لا وقت في الصداق كثر أو قل رقم: 14340؛ من 
حديث ابن عبّاس. 

(5) رواه البيهقي في كتاب الصداق» (1) باب لا وقت في الصداق كثر أو قل رقم: 14340؛ من 
حديث ابن عبّاس. 
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وعن أبي صالح: «مائة رطل من الذهب». قال قعادة: أو ثمانون آلف رطل من 
الفضّة. وعن أبي جعفر: «خمسة عشر ألف مثقال». وقيل: ما بين السماء 
والأرض. وعن أبيَّ بن كعب عن النبيء ب4 : «القنطار لف أوقية ومائتا أوقية)!", 
وبه قال معاذ وعبد الله بن عمر وأبو هريرة» ورجّح. وقال ابن المسيّب: «ثمانون 
آلف دان آو غير ذلك 

واو الم عا كالكوكء السعكلة أن المرغة أو الان 
التامة الخلق» والشيما: الحُشن. وسمّيت خيلا لأنّها في مشيها كالمختال في 
مشيه» قيل: بطول أذنابهاء أو لأتها تعخيّل في صورة من هو أعظم منها. ومن 
حديث علي عن النبيء بل : «إِنَّ الله كك خلق الفرس من الريح». وعن كعب: 
«من ريح الجنوب»» وعنه: «تجيب صاحبها بما سمعت منه من تسبيح أو 
تهليل أو تكبير». 

دذَلِكَ4 المزيّن ‏ بفعح الياء ‏ كلّهء ماع الْحَيَاة الدَّْا4 يعمتّع به ويفنى 
مع ما فيه من الكدرء تكفر المرأة العشير» وكما جاء أن المرء مفتون بولده. 
«وَاللَهُ عِندَهُ حم الْمَئَاب 4 المرجع وهو الجنَّة فاكتسبوها بذلك» أو بترك 
تللق الأموال. 


(1) رواه البيهقي في كتاب الصداق» (1) باب لا وقت في الصداق كثر أو قل رقم: 14337؛ من 
حديث معاذ. 
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الجنَّة خير من الدنيا ومفاتنها 


فل 4 للناس» كما عم في قوله: لرُيّنَ لئاس 4 أولى من أن يقال: قل 
لقومك» «أوْتَبْنُكُم بخير من ذَالِكُمْ 4 أي: من ذلكم المزيّن من الشهوات› 
والاستفهام لتحقيق خيريّة ما عند الله على ذلك والخيريّة للزيادة المطلقة. أو 
فو قي الل اخلى من آل أو اعفان آذ الخو مسق فى سالات 
الدنيا إذا كانت على وجه قصد الدين. 

واستأنف بقوله: «لِلَذِينَ انَقَوأ... 4 إلخ؛ أو بقوله: عند رَبّهِمْ...4 إلخ. 
أي: عنده لهم. أو بقوله: لجَنّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الانْهَارٌ خَالِدِينَ فيها وَأَرْوَاجٌ 
مُظهّرَة4 أي: هو جنّات. وفي الأوجه الثلاثة تفصيل بعد إبهام. والاستئناف 


نحويٰ أو بيانيئ» أي: ما هو ولمن هو. 


[أصول الدين] والتقوى: اجتناب الكبائر أو مع الصغائرء والإصرار عليها 
کسرةة لا اجات ارك فقظة إلا ن تاب بعل الرعيادة وقبل وجوب فرض 
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فعل أو ترك. أو ترك الشهوات الشاغلة عن الطاعة. وضعُف ما قيل: إن المراد 
بالتقوى ترك الإعراض عن الله. 

انحو] و«خَالِدِينَ» بمعنى مقدّرين الخلود» وصاحب الحال «الَّذِينَ» قبلُ» 
أو وات أو نعت «جَنَّاتٌ) في قراءة کسر تاء وجَنّْاتٌ» على أنه بدل «خَيْرِ»» 
أي: جنّات موصوفة باتهم خالدون فيهاء وعليه فلم يرز الضمير مع جريان 
الوضف لغ ما هر له لظلهور المراد» وهذا على فول الکن كما هر وجه 
في [قوله تعالى]: ۶ آجڑا خسنا شاكفين فيه ادا اسر الكيف: 2 5]» ولو بوذ 
لقيل: خالدا هم وماكثًا هم. 

والمراد بتطهير الأزواج جعلها غير مقترنة بما يستقذر» كالحيض 
ورطوبة الفرج والبصاق والمنيّ مع لذة جماع لا يدرك أحد غايتهاء أو 
الوسخ ودن الطبع وسسوم الخلق. رقم الحلره فن الا زرا ها واش 
في البقرة؛ لأنّ النساء من جنس ما يشتهونه في الدنياء فذكرت بِأَنّ حالها 
مخالفة للنساء التي يشتهونها في الدنيا. ولذا حصت بالذكر من بين النعم 
التي تفهم من ذكر الجنّة» وأيضا ذكر الجنّة وأزال خوف الفوت بذكر 
الخلود» وذكر بعض نعمها ومنها الأزواج» فبيّن أن نساء الجنّة الآدميّات 
والحور ليس فيهنّ ما في الدنيا من الكدر. 


[نحو] اللي خبر لمحذوف» أي: ذلك الخير للذين» و«جَنَاتٌ» 
كذلك»؛ أي: هو جنّات» أو «جَنَاتٌ) خبره «لِلَّذِينَ»؛ أو «لِلَّذِينَ» ا 
ب «خَيْر»» و«جَنَاتٌ») خبر لوت كما رات ويجوز تعليقه بمحذوف 
نعت ل«خيّر». و«عِند» معغلق بمحذوف نعت ل «خير»؛ أو حال منه؛ أو 
داق باستقرار «لِلَّذِينَ» ؛ أو به لنيابته عنه إذا جعل حبرا ل «جَنَاتٌ»؛ أو 
لمحذوف؛ أو نعتا ل«خير». 
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#وَرِضْوَان من الله 4 عظيم كثير» بمعنى إحسان» وهو فعل لله؛ أو نفي 
لسلب النعم ولحلول النقم» وإثبات لكونهم من أوليائه أبداء فهو صفة لله َل . 
وأخّر الرضوان على سبيل الترقي؛ يقول الله كك: «يا أهل الجنَّةَ هل رضيتم؟ 
فيقولون: يا ربّنا ما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك! 
فيقول جلَّ شأنه: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون يا ركنا وأيُّ شيء 
أفضل من ذلك؟ قال: أحلٌ عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا»"". 

وَالله بصیز ِالْعِبَادٍ 4 عليم بهم وبأحوالهم فيجازي كلا من المطيع 
والعاصي بما يستحق. أو المراد بالعباد الذين اثّقوا؛ فلذا أعدّ لهم الجنّق 
والأوّل لعمومه أولى» وعلى الثانى يكون قوله: «الَذِينَ 4 نعتا ل«الْعِبَادِ 
وعلى الأوّل نعتا لقوله: «الَّذِينَ انهَوْاء أو التقدير: هم الذين؛ أو أمدح الذين. 
«يَُولُونَ ربا انتا ءامنا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا4 صغائرنا وكبائرناء 9وَقِنَا عَذَاتَ 
الئّار € والمراد: آمنًا إيمانا تامّاء وهو التوحيد وأداء الفراقفض واجتناب 


[أصول الدين] ويدلٌ لذلك ذكر التقوى قبلٌ» فلا دليل في الآية على أن 
الإيمان ‏ أي: التوحيد ‏ كاف مطلقًا في الغفران ووقاية النار» وأنت خبير بان 
الإيمان يطلق كثيرا شائعا على العمل كقوله تعالى: «وَمَا گان الله لِيُضِيعٌ إِيمَانَكُم 4 
[سورة البقرة: 143]» وقوله 4 : «الإيمان بضع وسنُون جزءًاء أدناها إماطة الأفذى». 


(1) رواه البخاري في الرقائق» باب صفة الجنّة والنار» رقم: 6549؛ من حديث أبي سعيد 
الخدري. ورواه مسلم في كتاب الجنّة وصفة نعيمها وأهلهاء (2) باب إحلال الرضوان على 
أهل الجنّة» فلا يسخط عليهم أبداء رقم: 9 (2829)؛ من حديث أبي سعيد الخدري. 

(2) رواه مسلم في كتاب الإيمان (12)» باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناهاء وفضيلة 
الحياء» وكونه من الإيمان» رقم: 8 من حديث أبي هريرة. ورواه الربيع بن حبيب في الجامع 
الصحيح» (2) باب الحجَّة على من قال: إن الإيمان قول بلا عمل» ج 3» ص 2296 رقم: 2773 
ونصّه عنده هو: «الإيمان مائة جزءء أعظمها قول لا إله إلا الله» وأدناها إماطة الأذى من الطريق». 


2 
تفسير سورة آل عمران (3) الآيات: 17-15 @ 25 


م0 


لالصَّابِرِينَ 4 عَلَى الطاعات والمصائب» وعن المعاصي والشهوات» 
نعت «الْعِبَادِ»» أو «الَّذِينَ انَقَوْاهه أو اعرف يا محمّد الصابرين» أو امدحهم. 
لوَالصَّادِقِينَ 4 في الإيمان قولا وفعلا واعتقاداء وَالْقَانِتِينَ 4 المطيعين لله 
فرضا ونفلاء أو المداومين على العبادة. «وَالْمُنَفِقِينَ 4 في الجهاد وأنواع 
الأجر فرضا ونفلاء لوَالْمْسَْتَغْفِرِينَ بالاشحار » في الأسحار بقولهم: 
اللّهم اغفر لناء أو بالصلاة» وبه قال مجاهد والكلبي. قال لقمان لابنه: 
«لا تكن أعجز من هذا الدّيك يصوت بالأسحار وأنت نائم على فراشك». 
وأخرج ابن أبي شيبة عن زيد بن أسلم: «هم الذين يشهدون صلاة الفجر»» 
وهو خلاف الظاهر. وذكر الطبريُ أنَّ ابن عمر يحيي اللّيل صلاةً ويقول: 
يا نافع أسحرنا؟ فيقول: لاء فيعود للصلاة» وإذا قال: نعم قعد يستغفر الله 
تعالى ويدعو حتّى يصبح. وأخرج ابن مردويه عن أنس عن رسول الله كله : 
وإ ترقا أن تعفر الله تعالى بسن استتقارة بالأسهان 17 .رض 
السَّحر لأنّه وقت الغفلة وقلّة ما يشوّشء فالنفس فيه أصفىء والروع 
مجتمع» ولذَّة النوم فيه أعظم» فالعبادة أقرب فيه إلى القبول. أو أَنَّهم 
بن الل ورون ا ا كاي لانيو في ا عا يعاد 
اللعك والاسكفان يعد الصلاة وهو كلك اللبل الأخيرة از سدسة أومن 
طلوع الفجر المستطيل» أو الوقت قبل طلوع الفجر المستطير» أو اختلاط 
ظلام اللّيل بضياء النهار. فيشمل فرض الفجر وسنَّته وأذكارهماء وأصل 
السحر للشيء الخفِيّ لخفاته. والعطف جمع لصفات متعدّدة لموصوف»› 
وحكمته التلويح إلى أنَّها كل واحدة منها ركن عظيم مستقلٌ في المدح» 
وكأنّه قيل: الجامعين بين الصبر والقنوت والإنفاق والاستغفار بالأسحارء 


01 أورده الآلوسي في تفسيره؛ ج 23 ص 102» وقال: أخرجه بن مردويه من حديث أنس بن 
مالك. 
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أو صفات لموصوفين كل واحد مستغرق في واحدة مشارك في غيرها كما 
يقال: دمن أكثر في شيء عرف به»» أي: القوم الصابرين» والقوم 
الصادقين» والقوم القانتين» والقوم المنفقينء والقوم المستغفرين 
بالأسحار. قال داود غا: «یا جبريل» أي اللّيل أفضل؟ قال: لا أدري سوى 
أن العرش يهتزٌ بالسحر». 


کسر سووة أأل ععران (5) 
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الشهادة بوحدانيّة الله» وقيامُه بالعدل» والذين المقبول عند الله 

ل شهد الل أنه لآ . ة إلا هو 4 بِيّن لخلقه بالدلائل من مخلوقاته. والآيات 
المنزلة أنه لا يستحق العبادة ا أو شهد لخلقه بذلك» قال حي : «يحاء 
بصاحب هذه الآية: «شهد الله آنه لَه ِل ِل هُوَ وَالْمَلآئكة 0 اليم E‏ 
بِالْقِسْط ل لآ إِله ة إلا هو الْعَزِيرٌ اكيم إن الذي عند لله الإِسْلَامُ 4 فيقول الله: إن 
لعبدي هذا عندي عهداء وأنا أحق من وَفّى بالعهد, أدخِلوا عبدي الجنّةت . 

والناس يتوهّمون أن آخر الآية: هالْعَزِيرُ الْحَكِيمْ 4 وليس كذلك» بل 
آخرها: #...الإسْملامٌ )» كما ن عليه هذا الحديث» فالإسلام آخرها نظير 
«الألباب» و«الومّاب» و«الميعاد» و«النار» و«العقاب» و«المهاد» و«الابصار» 
و«المئاب» و«العباد» و«النار» و«الاسحار» و«الحساب» و«العباد». 


(1) أورده السيوطي في الدر المنفور» ج 2» ص 14» وقال: رواه ابن عدي والطبراني في الأوسطء 
والبيهقيُ فى شعب الإيمان» والخطيب فى تاريخه؛ من حديث أبى وائل عن عبد الله. 
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[سبب النزول] وَلَمَا نزلت خرّت الأصنام حول الكعبة ثلاثمائة وستون 
سجّداء قال حَبْرَانِ جاءا من الشام: «ما أشبه هذه المدينة بمدينة آخر الأنبياء»» 
وَلَمَا دخلا عليه ٍي عرفاه» فقالا: أنت محمّد؟ قال: نعم» لا انت الحييل؟ قال: 
نعم قالا: إن أخبرتنا عن أعظم شهادة في كتاب الله آمئّا بك» فنزلت الآية» 
فأسلماء وعنه بي : «من قرأها عند نومه. فقال: «أشهد بما شهد الله وأستودع الله 
هذه الشهادة». يقول الله يوم القيامة: «إنَّ لعبدي...» إلى آخر ما مرّ. 


وقيل: نزلت في نصارى نجران إذ حاجُوا في عيسى . وقيل: في 
اليهود والنصارىء وقالت اليهود: «ديننا أفضل من دينك»» إذ تركوا اسم 
الإسلام» وتسمّوا باليهود والنصارى. 

دوَالْمَلَاِكَةُ وَأُوْنُوأْ الْعلْم 4 من العرب وأهل الكتاب كعبد الله بن ستلام 
ومن غيرهم» لا خصوص الأنبياءء أو المهاجرين والأنصار» أو علماء مؤمني 
أهل الكتاب كما قيل. وشهادة الله التبيين بنصب الأدلّة أو إنزال الكلام في 
ذلك. وشهادة الملائكة وأولي العلم التبيين بالكلام أو بالاحتجاج؛ فشهادة الله 
وغيره بيان» فلا جمع بين الحقيقة والمجازء نبقيه أو نُوَوّله بعموم المجاز؛ أو 
بتقدير فعل» أي: «وشهد الملائكة وأولوا العلم»» كما إذا اقتصرنا على ظاهر 
أن شهادة الله بيان وشهادة الملائكة والعلماء إقرار؛ أو شهادة العلماء احتجاج. 
وقدّم الملائكة لان فيهم الوسائط لإفادة العلم لذويه» أو لأنَّ علمهم كلَّه 
ضروريٌ» وأمّا غيرهم فعلمه منه الضروريٌ والكسبئ. 

قَآئِمًا 4 حال من لفظ الجلالة أو لفظ «هُوّ»» والأوّل كقولك: «جاء زيد 
راكبا وعمر وبكر»". #بالقشط ‏ الباء للتعدية» أي: مقيما القسطهء أي: 


(1) في النسخة (أ) ورد تعليق من الشيخ حمُو دده «وقوله: كقولك جاء زيد راكباء بتأخير 
راكبا ليكون كالآية» (تأمّل). 
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العدل في قسمة الأرزاق والآجالء «نَحْنٌ قَسَمُْنًا َينَهُم مَعِيشَكَهُم فِي الْحَيَاة 
ادنيا 4 [سورة الزخرف: 32]» وفي تعيين الشرائع والمحرّم والواجب والمندوب 
إليه والمكروه والمباح. وخر للدلالة على قرب منزلة الملائكة وأولي 
العلم. ل إِلَهَ إلا هُوَ 4 تأكيد. أو الأؤل شهادة» وهذا حكم بها. أو الأوّل 
وصف والثاني تعليم» أي: اشهدوا كما شهدت» كما قيل» وفيه آنه يغني عنه 
قوله: (وَالْمَلئِكَةُوَأَوْلُوأ الِْلْم 4. «الْعَزِيرُ 4 راجع لقوله: «آ إل إلا هُوَ4, 
لأنَ العرّة تلائم الوحدانيّة: لالْحَكِيمْ » راجع لقوله: <قَايِمًا بالْقِسْطٍ 4 لان 
الحكمة تلائم القيام بالقسط. 

[سبب النزول] قالت اليهود: «لا دين كاليهوديّة» والنصارى: «لا دين 
كالنصرانيّة»» فنزل إِنَّ الدّينَ 4 المرضيئ عندٌ الله 4 أو الكائن عند اللهء أو أن 
المشروع عند الله. 

[نحو] ف«عند» متعلّق بمحذوف كون عام نعت حذقًا واجبّاء أو بنعت 
ACEO a‏ كلاف عن هيد كلايع ال سرف بعلن قر 
لمن تقدّمه» ذكره الدماميتي". أو متعلّق ب«الدّين» لتأويله ب«مشروع»؛ 
والتعليق باعتبار التأويل كثير نحو: «زيد أسد في الحرب»» وذلك كله أولى 
من أن يعلق بنسبة الكلام» أي: أنَّ الدين محكوم له عند الله باه الإسلام؛ لان 
هذا معنئ. وعبارة أخرى لا إعراب. ولا يجوز أن يكون حالا من اسم «إِنَ»» 
لآنه ليس كران تحداث. مسالط غلية ليكون الال دا له آو اكا له. 


<الإسلامٌ 4 الشرع المبعوث به الرسل» المبنئُ على التوحيد؛ فالجملة 
مؤكّدة لأنْ الشهادة بالوحدائيّة والعدل والعرّة والحكمة أش الدين وقاعدة 
الإسلام. 


(1) الدماميني» محمّد: ولد في الإسكندريّة» وتوفي في الهند. فقيه ولغويٌ» علّم في الأزهر. من 
مؤلفاته: حاشيتان على المغني لابن هشام. انظر: منجد اللغة والأعلام. 
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[أصول الدين] والإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله وأنَّ محمّدًا رسول الله 
والعمل بما جاء به من فعل وترك. قال عليٌ: «إِنْ المؤمن يعرف إيمانه في 
عمله» وعليكم بالإسلام فإِنَّ السيّئة تُغفر فيه لا في الشرك». وأديان الأنبياء 
كلهم إسلام» ولا ينبغي أن يختلف فيهء ألا ترى إلى قوله: «وَلَا تون إلا 
رانم لون € [سورة آل مراف :102]: 

وما الف الَّذِينَ أوثُوأ الْكتَاتَ4 في دين الإسلام إذ قال ل إن 
باطل» وقوم: إنه حقٌء وقوم بأته مخصوص بالعرب. وفي التوحيد إذ قال بعض 
اليهود: «عزير ابن الله»» وقال النسطوريّة من النصارى: إن الله ثالث ثلاثة 
واليعقوبيّة بالاتحاد: إن الله هو المسيح» والملكانيّة إذ قالوا بالأقانيم الغلاثة: 
الوجود والعلم والحياة» وسمّوها: الأب والابن ودوح القدس؛ وأن أقنوم العلم 
انتقل إلى جسد عيسىء فجوّزوا الانتقال» فكُتبت وقُرِئَت متغايرات مستقلّة 
وفي وصفهم بإيتاء الكتاب تقبيح لهم حيث اختلفوا مع إيتاء التوراة والإنجيل 
والزبور وغير ذلك. 

[سبب التزول] روي أن موسى تلا استخلف سبعين حبرا على التوراة 
حين احتضرء واستخلف عليهم يوشع» واستقاموا إلى القرن الرابع فاختلفوا 
في الدين» ووقع فيهم الكفر والقتال حرصا على السلطنة وزخارف الدنياء 
وسلّط الله عليهم جبابرتهم» فنزلت الآية في شأنهم. 

وقبل: والكعاب»: الجتس» ووالذية» البهوه والتضارى: ور مواقت 
ما جَآء عَم الْعِلْمْ 4 التوحيد والحق المطلق وعرفوه. أو مجيء العلم: دخوله 
قلوبّهم بفهمه بعد نزوله وتمگنه فيهاء بَْيا4 خروجا عن الطاعة بالحد 
وطلب الرتاسة» وهو يودي إلى إنكار الحقٌّ» #بَيْنَهُمْ 4 واقعا بينهم» دائرا 
فاشيًا؛ زاد الله كك تقبيحهم بأن اختلافهم بعد مجيء الكتاب» وأتّه بعد مجيء 
العلم» وبأثه بالبغي» ولا حصر في ذلك إلا من خارج» وما هو إلا كقولك: 


/ 
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«ما ضربت إلا ابني تأديبا»» واعتبار الحصر فيه مغل اعتباره في قولك: 
فنا أطت ا عو منعى ا ت عدا | ل ويه عا 

لوَمَنْ يَكْفْرْ با ات الله ) النازلة الناطقة بالوحدانيّة» وبأنّ الدين عند الله 
الإسلام من التوراة والإنجيل والقرآن» أو الآيات الناطقة وغيرها. لقان الله 
سَريعٌ الجساب »4 أي: يُجازِه على كفره وما ترتٌّب عليه؛ لان حسابه سريع 
لا بطيء فيه لا يحتاج إلى فكرء إذ علمُه قديم محيط» لا يخرج عنه شيء. أو 
يأتي حسابه قريبا لأَنَّ الله سريع الحساب. 


لفَإِنْ حَآجُوكَ 4 جادلوك في الدين يا محمّد؛ أو أتوك بحجّة في زعمهم. 
قابلوا بها حجّتك المحقّة. أو سمّى دعواهم حجّة تهكّماء أو للمشاكلة. والواو 
للناس مطلقّاء أو أهل الكتاب» أو وفد نصارى نجران. #فَقُل 4 لهم 
9 أَسْلَمْتُ4 أخلصت وَجْهِي € أي: ذاتي أو مقاصدي فعلا أو تركا. وخص 
الوجه لشرفه» فغيره أولى لاشتماله على البصر والأّسان والذوق والسمع 
والشمٌء وهو معظم ما يسجد به» وبه التوجّه ل ا 
وقولي وعملي طبق ما أمرني ونهاني. (وَمَن الَبَعَنِي 4 أسلمت أنا ومن 
اتبعني» أو مع من انّبعني. وذلك ظاهر ليس مما أجايلى فيه. أو حاجّهم بأنّي 
0 للعبادة. 


ا رك ف جا بحا ا أي: 
ومن ابچ وجهة» بنصب «وجه» عطفا على «وَجهِي)». 
وَل لَلَّذِينَ أوثوأ الكتات 4 جنس الكتاب اليهود والصابئين والنصارىء 


لوالا مَيِّينَ 4 من لا كتاب له يقرؤه أو يكتبه كمشركي العرب» أو هم مشركو 
العرب» والكتابة في العرب قليلة. أو أراد من لا كتاب له ولو كان يقرأ ويكتب 


كبعض العرب. لاءَآسْلَمْتُهْ 4 أَسْلِمُواء كقوله: هل انتم مُعَهْونَ 4 
[سورة المائدة: 91]» و#فهل نتم شَاكِرُونَ € [سورة الأنبياء: 80]» أي: انتهوا واشكروا إذ 
ان لي د اه نوكر 
كا مق ال لمن ا ا قال: ألمي عل االات ر 
لفَإنَمَا عَلَيِكَ الْبََاغْ 4 فيما سيأتي. 
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ققد هَْدَوا 4 الاهتداء نفس الإسلام» ولا بذ من مغايرة الشرط والجزاء 
فإمًا أن يُكتمّى بمغايرتهما مفهوما ولو اتّحدا مأصدقاء وإِمًا أن يجعل «اهْتَدَوْا» 
كناية عن لازمه» أي: نفعوا أنفسهم. أو يقدّر: «فازوا» لأتهم قد اهتدواء وأولى 
من ذلك أن المراد: فإن أسلموا فإسلامهم انتفاء للضلالء والمكلّف في 
الضّلال ما لم يُسِلِمء وهؤلاء لا يرون الإسلام اهتداء. «وإن تَوَلَوأ أعرضوا 
عن الإسلام» أي: بقوا على الإعراضء (فَإنّمَا عَلَِكَ ابلاغ 4 أي: أهلكوا 
أنفسهم. أو ما ضرُوا إلا أنفسهم؛ لأنّهِ ما عليك إلا تحصيل البلاغء أو إِلا 
التبليغ للوحي وقد بلغته. © وال د بصي بِالْعِبَادٍ 4 وعد للمحسنين ووعيد 
للمسسيئين» ولا يلزم أن تكون الآية قبل الأمر بالقعالء وأنّ الآية منسوخة وأ 
المعنى: إِنّما عليك البلاغ وحده لا مع القتال» لجواز أن يكون المعنى إِنَّمَا 
عليك البلاغ لا التوفيق» وهذا صحيح قبل القتال وبعده. 
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یام روت بِالْقِسَط ت الاس فَبَيِرَْ م بعد اب اليم © اوليك ألزنَ 


ذل مر کے ميا و در 
2 5 


5 7 ا امد‎ OC 
4@ اعملھم ے الدب اوا كخ روو مَالھ ریت تور ركه‎ 


2و ص 


2-6 


جزاء قتل الأنبياء 

إن الَذِينَ 4 خبر «إن» هو قوله: «أَوْلَتِكَ اال حَبطت عْمَالُمْ € وأمًا 
«قَبشَرَهُم» فمعترض. أو عطف طلب على إخبار وهو الصلة. والمراد: قوم 
مخصوصون من اليهود لا كل من يفعل ذلك فليس فيه عموم الشرطء 
فلا تقل: الخبز «بَشَّرْهُةْ». وقُرِن بالفاء لشبهه بالشرط. 8يَكْفُرُونَ بِكَايَات الله 4 
هذا المضارع وما بعده لحكاية الحال الماضيةء وهم اليهود الماضونء إذ كفروا 
ببعض التوراة وقتلوا الأنبياء» كما قال: 9وَيَقْئُلُونَ النَّيئِِنَ 4 «ال» للحقيقة 
هكذاء أو للحقيقة المعهودة في غير هذه الآية مِمًّا فيه أنَهم قتلوا الأنبياء 
بعر حَقّ 4 توكيد لخطيهم» كقولك: أمس الدابر» لأنّ قتل الأنبياء لا يكون 
إا بعر ع أ بغر ص في ادم كنا أنه عير حدق کے تقس الأمن: 
«وَيَفْئْلُونَ الّذِينَ يَامْرُونَ بالقشط 4 العدل. وهو الإيمان والعمل الصالح وترك 
الظلم» من الاس 4 اليهود, تقدَّم ذكر قتلهم الأنبياء. 

ويروى أتهم قتلوا ثلاثة وأربعين نبيئا أول اليوم فنهاهم مائة وسبعونء وقيل: 
مائة واثنا عشر من عبّادهم فقتلوهم آخر يومهم. ذكر الله جل وعلا كُفْرَ أوائلهم 
وقتلّهم من لا يحقٌ له القتل تعنيفا لهم لرضاهم عنهم» ومَدْحِهِم الجملة مع تلك 
المساوئ. ويجوز أن يكون المراد بالذين يكفرون ويقتلون النبيئين ويقتلون 


5 1 کسر سورة آل هدرااة 8) انان 22221 


ك eS‏ 
يي eS‏ 
رسول الله 5 بالسمٌ وإلقاء الصخرة عليه وبالسحر وغير ذلك» وقتلهم بعض 
المؤمنين» ولقصدهم قتل المؤمنين الآمرين بالقسط من جملة الناس: رض 
واحذٌ رأس مؤمنة» وأكل صحابئ مع النبيء بي من الشاة المسمومة فمات؛ 
وعليه فالمضارع للاستمرار على قصد ذلك» وعلى فعله لو وجدوه كما قصدوه. 
لسري اا ا ا 
۳ الأمر بالعدل. تيرم اعر. اعمال للمقيّد في المطلق» أو 
تهكمٌ بهم؛ لأنّ التبشير إِنَّما هو في الخير» وأصله من ظهور أثر الفرح على 
البشرة» أي: الجلدة من الوجه؛ «بعذابٍ آليم أَوْلَئِكَ 4 الكافرون بالآية 
القاتلون للأنبياء وللآمرين بالقسطء ٠‏ ٠الَذِينَ‏ حيطت بطلت «أعَمَالْهُم » 
كصدقة وصلة رحم ومكارم الأخلاق» في الدَّئيا وَالَاخِرَةِ4 لا تحقن دماؤهم 
بهاء ولا يحترمون عليها في الدنياء ولا يثابون عليها في الآخرة. 


[فقه] وقال بعض قومنا: إن الأعمال التي تحتاج إلى نيّة تنفع الكافر في 
الآخرة بأن تنقص من عذابه» كالصدقة وصلة الرحم» وهو خطأ من حيث إن 
النصوص أتهم لا ينتفعون بعمل مّاء وحديث شرب أبي لهب في مثل نقرة 
الأبهم» وهي أسفل الأبهم لعتقه ثويبة إذ بشرته بولادة النبي كله لم يصح 
وإن صح فشاذ. ومن حيث إِلّه لا عمل لا يحتاج إلى النيّة والصدقة وصلة 
الرحم لا تصحّان إلا بالنية. 

وما هم من تَصِرِينَ 4 مانعين من العذاب» كما لم يكن فيهم ناصر 
للأنبياء والآمرين بالقسط. 


5 
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رس ا 


0 ا ل واس ل مو 2 مم بعرم‎ E 
لتر إل لذبت أونو أ ضيبا من الڪ حب يدعو نإل كنب اله إيحكم بدنهم ثم‎ # 


e A ا‎ E E a O 
بتو ل فرق منهر وهم مَعرضوت © ذلك ينهم قا لوا لن تمستا نار إلا اما مَعدوداتِ‎ 
ے وہہ ہو لك رس > م کے ہے کر و ا ا م‎ e 
وغھ ے دينهم ماڪا وأ يف تروت © فكت !اذ اجمعته م لبو م لاريبَفِيهِ ووفيت‎ 


5 


حكدز كسد ف الله »4 


إعراض أهل الكتاب عن حكم الله 

ألم َر تعجيب له كل أو لكل من يصلح له. إلى الَّذِيِنَ أُوتُوأ تصِبًا 4 
بعضّاء وذكره بلفظ النصيب إشعارا بكمال اختصاصه بهم وأنّه حقٌّ من حقوقهم» 
لامّنَ اتاب » أي: هو الكتاب» وهو التوراة» أو بعضا من جنس كُتُّبٍ الله فيشمل 
التوراة وغيرها. قيل: أو جاء من الكتاب الذي هو اللّوح المحفوظ» وعلى هذين 
فالتدكير تعظيم» ويجوز أن يكون تحقيراء ووجهه أنه ولو لم يكن مھم إلا تيب 
قليل ينقادون به لأمر الله لو استعملوا عقولهم فكيف لو كان لهم كثير؛ وفيه أنَّ 
المقام لتقبيحهم لا لبيان أن القليل منه كاف» ولو كان وجه هو ما ذكرته. قلت: أو 
بعضا من علم التوراة لأنّهم لا يدركون كلّ علمهاء وإِنَّما عَلِمَهِ كله الل وكأنّه قيل: 
ما شأن هؤلاء المؤتين نصيبا من الكتاب؟ فاستأنف جوابا بقوله: «يُدْعَوْنَ إلى 
كيتاب الله 4 القرآن كما هو اصطلاح الشرعء وذلك آتهم علموا أنّه القرآن ولو 
أنكروه بألستتهم» أو هذه الجملة حالء والداعي سيّدنا محمّد بي » أو بعض 
اليهود راجيا أن لا يكون الرجم في القرآن. أو كتاب الله: التوراة» وهو أوفق لقوله: 
«أوثوأ نصا تخ لكاب 4. والدعوة إلى السوراة دغوة إلى الترآن لكرته مصدّقا 
لهاء ومن جملة ما أوتوا من علومها وأحكامها نعوت النبيء بُ وحقيّة الإسلام. 


| كتسير سورة آل هدرااة (۵) الآيات: 25-23 


[سبب النزول] دخل كله مدرسة لليهود فقال له نعيم بن عمروء 
والحارث بن زيد: على ابن دیآ نت؟ فقال: على دين ا له 
إن إبراهيم كان يهوديّاء فقال: «هلمًا إلى التوراة فَإِنّها بيننا وبينكم»» فأبياء 
فنزل قوله قعالی: < الم كد إلى الذي أوكوأ تصبيها ن الاب يذعؤة إلى 
كاب الله... €. 


«لِيَخكم 4 أي: الكتاب» أو الله مابَئِنَهُمْ 4 فيما اختلفوا فيه من الرجم» أو 
بينهم وبين الرسول في إبراهيم؛ أو بين من لم يسلم وبين من أسلم منهم» 
والوعيد لمن لم يسلمء «ثُمٌ يكَوَلَى فَرِيقٌ مُنْهُْ 4 بأبدانهم عن مجلسه كله 
«وَهْم مُعْرِضُونَ 4 بقلوبهم عن حكمه. 


[سبب النزول] وروي أن أهل خيبر كرهوا رجم رجل وامرأة منهم زنيا 
لشرفهماء فترافعوا إلى رسول الله ب رجاء لرخصة» فأمر برجمهماء فقال 
النعمان بن أوفى وعدي بن عمْرو: جوْتَ عليهما يا محمّدء فقال بي : «بيننا 
التوراة»» قالوا: أنصفتء فقال: «مَن أعلمُكُم بالتوراة؟»» قالوا: أعور يسكن فدك 
يسمّى عبد الله بن صورياء فأرسلوا إليه» فجاء المدينة» وقد وصفه جبريل نلا 
له بل فقال: «أنت ابن صوريا؟»» فقال: نعم فقال: «أنت أعلم اليهود بالتوراة؟» 
فقال: كذلك يزعمون» فدعا ب بالنوراة» وقال له: «اقرأ». وَلَمَا أتى على آية 
الرجم وضع يده عليها وقرأ ما بعدهاء فقال: عبد الله بن سلام: يا رسول الله» قد 
جاوزهاء ثمّ قام ورفع كمه عنهاء وقرأها على رسول الله بي وعلى اليهود وفيها: 
ون المعفي: وال إذا ونا وا غاا ا رسا وان كانت المرأة 
حبلى تُرْبّص بها حتّى تضع ما في بطنها». فأمر كَل بهما فرجما وليست حبلی» 


ع 


وقال 4 : «إِنّمَا أحكم بكتابكم»"» أي: إِنّمَا أحكم بما ثبت فيه ولم ينسخ 


(1) رواه البخاري في التفسيرء (64) باب: فل فَاتُوأ بِالكَوْرَاةٍ فَائلُومَآ إن كُشُم صَادِقِينَ * 


[سورة آل عا 3 رقم: 0 من حديث ابن عمر. 
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لأنّه موافق لِمَا في كتاب الله إليّ؛ وليس المُرَاد: إِنّي تركت ما أوحي إليّء بل 
غضبا شديدا فنزلت الآية: «أُلَّهْ تَر إلى الزين...» إلخ؛ فالخلاف بين 
عبد الله بن صوريا ومن معه وبين عبد الله بن سلام مع النبيء كَل أو بين 
أحدهما معهم أيرجمان أم يسخمان» وبينه كله وبينهم في إبراهيم أيهوديٌٍ 
حاشاه ‏ آم حنيف مسلم؟. 

«ذَالِكَ 4 أي: ما ذكر من العولي والإعراض» باتهم 4 بسبب أنّهم 
تساهلوا في العقاب كما قال الله ي : «قَالُوا4 اعتقدوا وتلفّظوا على طبق 
اعتقادهم» لن تَمَسَنا النَارٌ إل اما تَعْدُودَاتٍ 4 ندخلّها جزما من أجل 
عبادة آبائنا العجل» تطهّرنا من عبادتهم ومن ذنوبناء فلا فائدة في اتباع حكم 
محمّدء مع آنا داخلونها جزما وخارجون منها بعد الأيّام المعدودات: 
أربعين يوما عدد أيّام عبادة آبائهم العجل» أو سبعة أيّام عدد الأسبوع» 
ا سبعة آلاف عام يوم لألف. #وَعَرَّهُمْ في ديهم ما 
كَانُوأ يَفْتَرُونَ 4 أي: كونهم يفعرون؛ أو ما كانوا و خروجيم ينها 
بعد الأيّام المعدودات. أو مِن أن آباءهم الأنبياء يشفعون لهم كلّهم: من كان 
الأنبياء آباءهم» ومن ليسوا بآبائهم. ولا شفاعة لهم البثّة. أو مِنْ قولهم: 
تخر أَبكآؤأ الله د وَأَحِبَاوٌة © [سورة الماد 18]. أو من كان ذرية نبيء شفع له 
ب أو مِنْ دعوى أن الله كك وعد يعقوب أن 
لا عب أولاده إلا تحلة القسم» وفيه أنه لا عذاب في تلك العحلّة بل 
الورود إِمّا رؤيتها كما هو الحقٌ ويزيد الشقيٌ بالعذاب وهو الحقٌ وإِمًا 


(1) العسخيم: أن يطلى وجه المذنب بالسواد ويشهّر به» من السخم وهو الفحم» والسخمة 
السواد. 


م 
FE‏ 


رس ا 


َكيف 4 حالهم هي حال فظيعة لا يحيط بها إلا الواحد القهارء إا 
جَمَعْنَاهُمْ لوم * في يوم؛ أو لقضاء يوم؛ أو جزاء يوم؛ الا رَيْتَ فيو واضح 
لا يستحقٌ الشك فيه ولا في وقوع ما فيه (وَوْفْيتْ كل تفس 4 صالحة أو 
عاصية» لما كِسَبَتْ #4 أي: جزاء ما كسبت. أو أراد بما كسبت الجزاءء لأنّه 
سببه. أو لوُفْيَت...4 إلخ مجاز عقليٌ. 


| سر سورة آل هدرااة (۵) الآيات: 25-23 


روي أنّ ول راية ترفع يوم القيامة من رايات الكفّار راية اليهود. 
فيفضحهم الله تعالى على رؤوس الأشهاد» ثمّ يأمر بهم إلى النار. 

لوَهُمْ 4 أي: كل نفس» أي: كل أحد. «لا يُظْلَمُونَ 4 بنقص ثواب. بل 
يُزاد» ولا بزيادة عذاب. 

[أصول الدين] والكبائر محبطة للأعمال» فالفاسق خالد في النار كالمشرك 
إذ ؤُفيَ جزاء إصراره المبطل لعمله. 
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2 م ا RA O A E‏ 
التهارَغ اليل و تخر الْحىّمن آلميّت وتخ جالمبَّت م نَالحيَ وترزق من اء 


دلائل قدرة الله وعظمته وتصرفه في خاقه والتفويض إليه 


[صرف] «فُل اللّهُمَ 4 منادى» والميم عوض عن أصل حروف النداء» وهو 
ياء» ولكونه 0 باه وآلنا شدّدت الميم فتكوّن حرفين» وخصّت الميم 
لشبهها بالواو التي هي حرف علّة كثرت زيادتهاء وتكون مع الألف حرف 
نداء في الندبة؛ وقلّت في غيرهاء ولأنّها أخت الياء التي هي بعض «يا». 

«مَالِكَ الْمُلْكِ 4 كله يتصوّف في الأشياء بما يشاءء إيجادا وإعداماء 
وإماتة وإحياء» وتعذيبا وإثابة» وتنبئة وإرسالاء وغير ذلك عَلّى الإطلاق 
بلا مشاركة. وزعم بعض أنّه النبوءة. وقيل: المال والعبيد. وقيل: الدنيا 
والآخرة. وقيل المعنى: مالك الملوك ووارثهم. كما جاء: «أنا الله مَلِكُ 
الملوك» ومالك المُلّك قلوب الملوك ونواصيهم بيدي» فن العبادُ أطاعوني 
جعلتهم عليهم رحمة» وإن هم عصوني جعلتهم عليهم عقوبة» فلا تشتغلوا 
بسبٌ الملوك» ولكن توبوا إلى أعطفهم عليكم»”". 


)1( أورده زین العابدين في الإتحافات السنية بالأحاديث القدسيّة» ص 233 رقم: 6 من حديث 
ابن الدرداء. 
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رس 


اترا رفسب فاك على الا وقبا + على ال لله إذ ما 
النصب» وهو قول المبرّد والزجُاج» ويبحث فيه بأن انَصَال الميم به شبّهه 
باسم الصوت واسم الفعل» وخالف سائر المرگبات التي تنعت ك«سيبويه»» 
فان حرف البناء فيه قبل الميم وهو الهاء المضمومةء وضمّة النداء تشبه حركة 
الإعراب؛ قيل: ولو نعت لكان الميم بعد النعت» لأتّها عوض حرف النداء 
وهو لا يكون وسطا. 

«ثُوتِي الْمُلْكَ 4 المعهود في الأذهان. وهو بعض الملك العامٌ. أو تؤتي 
الملك العام المذكور» أي: بعضهء لمن تَشَآءغٌ4 من عبادك لوَتَنرِعٌ الْمُلْكَ » 
المعهود في الأذهان, أو العام المذكورء أي: بعضه. #مِمَّن تَشَآءُ 4 منهم. 

[سبب النزول] قال البيهقي وابن جرير: إِنَّهِ 44 لَمَا خط الخندق وقطع 
لكلّ عشرة أربعين ذراعاء وأخذوا يحفرون ظهرت فيه صخرة عظيمة لم 
تعمل فيها المعاول» فوجّهوا سلمان إلى رسول الله بي يخبره» فجاءء فأخذ 
المعول منه فضربها ضربة صدعتهاء وبرق منها برق أضاء ما بين لابتيهاء 
لكأن مصباحا في جوف بيت مظلم» فكبّر وكبّر معه المسلمون فقال: 
«أضاءت لي منها قصور الحيرة كأنَّها أنياب الكلاب»» أي: بياضا وصفرة 
وانضماما وتمايزا بشرافات» ثي ضرب الثانية فقال: «أضاءت لي منها 
القصور الحمر من أرض الروم»؛ لأنها بالآجرء ولِقِدّمهاء ثمّ ضرب الغالثة» 
فقال: «قصور صنعاء» وأخبرني جبريل أن أمّتي ظاهرة غليهيا كلها؛ 
فأبشروا». فقال الكافرون: ألا تعجبون؟! يُمَنّيكم ويعدكم الباطل» ويخبركم 
أنه يرى من يغرب قصور الحيرة» وأتها تففح لكم. وإِنَّما تحفرون الخندق 
من الخرف!. قتزلك الآية: اقل الله مالك الاك ونسطت الحديث 
في شرح النونيّة لابن الونان. 

تيمم نجدا في تلهّفه الجاني يومٌ رسول الله للإنس والجان 


A 
251 27-26 کسر سووة آل ععران (5) الآيتان:‎ 


وَلَمّا فتح مكّة ذكر أنه سيفتح الله الروم والفرس لهء فقال بعض المنافقين: 
يكفيه مكّة والمدينة» وأمًا فارس والروم قَهُم أبعد شيء أن ينالهم» فقيل: 
نزلت الآية في هذا متأخرة عن زمان الحفر. 

والخندق معرّب كندة. قيل: و«أنياب الكلاب» ذم لهم وإهانة لِمَا لهم. 


والمراد بالنزع: ترك الإعطاء من أؤل» كقولك: «ضيّق فَمَ البئر» أي: 
إحفزه ضيّقاء أو مطلق الترك فيشمل النزع بعد الإعطاء وعدم الإعطاء من 
أؤل» فهو من عموم المجاز. أو هو على ظاهره عَلَى أن الملك الثاني 
النبوءة» والرسالةٌ بعض الملك العامٌ. أو معهود ذهناء والغالث عهد الثاني» 
أي: تنزع النبوءة والرسالة من بني إسرائيل وتؤتيهما العرب» ولا ضعف في 
وصف هذا بالنزع والنقل» بل جاء مثله في أحاديث. أو أريد العرك من أوّل. 
َعَم» إطلاق الملك على النبوءة مجاز يحتاج لقرينة تخصّهاء لكن قد فشر 
بذلك قوله تعالى: #فَقَدَ ‏ انَههَآ ءال إِبْرَاهِيمَ اكاب وَالْحِكْمَةَ وَءَائَيْنَاهُم 
مُلّكًا عَظِيمًا € [سورة النساء: 54]. 


والنزع بالموت والجنون والمرض وإزالة القوى والحواش وتلف الأموال 
وقوّة النزاع» ومن المسلم للكافر ومن الكافر للمسلم» ومن كافر لكافر ومسلم 
لمسلم» ومن عادل لجائر أو عادل» ومنه لعادل أو قات 

ونما من 5قَآغ 4 بإيتاء الملك» كالنبىء والمؤمتين» < ونذل من تَا 
بنزعه» كفارس والروم والمشركين من العرب وغيرهم» واليهود والنصارى 
بالقتل والجزية. أو تعر من تشاء في الدنيا بالنصر والتوفيق» أو بهما في الدنيا 
والآخرة. وتذل من تشاء فيهما بعدم النصر أو بعدم العوفيق أو بها أو تعر 
مو تفا فى الدنا أن الكعرى أو فما ردن مو نساء ذلك 
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«بِيَدِكَ الْخَيْرْ 4 والشوٌ دينا دنيّاء وأخرى؛ وخصّ الخير بالذكر لاه 
مرغوب فيه وأنسب بما نزلت فيه الآية من ملك الحيرة والروم واليمن» 
ولأنّه مقضيئ بالذات» والشدٌ بالعرض؛ ولأنّهِ أَنَسَثُ بالخطاب المراد به 
الجلب باللين. «إِنَكَ على كُلَّ شَيْءِ قَدِيرٌ 4 ومن قدرته ما في قوله 
تعالى: لتُولِجُ 4 تدخ لء اليل في النَّهَارٍ وَتُولِجُ النّهَارٌَ في اليل 4 
ا کی بين ا وای الالح و احير فى ف يكل 
يوم الاستواء وليلته» ولا استواؤهما دائما عند خط الاستواء» والمعتبر 
الغالب. وقيل: الإيلاج تعقيب كل بالآخر. والقادر على ذلك قادر أن ينزع 
الملك من الأقوياء الكثيرين عددًا ومالا وبدنا كالروم وفارس» ويعطيه 
الأقكلاء الضعفاء في ذلك. وقدَّم الليل لعقدّم الظلمة على النور. 
ورخ 4 أي: تنشئ ١الْحَيّ‏ 4 كالإنسان وتتصوةة والطاكر وتحوة: 
والحوت #مِن الْمَيِّتِ € كالنطفة لسائر الدواث والإنسان» وكالبيضة 
للطائر والحيّة ونحوهماء كالماء للحوت والجراد الخارج من البحرء 
«وَتُخْرِجٌ الْمَيِّتَ 4 كالنطفة والبيضة» لامِنَ الْحَيّ 4 أو يخرج المسلم من 
الكافر» والكافر من المسلم؛ فالإسلام كالروح» والكفر كسلب الروح؛ 
قال الله جل وعلا: أو مَن گان مَيْنًا فَأَحْيَيْتَاةُ € [سورة الأنعام: 2 وهو سی 
إلا أن الآية سيقت للاستدلالء والكافر لا يعتبر بهذا. أو كل ذلك» جمعا 
بين الحقيقة والمجازء أو حملا على عموم المجازء فتخرج النطفة من 
الحيوان» والتخلة من التواة» والنواة من النخلة؛ والطيّب من الخبيث»› 
والخبيث من الطيّب؛ والعالم من الجاهل» والجاهل من العالم؛ والذكي 
من البليد» والبليد عن الذكيع. 


لما خلق الله آدم أخرج ذرّيته فقبض قبضة فقال: «هؤلاء أهل الجنّة ولا 
أبالي»» وقبض قبضة فقال: «هؤلاء أهل النار ولا أبالي»» فخلطهم أهلّ الجنّة 
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وأهل النارء فيخرج الكافرٌ من المؤمنء والمؤمنَ من الكافرء فذلك قوله 
تعالى: «وَتُخْرِجُ الْحَيّ مِنَ الْمَيّتِ... 4 إلخ. رواه ابن مردوديه عن سلمان مرفوعا. 
«وَتَرْرْقَ مَن اء بعر حسَاب 4 أي: رزقا واسعا في الدنيا أو الآخرة» أو 
فيهما أو بغير استحقاق 0-5 تبعة» وقد يكون التوسيع في الدنيا استدراجاء 
وكثيرا ما يوسع على الأآبله والمجنون والطفل» ويضيّق على الحاذق المحتال. 
لن كان جاتحيل الك ردكي بج اساب السماو مات 
لكن مَن ززق الججَى حرم الغنى ضذان مفترقان أيّ تفوّق 
ومن الدليل على القضاء وكونِه بؤس اللبيب وطيبُ عيش الأحمق 
روى الديلمي أنه قال عل عن رسول الله كل : لَمّا أمر الله تعالى أن تنزل 
فاتحة الكتاب» وآية الكرسي» ول شيد الله و#فل اللَّهُمَ مَالِكَ الْمْلّك... 4 
إلى قوله: ...بعَيْرٍ جسابٍ4 تعلّقن بالعرش وقلن: «يا ربٌ تهبطنا إلى دار 
الذنوب وإلى من يعصيك!»» فقال الله تعالى: «وعرّتي وجلالي لا يقرؤكنّ عبد 
عقب كلّ صلاة مكتوبة إلا أسكنته حظيرة القدس» عَلَى ما كان منه ‏ أي: 
بتوفيقه للتوبة - وإلا نظرت إليه بعيني المكنونة في كلَّ يوم سبعين نظرة» وإلا 
قضيت له في كل يوم سبعين حاجة أدناها المغفرةء وإلا أعذته من علوٌه 
بنصرته عليه» ولا يمنعه من دخول الجنّة إلا أن يموت»©. 


قال معاذ بن جبل: «شكوت إلى النبىء ي دينا كان عليتء فقال: 
«يا معاذ» اتف أن يُقضّى دينك»؟ قلت: نعم قال: «قل: «# ...الله مَالِكَ 
القلف ت الْمُلْكَ مَن تَشاء وَتَنرع الك واو هو اول 


)01 رواه الهندي في الكنزء كتاب خلق العالم» خلق آدم صلوات الله وسلامه عليه» ج 6 


ص 129» رقم: 15131؛ من حديث أبي الدرداء. 
)2 أورده السيوطي في الدر المنثور» ج 2» هن 16: 
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تن ا وبك لكبو إنك غلى فل شويع قري # رمق الدنيا والآخرة 
ورحيمهماء تعطي منهما من تشاء» وتمنع منهما من تشاءء اقض عي ديني. 
فلو كان عليك ملء الأرض ذهبا قضاه الله )» رواه ابن أبي الدنياء ورواه الطبراني 


والباء متعلق ب«كؤرزق»» بمعنى «(مع». أو بمحذوف حال من ضمير 
«تَزُق»» كأنه قيل: غير محاسب (بكسر السين). أو من «مَنْ)» كأنّه قيل: 


(1) أورده السيوطي في الدر المنشقورء ج 2» ص 13» وقال: أخرجه ابن السني في عمل اليوم 
والليلة» وأبو منصور الشجاعي في الأربعين من حديث علي» وأوّل الحديث عنده: «إِنَّ فاتحة 
الكتاب وآية الكرسى والآيتين من آل عمران...». 


کسر سووة أأل ععران (5) 
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النهي عن موالاة الكافرين والتحذير من الآخرة 

9لا يَتَخِذِ الْمُومِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَآءَ 4 في القلب ولا في الخارج. 

[فقه] لقرابة أو صداقة جاهليّة» أو طمع في مال أو جاه أو محافظة على 
مال» أو مصاهرة أو طلب تزوّج أو نحو ذلك» وخوف أن تكون الدائرة على 
المؤمتين » والاستعانة بهم في الغزو أو غيرة من أمور الدين» وجعلهم عمّالاء 
وأن يؤْمَنَ مكرهم» وأن يكونوا أذلاء» والمؤمنون أعزَّة لا أن يُجعلوا عمّالا 
ويعطى لهم قليل من الغنيمة إذا غزواء ولا يستعان بهم على البغاة الموحدين. 

ولنا أنه جاء عن عائشة أن رسول الله بي خرج لبدر فتبعه مشرك ذو جرأة 
ونجدة» ففرح أصحاب النبيء بي فقال له النبيء كَل : «ارجع فلن نستعين 
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بمشرك» ورجع ثم جاء وردّه ولم يقبله حبّى أسلم» وأجاب الحنفيّة بأنَّ هذا 
لم يؤمّن مكره. أو بأنْ هذا الحكم منسوخ باستعانته يل بيهود ب ی 
ورضخ لهم' “. واستعان بصفوان بن أميّة في هوازن» ويناسبه: أن نتّخذ الكمّار 
عبيدا وخدما وننكح الكتابيّات. 

«مِن دُون الْمُومِنِينَ 4 لا شك أن اتخاذ الكافرين أولياء غير اتَخَاذْ 
المؤمنين أولياء» فنهوا عنه» سواء أَنَخَذُوا معهم المؤمنين أولياء أم لاء وأنّ 
انَخاذهم أولياء ‏ ولو مع المؤمنين ‏ إبطال لموالاة المؤمنين. ولا إشكال ولا 
حاجة إلى دعوى أن الآية في قوم والوا الكمار وحدهم. وممًا يزول به 
الأفسكال آيضًا جعل الظرف تسا ك زك وذلك يفيد أن الأتحقاء بالموالةة 
المؤمنون. ومن يفْعَلْ ذَالِكَ 4 الانّخاذء ولم يقل: «ومن يتَّخْذ منهم أولياء» 
اختصارا واستهجانا له «فَلَّيْسَ مِنَ الله في شَئْءٍ € أي: في شيء من ولاية الله 
أو من دين الله» أو من أهل الله لاهم أعدء الله» ولا تتصوّر موالاة المتعادين 
في حال واحدة» ومن اتّخذ عدو الله وليّا خُرم ولاية الله. 

إل أن عقوأ 4 عائد إلى «لا يكذ أي: sS‏ 
إلا حال أن تتّقوا. أو بتعليل» أي: لا ينّخذ لشيء ما إلا لأن تنّقوا. أو [عائد] 
إلى: #فَلَئِسَ... 4 إلخ» وهو أولى لقربه. وأولى من ذلك أن الاستثناء منقطع؛ 
لأنّ الاتقاء ليس ولاية بل مداراة» اللهمّ إلا تشبيهاء مِنْهُمْ تما انّقاءء أو 
أمرا يجب اتّقاؤه. 


[أصول الدين] تداروهم وتلاينوهم للخوف منهم بالأسان حيث كانوا 
غالبين مع الإنكار بالقلب» من غير أن يُحلَّ حراما أو يُحرّم حلالاء أو يدل على 
عورة» ومن صبر ولم يتّق فهو أولى أجرا. 


(1) أي أعطى لهم شيئا قليلا من الغنيمة. 
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ولا وجه لإنكار قوم التقيّة اليوم إذ تقرّر الإسلام. كان بعض المؤمنين 
يوادُون اليهود باطنا كالحجّاجٍ بن عمرو» وكهمس بن أبي الحُقَيق» وقيس بن 
زيد وغيرهم من اليهود لعنهم الله أظهروا الحبٌ لهم ليفتنوهم فنهاهم 
رفاعة بن المنذر وعبد الله بن جبير وسعيد بن خيثمة أن يأمنوهم فأبوا. 

[سبب التزول] وكان عبد الله بن أبيّ وأصحابه يوالون المشركين 
واليهود» ويخبرونهم بأخبار المؤمنين راجين الدائرة على المؤمنين. وكان 
لعبادة بن الصامت ونه حلفاء من اليهود فقال يوم الأحزاب: «يا رسول الله 
إن معي خمسمائة من اليهود قد رأيت أن أستظهر بهم على العدو؟ فنزل 
قوله: لا يتَّخذٍ الْمُومئُونَ الْكَافِرِينَ...» الآية» وغلط ابن حجر في إجازة 
القيام لأهل الذمّة» وفي عدّة ذلك من قوله تعالى: لا يَنْهَاكُمُ الله عن الَّذِينَ 
َم يُقَاتِلُوكُمْ في الڏين وَلَّمْ يُخْرجُوكُم من دِيَارِكُمَُ أن تَبَرُوهُمْ وَتُفْسِطُوا إِلَبْهُةَ 
إن الله بجت الْمقسطية € اسورة المح 6]. 

إنمًا الآية فيمن يراد جلبه إلى الإسلام أو كسر شوكته» وفيما لا يدخلون 
به في قلوب الناس شيئًا. 


[صرف] والتاء عن واو» والأصل «وُْقَيَة» قلبت الياء لفتح ما قبلها بوزن: 
تة وتؤّدة بضمٌ أوّلهما وفتح ثانيهماء وهو اسم مصدر. 


لوَيُحَدَرْكُمْ الله تَفْسَهُ * أي: عقاب نفسه. والنفس يُشعر بالتعظيم؛ لأنّه 
لو قيل: عقاب الله لاحتمل أن يلي الله العقاب أو يجريه على يد مخلوق» 
فَذَكَرَ النفس ليكون بصورة عقاب يليه» سواء بلا واسطة أو بهاء فهو عقاب 
عظيم استأثر الله بعلمه. وَأيضًا قولك: عقاب يصدر من نفس الله ولو 
بواسطة أهول من قولك: عقاب الله» وذلك جزاء مَن خَالف أحكام الله 


ووالى أعداءة. 
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[أصول الدين] والنفس: الذات» أجازه قوم مطلقًا في حن الله تعالى. 
ركسل لك إل ا عاق یو اللو عاض 
تَفْسِكَ... € إلخ [سوزةالمائدةة 116]. 

وأجيز عود الهاء للاتّخاذ» وهو ضعيف. «وَإِلَى الله الْمَصِيرْ 4 للجزاء 
أو إلى جزاء الله المصير. فل ان تُحْفُوأ ما في صُدُورِكُم 4 من موالاتهم 
وكيرهاء ار اوا E N‏ بأنْ ما في الصدور وما في الخارج 
سواء في علمه تعالى. 8يَعْلَمْةُ الله فلا يفوت جزاؤه. وصداقة عدو الله 
عداوة الله. قيل: 

تود عدؤيء ت ترم اش ضديقك ليس الوك عك يعاتب 

و«النوك»: الحمق. و«عازب» بعيد غائب. 

وقيل: 

إذا والى .صديقك :مسن تاوق فقد عاداك وانقطع الكلام 

والأصدقاء ثلاثة: صديقك» وصديق صديقك» وعدرٌ عدوّك. والأعداء 
كلاثة عدر كن وعدا صديقك» وصديق غدرك, والأشياء اقا ر لاق فة 
وإمّا ما غلب خيره شرّه» وإمّا شرٌ لا خير فيه» وإمّا ما غلب شره خيره» وإما 
ما تساوى فيه الشرٌ والخير» والموجود في الخارج الأوّلانء والمبدأ الفيّاض 
جواد» وفيضانه لحكمة» والحكمة تقتضي الخير المحض والخير الغالب» 
والشرٌ فيه مغمور. 

9وَيَعْلَمْ4 عطف على مجموع «إن فوا أو حال» أي: وهو يعلم» 
لما في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الارْض 4 وما في غيرهنٌ على حدٌّ ما مرّء فلا يفوته 
عقاب غاص »كما لأ بغرت ثواب مطيع. الل عَلَى کل شَيْءٍ َدِيرٌ 4 فيعڏب 
فخ والى الكفار. 
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«يَوْمَ تَجدٌ 4 اذكو وقت تلقى أو تعلم. والأوّل الراجح. ولا يتعلّق 
ب«مَصِير» لبعده» أو ب«قَدِيرٌ» لإيهامه العجز في غير ذلك اليوم» ولو جاز 
لظهور قدرته على العموم» ولأته إذا قدر ذلك اليوم فغير اليوم أولى. 
ولأ باد أن للموصول والشرط والموصوف الصدر لا تعمل أخبارهنٌ 
فيما قبلهنٌ» ويجوز نصبه ب «يُحَذّرْكُم» محذوفا على المفعوليّة. «كُلُ نَفْسِ 
ما عَمِلَتْ مِنْ خَيْر 4 عبادة الله 9مُحْضرًا 4 يبيّن لهاء فتذكر ما نسيت منه 
وتفرح په 

«وَمَا عَمِلَتْ من سُوءِ 4 معصية. «مَا» مبتدأ خبره الجملة بعده عَلَى أن هاء 
«بئِئهُ» ل «ما»» تود لو آنَّ يها وَبَيْنَُه أَمَدّا4 مدَّة أو طرف النهاية الذي ليس 
بعده جزء. والمراد: مذدَّة طويلة أو العمرء أو سير ما بين المشرق والمغرب 
وهو المسافة» وهو أنسب بقوله ك وتعالى: یالت بيني وَبَيِنَكَ بُعْدَ 
الْمَشْرِقَيْنٍ € [سورة الزخرف: 138. 

[نحو] و«أن» وما بعدها في تأويل مصدر فاعلّ لمحذوف» أي: لو ثبت 
ثبوت أمد بعيد بينه وبينها. و«تَوَدُه: تحبُ» ومفعوله محذوف» أي: تود البعدى 
و«لَّوْ للتمئى على تقدير القولء أي: قائلة: لو أنَّ بينها. أو يضمّن «تَوَدُ معنى 
القول. #ابَعِيدًا 4 كما بين المشرق والمغرب» كقوله تعالى: «يَالَيْت بَيْنِي 
وَبَيِئَكَ بُعْدَ الْمَشْرقَيْن 4. و«مما» موصولة أو موصوفة أو شرطيّة» ولو رفع 
جوابها على ما قاله ابن مالك؛ لأنّ الشرط ماض. ولك عطف «مَا» على «مَا» 
فيقدّر «مُحْضَوًا» معطوفا على «مُحْضّرًا» عطف معمولين على معمولي عامل» 
وهذا متعيّن إذا رجّعنا الهاء لليوم» تود أن يبعد عنها بعد وقوعه لِمَا رأت من 
شر سب لشقوتهاء فلا يقال: كيف تتمنّى أن يبعد مع أن فيه خيرا أيضًا. 

«وَيُحَذَرُكُمْ الله نَفْسَهُ 4 تأكيد للأؤل» وليكون على بال لا يغفل عنه. أو 
لكون الأوّل منعا من موالاة الكفرة» والثاني حثا على عمل الخير وترك 
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الشرّء وليقرنه بالرأفة فيفيد أن رأفته لا تمنع عذابه» وعذابه لا يمنع رأفته» 
وهما متحقّقان معًا كما قاله» وقال مُتَّصِلاً به: وال رَعُوفٌ بِالْعِبَادٍ 4 فإِنَّما 
نهاهم وحذرهم العقاب رأفة بهم ومراعاة لمصالحهم؛ كما قال الجس: 
«رأفته بهم آن حذّرهم نفسه». ال ل لي لي 
التب قلا پا سوا قو لد وجل يُحَذَرْكُمْ الله نَفْسَهُ نَفْسَهُ 4» كقوله تعالى: إن رَبتَكَ 

لذو حفر وَذُو عِقّاب [سورة فصلت:  »]43‏ ... عَافِرٍ التب وَقابل الوب 
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4 © ولوأ إن أله كب افر‎ e N 


س کا مھ 


محَبّة الله توجب اتباع الرسول وطاعته 


وا شع یار ٤‏ ات ف درد اليهود: « تخر أَيْتاؤأ الله 
وأا ... إلخ [سورة المائدة: 18] ولم يقبلوهاء أي: الآية» وفي قوم مؤمنين 
e OLN e‏ 
حبًا لله وتعظيما لله كك » وفي قول قريش: نعبد هذه الأصنام لتقرّبنا إلى 
لله» إذ وقف عليهم كَل وقد علّقوا عليها بيض النعام وشئّفوها وهم سجّد 
لهاء فقال: «والله لقد خالفتم إبراهيم وإسماعيل». «فَاتَيِعُونِي 4 في أمري 
ونهيي لثبوت نبوءتي ورسالتي بالأدلّة الواضحة, «يُحْبِبِكُمْ الله» الحبُ 
ميل النفس إلى الشيء» والله منرّه عن ذلك» لأنّه كامل» وكلُ شيء مخلوقٌ 
له ومُنْتَهِ إليه» فلا شيء يحتاج الله إليه فيميل إليه» فحبٌ الله لخلقه لازم 
ذلك» وهو فعل الخير لهم على طاعتهم» فذكر اللازم بذكر الملزوم. وفيه 
مشاكلة أيضًا لقوله: #تُحِيُونَ 4. وحبّهم الله ميل نفوسهم إلى ثوابه 
وإحسانه وعبادته» والعارفون يبون الله لذاته بمعنى تعظيمه واتباعه 
واحترامه» ولو لم يكن ثواب ولا عقابء إلا أن ذلك لأجل صفاته وأفعاله 
تعالى. وقيل: نحت المخلوق الله إراذة اتعصاضه تحالى بالعيادة» فالهراد 
لازم هذه الإرادة» وهو إيقاع العبادة له وحده. 
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[بلاغة] أو شبّه تلك الإرادة بالحبٌ الذي هو ميل النفس على طريق الاستعارة. 
وإن قذّرنا «تحبُون ثواب الله» أو «رضا الله» أو «طاعة الله» فمن مجاز الحذف. 


«وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَهُ غَفُورٌ رّحِيمٌ 4 لمن اتّبعني. ويجوز أن يكون 
وال غَمُورٌ زحي 4 من الله غير داخل في القول» أي: وَاللَهُ غَمُورٌ رَحِيمٌ 

«قُّل 4 لقريش وغيرهم لآطِيعُوأ الله وَاارَسُولَ 4 وهو أنَا محمّدَاء فيما 
يأمركم به من التوحيد. وهذا تخصيص بعد تعميم التوحيد وغيره في قوله: 
لفَائبعُونِي € لمزيّة التوحيد. «قإن تَوَلَّؤْأ4 أي: تولّى هؤلاء عن الاتباع 
والطاعة فهذا من الله. أو تعولُوا أنعم عن ذلك فحذف إحدى التاءين فيكون من 
جملة المقول. 8فَإِنَ الله لا يُحِبُ 4 لا يرحم الْكَافِرِينَ 4 أي: لا يحبُهم بل 
يعاقبهم» فأظهر ليصفهم بالكفر إشعارا بالعلّة» وتعميما لفظيًا لجميع الكفرة» 
وللتلويح بأنّ من خالفه وقد آمن به شبيه بمن كفر به وأنّ الإعراض إِمًا كفر 
شرك وإمًا كفر نفاق» وأراد مطلق الكافرين فيدخل هؤلاء. 

وفي مسلم عن أبي هريرة قال رسول الله كل : «إنَّ الله إذا أحبٌّ عبدا دعا 
جبريل فقال: إِنّي أحبٌ فلانا فَأَحِبَهُ فيحيّه جبريل» ثمّ ينادي في السماء: إِنَّ 
الله يحب فلانا فأَجِبُوه فيحيّه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض؛ 
وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول: إِنّي أبغض فلانا فأبغضه» فيبغضه جبريل» 
ثمّ ينادي في السماء: إِنَّ الله يبغض فلانا فأبغضوه. فيبغضونه. ثمّ توضع له 
البغضاء في الأرض»'"'. 


(1) رواه مسلم في كتاب البرّ والصلة والآداب» (48) باب إذا أحبٌ الله عبدا حيّبه إلى عباده» 


رقم: 2157 2637؛ من حديث أبي هريرة. ورواه أحمد في مسنده» ج 3» ص 91» رقم: 7629. 
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اصطفاء الأنبياء» وقصّة نذر امرأة عمران ما في بطنها لعبادة الله 


إن الله اضظمَى' ءَادَم وا وَءَالَ إِبْرَاهِيم وَءَالَ عِمْرَانَ 4 ذكرهم مع 
دخولهم في آل إبراهيم إظهارا لمزيد الاعتناء بعيسى إا لشدَّة خلاف منكريه. 
«عَلَى الْعَالَمِينَ 4 بالإسلام والنبوءة وجعل الأنبياء في نسلهم» وليس ذلك في 
سائر الناس ولا في الملائكة» وأنتم يا يهود على غير الإسلام؛ فالآية رذ عليهم 
إذ قالوا: نحن من أبناء إبراهيم وإسحاق ويعقوب ونحن على دينهم. ورد على 
النصارى إذ جعلوا عيسى إلها باه من البشر الذين انتقلوا في الأطوار والأرحام. 

[اقصص] وعمر آدم تسعمائة وستون سنة. واسم نوح السكن» و«نوح» 
لفظ عجميء وقيل: من النواح لكثرة نواحه على نفسه» وعمره في قومه آلف 


| كتسير سورة آل ران (۵) الآيات: 37-33 


ودخل سيّدنا محمد 5 في آل إبراهيم وَهْوَ خاتمهم» فليس ذكر آل عمران 
المغني عنه ذكر آل إبراهيم العا لمزيّتهم» فان المزيّة لرسول الله كي الداخل في 
آل إيراهيم» يل كر ال عبرا لمجزد العصريح بشرفهم ¥ لمزتة شرفم وان 
سلما ل المراد اصطفاؤهم على غيره #ةء لقيام الأدنّة على أنه أفضل 
الخلق. ومنها: «كُدُم خَيْرَ أمَةٍ أخْرجَتْ لِلنّاس... € إلخ [سورة آل عمران: 110]. 


وعمران أبو مريم وقيل: أبو موسى. اهما آلف وتمان وبين عمران 
أبي موسى ويعقوب ثلاثة أجداد» وبين عمران أبي مريم وبين يعقوب ثلاثون 
جدًا. وعمران عجميٌ» وقيل: مشتق من العمُر. و«آل» بمعنى أهل» أو مقحمء 
وهو المشهور المرجّحء فكأنّه قيل: وإبراهيم وعمران. 

والآية دليل على أن الأنبياء أفضل من الملائكة لدخولهم في العالمين» 
فيعلم أن سائر الأنبياء أفضل من الملائكة. وإن قلنا عالمو زمانهم فلا دليل 
فيه» وعلى عدم الإقحام فآل إبراهيم إسماعيل وإسحاق وأو لادهماء فمنهم 
نبيّنا ية لأنّه من ولد إسماعيل» وآل عمران موسى وهارون أو عيسى ومريم. 

ويدلٌ على أن المراد عمران أبو مريم أنه لم تبسط قصّعُها مغل بسطها في 
هذه السورة. وقَّوِنُ موسى بإبراهيم في سائر القرآن لا يقاوم هذاء ويدل لذلك 
أيضًا قوله: لإِذْ قَالَتِ امْرَأٌ عِمْرَانَ 4 وبين العمرانين آلف وثمانمائة سنة. 

وقيل: اصطفى آدم بخلقه بيده وتعليم الأسماء وإسجاد الملائكة وإسكانه 
وآلَ إبراهيم بالكتاب والنبوءة» وآلَ عمران بالتوراة والتكليم وغيسى وأمّه 
بجعلهما آية للعالمين. 

ري فعولة» من الذرء بمعنى الخلق قلبت الهمزة ياء» فيطلق على 
الأصول والفروع» فآدم دَرّيَةَ بمعنى أنه ذرئ منه أولادهء والأولاد دَريِّة بمعنى 
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أنَهم خُلقوا من آبائهم» قال تعالى: حَمَلْنًا ذُرْيَاتِهِمْ في الْقُلْكِ الْمَشْحُونِ» 
[سورة يس: 41]ء أي: آباءهم؛ أو من الذرٌ بمعنى صغار النمل فالياء للنسب إلى 
الذرٌء» والضمٌ للذال من شذوذ النسب» ووجهه أنهم أخرجوا كالذرٌ من ظهر 
آدم. لبَعْضِّهَا مِن' بَعْض 4 في العوالد وفي الدّين كقوله تعالى: 8الْمُنَافِقُونَ 
والتكاوق اك ينطتوي سن بض 4 بره و يفعت هذا بقوله: 
ذرَيَّة 4 لأن العوالد في الذرٌيّة CS a‏ والتوافق في الدين 
والتناصر عليه من قوله: #بَعْضّهًا مِن؟ بَعْض ». 

© وال سَحمِيع عَلِيمٌ 4 بالأقوال والأفعال فيجازي عليها بحسنهاء ويختار 
من يشاء للنبوءة والرسالة أو سميع عليم بقول امرأة عمران ونيّتها. «إذ» 
متعلّق ب«سَمِيعٌ» أو ب«عَليةٌ» لا على التنازع» إذ لا يضمر ل«إذ»» ويجوز أن 
يعات اھا ويقدّر مثله للآخر. ولا يتعلّق ب«اصطفى» لان الله ك لم 
يصطف آدم ومن بعده حين قالت» وقد يتعلّق بالواو لنيابتها عن «اصْطَفّى» 
وذلك غير معهود. وأمًا أن يقدّر: «واصطفى آل عمران إذ...» إلخ فلا إشكال 
فيه» «قَالَّتِ امْرَأةٌ عِمْرَانَ 4 أو اذكر إذ قالت امرأة عمران» أو قولها إذ قالت. 


[اقصص] وهي حَنَّة أَمُ مريم ‏ بفتح الحاء شيك النون ‏ لفظ عبريٌ عرب 
بإلحاق التاء» وهي حنّة بنت فاقوذاء أخت إيشاع عند عمران تزوّجها ‏ أي: 
وكبرت وهي من أهل بيت صالحين» أبصرت طائرا يطعم فرخه وهي تحت 
ظلَّ شجرة فهبّت للولد» لقف الله فيه» وقالت: «اللهمّ هب لي ولدا أتصدّق 
رت إِنّى تَدَرْتْ 4 وعدت» لَك ما4 قالت: «مَا» لان ما فى البطن من 


غير العقلاء قبل نفخ الروح. #في بَظيِي مُحَرَّرَا4 مخلصا من خدمة الدنيا 
لخدمة بيت المقدس إن كان ذكرا وللعبادة. وكانوا يحرّرون أولادهم لخدمة 
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بيت المقدس» وإذا بلغوا اختاروا الذهاب أو البقاءء ولا أحد من علماء بني 
إسرائيل وأبنائهم يلد إلا جعل ولده لذلك. ولا تصلح الجاريّة لذلك للحيض 
والأذى والضعف والعورة. وقيل: كانوا بعد مريم يحرّرون لخدمة بيت المقدس 
الإناث كالذكورء ولا دليل عليه» الله إلا أن قوله تعالى: لفََقَيلَهَا رَيُّهَا قول 
حَسَنٍْ وَأنبتها نََانَا حَسَئًا 4 يشير إلى أن سائر الإناث مثلها. قلت: قولها: رَبّ 
إِنّي َذّرْتُ... > إلخ يعضمّن الدعاء بن يكون ذكراء أو هذا جزم بأتها وهبته لله 
مطلقًا ذكرا أو أننى. َيل 4 نذري متي إِنَكَ أَنتَ السَّمِيعُ 4 للأدعية» ومنها 
دعائي في الولدء ١الْعَلِيِمْ‏ 4 بالتيّات ومنها ني فيه. وقدّم السمع لان 
المسموعات اقل من المعلومات مع أن سمعه تعالى علمه بالأصوات. 


[قصص] ومات عمران وهي حامل» وكانت حنّة عاقرا إلى أن كبر سنهاء 
وحنّة هذه جدَّة عيسى 4 وكانت لعمران بن يصهر بنثٌُ اسمها مريم أكبر من 
هارون» وعمران بن يصهر هذا هو أبو موسى وهارون عليهما السلا وهو 
يصهر بن فاهت بن لاوي بن يعقوب؛ وأمًا عمران أبو مريم فعمران بن ماشان» 
وكان زكرياء معاصرا لابن ماشان وعيسىء وتزوّج زكرياء إيشاع بنت ماشان» 
ويقال: كان يحيى وعيسى ابني خالة من الأب كما جاء في الحديث الصحيح 
أتهما ابنا الخالتين» وإِنّما كانتا لأب لأنّهما بنتا عمران بن ماشان» لكن مريم من 
حنّة وإيشاع من غيرهاء ومريم بنت عمران أكبر رتبة من إيشاع» وإيشاع أكبر سنًا 
من مريم» وأمًا قول زكريّاء: «أنا أحڻ بهاء عندي خالتها» فوجهه أن حنّة وإيشاع 
بنتا فاقوداء فمريم بنت أخت إيشاع» وبنت الآخت يطلق عليها الآخت فيكونا 
ابني خالتين مجازاء وكانت في منزل زوج أختها زكريّاء» ورغب في أن يكون له 
ولد من إيشاع مثل ولد أختها حنّة» وأنهضه إلى الولادة أنه رأى طائرا يزقو”") 


(1) هكذا في النسخ. و«رقًا - والصَّدَّى ‏ يَرْفُو زَفْوَا وزقاء: صاح. كرَّقَى يَرْقِي زَقْيَا. والزّقِيَ: 
الصَيْحَة». الفيرزآبادي: القاموس» ص 21667 مادّة: «زقا». 
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ولده» فإيشاع خالة مريم وكانت أختهاء وهذا حاصل ما ذكرت» فيو جه إِمًا بن 
حنّة وإيشاع بنا فاقوذاء فمريم بنت أخت إيشاع خالة» وكثيرا يطلق الأخت على 
بيت الا یت طاق على عييدى وی أنيها ولدا غا لان عسى ابن بيك 
غزالة يحب + فأطلق علية اين الكالة» والعسرفن أن هما عية الخوولة» ولكن 
هذا ينافي كون إيشاع بنت عمران» وإِمًا بأَنّه تزوّج أمّ حنّة فولدت إيشاع» وكانت 
حنّة ربيبته» ثم تزوّج حنّة بعد ذلك» لجوازه في شرعهم» فولدت مريم» فإيشاع 
أخت مريم من الأب وخالتها أيضّاء وهذا أحسن وجه في الجمع بين الروايات» 
ولكن مر أن نوحا حرّم ذوات المحارم» ويجاب بأنّه لم يحرّمهنّ كلّهن. 

لفَلَمَا وَضَّعَتْهًا 4 أي: وضعت ما في بطنهاء ولفظ «ما» مذگر وأنّئه لأنّ هذا 
من كلام الله» وهو عالم بأنَ ما في بطنها أنثى فراعى جانب المعنى» وليس نفي 
بعض لهذا الوجه صحيحا. ويجوز أن يكون التأنيث باعتبار ما بعد ولادتهاء 
ويناسب التأنيث وضوحه في الجواب» كما يؤنّث المبتدأ لتأنيث الخبر» ولو 
كان ضميرا لمذگر» وحاصل ذلك كله أنه أنّث باعتبار الواقع. «قَالَتْ رَبّ 4 
يا رب 9إني وَضَعْمْهَآ 4 أي: وضعمه. أي: وضعت ما في بطني؛ وأُنّثْ لِمَا 
ذكرة» ولاغمار الخال وهر كالخبر: وهو رل ا کے عدا كز مير 
وقع بين اسمين مذكّر ومؤنّث مدلولهما واحد يجوز تذكيره وتأنيثه» لا باعتبار 
كون المتكلّم عالما بالأنوئة فضلا عن أن يلزم كون «أنئى» حالا عنه لغوا. أو 
التأنيث في الموضعين باعتبار أن ما في بطنها نفس أو حبلةء وأنّ النفس أو 
الحبلة" ولو مؤنَّئِينَ يطلقان على الذكر والأنثى, فبيّن الأنوثة بقوله: «أَنقّى )» 
وهو حال من «هَا»» ويجوز أن يكون بدلا منها. «واللة أَعْلَّمُ بِمَا وَضَّعَتْ 4 
بأنوثة ما وضعت» ولكن ذگرت: «إّي وضعتها أنفى» تحشُّوًا عن عدم الذّكر 
الذي قصدت لخدمة بيت المقدس» واستجلابا للقبول بخضوع؛ فلذا جوزيت 


(1) الحبل والحبلة: الولد فى بطن أمّه. 
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بالقبول» وأنْ هذا الأنثى كالذكر» والكلام المنحصر في الفائدة أو لازمها إِنَّمَا 
هو الخبر» وهذا إنشاء» والإنشاء له يكون معناه الفائدة ولا لازمها. 


ولیس الذَّكَرْ كالأنقى 4 هذا من كلام الله لا من كلامها معترض في 
كلامهاء أي: ليس الذكر المعهود الذي طلبت كالأنثى المعهودة التي أعطيت» 
بل الأنئى التي أعطيت أفضل لمزايا يضعها الله فيهاء وإن كانت لا تصلح 
لخد البيت. 


ويجوز أن يكون من باب القلب» أي: ليس مطلق الأنغى» أو هذه الأنثى 
الموضوعة كمطلق الذكر المطلوبء إذ لا تصخٌ لخدمة البيت» فقُلب ليفيد 
نكتة هي إيهام التعبير الأوّل من أن بعض أفراد النساء لكمالها أفضل. أو جُعِلَ 
بالنسبة إليها مشبّها. ويجوز أن يكون من كلامها على القلب تضرّعا منهاء 
فقلّبه الله عنها للنكتة. أو على معنى أن مراد الله أفضل من مرادي تعظيما 
لعطيّته تعالى. ويجوز أن يكون بلا قلب من كلام الله أو كلامهاء على معنى أنه 
لأا نشنةه الذكر الا ی لفقل ولما سوا 

«وَإِنْي سَمَبُْهَا مَرْيَمَ 4 تقرّبا إلى الله ون ورجاء لعصمتهاء وأن تكون من 
العابدات» فإِنّ مريم في لغتهم: العابدة الخادمة لله يك ولو لم تصلح لخدمة 
البيت لأنتها ولو خدمت لكن يقطعها الحيض» وذلك بقاء على نيّة الخير 
وقصده بما في بطنها. ولا يخفى أن التسمية باسم العبادة لله إذا كان لحب الله 
وعبادته تقرّب ناشئ عن القلب. وقيل: مريم معرّب «مارية» بمعنى جارية في 
لغتهم. والتسمية قبل السابع جائزة كما في الآية. 

وني أا اا # بك يا ربٌ #وَدْريتَهَا 4 وقدّمت «بك» لمزيد 
اعتنائها بمريم» لامِنَ الشَبْطَانِ الرّجِيم 4 أي: المرجوم» أي: المطرودء وذلك 


استعارة على الصحيح. 
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[لغة] وقيل: الرجم بمعنى الطرد حقيقة» ولا يدل لذلك كلام القاموس» 
لأته يذكر المجاز في معاني الكلمات» مغل أن يقول: الأسد السبع والشجاع. 

واستجاب الله سبحانه دعاءها كما قال البخاري ومسلم عن أبي هريرة: 
«ما من مولود يولد إِلّا والشيطان يمشّه حين يولد فيستهلٌ من مس الشيطان 
إل مريم وابنها»'» وفي رواية للبخاري عن أبي هريرة: كل ابن آدَمَ بَطعَنْهُ 
الشَّبِطانُ في جَنبَيِه بإضبعيهِ جين يولد غَبِرَ ابن مَرْيَمَ فاه ذَهَبَ يَطْعَنُ فَطعَنَ 
في الججاب»'» أي: المشيمة؛ وقيل: حجاب من الملائكة مِمّا يلي الأرض» 
وقد يئس من ظاهرها لدوران الملائكة عليه. وذلك منها يتضمّن الدعاء 
بحياتها حٌى تلد. 


ل فَتَمَبَلَهَا رَبّهَا4 الهاء لمريم؛ وقيل: لامرأة عمران؛ لأنّها التي تكلمت 
ونادت. قَبِلّها لخدمة بيت المقدس ولم يقبل أنثى قبلها. والتفعُل هنا بمعنى 
الفعل لا للعلاج ولا للتأكيد» كذا يتبادر؛ ولا مانع من كونه للتأكيد. وفي ذلك 
تشبيه النذر بالهدية» ورضا الله بقبول الهديّة. «بقَبُولٍ حمسن »4 بان سأمها 
لخدمة ات مو سين رادل أن رط ال أن ال ا 
بوجه حسن ثُقبَل به النذائر» أي: المنذورات» وهو تسليمها عقب الولادة أو 
إقامتها مقام الذكر؛ فهو كالوّضوء والسّعوط ‏ بالفتح ‏ لِمَا يُفْعَل به الشيءء 
«وَأَنبَتَهَا تَبَانَا 4 اسم مصدرء أي: إنباتا «حَسَنًا 4 ربّاها تربية حسنة بعبادة ربّها 
من صغرهاء وبكبرها في يوم ما يكبر غيرها في عام» وبتعهّدها بما يصلح 
سائر أحوالها. 


(1) رواه مسلم فى كتاب الفضائل (2)40 باب فضائل عيسى نا » رقم: 6 (2)2366 من 
حديث ابی هريرة. 

(2) رواه البيهقي في كتاب الفرائض (2)50» باب ميراث الحمل» رقم: 5 من حديث 
أبي هريرة. 
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[قصص] وكانت من ذرّية سليمان بن داود» لفتها أَمُها حنَّة في خرفة 
وحملتها إلى الأحبار في المسجد» وهم خدمته تسعة وعشرون رجلاء فقالت: 
دونكم هذه النذيرة فتنافسوا فيها لأنّها بنت إمامهم وصاحب قربانهم: 
عمران بن ماشان» وكان بنو ماشان ملوكا ورؤساء في بني إسرائيل» ولم يكن 
عمران نبيئاء قال زكريّاء: «أنا أحق بها لان خالتها عندي». فقال له الأحبار: 
«لو تُركت لأحقّ الناس بها لثركت لأمّهاء بل نقترع»» فألقوا أقلامهم في نهر 
الأردن على أنه من ثبت قلمه على الماء فهو أولى بهاء وقيل: من ثبت قلمه 
ولم يجرّه الماء فهي له؛ وقيل: من ثبت قلمه مقروراء كأنّه غرز في الطين» 
فغبت قلم زكريّاء» وهي أقلام من نحاس يكتبون بها التوراة» أو سهام النشاب 
كتبوا عليها أسماءهم؛ وقيل: غطاها وأمر صبيًا من خدمة المقدس أن يخرج 
واحدا فأخرج قلم زكريّاء» وقالوا: لا نرضى بل نلقي الأقلام في الماء على 
حدّ ما مرّء فذلك ثلاث مرّات؛ واسترضع لها المراضع؛ وقيل: ضمّها إلى 
خالتها أمّ يحيى حنَّى شبّت وبلغت مبلغ النساء» بنى لها محرابا في المسجدء 
وجعل بابه في وسطه» لا يرتقى إليها إلا بس لم ولا يصعد إليها غير وكان 
يأتيها بطعام وشراب ودهن. وقيل: لم ترضع بل يأتيها رزقها من الجنَّة 
فيقول: لها زكريّاء: «أَنّى لَك مدا فتقول: لهُوَ مِنْ عند اللو4» وهي في 
المهد كولدها عيسى عليهما السلام» ويجد عندها فاكهة الشتاء صيفا وفاكهة 
الصيف شتاءء وذلك كما قال كل : 


«وَكَفَلَهَا رَكَرِيّآهُ4 ضمن مصالحهاء «كُلَمَا دَخَلَ عَلَِهَا رَگرياء الْمِخْرَابَ » 
الغرفة وهي أشرف المتجالس: أو بيت الس سات لأنها مل يحازية 
القسباطي والنفوس بالغيناةة أو هو غلل اهر أنه آله لعا كانت يداد 
للمحاربة سمّاها باسم الآلة. أو المحراب: قبلة المسجد ببناء مخصوص فيها. 
وقيل: بلا بناء ثم حدثت هذه المبنيّات في قبلته خارجة عن الصفة. وقد قيل 
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المعرات ال 5 اش تسمّى المحراب. 


[فقه] وهذه المحاريب الموجودة في مساجد المسلمين قد كرهها جماعة 
من الآئمّة» منهم عل والنخعيئٌ كما أخرجه ابن أبي شيبة» وهي بدعة لم تكن 
في العصر الأوّلء قال أبو موسى الجهني عنه كل : «لا تزال أمَّتي بخير ما لم 
يتخذوا في مساجدهم مذابيح كمذابيح النصارى»"". وعن عبد الله بن أبي 
الععد كان ماب ميحد لله قرت وان مع تراط البضاعة أن شغد 
المذابح في المساجد»”. وعن ابن عمر عنه تله : «انّهوا هذه المذابح أعني 
المحاريب»). وسمّيت مذابح لأنها على صورة بناء يتقرّب فيه النصارى 


۳ )4( 
(وَجَد عِندَهًا رَرْنًا 4 جواب «كُلْمَاه: وهو ظرف لإضافته للمصدر المنسبك 
ب«مَا» النائب عن الزمان تعلق ب«وَجَدَ)» وكأنه قيل: فماذا يقول؟ فأجابه بقوله: 


لقَالَ يَا مَرْيَمْ انى لَك هَذَا4 وقد غلقت عليك سبعة أبواب» وكان يغلقها 
عليهاء ولا يدخل عليها غيره» أي: : قال ذ في المرّة الأولى ويبعد أن يكون للتكرير 


(1) أورده السيوطي في الدرٌ المنفور» ج 2» ص 23ء وقال: أخرجه ابن أبي شيبة في مصئّفه؛ من 
حديث أبي موسى الجهني. 

(2) أورده السيوطي أيضا في الدرٌ المنثور» ج 2» ص 24» وقال: أخرجه ابن أبي شيبة في مصتفه؛ 
من حديث عبيد بن أبي الجعد. 

(3) أورده السيوطي في الدرٌ المنشور» ج 2» ص 23؛ وقال: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنّفه؛ من 
حديث ابن عمرو. 

(4) ومن المؤسف أن يتشبّث بعض الحرفيّين بمثل هذه الروايات وقد قيلت في ظرف معيّن خوفا 
من الافتتان بالنصارى والتشبيه بهم فيثيرون الفتنة والشكوك بين المسلمين بالدعوة إلى إزالة 
المحاريب من المساجد والتنديد بمن يسمح بها أو يسكت عن إزالتها وكأنّهم اكتشفوا سرا 
عظيما لعلاج ما عليه المسلمون مع أنَّهِم أثاروا رة تعكّر شذى الإسلام والمسلمين!. 
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كالمضارعء ولو جعلناه جواب دكُلّمَاهء أفاد التكرير بواسطة مكُلْمَاو فحينكل 
يتعلق «كُلَْمَا ب«قال»» ويكون «وَجَدَ) حالاً. لقَالَتْ 4 وهى فى غير أوان النطق 
من الصغرء هو مِنْ عند الله ) من جنّته (إِنَّ الله يَرْرّقْ مَنْ يَشَاء بعَيْر جساب 4 
انتهى كلامهاء ويجوز أن يكون إن الله...» إلخ من كلام الله تعالى. 

وعن ابن عباس أنه جعل لها مرضعة واحدة أرضعتها عامين. وقيل: لم 
ترضع ثديا قط عرّضها الله عنه طعام الجنّة. وقيل: الطعام الذي ذكر الله ّل 
ذلك إليها أو مضى به إليها مغطى» وقال: «هلمّى يا بنيّة»» فكشفت عن الطبق 
اذا ھی ممل خبوا رلا قال لباه الى لها الت کو ی د 
لله إن الله يَرْرْقَ مَنْ يشَآءُ بِعَيْر حساب )» فقال: «الحمد لله الذي جعلك شبيهة 
بسيّدة نساء بني إسرائيل»؛ ثمّ جمع عليًا والحسن والحسين وأهل بيته فأكلوا 
أعطاها جارُها رغيفين وقطعة لحم» فأرسلت إليه الحسن أو الحسين فجاء 
فكشفت عن ذلك فإذا هو أضعافٌ» فعلمت أته من عند الله فقرأت الآية» وهذا 
نض من النبيء بل على أن هذا كرامة لفاطمة» وما في الآية كرامة لمريم وَوياء 
لا معجزة لسيّدنا محمّد في هذا وزكريّاء في الآية صلَّى الله عليهما وسلّم. 

[أصول الدين] والح أن كرامة الأولياء ثابتة» وأنكرها المعتزلة» فزعم 
بعضهم أن ذلك إرهاص لعيسى» وبعضهم إرهاص لزكريّاءء ولا يلزم من 
الإرهاص لنبىء أن يكون عالما به. 
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قصة زكرياء ويحيى 
(دعاء زكرياء وطلبه الولد) 

#هْتَالِكَ 4 في هذا المكان المجازيٌ» وهو ثبوت الرزق لها بلا حساب 
من الجنَّة في غير أوانه» والولد للعجوز؛ أو في المكان الحقيق وهو المحراب 
إذ دخلهة؟ أو الزمان فان «هتا» قد يظلق غلية. ته - بيولادة العجوز وثبوت 
الرزق من الجنئّة وفواكه في غير أوانها ‏ إلى أن هذا من جملة الأزمان 
المتعيحة الخوارق» وال أن الولد #العنرة والناف» وال أن اله يدن أن 
يرزق له وهو كبير ولدا من امرأة عاقر كبيرة خرقا للعادة كذلك. وذلك العنبّه 
لا يقتضي الغفلة الخارجة عن منصب النبوءة؛ لأنّه تنيّةٌ فوق علم» وتنيّه في 
حقّ خصوص نفسه. ولا يعترض قياس الولد من عاقر إلى الثمار باستبعاده 
الولادة عند التبشير بها؛ لأنّه نسي هذا القياس باستعظام البشارة» ولان مَن 


أحبٌ حصول شيء جدًا يحب تصوّره وأحواله ولو عرفها. 
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«دَعَا رَكَرِيِّاءُ رَبّهُ 4 كأنّه قيل: ما دعاؤه؟ فقال الله: <قال: رَبّ هَبْ لي مِن 
دنك هريه طبيةٌ 4 مباركة صالحة عابدةء إنَّكَ سَمِيعٌ الدّعَآءِ 4 وليس تقديم 
«هُنَالِكَ» للحصرء بل على طريق الاهتمام برتبة الرزق في غير معتاده» وهذا 
قابل لن آخر الدعاة إلى السحر أو الجمعة أو تجو ذلك وروي أنه اسل 
وصلى ودعا جوف اللّيل. 

وإن قلنا: «هُتَالِكَ» ذلك المكان الحقيق أو الزمان» قلنا: دعا فيه ودعا بعد 
فلا حصر. أو التقديم للحصر باعتبار دعاء دعا به في ذلك غير دعاء آخر أخره. 

وعن الحسن قال: ديا رازق مريم ثمار الصيف في الشعاء» وثمار الشتاء 
فى ا ھی أن نر ا ا 0 و وبع من 
ولده إرث العلم والنبوءة. 


وسمْعٌ الدعاء: إجابته؛ لأنّها من لازم السمع ومسيّبه. واختار لفظ «رَبّ» 
إشارة إلى آثار العربية المناسبة للولد المطلوب. دعا ثلاثا: هذه وي وَهَنَ 
لْعَظُمُ مِئّي € [سورة مريم: 4] ولا تَذَرِْي فَرْدًا € [سورة الأنبياء: 89]! و كا 
واحدة والأخرى زمان. وقيل: بمرّة» وفرّق ربّي ذكرهاء ويدل له الفاء في قوله: 

لقَنَادَنْهُ الْمَلَآتِكَةُ4 أي: جنسهم الصادق بالواحد الذي هو جبريل 
المنادي» فلو حَلَفْت: «لَتَلبَسَنّ الفيات» لبررت بواحد. أي: وصل إليه النداء 
من جنس الملائكة. لا من جنس آخر. أو سمّاه ملائكة تعظيما. أو المراد: 
فناداه بعض الملائكة. أو شبّه الواحد بالجماعة لجمعه ما لهم من الخصال. أو 
نادو كليم وهو كير محال ولو ل پنخارف, أو چبریل بالنطييق» وغيزة 
بالحضور والرضاء فيكون على هذا من عموم المجاز. 


)01 يريد الشيخ يدنه أن زكرياء دعا ثلاث دعوات» كما في هذه السورة وسورة مريم وسورة 
الأنبياء. 
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لاوَهُوَ فام يُصَلّي 4 نفلا ليدعو عقبه. وقيل: يصلّي: يدعوء في الْمِخْرَاب 4 
موضع فى المسجد. وذكر «قَائِمَا» مع «يُصَلَى» مبالغة» إذ يكفى ذكر الصلاة؛ 
لأنَها في قيام أصالة» ولأن طول القيام أفضل من كثرة الركعات على الصحيح, 
والجملة حال من المستتر في «قائم»» أو خبر ثان» أو حال ثانية. 


«أَنَّ الله برك بِيَحيَى » لفظ عجميئ عبرانئ» وأنت حير بان الغبرق 
قريب من العربيٌ» فهو مشعر بالحياة ولو كان لا تصرف له. وقد قيل: اسمه 
«حيا» وزاد الله له حرفا من حروف «يسارّة» زوج إبراهيم» فهي سارّة وهو 
يحيى. وقيل: عربئّ منقول من المضارع؛ لأن الله أحيى به عقم أمّه. أو لأن الله 
أحيى قلبه بالإيمان» أو بالعلم والحكمة اللّذين يؤتاهما. أو لأنّ الله يحيي به 
الناس من الضلال. أو لأنّ الله سبحانه علم أنه يموت شهيداء والشهداء أحياء 
عند ربّهم يرزقون. لمُصَدَّمَا بِكَلِمَةٍ من الله 4 هي الإنجيل أو التوراة أو 
كلاهماء تسمية للكلّ باسم الجزءء وقيل: الكلمة حقيقة في القليل والكثير» أو 
هي عيسىء وهو أولى لقوله: بكَلِمَةٍ مَنْهُ اة الْمَسِيحُ 4 سماه كلمة لأنّه 
ؤجد ب«كُنْ» المعبّر به عن توجّه الإرادة لا بأب؛ فذلك بشارتان: بشارة 
بيحيى» وبشارة بعيسى . أو لأنَّهِ يُهتدّى به كما يُهتدّى بكلام الله كك . أو 
لأنّه كك بشر به مريم على لسان جبريل. أو أنه كك أخبر الأنبياء أنه سيخلقه 
بلا أب وَلمَا علق بال هلم الكل التي وعدث». 


ویحیی اول من آم يعيسي »> وهو اکر من عسى سكة أشهر قالت أَمُ 
يحيى لمريم: «أجد ما في بطني يسجد لِمَا في بطنك يخرٌ برأسه إلى جهة 
بطنك»» وذلك من جملة قوله: #مُصَدَّقَا بِكَلِمَةٍ 4. وقيل أكبر منه بثلاث 
سنين؛ وقيل: بخمس سنين» وقيل: ولد بعد رفع عيسى بقليل» وقيل: قتل قبل 
رفع عيسىء ولا يصح ما قبل من الاتفاق آنه ولد قبل عيسى» ومريم ولدت 
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عيسى بنت ثلاث عشرة سنة؛ وقيل: بنت عشر. ويقال: بين ولادة يحيى 
والبشارة بمريم''' زمان مديد ولا يلزم ذلك. والدعاء والحكمة يتصوّران ممّن 
يشاء الله ولو طفلا. وَسَيدًا 4 ريشا في العبادة والورع والعلم» وفائقا في أنه 
ماهمّ بسيّئة. عن أبي هريرة عنه كله : کل ابن آدم يلقى الله بذنب يعذبه الله 
به أو يرحمه إلا يحيى ب بن زکریاء» ۰ رواه ابن أبي حاتم وابن عساكر. دار 
وفاقهم بذلك» والكرم وحسن الخلق والتّقى والعلم والرضا بقضاء ال 
سبحانه» وعدم الحسد وسائر صفات الخير. 

#وَحَصُورًا 4 مانعا لنفسه من النساء منعا عظيما فى نفسه» وكثرته مغالبا 
لنفسه» أو خلقة وطبعاء والأولى أنه قادر عليهنَ مانع لنفسه. وعدم القدرة 
عليهنَ نقص يجب تنزيه الأنبياء عنه. 


[فقه] واستدل الشافعيّة بذلك على فضل العزوبة على التزوّج» وذلك في 
تلك الأمّة والأصل بقاؤه» والأصل عدم النسخ. ولا سيما مع قوله: #فَبِهُدَاهُمُ 
اقتدة 4 [سورة الأنعام: 190» وليس كذلك بل نص الحديث عَلَى فضل التزوّج لهذه 
الأمّة إلا آخر الزمان إذا فسد. قال أبو أمامة: قال رسول الله كل : «أربعة لُعنوا في 
السا والآخره وآكنت الماك رجا جك الل ذكرا قان تقس وسكه بالساء: 
وامرأة جعلها الله أنثى فتذكّرت وتشبّهت بالرجال» والذي يضلٌ الأعمى» ورجل 
حصور ولم يجعل الله حصورا ِل يحيى بن زكريّاء). رواه الطبراني» ويروى 
مرفوعا: «لّعَن الله تعالى والملائكة رجلا تحصّر بعد بحيى». وكلا الحديثين 


(1) كذا في النسخ ولعلّه: «والبشارة لمريم». 

(2) رواه الهندي في الكنزء الباب الثاني في فضائل سائر الأنبياء صلوات الله عليهم» الفصل 
الثاني في فضائل الأنبياء... (الإكمال)» ج 11» ص 4520 رقم: 32428» مع زيادة في آخره» 
من حديث أبي هريرة. 

(3) رواه الطبراني في الكبير» ج 8» ص 204» رقم: 7827. رواه الهندي في الكنزء في الترهيبات» 
الفصل الرابع في الرباعي» ج 16» ص 72)» رقم: 43981؛ من حديث أبي أمامة. 
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صريح في أن «حَصُور» مانع نفسه من النساء وهو قادر؛ فما يذكر أن ذكره كهدبة 
الغوب أو كنواة أو كالأنملة أو كقذاة إن صم عنه ب كناية عن عدم اشتغاله 
e‏ وعنه عي : تز جوا فإنّي مكائر ر بكم الأ 

أو مانعا لنفسه عن غير الطاعة من شهوات ولو مباحة ومن الملاهى. 
ندعو الضبياة فى 'ضياه للب اقول ها الح ات و ابو عياض فن ما 
مرفوعا وعبد الرزاق عن قتادة موقوفا. 

«وَنَبِيَا 4 مستقلاء وليس من أمّة عيسى؛ أو مھا كما دل اله : #يبْصَّدَّقًا 
بَكَلِمَةٍ 4 إذا قلنا إِنَها عيسى» كلوط هو من أمّة إبراهيم نبيء. من الصَّالِحِينَ » 
من ذرية يتهم أو من جملتهم» والأوّل أمدح. 

والصاج هن صام يسود الله وحقوق العباد» وقيل: كه الصغائر 
والكبائرء والمراد الصغائر المتفّرة وإلا فقد قال الله كين : < لَمًا يه يَقْضٍ ما أَمَرَهُ 4 
آ ةعس 25 ]3 لأ بيطاي اد من القضبير: 

لقَالَ رَبٌ » لم يخاطب الملّك المبشر له إعظاما لله كك بإلغاء الوسائطء 
«أنئ »> كيف؟ أو من أين «يَكُونُ لي غَلَامٌ وَقَدُ بَلََنِيَ الْكِبَرُ 4 5 
وتسعون سنة» أو اثنان وتسعون» الس أو مين وسيعوة: أو 
سبعون» او شون . وعن ابن عباس 5 يا : مائة وعشرولن. «وَامْرَأَتَى ي عَاقِرٌ 4 
وكبيرة السنٌّ ثمان وتسعون. 

وأصل العقر: القطع» فاعل للنسب ك«لابرٌ»» وذلك استبعاد بالنسبة إلى 
العادة مع إيمانه بقدرة الله على ذلك» واستعظام وتعجّب. أو استفهام حقيق: «يا 


)1( رواه الطبراني في الكبيرء > ج 20» ص 219» رقم: : 508 . ورواه الهندي ف في الكنز» ج 16» 
ص 2296 رقم: 44561؛ من حديث معقل بن يسار. 
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رب أتردّني وإيّاها إلى الشباب وتزيل عقمها؟ أم تبقينا على حالنا وتزيل 
عقمها؟» أم ترزقني الولد من امرأة شابّة؟». وقيل: استفهم الولد بالتبئّي أم من 
الصلب» وفيه أنه سل من الصلب فلعله ذهل لعظم الأمرء وهذا كله يتصوّر مع 
دعائه الله في الولدء ولا ينافيه لِمَا مَدَّء وأمّا ما قيل: إِنّه دعا فيه قبل بشارته 
بأربعين عاما أو سين فنسي دعاءه» فقال: أن يَكُونُ لي... > إلخ فبعيد جذَّاء 
ولا سيما مع ظاهر التعقيب في قوله كك : #قَنَادَنْهُ... 4 إلخ» وأجابه الله ل 
بأن يبقيها على حالهما من الشيخوخة ويولّدهما كما هو المراد في قوله وي : 

#قَالَ4 جبريل أو الله وهو أنسب بقوله: قال رَبَ انى يَكُونُ لِي عُلَامُ 4 بل 
يتعيّن» ذلك الله يَفْعَلٌ مَا يَشَآعْ4 أي: الأمر كذلك» أي: يخلق الله منكما غلاما 
ونت شيخ فانِ» وزوجك عجوز عاقر» واحتجّ على ذلك بقوله: ل يَفْعَلُ الله 
ما يَسَآءُ4 لا يعجزه شيء. أو يخلقه منكما وأنتما كذلك بحالكما. أو شأن الله 
كذلك؛ فبيّنه بقوله: ايَفْعَلُ الله ما يَسَآء)؛ أو يفعل ما يشاء مغل ذلك. قيل: كان بين 
البشارة وولادة يحيى زمان مديد لأنَّ سؤال الولد والبشارة في صغر مريم» ووضعه 
بعد بلوغها ثلاث عشرة سنة هي زمان حملها بعيسى. وقيل: حملت عيسى بنت 
مشر سقو وا افك ت اولك الميشرريه قال ما ذكر غه يقوله تعال .+ 

َال رَبّ امل لي ءَاية4 علامة على حمله لأزيد شكراء أو أفرح» 
فقوله: انى يَكُونُ ِي...4 إلخ بمعنى: أنلد مع بقاء شيخوختنا أم بالردٌ إلى 
الشباب؟. وأيضا من استعبد الشيء يدهش بحصوله» ويقول: من أين؟ وكيف 
هو؟ وأيضًا بُشر بيحيى ولم يعلم أمن صلبه أو بالتبئي؛ وأيضًا من يرغب في 
الشيء يلعذ بتكرير الإجابة إليه؛ أو نسي الإجابة لطول مدَّتها عَلَى ما مرّ؛ أو 
قال له الشيطان عند سماع البقتحارة: إن هذا الصوت من اقطان ونزراذه أن 
يريه آية فلا يكون من الشيطانء فلهذه الأوجه ساغ أن يقول: #أَنَّ يَكُونُ 
لبي... * إلخ. والوحي لا يلبس بكلام الشيطان ولو في مصالح الدنيا والولد. 
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لقَالَ ايك 4 الآية التي تطلب على حمله» ألا تُكَلَمَ الاس 4 لا تقدر 
أن تكلّمهم قهرا من الله ولو أردت تكليمهم» وهو أنسب بكونه آية وأوفق لِمَا 
في مريم» كما روى ابن جرير وابن أبي حاتم آته رَبَا لسانه حتّى مَلا قا 
واحعرق بالناس عن ذكن الله فإ يعطق السات به ويد أ عدم التكلى كتاية عن 
الصوم» وكانوا إذا صاموا لم يتكلّموا. ويبعد أن يخرس لسانه عقوبة إذ طلب 
الآية بعد تبشير الملائكة من باب وحسنات الأبرار سيتات المقؤبين»» وهو 
مردود. اة ایام 4 بلياليها كما قال: لثَلَاتَ لَيَالٍ سَوِيّا * اسورة مريم: | ينطق 
فيهنٌ لسانك بالذكر والشكر مقتصرا عليهما قضاء لحق النعمة: رزق الحمل. 
وأحسنٌ الجواب ما أخذ منه وجهه كما هناء فإنَّه لَّمَا طلب الآية للشكر قيل له: 
ادك أن بحس ناتك لاهن الشكر و اغا لعا سال آية أجل القكر انيت 
أنه لا يقدر إلا على الشكرء فلا يقدر على كلام الدنياء وليس في قوله تعالى: 
قال رَبَ اجعَل لي َيه 4 ما يُشعر بان طلبها للشكر بل يُشعر به المقام؛ لأنّه 


هم 8 


لما أزيل الاستبعاد لم يبق لطلب الآية إلا القيام بالشكر. 


لاز »شا بيه اساجب اد غین اراي أو فريك الت آي 
كتابة على الأرضء أو إشارة بالمسبّحة» أو صوت خفئ. ويقال: الإشارة باليد 
والوحي بالرأس» والصحيح أن تسمية ذلك كلاما مجاز. وإن أريد بعكليم 
الناس عموم الإفصاح عمًا في القلب ولو بلا لفظ كان استثناء متصلاء ولا 
يلزم أن يرجع كل منقطع إلى متّصل بالتأويل» فلا يبقى منقطعٌ» فانظز تجذ 
كم من منقطع لا يقبل التأويل بالانّصال البئّقه وكم من منقطع لا يقبله إلا 
بتكلّف» بخلاف ما هنا فإنّه صحيح بلا تكلّف. 

لوَاذْكُر رَيِّكَ كَثِيرًا 4 في هذه الأيّام الثلاثة التي أحبس فيها لسانك إِلَّا 
عن الذكر» شكرا لهذه النعمة» أو مطلقًا. وقيل: أيّامِ الحمل لتعود بركة الذكر 
على اجنين 
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[نحو] وفي الآية عطف الإنشاء الفعليٌ على الإخبار الاسمئّ» ووجه ذلك 
أن الجملة الأولى بمنزلة الفعليّة الأمريّة» أي: اسكّت وأنت قادر على الكلام 
واذكر رف لکن هذا على أن السكوت غلن اعبار: أويقدر: ارقت ذلك 
واذکر» أو اشكر واذكر. و«كَثِيرَا» مفعول مطلق» أي: ذكرا كثيراء لا ظرف» أي: 
زمانا كثيراء لأنّه قد ذكر أن الزمان ثلاثة أيّام» ومعلوم أن الذكر فيها لا في زمان 
كثير» ولا كثرة ذكر إلا باعتبار: «اذْكُر رَبكَ» في أكثر ساعات الأَيّام الغلاثة. 


«وَسَبّحْ 4 صلّ كثيرا ما لم حرم الصلاة بقرب الغروبء 8بِالْعَشِيَ » 
مفرد» وقيل: المفرد عشيّة «وَالإبْكَارٍ 4 كثيراء أو اسه ستمرٌ عليها في حين تجوز 
الصلاة ما لم تحرم بقرب الزوال. مصدر «أبكر»» نائب عن الزمان» كأنّه قيل: 
وقت الإبكار» كات قيل: صل إبكاراء (بكسر الهمزة) كجتت طلوع الس 
وقرئ بفتح الهمزة جمع «بَكَر» (بفتح الباء والكاف) كسَحَر وإسحار؛ أو جمع 
بُكرة (بضمٌ وإسكان) شذوذ. وإن أريد بالتسبيح مطلق التسبيح ولو بلا صلاة 
فهو يسبّح ولو قرب الزوال والغروب» فيكون المراد بالعشيّ والإبكار عموم 
الأوقات قدر الطاقة» ولو كان العشئٌ من الزوال أو من العصر إلى المغربء أو 
ذهاب ضر الليل. والقكرة: أؤل النهار: 
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كر وما گنت دته مداد د يلقو ت اقلمه هوأر يفل مریم وما 


وذ قات الْمَلَآيِكَةٌ4 عطفت (إِذْه على («ِإِذْ» أو يقدّر «اذكر إذ». 
والملائكة: جبريل على حدّ ما مدّ»ء أو جماعته النازلة معه. وقد قيل: إِنّه 
لا ينزل إلا ومعه جماعة. ايا مَرْيَمُ 4 نوديت باسمها تأنيسا لها وتوطئة 
لعبشيرها بكلمة الله تنزيها لها عن قذف اليهود لعنهم اللهء «إِنَّ الله اضطفَاك » 
بقبوله من أمّك إبّاك» وقبول تحريرك» ولم يسبق ذلك لامرأة في خدمة 
البيت» وبتربيعك في حجر زكريّاء النبيء» وبرزقه إِيّاك من الجنّة» وسماع 
كلام الملائكة مشافهة. وقيل: المعنى كلّموها بإلهام» وهو دعوى بلا دليل. 
#وَطهَرَكَ 4 من مس الرجال حلالا وحراما بالوطء» ومن الحيض ودم 
النفاس» ومن الذنوب والأخلاق الرديئة؛ وقيل حاضت قبل حمل عيسى 


للعالمين» وجعل ابنك آية» وإنطاقه في المهد ببراءتكء وبآيات كإبراء 
الآكمه» وهذا الاصطفاء غير الأوّل؛ وقيل: تأكيد للأوّل» ذكر فيه من فضّلت 
هي عليه» #عَلَى نِسَاءٍ الْعَالَمِينَ 4 أي: عالمي زمانك. وإِلّا ففاطمة أفضل 
منهاء وكذا خديجة» واختار بعض أن مريم أفضل النساء على الإطلاق. قال 
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ابن عباس عنه كَل : «سيّدة نساء أهل الجنّة مريم» ثمّ فاطمة» ثم خديجة, ثم 
آسية»"'. رواه ابن عساكر. قالت فاطمة: قال لي رسول الله كي : «أنت سيّدة 
هل الجنّة ِل مریم البعول)9: وران جربو فال ابن اس قال 
رسول الله 5ي : «أربع نسوة سادات نساء عالمهنّ: مريم وآسية بنت مزاحم 
وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد كله وأفضلهنَ عالما فاطمة» . 
رواه ابن عساكر. وقال 5 : «مريم خير نساء غالمها»“ رواه الحارث بن أسامة مرسلة: 
قال عمّار بن سعد قال 4&5 : «فضّلت خديجة على نساء أمّتي كما فضَّلت 
مريم على نساء العالمين» رواه ابن جرير. وَلَّمَا تزوّجت عائشة برسول الله ككل 
وذكر خديجة قالت: قد رزقك الله خيرا منهاء فقال: «لا والله ما رزقني الله 
خيرا منها: آمنت بي حين كذبني الناسء وأعطتني مالها حين حرمني 
الناس...»“ وهكذا. كما روي أن خديجة أقرأها جبريل السلام من ربّهاء 
وعائشة أقرأها النبيء ي السلام من جبريل. 


ليا مَرْيَمُ اقنتِي 4 استعملي العبادة #لِرَيِّكِ 4 أي: دومي عليها وزيدي. 
والنداء الأول تذكير للنعمة وتمهيد لهذا النداء المسوق للتكليف. #واشجدي 
وَارْكَعي مَعَ الرَاكِعِينَ 4 هنا تم كلام الملائكة لهاء والمعنى: صلَّيء فذكر 
الصلاة بذكر السجود والركوع إذ هما جزءان منهاء إذ بهما تتبيّن» وأمًا القيام 
فيقوم المصلي وغيره» وكذا القعود. أو ذكر القيام بذكر القنوت على أنه معنى 
القيام الطويل في الصلاة» وهو أولى في تفسير القنوت عند بعض. وذلك أمر 


(1) رواه الطبراني في الكبير» ج 23» ص 7» رقم: 2؛ من حديث ابن عبّاس. 

(2) أورده الآلوسي في تفسيره» ج 2» ص 155؛ من حديث ابن جرير. 

(3) رواه الهندي في الكنزء ج 12» ص 145» رقم: 34411؛ من حديث ابن عبّاس. 
(4) أورده الآلوسي في تفسيره» ج 2» ص 155؛ من حديث الحارث بن أسامة مرسلا. 
)5( أورده السيوطي في الدر المنثور» ج 2» ص 26؛ من حديث عمار بن سعد. 

(6) رواه الطبراني في الكبير» ج 23» ص 13» رقم: 22؛ من حديث عائشة. 
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بأفضل الأعمال وهو الصلاة» وبالمحافظة عليهاء وبأن تكون فى الجماعة 
مخالفة لليهود» وموافقة لهذه الأمّة. 


ولفضل صلاة الجماعة يُصَلَّ بها مَحارِمُها ومن يُؤْمَن عليهاء أو 
تصلّي من محرابها مع إمام خارججه. إلا أنه يحتمل أن يكون معنى المعيّة 
مشاركتها للمسلمين في الصلاة بالركوع ولو وحدهاء أو معهم بلا جماعة» 
وهذا أولى» لأن اليهود لا ركوع في صلاتهم ولا جماعة» ودعوى النسخ 
في زمانها يحتاج لدليل على يد نبيء أو كتاب كالإنجيل فما هو؟ فنقول: 
إِنّه منسوخ. والآية دليل'' على أن في صلاتهم ركوعا غير منسوخ» والآن 
بعض اليهود يركعون» ولعلّ بعض اليهود في زمانها يركعون فأمرت 
بالركوع معهم. وقيل: القنوت إخلاص العبادة» وقيل: مطلق القيام في 
الصلاة» والمشهور: إطالة القيام. 


أخرج ابن عساگر عن أبي .سععيد: «أنّ مريم كانت قصلي حتّى ترم 
قدماها»”» وابن جرير عن الأوزاعي: «كانت تقوم حتّى يسيل القيح من 
قدميها»/". وصلاة الجماعة تفضل بخمس وعشرين وبسبع وعشرين» وقذم 
السجود لأته في صلاتهم قبل الركوع» أو لأنّه أعظم في الخشوع» فذكر 
الأفضل فالأفضل: القنوت وهو القيام» فالسجود. فالركوع. أو أشار إليها 
بالقيام والسجود» وقد تمّت بهما عندهم» فأخر ما زاد وهو الركوع» ولا 
يكفي أن يقال: الواو لا ترئّبء لأته يقال: ما الحكمة في التأخير ولو كانت 
لا ترتّب؛ أو تمّت بالقيام والسجود عندهم» وزاد الركوع بمعنى الخشوع. 
أو السجوة: الصلاةٌ كلّهاء والركوع الخشوع. 


(1) فى تة (): «وإث الآية دلیل». 
00 أورده الآلوسي في تفسيره» ج 2» ص 27؛ من حديث أبي سعيد. 
(3) أورده السيوطي في الدر المنثور» ج 22 ص 27؛ وقال: أخرجه ابن جرير عن الأوزاعي. 
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[أصول الدين] اتّفقوا على أن الرسول لا يكون امرأة» وأمًا النبوءة فقد 
اختلفوا في نبوءة حوّاء وآسية وأمّ موسى وسارّة وهاجر ومريم» والصحيح 
المنع» ورجّح ابن السيّد والسبكىٌ نبوءة مريم. 

«ذَالِكَ4 ما ذكر في شأن آل عمران ويحيى ومريم وعيسى.ء من أنبَآءِ 
الْعَبب تُوحِيهِ 4 الهاء ل«ذَلِكَ»» أو ل«الْمَيْبِي»» فيكون أعمّء إِلَبِكَ 4 وإِنّما 
تُعرفٌ بالوحي لا من أنباء الغيب التي تُعرف بالدلائل» كالصانع وصفاته» 
وأحوال الآخرة. وما كدت ٤‏ يا محمد «لَدَيّْهِم... 4 إلخ ما كان محمد بل 
حاضرا عند عمران ويحيى ومريم وعيسىء لأنّه ليس في زمانهم» فلا يعرف 
قصصهم بالمشاهدة» كما لم يعرفها بالسماع من الناس ولو من اليهود» وقد 
عرفها على طبق ما عرفوا وما ذلك إلا بالوحي» وقد نفاه اليهود عنه» وهذا 
تهكّم بهم. ووجه آخر في التهكّم أن معرفتها بالمشاهدة أو بالسماع من الله أو 
بالقراءة» وقد نفيعم السماع والقراءة فلم يبق إِلّا المشاهدة فمن أين عرفها من 
غير الوحي مع إقراركم بأته لم يشاهدء ولم يسمع من لسان أو من كتاب 
يقرؤه؟. والقائلون: #إِنَّمَا يُعَلَمَهُ بَشَرٌ» [سورة النحل: 103]» هم قريش» ومثل 
ذلك: وما كنت بِجَانِبٍ الور إِذْ ناديا [سورة القصص: 46ء وما كنت 
بجَايِب التوييخ إد فضيكاً إلى ترشن ا © بور الس ا وما كدت 
ديهم إِذَ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ € [سورة يوسف: 102]. 

لِد يُلْقُونَ أَْلَامَهُم 4 في عين الأردن أقلاما يكتبون بها العوراة» وهي سنّة 
وهم ستّة» اقترعوا بها تبرُكاء كتبوا أسماءهم عليها فبذلك تعرف؛ فلا ضعف 
في هذا التفسير. أو المراد سهام القتال يكتبون عليها أسماءهمء وكلٌ ما يُبِرَى 


(1) أحوال الآخرة لا تعرف بالدلائل فما محل العطلف؟ (تأمّل). الله إلا على التوشّع في 
إظلاق الدلافل على كل دليل ولو كان وحيا: 


۹ 
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ويُقطع فهو قلم بمعنى مقلوم» أي: مقطوع منه» وإن كانت من نحاس فصُنعُها 
شبيه بالقطع أو تقطع. «أَيُهُمْ يَكْفْلُ 4 يربّي مَرْيَمَ4 ليظهر الذي يكفل 
مريم. ف«أيُ» موصول فاعل لمحذوفء أو يُلقُونَ أَقلَامَهُم ينظرون أَيّهم... 
إلخ» و«ينظرون» حالء أو يقدّر: «ناظرين»» أو ليعلموا أيهم يكفل مريم» أو 
لينظروا أيهم يكفل مريم» فهي استفهاميّة علّق بها النظرء أو العلم المقدّر. 

[فقه] وللقرعة تأثير في تمييز الحقوق. قال جعفر الصادق: ما تقارع قوم 
تؤضير أمرهم إلى اله سياه إلا عر سه السصيق: ولا أعدل من قضية 
فوّض الأمر فيها إلى الله وقد قال الله كلك : «مَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُنْحَضِينَ * 
[سورة الصافات: 141]» فهو أهل لأن يلقى في البحرء قال الباقر: «أوَّل ما سوهم 
عليه مريم»» وقرأ: وما كنت لَدَيْههْة إِذْ يُلَقُونَ أَقْلَامَهُمِ 4. قلت: لا دليل في 
الآية على أنّها أوّلء بل تدل على أن القرعة معتادة قبل. 

«وَمَا كنت لَدَيْهِوَْ إذ يَخْتَصِمُونَ 4 أي: في كفالتها مرّة ثانيّة بعد الاقتراع» 
ومرّ انهم اقترعوا ثلاثاء وقيل: هذا الثاني عند كبرها وعجز زكريّاء عن تربيتهاء 
وقيل: ما كان إلا اقتراع واحد بعد ما كبرت وعجز. ومن اختصامهم أن يحيى 
قال: أنا أحقٌ بها لأنّ خالتها عندي» أو هي أمّه لا زوجته» وقالوا: لو كان الأمر 


وت 


بذلك لكانت أمُّها أحقّ. بل نتساهم» فخرج سهمه. وكلّما مضت لتملا قُلّتها 


قالت الملائكة: «إن الله اصطفاك»» ويحيى يسمع ويقول: «لابنة عمران 0" 
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«إِذْ قات الْمَلَآئِكَةُ4 جبريلء أو هو وجماعفه يا مَرْيَمُ إِنَّ الله 
شرك € زمان العبشير وزمان الاخعصام واسسح» العبشير في بعض 
والاختصام في بعض منه» سابق بمدَّةٍ طويلة كما مرّ» وذلك كما يقال: كان 
كذا وكذا يوم كذاء أو شهر كذاء أو عام كذاء أو قرن كذاء وأحدّ في وقت 
والآخر في وقت من ذلك» أي: آخر من ذلك الزمان. 8 بِكَلِمَةٍ منْهُ 4 ولد 
يكون بكلمة «كن» كما مرّ بيانه بلا أبء كقوله تعالى في آدم: ثُمَ قال لَه 


کسر سووة أأل ععران (5) 


كن کول اه من بثك € [سورة آل غمران: 59 ب 60].. وقيل: سمي لان الله 
يهدي به كما يهدي بكلمته سبحانه. 


[أصول الدين] قال نصرانئ حاذق طبيب لعلىٌ بن الحسين الواقدي 
موا يدر في ناراك سابر على المي يزه يو ال ونلا إن 

0 «وَكَلِمَيُُهَ أَلْقَاهَآ اك يم وَرُوحٌ منْهُ * [سورة النساءء 171] فقراً الواقدي: 
لوَسَخَْرَ لَكُم ما في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الازض جمِيعًا مه [سورة الجافة 03 
فيلزم أنّ الأشياء جزء منه تعالى» فانقطع النصرانئٌ وفرح الرشيد فرحا شديداء 
وأعطى الواقديّ صلة فاخرة. 

#اسْمُهُ 4 اسم الكلمة» وذكرها لأنّها عيسى» ولأن الخبر مذكّر» وهو قوله: 

الغة] «الْمَسِيحُ 4 لقب يدل على المدح» معناه «المبارك» في العبريّة 
وأصله فيها «مشيحا». وقيل: لفظ عربئ مشتق من المسح» إذ مسح بالبركة 
أو بالتطهير من الذنوب؛ أو مسحه جبريل بجناحه صونا من الشيطان وقت 
الولادة أو بيده تبوكا به؛ أو كان ممسوح القدمين لا أخمص لهما؛ أو 
ممسوحا بدهن من الله تمسح به الأنبياء فققط حال الولادة» تعرفهم 
الملائكة أنبياء به؛ أو خرج من بطن أمّه ممسوحا بدهن؛ أو مسح وجهه 
بالملاحة» «فعيل» بمعنى مفعول» والميم أصل لا زائد؛ أو لأنله يمسح 
الأرضء أو يقطعها لا يقيم في موطن؛ أو لأته يمسح ذا العاهة فيبرأً؛ أو 
لأته يمسح رأس اليتيم لله كبك ٠‏ والزائد الياء؛ أو لأنّه يسيخ في الأرض 
فالزائد الميم» «فعيل» بمعنى فاعل. 

#عِيسَى * عطف بيان» أو بدل» أو هو عیسی» فليس اسمه مجموع قوله: 
لالْمَسِيحُ عِيسَى ابْنْ مَرْيَمَ 4 كما قيل؛ ف «الْمَسِيحُ): : لقبه» و«عِيسَى): اسمه» 
و«ابْنْ مَرِْيَمَ): كنيته. 


4 
م3 
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[صرف] والمشهور أن الاشتقاق لا يدخل الأسماء العجميّة. وقيل: 
التحقيق دخوله إِيّاها كما تشاهد فيها المعاني المصدريّة والأفعال الماضية 
السا وا نر رال لايد عرو كلك لا الله ى يرز أن يدعي لفط 
عجميٌ مشت من لفظ عربيٌ باعتبار المعنى» مثل أن يقال: عيسى عبرانيٌ 
مشتقٌ من العيس وهو البياض» وكان أبيض إلى حمرة. 

وخاطبوا مريم بنسبته إليها إيذانا بأنّه يكون بلا أب» وإيذانا بكنيته» والمعتاد 
نسبة الناس إلى الآباء؛ ولذلك نسب إليها ولم يقولوا: ابنك. #وَجيهًا 4 ذا جاه 
أي: قوَّة ومنعة وشرف. وقيل: وجاهته أنه لا يرد سائلا. وقيل: إِنَّهِ نبيء وإِلّه تقبل 
شفاعته في الآخرة» وقبول دعائه» وإبراء الأكمه والأبرص. وقيل: براءته مِم 
رمته اليهود به» وهو من الوجه؛ لأنّه أشرف الأعضاءء والجاه مقلوب منه» وكذا 
قال في موسى: #وَكَانَ عند الله وَجيها € [سورة الأحزاب: 69]. وهو حال من «كَلِمَةٍِ»» 
أو من ضميرها في الاستقرار؛ لأنْ منه نعت «كلمَةٍ»» وهي حال مقدّرة؛ لان 
وجاهته تأتيى بعد. «فِي الدَّْيَا 4 بالنبوءة وشفاء الآفات» وبراءته مِمًا قالت 
اليهود» كما برّئْ موسى يما قالت اليهود. «وَالَاخِرَةِ4 بالشفاعة في أمّته 
المحقين» وكثرة ثوابه وعلوٌ درجته» لوَمِنَ الْمُقَرّبِينَ 4 وكائنا من المقرّبين عند 
الله دنيا وأخرى» ومن هذا رفعه إلى السماء وصحبته للملائكة وقبول كلامه. 


«وَيُكَلُمْ الاس في الْمَهْدِ4 في زمان المهد قبل وقت الكلام؛ وهو 
ما يُوطّأُ للطفل. وظاهر الآية أنه لم يرتفع عنه الكلام؛ لأنّ الفعل هنا للتكريرء 
لا كما قيل: إِنَّه بعدما تكلّم ارتفع الكلام إلى وقعه. وعن ابن عبّاس: «تكلّم 
ساعة في المهد بقوله: لإِنّي عَبْدُ الله َاتَانِي الْكَقَاب وَجَعَلَنِي تَبِيئًا وَجَعَلَنِي 
فسارةا انكها كفك وَأَوْصَانِي بالصَّلاة والركاة ما ذُْمْتْ حَيّا... 4 إلخ 
[سورة مريم: 30 -31]. ثم لم يتكلم حتی بلغ مبلغ النطق». وقالت مريم عليها 
السلام: كنت إذا خلوت أنا وعيسى حدّئني وحدّئته» وإذا شغلني عنه إنسان 


کس سووة أأل هعررااة (5) 


سبح في بطني وأنا أسمع. وهلا عطف على الحال قبلهء أي: ثابتا في 
المهد وكهلا. وذلك بشارة بأنَّه يحيى ويكون كهلا. أو إعلانا بان كلامه لم 
يتغيّر بل هو حئ» وكلام أنبياء قبله في حال مهده وحال كهولته. ولو كان إلها 
- كما تزعم النصارى - لم يتغّر من الصبا إلى الكهولة. 

اول الكهولة كلافون سنة أو افنعان ولارن أو فلات وقلاقون. تعث 
على رأس ثلاثين» ومكث في نبوءته ثلاثين شهراء أو ثلاثين سنة» لوَمِنَ 
الصَّالِحِينَ 4 وثابتا من الصالحين» كإبراهيم وإسحاق ويعقوب وموسى. 

ولا شك أن الصلاح سبب لجميع مقامات الدين» ومتقدّم في الوجود 
على النبوءة؛ ولذلك ذكره مع تقدّم تلك الصفات» أو المراد: الكاملين في 
الصلاح» وأيضا يقال: لا مرتبة أعلى من كون المرء صالحا؛ لأنّه لا يكون 
كذلك إلا إذا كان في جميع الأفعال والتروك مواظبا على المنهج الأصلح» 
فتناول جميع مقامات الدين اعتقادا وقولا وعملاء فلا يعترض بأنّ مقام 
النبوءة أعظم فتغني؛ ولذلك قال سليمان بعد النبوءة: #وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي 


4 
- 
8 


عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ 4 [سورة النمل: 19] وبأن الصلاح أوّل درجات المؤمنين. 

ثَالَث رَبّ4 يا رب «أنَئ يَكُونٌ لِي وَل ولم يَمْسَسْني بَشَرٌ4 من 
الرجال بزنى ولا بنكاح شرعيٌ. ومن خُرّر لبيت المقدس لا يتزوّج ذكرا 
كان أم أنفى. والمش في «كهيعص»”". بالنكاح الشرعي لأنّ فيها: «وَلَمَ أك 
بَغْيَا 4 وذلك تعجّب واستعظام لا إنكار أو استفهام أيكون الولد كما ذكرت 
بلا تزوّج أو بعد تزوّج. ولا يجوز أن تقول: من أيّ شخص يكون؛ لأنّها 
قالت: «وَلَمْ يَمْسَسْنْى تشر 


(1) أي في قوله تعالى: «قَالَت اتی يَكُونُ لي غلا وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلّمَ اك بَعِيّا 4 سورة مريم 
الآية: 20. 
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[لغة] وسمّي الإنسان بشرا لأن بشرته ظاهرة» أي: جلدته لم تُكْم 
ولا تقل: أو دن الله تاشر أياة وخلقه بیده؟ لذن معناه أيضًا لاف شر 


قال € أي: قال جبريل» أو الله لأنّه الآمر بالتبشيرء وجبريل حاك لها. 
وقيل: بلا حكاية» #كَذَالِكَ 4 الأمر كذلك» أو مغل ذلك الخلق» بالنصبء #اللة 
يَخْلّقُ مَا يَشَآءُ4 من خلق حيوان بلا أب كعيسىء أو بلا أب ولا أمٌ كآدم وناقة 
صالح» ومن ذكر بلا نكاح كحراء» وولادة عجوز عاقر من شيخ» وأعظم من 
ذلك وأقلٌ على سواء في قدرة الله وولادة عذراء بلا ذكر أغرب» فكان الخلق 
اوراص لاخر مايه ودونها ولادة عجوز ثيّبٍ عاقر من شيخ»› 
فَذُّكِرَتْ بالفعل» فهناك «يَخْلّى: وهنالك «يَفْعَلُ» لاختلاف القصّتين في الغرابة. 

ذا د قَضَىآ مرا إذا ث ثبت قضاؤه أمراء وقضاؤه أزلي إل إن أراد القضاء 
الحادث» وهو الكَئْب في اللُوح. أن أواة بالقضاء إراذة الخلق للأمر فلا يقدّر: 
«ثبت». 9 فَإِنَمَا تقول له كن #شبرخكسه إرادته إليه» «فَكُونْ 4 عطف على 
«يَقُولُ»» يكون بتدريج أسباب كحمل الأنفى من ذكر» وبلا تدريج كولادة 
مريم لعيسى. ويروى أنَّها حملته بتدريج. أو أريد في الآية ونحوها عدم 
التدريج» وفي غيرهما التدريج. قيل: حملته ساعة فولدته. 


«وَيْعَلّمْهُ الات 4 مصدر بمعنى الخطّء فهو أحسن الناس خطظاء وقراءة 
المكتوب» فهو يقرأ التوراة والزبور وغيرهما نظرا. أو الكتاب جنس كتب الله 
حفظاء وذلك بعلم ضروريّ» أو بإلقاته ذلك في قلبه؛ أو باكتساب للخط 
والحفظ. قيل: كان يحفظ التوراة والإنجيل والزبور. ويقال: أعطى الله عيسى 
تسعة أجزاء من الخطء وأعطى الناس كلهم جزءا عاشرا. وقال أبو علي 


(1) كذا في الأصل» ولعلّ الصواب: حذف «على». 
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الجبّاتَيٌ: يُ: المراد غير التوراة والإنجيل لذكرهما بعد» على قاعدته في تعميمٍ 
معقّبٍ بتخصيص. . وَالْحِكْمَة 4 العلم والعملَ وتهذيب الأخلاق. وقيل: 
الحكمة العلوم العقليّة, > #وَالتَّورَاة وَالِِنجِيلَ 4 وكذا غيرهما كالزبور, إِلّا أنهها 
خُصًا بالذكر لفضلهما بالأحكام. 


«وَرَسُولاً» ويجعله رسولاء والجملة معطوفة على «ِيُعَلَّمُهُو أو «وَحِيهًا... 
ولاه فهو معطوف على «وَحِيهًا). أو يقول لله في شأنه: وسات وسلا 
الى بني إِسْرَآئِيلَ * وهو آخر أنبياء بني إسرائيلء وَأَوّل نبيء من ذرّية بنيه 
ن وما يوسف فنبيء من صلبه لا من ذرّيته. 


[قصص] يروى أنه أوتي النبوءة وهو ابن ثلاث سنين كما قال في يحيى: 
وَءَاتَيْنَاهُ الح فييًا » اسو ی 2ا أيه ابن تلات سن وثيل: ابن 
ثلاثين سنة» ورفع إلى السماء ابن ثلاث وثلاثين» وهو المشهور؛ وقيل: 
وثلاثة أشهر وثلاثة أيّام. والأقوال في يحيى أيضًا إلا أنه لم يرفع. والمعتمد 
عند الجمهور أنّهما نبّئا على رأس أربعين» وأنّ عيسى عاش في الأرض قبل 
وسح وخسرو ا وسو يد السووصي و درل 
الصعود» بعد أن أثبت ت في «تكملة المحلي» و«شرح النقاية» أنه رفع ابن ثلاث 
ن م وا هذا فول الضارف: 

وعيسى رسول إلى الناس كلهم» وحص بني إسرائيل لأنّه منهم» وللردٌ 
عَلَى من قال: مبعوث إلى غيرهم لا إليهم. و مبعوث إليهم خاصّة. وقوله 
جار 01 إي ها روي الها على يرن لأنّها تهتمُ وتخاف 
أن ثقذف مع ما تقدّم من قوله: : إن الله شرك )€ إلى هنا خمسة عشر أمرا 
مبشرا به قبل وجود عيسى #9. 


01 أي أن موسى اول نبيء من ذرّيّة ب: بني إسرائيل. 
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«أني قَدْ جِندكُم 4 متعلّق ب«رَسُولا»» أي: أرسلني باي قد جنتكم. وفي 
«رَشولا» معئّى ناطق» فكأتّه أيضًا قيل: ناطقا بأئي» أو يقدّر: ناطقا نعمًا 
ل«رشولا» يتعلّق به «بأئي قد جتتكم»؛ أخبرها الله أنّه يولد ويكبر» ويقول 
لبني إسرائيل: إِنّى قد جئتكم» وهذا أولى من أن يقال: التقدير: فجاءهم عيسى 
بني قد جئتكم اا يععه الله إليهم قال لهم ای رمبسول الله إليكم 
بأئي قد جئتكم» وزعم بعض أنّ هذا أولى. بِكَايَةِ مُ: من ربكم إِنَيَ أَخْلقْ 4 
بكسر «إن» مستأنف بيان للآية» وعلى الفتح يكون مصدرَ «أخلو» لمق 
«ءَايّة»» أو هي: إِنّي أخلق. وجعل آيات آية لأَنَّهِنَ كلّهنّ حجَّة على رسالته 
ا آية رحد #اليدل بدل مطاق» إلا أنه باعتبار النفخ» لا بدل اشعمال» 
لأن إيراء الأكمه والأبرصن والاحياء والعيغة نفس الآية؛ لا لوازمها. ومعنئ 
«أَخْلّقٌ»: أصوّرء والمصدر مقدَّر© 

لَكُم 4 أي: لصلاحکم» بأن تؤمنوا بي مِنّ الین 4 كما صوّر آدم منه 
وأحبي. «كَهَيْقَةٍ 4 الكاف مفعول «أَخْلّقٌ» مضاف ل«هَيكة»» أو يقدّر: أخلق 
لكم شيئًا ثابتا كهيئة #الظَيْر 4 على الإطلاق. وقيل: الخفاش؛ لأنّه أعجب من 
سائر الطير؛ لأنْ له نابا ا وضحكا وطيرانا بلا ريش وآذاناء وإبصارا في 
ساعة بعد طلوع الفجر وساعة بعد الغروب لا في ظلمة اليل وضوء النهارء 
ولأنناه حيضا وطهراء وثديا وضرعاء وولادة بلا بيضء ولبنا كالمنيّ. ويروى 
أنّهُم طلبوا منه الخفاش. «فَأَنفُحُ 4 بفمي فيه 4 في هيئة الطير» أو في شيء 


r و‎ 


كهيئة الطيرء «فَيَكُونٌ طَأئِرًا بإذْنِ الله » بإرادته أن يخلق فيه فيه لي الروح. 


[قصص] يطير وهم ينظرون» وإذا غاب عن أعينهم سقط ميْتّاء ويرونه 
على حاله قبل الموت لا طيناء وإنّما يسقط ميّئًا ليتميّز عمّا خلق الله لا على يد 
عيسى» وهكذا قيل» ولا حجّة له» وظاهر القرآن يأباه ولو ث, ثبت لقدحوا فيه. 


(1) في نسخة (أ): «والمصور مقدَّر)». 


۹ 
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«وَأيْرئ الَاكْمة) الأعمى من البطن» وقد يقال لحادث العمى ولمن لا عين 
له ولا موضعهما بل موضعهما كجبهته» كقتادة مفسّر القرآن» وكلّهم يردُهم إلى 
العينين الباصرتين» 9وَالَابْرَض ) بإذن الله ولم يذكره لظهوره ولذكره قبل» وقد 
ذكر في المائدة بلفظ: ‏ بإِذْنِي 4 (الآيةء 110 ولأنّه لا غرابة فيهما؛ لأنَّه بُعث في 
زمان تمهّر الناس في الطبٌء فقد يعالجون ذلك إِلّا من لا عين له» أو مَن سَقّط له 
دَاخِلُها فلا يتعاطون علاجه» فكان يبرئ الناس منهما بدعاء لا بدواء فذلك 
معجزة» كما بعث ب في زمان تنافس العرب في البلاغة فغلبهم بكلامه وبالقرآن» 
وكما بعث موسى بالعصا ونحوها لما كانوا في زمانه مولعين بالسحر. 

[اقصص] وكانوا في زمانه في غاية الجذام وأنواع المضدّة وكثرة ذلك 
حى إنه أبرأ في يوم واحدٍ خمسين ألفا بالدعاء» بشرط أن يؤمنوا إذا بَرَؤُوا 
وكانوا يأتونه» ومن لم يقدر أن يأتي أتاه عيسى مَلث. ودعاؤه في ذلك: «اللّهم 
أنت إله من في السماء» وإله من في الأرضء لا إله فيهما غيرك» وججبّار من 
في السماء» وجبّار من في الأرضء لا جبّار فيهما غيرك» قدرتك في الأرض 
كقدرتك في السماء» وسلطانك في الأرض كس لطانك في السماء» أسألك 
باسمك الكريم» ووجهك المنيرء وملكك القديم» إِنَْك على كل شيء قدير». 
وإذا قُرِئ هذا على المجنون وكيب وسقي له رئ بإذن الله و . وخص الكمه 
والبرص لأنّهما يعييان الأطبّاء» وكان يجتمع عليه ألوف من المرضى. 


اقصص] «وَأخي الْمَوْتَ 4 كعازّر ‏ بفتح الزاي - صاحبه؛ أرس لت إليه 
اعت غازر أنه في الا عفار وبيتهما كلاقة ايا قفي عيسى نع أضحابه 
فوجدوه مات منذ ثلاثة أيّام» فقال: لأخته انطلقي بنا إلى قبره فدعا الله فقام 
حيًا بإذن الله وؤلِد له. وكولد العجوز مرت به في النعش على عيسى فدعا الله 
له فحَيي» فنزل ولبس ثيابه وحمل السرير لداره وؤلد له. وكابنة العاشر» أي: 
آخذ العُشر من الناس» ماتت أمس وأحياها ووَلّدت. وكسام» قالوا: تحيي 
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قريبي العهد بالحياة فلعلٌ فيهم بقيّتها قحي سامًا مات منذ أربعة آلاف سنة 
وأكثر» فأحياه بعد أن دلوه على قبره» تسم قاكلا: «أجب زفح الله» فقام خائفا 
قيام الساعة» وشائبا نصف رأسه من خوفهاء وآمن بعيسى» وأمرهم بالإيمان 
به» فقال عيسى: ليرجع ميّتاء وسأل عيسى أن يدعو له أن لا يجد مرارة الموت 
ففعل. وَأوّل من شاب إبراهيم» وَلَّمّا حيي سامٌ قال: أقامت الساعة؟ قال: لاه 
وهؤلاء أربعة. وأحيّى خشفا وشاة وبقرة. ولفظ الموتى يعمٌ. 

ويقول في دعائه لإحياء الموتى: «يا حي يا قيُوم». ولا يصح ما قيل: إِنَّه 
تسای ركعتين: الأولى ب«تبارك الملك»» والثانية بتنزيل السجدة» ويدعو 
بعدهما: «يا قديم يا خفئٌ يا دائم يا فرد یا وتر يا أحد يا صمد». ويقال: يضرب 
الميّت أو القبر بعصهه فيحييه الله تعالى ويموت سريعاء وقد يطول. وأحيى 
حزقيل [بعد] ثمانية آلاف. 

يدن الله ذكره هنا لدفع توكُم الألوهيّة لعيسى. بخلاف إبراء الأكمه 
والأبرص فلا وحم بها؛ أو يرجع قوله: «يإِذن الله ) إلى الثلاثة» جمعهنّ 
بذلك لاهن عمل في موجود كان قبل على حال رجع إليهاء بخلاف صورة 
طين فإِنَّ الحياة لم تسبق فيهاء فقال فيها على حدّة: « بإِذْن الله )» ويدل لهذا 
أنه ذكره لهما فى المائدة. 

«وَأَنَبَّنُكُم بِمَا تاكُلُونَ 4 أي: بما تأكلون في عادتكم» أو ما تأكلون اليوم 
أو غدّاء أو ما أكلتم» ويناسب هذا قوله: لوَمَا تَدَخِرُونَ في بُيُوتِكُم 4 لقريب 
أو بعيد من الزمان» كان يخبر الرجل بما أكل في غدائه ولم يعاينه. 

[اقصص] يقول للغلام في المكتب: انطلق فقد أكل أهلك كذا وكذا 
ورفعوا لك كذاء فينطلق فيبكي عليهم حتَّى يعطوه» فيقولون: من أخبرك؟ 
فيقول: عيسى» فحبسوا صبيانهم عنه» وقالوا: لا تجالسوا هذا الساحرء 
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وجمعوهم في بيت» وجاء عيسى يطلبهم فقالوا: ليسوا هناء قال: فما في 
البيت؟ فقالوا: خنازير» قال: هكذا يكونون» ففتحوا فإذا هم كذلك» فهمٌ به 
بنو إسرائيل فهربت به أنه على حمار إلى مصر. ومسخهم ليس عقابا لهم 
لأنّهم أطفال غير مكلَّفِين» ويبعثهم على صورهم الآدميّة بل عقاب لآبائهم. 
وقال شاد لكا فزت الماندة كانوا يترون مها وقد ك وا عن الأذعار 
وأمروا بالأكل» فكان يخبرهم بما أكلوا وما ادّخرواء فمسخوا خنازير» وكلٌ 
ذلك واقع» فدلَ ذلك على رسالته؛ لأنّه يفعل ذلك بدعاء الله ك باسمه 
الأعظم: «يا حى يا قيُوم» لا بواسطة جني يخبره أو بكواكب أو بحساب رمل. 

إن في دَالِكَ 4 ما ذكر من المعجزات أيه على رسالتي» والجملة 
من كلام عيسى. أو على رسالته» والجملة من كلام الله و لک إن كُنثم 
مُومِنِينَ 4 مصدّقين بها انتفعتم بهاء وكلُ واحدة معجزة. لكن لما كان مدلولها 
واحدا وهو رسالته سمّاها آية» والمراد إن كنتم موقّقين للإيمان عند الله أو 
مستعدّين بإعمال عقولكم في النظر. 
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«وَمُْصَدَفَا4 أي: جئتكم مصاحبا بآية من ربّكم ومصدّّقا. أو ويقول: 
أرسلت مصدّقاء أو ناطقا بأنّي قد جئتكم ومصدّقا. أو جئتكم مصدّقا. أو يقدّر: 
جئتكم محتجًا بالآية ومصدّقا. وهو حال في جميع التقادير. ولو عطف على 
«وَحِيهًا» لقال: ومصدّقا لِمَا بين يديه» أو على «رَسُولآ» لقال: ومصدّقا لِمَا بين 
يديك» خطابا لمريم» أو: لِمَا بين يديه مراعاة للاسم الظاهر. لما بَيْنَ يَدَيّ 
مِنَ التَّوْرَاةِ 4 وبينه وبين موسى في قول ألفُ سنة وتسعمائة وخمس وسبعون. 

ل وَلأجِلَ » وجنتكم لأحل. أو: جئتكم بآية من ركم ولأحلٌ» كقوله: 
«جئت على فرس وببعير»؛ إذ لا يجب اتفاق معنى الحروف المعطوف ما هي 
فيه. أو على المعنى» أي : جئتكم بآية» أي: لأظهر آية ولأحلٌء أو مصدّقاء أي : 
جتتكم لتصديق ما بين يدي ولأحلّ. «لَكُم بض الَّذِي حرم عَلَيَكُمْ 4 في 


| كتسير سورة آل هدرااة 8) الآيات: 51-45 


التوراة كالشحوم. أو شحوم الإبل ونحوهاء وما لا صيصة'"' له من الطيور 
والسمك. أو الاصطياد يوم السبت» ولحم الإبل» وبعض العمل في البيت» 
والعمل يوم السبت» وكلّ حيوان لا ظُفْرَ له كالإبل والنعام والإورٌ والب 
فأحلّ لهم جميع ذلك وهو بعض ما حرم» وبقي عَلَى التحريم السرقة والزنا 
والربا. وقيل: حرم من الطير والسمك ما لا شوكة له يؤذي بها. وكان تلا 
بست ويصلي للقدس» ويوجب الختان» وغيّرته النصارى لعنهم الله إلى قطع 
القلب عن الدنيا. ويحرّم الخنزير وينهى عنه. وأغرق قطيعا من الخنازير في 
البحر. وزعموا أن بطرس رأى في النوم صحيفة فيها صور الحيوان فقيل له: 
كل منها ما أحببت» وهي رؤيا من الشيطان, أو الرؤيا مكذوبة غير واقعة. 

نگم بِنَايَةٍ 53 من رَبكُمْ 4 هي آية أخرى فسّرها بقوله: إن الله رَبّي 
وَرَيُكُمْ فَاعْبْدُوهُ هذا صِراط مُتقية... > إل ولیس تأكبدا لعا مه لان العوكيد 
باللفظ الأول لا يكون بالعطف» لا تقول في التأكيد: قام زيد وزيدء بالواو بل 
بدونها. وقوله: «فَاتَفُوأ الله في المخالفة» «وَأَطِيعُونِ »© فيما آمركم به من 
التوحيد وما دونه وأنهاكم من الشرك وما دونه معترضٌ. اللّهمّ إن ساغ العطف. 
مع أنه تأكيد جعله مع ما بني عليه من قوله: لفَاتَّقُوا الله وَأَطِيعُونِ 4 كشيء 
واحد» ووجهه کون قوله: «إِنْ الله رَبّي وركم فَاعْبْدُومُ هَذَا 4 أي: الذي أتيتكم 
به» «صِرَاطً مُممَقِيمٌ 4 آية أنه طبن ما قالت الرسل قبلهء وقد هداه الله للنظر في 
العقليّة حى أنتج: «إِن الله رَبِي وَرَبُكم...» إلخ. والساحر لا يقول يلك و ليست 
بمعنى معجزة» وأمًا إذا قلنا: جئتكم بآية بعد أخرى فمن العطف. زوق العرمذدي 
ومسلم وغيرهما عن سفيان السقفي أن رجلا قال: لساري بأمر في 
الإسلام لا أسأل عنه أحدا بعدك» قال: «قل آمنت بالله ثم استقم)'”ا 


(1) الصيصة: الشوكة. 
(2) رواه مسلم في كتاب الإيمان» (13) باب جامع أوصاف الإسلام» رقم: 62 (38). ورواه 
أحمد في مسنده» ج 5» ص 255» رقم: 15416؛ من حديث سفيان بن عبد الله الثقفي. 
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عيسى مع قومه المؤمنين والكفار 
#قَلََا اح خثل #بجطاات ليك و ا أو تما 
#المسسورس المشافد كديوه وأزادرا] قا 


[قصص] قيل: اشتدٌ غضبهم عليه حين مر بامرأة تبكي عند قبر فيه ابنتهاء 
فقال لها: ما لك؟ قالت: في هذا القبر بنتي لا ولد لي سواهاء فصلّى ركعتين 
فدعا فنادى: يا فلانة» فتحدرَّك القبر» ودعا فانشقء ودعا فخرجت» وقالت: 
«اصبري يا أماه ما دعاك إلى أن أموت مرّتين» يا روح الله ادع الله أن يهرّن علي 
الموت» فدعا فاستوى عليها القبر». وهذا من كلام الله؛ وقيل: من كلام الملائكة. 
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[بلا غة] وفي الآية استعارة ما وضع للإدراك بإحدى الحواش الخمس 
وهو الإحساس للعلم استعارة أصليّة» واشتق على الاستعارة التبعيّة أحسّ 
بمعنى عَلِمه ولا يخفى أن ما اش بإحداهنٌ قد عُلِمِ ولا بدء فأطلق الملزوم 
وأراد اللازم» فيكون بهذا الاعتبار مجازا مرسلاء والمعنى على كلّ حال: 
«فلمًا علم». 

عِيسَئ مِنْهُم 4 من ب بني إسرائيل اليهود «الْكَفْرَ 4 به حتَّى أرادوا قتله» إذ 
عرفوا ذ في الفرزاة أن الست الفتر به فيهاء وأنّه ينسخ بعض دينهم» وأظهر 
دعوته» فاشتدٌ عليهم» وشرعوا في إيذائه بقذف أمِّه كما قذفوها إذ ولدته» 
فكانوا يقولون: ابن الزانية حاشاهما!. قال م مَنَ أنصَارِي إلى الله 4 من الذين 
يضيفون أنفسهم إلى الله في نصري» ينصرونني كما ينصرني الله» أو ذاهبا إلى 
مرتبة من إقامة دين الله» أو موضع أتجرّد فيه لعبادة الله» أو ضامًا نفسي إلى 
أولياء الله في نصرة دينه ومحاربة عدؤه» أو ملتجتا إلى الله معتصما به. أو مَن 
أنصاري مع الله؟ أو في دين الله أو لله. و«إلى» متعلّق ب«أَنصَارِي» في جميع 
الوجوة» إلا إذا قدرناء ذاهاء أو فلا فم لوف سوازاة لا كون خاض. 
والمفرد نصيرء كشريف وأشراف. 

قال الْحَوَإِرِيُونَ 4 المفرد: حواريٌ. وهو خالصة الرجل» من الحَوّر وهو 
البيياض الخالص» والألف زائدة في النسب. سمُوا لأنهم ملوك يلبسون 
البياض» أو قوم يبيّضون الفياب للناس بالغسل أو بشيء. اثنا عشر رجلا 
استنصر بهم على من عاداه من اليهود. أو لصفاء قلوبهم. أو لما فيهم من نور 
العبادة» لنَحُنٌ أَنصَارٌ الله 4 أنصار أهل الله أو أنصار دين الله. 

[قصص] روي أنه مرّ بجماعة فيهم شمعون ويعقوب ويوحنًا يصطادون 
السمك» ويلبسون الثياب البيضء فقال: اتبعوني نصطد الناس للجنَّة قالوا: 
من أنت؟ قال: عيسى بن مريم عبد الله ورسوله» فطلبوا المعجزة» وكان 
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مرن :قد الى شيكعه ذلك الليلة فا عاد قا فار بالقاكيا فالات ي 
كادت تتمرّق» واستعانوا بأهل سفينة أخرى فملؤوهما فآمنوا. 


اقصص]! وروي أنّ ملكا صنع طعاما للناس» وكان عيسى على قصعة 
بآكل ولا كنض بآكل الناس» قال له من أنث؟ قال: عبس بن مريي» فرك 
ملكه وتبعه مع أقاربه. وقيل: تبييض الثياب للناس بعد صحبتهم عيسىء إذا 
جاعوا أو عطشوا أخرج لكلّ واحد رغيفين» أو الماءَ بضرب الأرض بيده 
وقالوا: من أفضل منًا؟ قال: «من يأكل من كسبه»» فكانوا يغسلون الغياب 
بأجرة. وقيل: سأّمته مُه لصبّاغ فأراد الخروج لمهيٌ» وعلّم له على ثياب 
بألوان يصبغها بعلامتهاء فجعلها في لون واحد» وقال: كوني بإذن الله كما 
ارين نا رجع أخبره ائه جعلها في لون واحدء فقال: أفسدت علي ثيابي» 
قال: فانظرهاء فإذا هي على أحسن ألوان علامتهاء أحمر وأخضر وأصفر 
وهكذاء فآمن هو والحاضرون. وعلى كل قول هم اثنا عشرء ولا مانع من أن 
يكون بعضٌ صيًّادًا وبعض مبيّضًاء وبعض صباغاء سمُوا مبيّضين لصفاء 
قلوبهم أو لنور العبادة. وفي صحيح البخاري ومسلم عنه کل : «لكل نبيء 
حواري وحواريّي الزبير»"» أي: خالصي. وقيل: هم تسعة وعشرون» ولعلٌ 
الاثنا عشر أكابرهم أو الأسبقون. ونقول بجميع ما مرّ من الأقوال» فيجمعهم 
بياض القلوب» القصّارين وغير القصّارين”"'. الملوك وغير الملوك. 


ولم يطلب النصرٌ للقتال بل النصر بالعصديق وإعانته» ورد من يقتله ولو 
بقتله» فإنه يجب على الإنسان الدفع عن نفسه. 


(1) رواه البخاري. فى كتاب المناقب» باب مناقب الهس بن العوّام» رقم: 4. ومسلم فن 
كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل طلحة والزبير» رقم: 5. وأحمد في مسنده» ج 5» 
ص ۰98 رقم: 9 ؛ من حديث جابر بن عبد الله. 

(2) القصّار: غاسل الثياب ومبيّضهاء مِن قصّر الغوب إذا نظَّفه بالدق حتّى جعله نظيفا كأنّه ميتيض. 
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لءَامَنَا بالله 4 إخبارا لا إنشاء لتقدٌّم إيمانهم على قولهم هذا إلا أنه 
لا مانع من تعدّد الإنشاءء ويجوز أن يكون إنشاء أوّلاً. «وَاشَهَدْ 4 لنا يوم 
القيامة يوم تشهد الرسل لأممهم وعلى أممهم» فإنَّ غرضنا السعادة الأخرويّة, 
أو إشهد لنا في الدنيا والآخرة» وهذا أعظم فائدة» وتأكيد للمخلص. قالوا 
ذلك بلا عطف في وقت واحد أو متعدّد» وذكره الله بالعطف» وليس فيه عطف 
إنقاء على إخبار؛ لأن المع » قالواء آم وقالواة اشد ويجوز أن يكون 
ذلك من كلامهم والعطف لأنّ «إشهد» بمعنى إنشاء إيمان» و«آمنّا» إنشاء أوّل. 

لابأَنَا مَُلِمُونَ 4 هذا تكرير لِمَا في المائدة [الآية:111]» فسقطت نون تخفيفا 
عن أصله» والمعنى مذعنون للعمل بمقتضى الإيمان. (رَبَنَآ ءَامَنّا ما أنرَلْتَ 4 
من الإنجيل» أو من القوراة والإنجيلء فإِن التوراة مصدّقة للإنجيل. أو منهما 
ومن غيرهما. وهذا استنزال رحمة من الله» واستعطاف لهء وعرضٌ لحالهم عليه 
وهو عالم بها بعد عرضهم إِيّاها على عيسىء 9وَاتَبَعْنَا الرَسُولَ 4 عيسى نكل 
«فاكتبتا 4 أي: أسماءنا «مَعَ الشَّاهِدِينَ 4 أي: مع أسماء الشاهدين الذين شهدوا 
لأنبيائك بالصدق في التوحيد وغيره» وامتثلوا أمرك ونهيك. ولا يلزم من المعيّة 
فضل ما بعد «مع» ولو كان كثيرا أصلا. ويجوز حمل ما هنا على هذا الأصل بأن 
نقول: المراد ب«الشاهدين» محمّد وأمّته يله » فإنّه يشهد لأمّته. وتشهد أمّته 
للرسل بالبلاغ» وشهادتهم شهادة له لأته أنزل عليه الوحي. أو المراد الأنبياء؛ 
لأنهم شاهدون لأممهم» طلبوا أن يكونوا مع الشاهدين في الجنّة أو في الشهادة 
للناس. قيل: أو الملائكة المقرّبون» أو من العابدين الذين استغرقوا في شهود 
جلالك. والكَدْبُ تأكيد واستيثاق» وقيل: كناية عن التثبيت. 


لوَمَكَرُوأ4 حاول من أحسٌ عيسى منهم الكفر إهلاگه باحتيال وخفاء» 
بأن وكلوا من يقتله كذلكء أو مكروا بقتله كذلك» وکلهم قصدوا قتله 
بآيديهم» لاهم أمروا من يقتله بيده» #وَمَكَرٌ اللّه4 عاقبهم على مكرهم. 


کسر سووة آل ععران (5) 


[ابلاغة] سمَّى عقابه مكرا للمشاكلة. أو لأنّ عقابه مسب مكرهم أو 
لازمه» أو شبّه فعله بهم بفعل الماكرين» وأورده بطريق الاستعارة. 

[أصول الدين] والله ّل منرَّه عن حقيقة المكر لأنّه فعل العاجز» ووجه 
الشبه الخفاءء إذ آل أمرهم إلى قتال بينهم بسبب قتل قاصد قتله» وإلى قتل 
ذلك القاصد. فقد يستعمل المكر فى حقّ الله تعالى بلا مشاكلة» كقوله تعالى: 
منوا مَكْرَ الله فا يَامَنْ مَكْرَ الله إلا الْقَوْمْ الْخَاسِرُونَ 4 [سورة الأعراف: 199 عَلَى 
الاستعارة المفردة أو التمثيليّة» أو المشاكلة التقديريّة بأن لوح إلى مكرهم 
وصرّح بمکره» كقوله تعالى: 9صِبْغَةَ الله وَمَنَ أَحْسَنْ من الله صِبِعَةَ 4 
[سورة البقرة: 138]» واختار بعض أنه جائز مجازٌ فى حقّ الله بلا مشاكلة» والأصل 
عدم التقديرء وقال الفخر: جائز حقيقة» على أنّه إيصال الشرٌ إلى الغير بخفاء 
أو ته التدبير المحكم» ووجه التجوٌز أنه يفسّر بإيصال الشرٌ إلى الغير باحتيال» 


لوَاللهُ خَيْرُ 4 أعظم وأشد إضرارا أو أقوى أو أعلمء الْمَاكِرِينَ 4 وهذا 
تهديد» وهو أنسب بالمقام بخلاف ما لو قلنا: المعنى: مكر الله أحسن؛ لاه 
وقع في محلّه لا ظلم» وأيضا لا سن في مكرهم إلا بتكلّف اعتبار حسن 
اللّياقة في المكرء من غير اعتبار حل وحرمة. 

لذ قال الله مَكَرَ الله إذ قال الله أو خَيْرُ الْمَاكِرِينَ إذ قال الله؛ أو اذكر إذ 
قال الله؛ أو وقع ذلك إذ قال الله والأوّل أولى لأنْ ظهور مكره في ذلك 
الوقت» والوقت ممّسعء يا عِيسى' إِني مُتَوَفْيكَ 4 مستوفي أجلكء لا أنقض 
منه شيئَاء فلا تموت إلا عند قرب الساعة. أو معوفيك قدر سبع ساعات» أو 
ثلاث ثم أحياه ورفعه» أو ثلاث وبه قالت النصارى؛ أو بنوم» كما روي أنه 
رفع نائما فسمّى النوم موتا؛ وليس رفعه نائما لعلا يخاف» لأنّ الخوف بذلك 
قير شان الأنبياء» لا بقتلهم إذ لا يصلون إليك. أو قابضك من الأرض. أو 
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مك عن الشهواث حى دكون كالبلائكة لا تاكل ولا شرب وفص ر على 
العبادة. واختار القرطبئٌ وغيره أنه أخذه بلا نوم ولا موت. ورافك إِلَىَ » 
أي: إلى محل كرامتي ومقرٌ ملائكتي من الدنياء والقبض لا يلزم أن يكون إلى 


فوق فبيّنه آنه إلى فوق. وروي آنه نزل ومات ثم رفع. 


«وَمُظَهرّكَ مِنَ الْذِينَ كَمَرُوأْ4 مبعدك من كفرهم لا ينالك» ومن مضرّتهم, 
ومن سوء جوارهم» وكل ذلك منهم كالنجس والشيء الخبيث. 


[اقصص] لَمَا اجتمعوا على قتله بعث الله إليه جبريل فأدخله خوخة في 
سقفها فرجة» فرفعه الله من تلك الفرجة» وأمر ملك اليهود رجلاً في أربعة 
آلاف آخذين باب الغرفة» منهم [رجل] يقال له: «مطيانوس» أن يدخل الخوخة 
فيقتله فيهاء فلمًا دخلها لم ير عيسىء وألقى الله شبه عيسى عليه فلمًا خرج 
ظنُوا أنه عيسى فقتلوه» وقالوا له: أنت عيسى» فقال: أنا صاحبكم الذي دلكم 
عليه» وقد دلَّهم عليه بغلاثين درهماء فلم يلتفعوا إلى قوله؛ وَلَّمَا قتلوه قالوا: 
وجِههُ يشبه وجه عيسىء وبدنه يشبه بدن صاحبناء فإن كان هذا عيسى فأين 
صاحبنا؟ وإن كان هذا صاحبنا فأين عيسى؟ فوقع بينهم قتال. 


«وَجَاعِل الَذِينَ انََعُوكَ فَؤْقَ الَّذِينَ كَمَرُوأ إِلّى يَوْم الْقِيَامَة4 وهم اليهود 
الكافرون به» خطاب لعيسى بأنّه من آمن به يكون غالبا وقاهرا لمن كفر به 
بالحجّة والسيف. فالنصارى مطلقاء والمؤمنون من هذه الأمّة ظاهرون على 
اليهود؛ لأ النصارى ولو كفروا بالنبيء بي وكانوا من أهل النار هم متّبعون 
لعيسى من حيث إِنهم آمنوا بعيسى وأحبُوه» ولو كفر من كفر أيضًا بجعله إلها أو 
ابن الله» تعالى عن قول المبطلين. وإذا كان يوم القيامة زاد ارتفاعا بدخول الجنّة 
المؤمنون''' من هذه الأمّة والمؤمنون بعيسى القائلون: إِنّه عبد الله ورسوله إن لم 


(1) قوله: «المؤمنون من هذه الأمة...» إلخ» فاعل زاد في الجملة السابقة» أي زاد المؤمنون ارتفاعًا. 


کسر سووة أأل هعررااة (5) 


يكفروا بنبيء الله 44 . ولا ملك لليهود ولا دولة» والنصارى أشدٌ مخالفة لعيسى 
ولم يرض ما هم عليه من الكفر بالنبيء 5 وبغيره. 

ثم إلى مَرْحِعْكُمْ 4 رجوعكم بالبعث» ولا يشكل بقوله: # في 
ادنيا 4 لأنه ليس المراد إيقاع كلّ واحد من التعذيب في الدنيا والتعذيب 
في الآخرة:» وإحداثهما يوم القيامة» بل المراد أن مجموعهما يتم يوم 
القيامة» أو نقول: الرجوع أعمٌ من الدنيويّ والآخرويّ؛ أو المراد بالدنيا 
والآخرة التأبيد لا حقيقة كل واحدة كأحد أوجهٍ فى قوله تعالى: #خَالِدِينَ 
فِيهًا مَا دَامَت السَمَاوَاتٌ والازض * [سورة هود: 107]. أو العرتيب ب«ثُم» 
تَوَقّ من كلام لآخر. ويجوز أن يكون ذلك تفسيرًا للحكم باعتبار 
المجموع. فالترتیب باعتبار تعذيب الآخرة. وأمًا تعذيب الدنيا فذكره 
لإظهار مزيد الغضبء. والله أعلم. والخطاب لعيسى ومن معه» ولمن كفر 
به على التغليب للمخاطب على الغائب» وكذا في قوله: لفَأَحْكُمْ بكم 
فيمَا كُنثُمْ فيه تَخْتَلِمُونَ 4 من أمر الدين بإدخال الجنّة من آمن بعيسى 
وبمحمد بي واتبعهما. 


اقصص] سلب الله عيسى شهوة الطعام والشراب والنوم وسائر 
الشهرات الأنساقة» وكساه الريش وألسه النور وأرسل إليه سحابة فرفحهه؛ 
وتات بيه أقه روكت تقال لما ان القيانة جا ولك ليلة القداى بيك 
المقدس» وطار مع الملائكة» فقالت اليعقوبيّة والملكانيّة: كان الله فينا ثمّ 
صعد إلى الها وقالت النسطورئة: كان فينا ابن الله ثم رفعه» وقالت 
فرق كان كينا يف الله ور قرت الله وخم المسلفوة ارق فن 
النصارى» فقتلتهم تلك الفرق الغلاث» فانطمس الإسلام إلى أن بعث الله 
يبك عليك أحد بكاءهاء ولم يحزن عليك أحد حزنهاء واجمع الحواريّين 
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وبتهم في الأرض دعاة إلى الله كك » فأهبطه الله فاشتعل الجبل نوراء 
فجمعهم وبّهم في الأرضء فتلك اللّيلة تدحّن فيها النصارى» وَلَّمَا أصبح 
الحواريُون تكلّم كل بلغة من أرسله عيسى إليهم. وطلوعه ليلة القدر 
لا ينافي خصوصيتنا بهاء لأنّها في حقنا خير من ألف شهرء ونجاب فيهاء 
إلى غير ذلك. وعاشت أمّه بعده أكثر من سبع سنين» وقيل: عاشت ست 
سنين فعمرها اثنان وخمسون؛ لأنها حملته بنت ثلاث عشرة سنة. وفي 
الصحيحين أنه ينزل قرب الساعة ويحكم بشريعة نبيئنا يل ولا يَقبل عن 
أهل الكتاب والمجوس إلا التوحيد أو يقتلهم ويقتل الدجّال والخنزير» 
ويكسر الصّليب ويمكث سبع سنين»"'. وفي أبي داود: «أربعين»» ويُدفن 
في حجرة النبيء 4 بعد غسل المسلمين إِيّاه وصلاتهم عليه» ويجمع بين 
الرؤا تحن ن بان الأربعين عدد ما قبل الرفع وما بعد نزوله منه. یت 
أبو بكر وعمر بين نبيئين. 

<تَأنًا الّذِينَ عَنَدُوأ َأَعَذَّيْهُمْ عَذَابًا شدِيدًا في ادنيا وَالَاخِرَة... 4 إلخ هذا 
تفسير لقوله: طفَأَحْكُمْ )» أمَا الدنيا فبالقعل والسبيء أو الجزية والذلَ» وأمًا 
في الآخرة فعذاب القبر والمحشر وان «ونا ليم تن اغيرين 4 مانسين من 
العذاب» «وَأمًا الذي NR‏ الصَالحَات قَتُوَفِهمَ أجُورَهُمْ » في الدنيا 
والآخرة» أو في الآخرة» «وَاللَه لا بُحِب الظَالِمِينَ 4 مقتضى الظاهر ولا نحبُ 
أو لا أحتٌء. وذكر لفظ الجلالة لتربية المهابة» و«ال» للحقيقة يتضمّن استغراقا 
أو للاستغراق» جاءت بعد السلب لعموم السلب. 


لذَالِكَ 4 أي: أمر عيسى وغيره» اتَيْلُوهُ 4 خبرء «عَلَيِكَ 4 وقوله: «مِنَ 


الايّات 4 خبر ثان» أو حال من الهاء منصوب ب«تَثْلُوى, لا حال من الضّمير 


(1) رواه مسلم في الإيمان (71)» باب نزول عيسى بن مريم حاكما بشريعة نبينا محمّد 42 
رقم: 242 (155)؛ من حديث أبي هريرة. 


سير سووة آل ععران (3) 


في قوله: مِنَ الايات 4» و«مِنَ الايات» خبر؛ لأنّ فيه معنى الفعل دون 
حروفه» فلا يتقدّم عليه معموله إلا قليلاء وعلى القلّة عامله اسم الإشارة 
لمعناهاء «وَالذَّكْر الْحَكيم 4 له» المحكم. أو أسند الحكمة إلى الذكر لأنّه 
محلّها والدالٌ عليهاء وهو القرآنء أو اللوح المحفوظ لاشتماله على القرآن» 
ولعدم تأويل زائغ فيه ولا تبديل. 


4 
If 
4 
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رس 


الرد على من زعم ألوهيّة عيسى والمباهلة 


إن مَكَلَ عيسى 4 صفته الغريبة الشبيهة بالأمغال» عند الله € أي: مثله 
الكافق عند الله أو متعلق شرل كمل ءاد 4 أو باستقراره على جواز تقديم 
معمول الظرف النائب عن الخبر مثلاء 9خَلَّقَهُ 4 صوّره بلا روح» أو أراد خلقه 
حيوانا ناطقاء وعلى هذا فكون شم بعد للعرقيب فى الأخيار: من تراب € 
لا أب ولا مء فهو أعظم غرابة من عيسى إذ له أ ولا سيما قيل: خُلق من نطفة 
أمّه فهذا من تشبيه الغريب بالأغرب» ووجه الشبه الكون بلا أب ولو زاد آدم بأن 
لا أمّ له» ويكفي الشبه من بعض الوجوه» فإن شأن آدم أقطع لمادّة الخصم. 

قال أسير في الروم: لم تعبدون عيسى؟ قالوا: لأنَّهِ لا أب له قال: آدم أولى 
لأنّه لا أبوين له» قالوا: يحيي الموتىء قال: أحيى أربعة نفرء وحزقيل ثمانية 
آلاف» قالوا: يبرئ الأكمه والأبرص» قال: طبخ جرجيس وأحرق وخرج سالما!. 

ام قَالَ لَهُ كن 4 حيوانا ناطقاء لفَيَكُون 4 أي: فكان» فالمضارع للفاصلة 
ولحكاية الحال» كأنّه قيل: إذا قال له كن فلا بد من أن يكون. فهو يكون 
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كأنّكم تشاهدون كونه. ودكُنْ» كناية عن الإحياء» وذلك كما قال: ثم أَنشَأْنَاةُ 


هع 
ام 


لقا اخَرَ © [سورة المؤمنون: 14]. 


وال من رتك #4 يا متت كر ال ابت عن رتك أو الح من الله 
أو ذلك البيان الحى من ريّك»: فلا تكن من الْمُمْكَرِينَ € الشاكين النصارى 
وغيرهم» وهذا تهييج إذ لا شك منه كَل يُتوفّع؛ أو الخطاب لكلّ صالح له. 

[سبب النزول] قال وفد نجران لرسول الله بل : ما لك تشعم صاحبناء تقول: 
إنه عبد الله؟ قال: «هو عبده ورسوله. وكلمته ألقاها إلئ م العذراء البتول»» 
فقالوا: هل رأيت إنسانا قط بغير أب؟ فنزل: «إِنّ مَكَلَ عِيِسَئ عِندَ الله كَمَكَلٍ ءادَم 
خَلَقَهُ مِن ثُرَابِ... 4 الآية» وكتب ب إلى نجران: «أسلمواء وإن أبيتم فالجزية» وإن 
رأي» فقال: «قد علمت ما وعد الله في ذرّية إسماعيل من النبوءة فما يؤمنك أن 
يكون هذا الرجل نبيئا؟»؛ وأَرِسَلَ إلى متعدّدء فكلٌّ يقول مغل ذلك» فبعثوا وفدهم 
كما يأتي إن شاء الله تعالى» وقالوا: ما تقول في عيسى؟ قال: «لا أدري يومي هذاء 
ولعلّ الله ينزل فيه غدّا»» فنزل في الغد: إن مَل عِيسَئ... > إلخ. 

فمن حَآجَكَ 4 جادلك من النصارى» «فيه € أي: في عيسى» أي : في 
انه لان الكلام فيهء فهو أولى من عود الهاء للحى» ولو گان أقرب» من 
غد ما جَآءَكَ مِنَ الْعِلّم 4 القاطع بأنه عبد الله ورسوله «فَقُلُ * لهم. 

[لغة] ١‏ تَعَالَْاُ4 أصله دعاء من كان في موضع عال لمن كان في أسفل 
أن يعالج الصعود إليه» ثم استعمل في طلب المجيء بالذات» وفي طلب 
المجيء بالقلب والسرائ والعزم ولو حضرواء ولا نفع في حضور الأجساد 
بلا رأي وعزم. 
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2 أَيْتَآءَنَا وَََْآءَكُمْ وَنصَآءَنَا وَنِسَآءَكُمْ واا وَأَنَفْسَكُمْ 4 ل 
الأبناء والنساء لأنهم أعرٌ الأهل» وقدّمهم لينيه على تمكن متزلتهم. وهذه 
معجزة» إذ لم يرو نصرانئ ولا غيره أَنّهم أجابوه للمباهلة لمعرفتهم بصحّة 
نبوءته» بل روي آتهم قال بعض لبعض: إا لا نباهله فقد عرفتم أنه ما باهل 
نبيء قوما إلا هلكوا. 

دنم تَبتَهِلْ4 لوح إليهم بالعراخي عن الابتهال لعلّهم يتذكّرون» 
فيدركون الحق فيؤمنون. والابتهال: التلاعن والاجتهاد في الدعاءء 
والإخلاص فيه والعضرع» «فتجعل لَغئة اله عَلَى الْكَاذِِينَ 4 في أمر عيسى 
بقولهم إِنّه إله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة, أو بقولهم عبد الله ورسوله» فنقول: 
الهم العن الكاذبين في أمر عيسى» فتقع اللّعنة على من كذب وهم القائلون 
إِنّه إله أو ابن الله. 

[سيرة] دعا بي وفد نجران لذلك إذ حاجُوه وهم ثلاثة» وقيل: أربعة 
عشر رجلاء فقالوا: حتَّى ننظر في أمرنا ثمّ نأتيك بعد ثلاثة أيّامِ» وشاوروا 
قريظة والنضير وقينقاع» فقالوا: لا تلاعنوا فإِنّه النبيء الذي ننتظره» وقال لهم 
أيضًا ذو رأيهم - أي: اي اه : «لقد عرفتم نبوءته» وما باهل 
قوم نبيئا إلا هلكواء فإن اع إلا الإقامة على ما أنعم عليه فوادعوه 
وانصرفوا»» فأتوه وقد خرج» أي: من بيته إلى المسجد ومعه الحسين حاملا 
له بجنبه والحسنء أي: آخذ بيده وفاطمة» أي: خلفه وعلي,ء أي: خلفهم» 
وقال لهم: «إذا دعوث فأمّنوا»'". فأبوا أن يلاعنوا وصالحوه على الجزية. 
رواه أبو نعيم في دلائل النبوءة. وروي أنه كله جاء بأبي بكر وأولاده» وبعمر 
وأولاده» وبعثمان وأولاده» وبعليَّ وأولاده» والجمهور على ما مرّء وَلَمَا رأوا 
النبيء بيه قال كبيرهم علمًا: «إِنّي لأرى وجوها لو سألوا الله أن يزيل جبلا 
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لأزاله من مكانه» فلا تباهلوا». روي [أتّهم] صالحوه على ألفي حلَّة حمراء 
النصف في صَفْرء والبقيّة في رَجَبء وثلاثين درعا من حديد» وثلاثين فرساء 
وثلاثين بعيراء وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح. ويروى: نودي 
إليك كلّ عام ألفي حلّة:؛ ألفٌ في صفرء وألف في رجب. ونعيرك ثلاثين 
درعاء وثلاثين فرساء وثلاثين بعيراء وثلاثين من كلَّ صنف من السلاح 
تغزون بهاء والمسلمون ضامنون حتَّى ترذوها إلينا. قال أحمد عن ابن عبّاس: 
«لو باهلوا لرجعوا ولا يجدون مالا ولا أهلا». وروي: «لاحترفوا». 


وعنه : «والذي نفسي بيده إِنَّ الهلاك قد تدلَّى على أهل نجران؛ لو 
لاعنوا لمُسخواء شيّانهم قردة» وشيوخهم خنازير» ولاضطرم عليهم الوادي 
ناراء ولاستأصل الله نجران وأهله حى الطير على رؤوس الجبال» ولما حال 
الحول على النصارى كلهم حى هلكوا»”". وروي أنه كله قال: «إذ أبيتم 
المباهلة فأسلموا يكن لكم ما للمسلمين وعليكم ما عليهم». فأبواء قال 45 : 
«فإني أناجزكم». قالوا: لا طاقة لنا بحرب العرب» لكن نصالحك؛ فصالحوه 
بذلك» وروي أنهم قالوا: «انظر يومك وليلتك بعده فما حكمت به رضينا به»» 
فحكم بعدهما عليهم بالجزية وهي ما مرّ. 

«إِنَّ هَذًَا4 أي: ما ذكر من أمر عيسى وأمّهء «لَهُوَ الْقَصَصُ 4 الخبر» 
<الْحَقٌّ وما من لَه إلا الل بمعنى: لا إله إلا الله» أو لا إله لنا إلا الله» رذ على 
37 قال: «ثالث ثلاثة»» ومن قال: عيسى الله ومن قال: ابن الله» فن ابن الإله 
إلهء كل ذلك باطلء تأكيد لقوله: إن مَكَلَ عيسَى 4. وَإِنَّ الله لَهُوَ الْعَزِيرٌ 
الْحَكِيمْ 4 لا بشارك في القدرة التامّة والحكمة البالحة فضلة عن أن بخن 
بهما عيسىء وهما أليق بالألوهيّة» ولا تعصوّر القدرة التامّة إلا بالألوهيّة 
وهذا أيضًا رد على النصارى تأكيدًا. 


$ 
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رس ا 


«قإن تَولَوأ4 عن الإيمانء لفَإِنَّ لله عَلِيم؛ بالْمُفْسِدِينَ 4 الأصل فإنّه عليم 
بهم» إلا أنه در لفظ الجلالة زيادةً في تغليظ الوعيدء وإلا أنه ذكر المفسدين 
إعلاما بان الإعراض عن الإيمان مع ظهور دلائله إفساد للذات والروح» 
والعالِم عظيم فهو معاقبهم عقابا لائقا بذلك لا يَحْفُون عنه؛ أو المراد مطلقو 
المفسدين وهؤلاء منهم» والأؤل أنسب بقوله: «قإن تَوَلّوْا4 يعود الواو إلى 
«مَنْ حَاجَكَ» وهو ماض» أو خطاب لمن حاجّه وهو مضارع» أي: تتولّوا. 
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الدعوة إلى توحيد الله وعبادته؛ وملّة إبراهيم 

فل يا أَهْلَ الكتاب4 اليهود والنصارى أهل التوراة والإنجيل» أو أراد 
تفار ترا و الاب الاتهرا : أن د لوالاب اررق وا ل 
أولى» ولو نزلت في وفد نجران النصارى؛ لأن خصوص السبب لا ينافي 
عموم الحكم. لاتَعَالَوأ4 أقبلوا بالعزم والاعتقاد» إلى كَلِمَةٍ4 هي لا إله إلا 
لله فن الكلمة في اللّغة تطلق على المفرد والجملة فصاعداء «سَوَآءٍ بن 
4 لا تختلف فيها الرسل والكتب» فمن خالف فيها كقول النصارى: 

ثالث ثلاثة» وإِنَّ عيسى إله» فقد ضل. 
ألا نَمئْدَ 4 أي: لتلا نعبدء إلا الله ولا شرك به شيا 4 أي: إشراكا أو 
مو ار اف ا ق ا فى اا راکم واا الات 
وسائر الصفات» فذلك تأسيسء فتنفي عنه أن يلد عزيرا وعيسى وغيرهماء 
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ولا يخ بَعْضْنا بَْضًا َرْبَابًا من دُونِ الله4 أي: غير الله كما اتخذتم أحباركم 
ورهبانكم أربابا. 

َا نزل: «إِتَخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَائهُْة أَرْبَابَا من دون الله وَالْمَسِيحَ ابْنَ 
مَرْيَمَ... »4 إلخ [سورة العوبة: 31] قال عدي بن حاتم وقد أسلم من 
النصرانيّة نه -: ما كنا نعبدهم يا رسول الله قال: «أليس كانوا س 
لكم ويحرّمون فتأخذون بقولهم؟» قال: نعم. قال: «هو ذاك»» ومعنى نعم 
هنا تصديق لإثبات الذي أفاده إنكار النفي. وروي نهم كانوا پس جدون 
لأحبارهم ورهبانهم. 

ويجوز أن تكون الكلمة: «ألا تَعْبْدَ...» إلخ» فلا تقدّر لام التعليل» بل 
ذلك بدل «كَلِمَةِ»ء أي: انتفاء عبادة غير الله» وانتفاء الإشراك وانتفاء اتخاذ 
بعضنا بعضا أربابا من دون الله» والواجب الاقتصار على ألوهيّة الله بدون 
تشريك غيره به. أو لَمّا اتٌخذوا غير الله أربابا مع الله كانوا كمن انَّحْذْ غير الله 
فقط» لأنّه لا توحيد مع تشريك. 


لفن تَوَلّوأ4 عن التوحيد فَقُولُوا4 أيّها المؤمنون لهم «اشهِدُوأ بِأَنَا4 
دونكم لمُسْلِمُونَ 4 موحدون» مذعنون للحقّ لظهور الحجّة» ولا تظُوا أنَا 
تابعناكم» ولا آنتم مسلمون كما تزعمون» بل أنتم كافرون بما نطقت به الكتب 
والرسل» فاعترفوا أنتم ‏ ولا بد - بأنَا مسلمون لا أنتم. 

[سبب النزول] يآ أل الْككَاب»4 نزلت لما قدم وفد نجران وهم 
نصارى عرب إلى المدينة» واجتمعوا باليهود فقالت النصارى: إبراهيم 
نصرانيٌ وهم على دینه» واليهود: إِنّه يهوديٰ وهم على دینه» فكذيهم 
رسول الله كله كلّهم» فقال: اليهود: ما تريد إلا أن نئخذك ربا كما انُخذت 
الصارض عيسى ركاه رل اهاري ما د لا أو تقول فيك ماقالث تة 
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في عزير. أو نزل في هذا قوله تعالى: #قُلْ يآ أَهْلَ اكاب تَعَالّوا... 4 إلخ 
[سورة آل عمران: 64]» وقوله: يا أل اكاب لِم تُحَاجُون...) إلخ 
[سورة آل عمران: 65]» أو نزل في خصوصه قوله تعالى: لقُلْ يآ أل الْكِتَابٍ 
تَعَالُوا... 4 ونزل في مطلق قول اليهود: إِنَّه يودي ونحن غلى دینه؛ 
والنصارى: نصرانيئ ونحن على دينه» قولّه تعالى: ايآ أَهْلَ اكاب ). 

للِمَ تُحَآجُونَ في إِبْرَاهِيمَ 4 في دين إبراهيم بزعمكم أنّكم على دينهء 
وتنازعكم عند محمد كك فإنهم تنازعوا في ذلك عند قالت اليهود: «ما كان 
إبراهيم إلا يهوديًا» والنصارى: «ما كان إلا نصرانيّا»» فحكم بأنَّ الفريقين ليسوا 
على دينه» كما قال الله جلَّ وعلا: وما انت التَوْرَاة والانجيل إلا مِن' بَعْدِهِ 4 
بزمان طويل» وبعد نزول التوراة حدثت اليهوديّة» وبعد نزول الإنجيل حدثت 
النصرانيّة» ولا سيما أنّهم خالفوا التوراة والإنجيل إلا من عصمه الله يك . 

وبين إبراهيم وموسى ألف سنةء أو سبعمائة» أو خمسمائة وخمسة وستون؛ 
وبين موسى وعيسى آلف سة فيما قيل؛ وقيل: ألف وتسعمائة وخمسة 
وعشرون؛ وقيل: ألفان؛ وقيل: بين إبراهيم وموسى ألفان. وإنَّما تعحقّق اليهوديّة 
بمتابعة العوراة» والنصرانيّة بمتابعة الإنجيل» فبطلت اليهوديّة بمخالفة الإنجيل 
أيضًا بعد نزوله» والنصرانيّة واليهوديّة بمخالفة القرآن بعد نزوله» ولم يبق إلا 
اليهوديّة والنصرانيّة المبطلتان. «أَقَلّا تَعْقِلُونَ 4 أتهملون العفكّر فلا تعقلون؟ أو 
تقولون ذلك فلا تعقلون؟. 

[نحو] «هَآ انم هَؤْلَآءِ 4 «ها» SS‏ أو الأوّل همزة 
أبدلت هاء وأشبعث» وهذا ضعيف وخلاف الأصل. و«أن: نتخ» مبتداً وز لين 
منصوب على الاختصاص. و«حَاجَجْتُةْ) خبر «أَنُح»» أو دهَؤُلَاءِ» منادی» أو 
موصول وهو خبره» و«حَاجَجْتَمْ) صلة «هَوٌلايى؛ على أنه يجوز استعماله 
موصولاء بمعنى «الذين»» أي: أنتم الذين. «حَاجَجْتُم 4 عنادا وحسدا بعضكم 


| سير سورة آل هدرااة (۵) الآيات: 68-64 


بعضا والمسلمين؛ وعليه فمقتضى الظاهر: حاجُوا؛ لأنّ الظاهر من قبيل 
الغيبة» لكن خاطب نظرا لدان أو «هَوُ لاع» مفعول ل «حَاجَجْتمْ)) فيكون 
إشارة للمسلمين: 


«فيمًا لَكُم به عِلْمٌ 4 من التوراة والإنجيل» أو تدّعونه فيهماء وأنّكم على 
دينهما. «قَلِم تُحَآجُونَ 4 بعضكم بعضا والمسلمین» #فِيمَا لیس لَكُم به 
عل 4؟ فإنَّه لا يخفى أنّ الجدال الباطل في ما لا علم به أغرب لكونه غير 
مبنيّ عَلى شيء من الجدال الباطل المبنيّ على حقّ محرّف» كأنّه قيل: هب 
أنَكم تجيزون محاجّة فيما تدّعون من دينكم الذي وجدتموه في كتبكم» 
وقلعم: إن شريعتنا لا تنسخ» فلم تجادلون فيما لا علم لكم به من أمر 
إبراهيم ء ولم تعاصروه» ولا جاء عنه أثر في كتبكم مشيرا إلى دعواكم؟! 
فأنعم حمق لذلك» كمن لا يعر ف ذاته إلا بالإشارة إليها الحشيّة. أو الذي لهم 
بوعل عو تبان مدا مد ني العوواة والاتجيلة واللي ليس لهم ا 
علم إبراهيم 4. ولا يصح ما قيل: إن اليهود أرادوا بكون إبراهيم يهوديًا أنه 
مدحهم وآمن بموسى. وأنّ النصارى أرادوا بكون إبراهيم نصرانيًا أنه آمن 
بعيسى ومدحهم؛ لأنّه لو كان ذلك لرد الله عليهم بغير ما ذكرء إلا أن يقال: 
الردُ عليهم من حيث إن قولهم ذلك عن إبراهيم إِنّهِ مُسيعٌ لهم» ومن أساغ 
لهم فكأنّه منهم» وال يَعْلَمْ 4 ما حاججتم به» «وَأَنتُمْ فلا تفلفون E‏ 

لامَا گان إِبْرَاهِيمُ يَهُوديًا 4 نسبا ولا شريعة» كيف يكون كذلك مع شركهم 
وفسقهم اعتقادا وفعلا وقولاء ومع مخالفتهم لأنبيائهم. ولا تَصْرَانيًا 4 
كذلكء «وَلّكن كَانَ حَنِيًا 4 مائلا عن الأديان كلها إلى الدين القيّمء 
#مُسْلِمًا 4 كنبيئنا محمد 4 في شريعته كلها أو جلّهاء أو منقادا لله أو موحّدا 
لامشركاء كما أشركت اليهود بقولهاه عزير ابن الله» وبيس جودها لأحبارها 
ورهيانيا وتعسيمهاء ويدعرى الالسعواء العقول؟ وكا أشركت النضارض 
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بدعوى الألوهيّة لعيسى ولأمّه والبنوّة له. وليس في كون شريعة إبراهيم كلها 
لا شريعة له» لأنا نقول: جاءه القرآن بها ولم يجئ القرآن إبراهيم» ولا سيما 
تھا نُسيت حتّى جدّدها القرآن. «وَمَا گانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ 4 كما أنعم مشركون 
يا أهل الكتاب بقولكم: عزير ابن الله والمسيح ابن الله أو إله وغير ذلك 
وكما أن المجوس وعبّاد الأصنام مشركون. فأنتم وهؤلاء مخالفون لإبراهيم 
في الأصول» وأيضا في الفروع مِمّا لم ينسخ» وكما أشركت العرب بعبادة 
الأصنام ودعوى أن الملائكة بنات الله فبطل دعوى اليهود والنصارى وهؤلاء 
العرب أنَّهم على دين إبراهيم. 

إن أوْلى النّاسِ € أقربهم وأخصّهم. ل بِإِبْرَاهِيمَ 4 بالفخر به» والكون من 
آله وحزبه» «لَلَّذِينَ اتَبَعُْوهُ4 في شريعته من أهل زمانه» وبعده حتّى تغيّر 
بالبدع أو بنحو التوراة» «وَهَذًا النَّيعُ4 محمد يله «وَالْذِينَ ءَامَنُوا4 من أمّته 
لكونهم على ديه أصوله كلها وفروعه كلها أو جلهاء لا اليهود ولا النصارى 
المتَبِعُونَ للعوراة والإنجيل» ولا الملحدون منهم والمبتدعون. والعطفان 
تخصيص بعد تعميم. وال وَلِنُ المُومِنِينَ 4 ناصرهم ومجازيهم على إيمانهم 
بالجنّة وما دونها. 


الآيات: 74-69 


ا سم رن مر 5 5 1 0 رك د ا وو و 4 7 
وَدَتم EEE‏ ومايشعرون © 
0 ا 0 
أ 2276 وار سارك دح 2 
2 2 2 3 1 سد 0 2 Sirr gl‏ س 
کارا ار لذي اموأ وجه اهار وا كفرو ءاخر لعلهم عون 
2 ا 3 a‏ وم يي r‏ 2 
© ولاتومنوا eT‏ مدقل إن ألْهرى هد یال اند ا 


3 
و 97 


0 ار 0 لون القع بید هو دمن غا 7 ا ا عليم © يحص 


ا اوا و الْفَضَلٍ العظي © 4 


محاولة بعض أهل الكتاب إضلال المسلمين والتلاعب بالدين 
والعصبيّة الدينيّة 

«وَدّت4 أحبت أو تمّتء «طَائِقَة 1 كن آخل الَْتَاب» اليهودء 
«لو يُضِلُوتكُمْ» دلو مصدريّة» أي: إضلالكم؛ أو ودّت ضلالكم لو 
ارگ لسَوّهم ذلك» ف«لؤ» شرطيّة؛ أو بيان لتمتيهم» كأنّهم قالوا: ليتنا 
أضللناكم ف«لوق» للتعمئي» وما مُضِلُونَ إل أنَشْسهمْ» بالسعي في إضلال 
غيرهم إذ لم يُتابّعوا. كما روي أن اليهود دعوا عمّارا وحذيفة ومعاذ إلى 
اليهوديّة فلم يوافقوهم. والآية تعمُ المسلمين» ولو حص سبب النزول 
بهؤلاء» فسعيهم في إضلال هؤلاء المسلمين زيادة في إضلال أنفسهم. 
وذلك إخبار بالغيب» قيل: لم يتهوّد مسلم قظ؛ أو ما يهلكون إلا أنفسهم: 


ع 


فذكر الإهلاك بذكر سببه وملزومه وهو الإضلال. وَوِرْرٌه عليهم خاصّة؛ أو 


۹ 
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لأيغارة عكازا ومن م بل يضارة امعاليم من الأفشياف آي يزيدوة في 
لالم أو يضلوة من شارف الاضبلال تى الأمقال أو هن شارف يافظ 
الأنفس» كأتهم هم» لعلاقة التمادي في الكفر. 

[سبب النزول] وَلَمَا هاجر المسلمون إلى النجاشيّ تبعهم عمرو بن 
العاص وعمارة بن أبي معيط» فقالا جاءوا ليفسدوا دينك ويأخذوا ملكك» 
فجمع قسّيسيه ورهابينه والترجمان» فسألهم عن رسول الله كله فقالوا: إِنّه 
يأمر بالتوحيد» ويأمر بالمعروف وحسن الجوار» وصلة الرحم» ونحو ذلك» 
وأنزل الله عليه القرآن» فقرؤوا له الروم والعنكبوت والكهف ومريم» وقال 
عمرو: إِنَهم يشتمون عيسى! فسألهم, فقالوا: عبد الله ورسوله» فقال: 
ما خالفتم ولو قدرَ ما يقذي العين» محمّد على الحقٌ. وهو وأصحابه حزب 
إبراهيم؛ قال عمرو: ما حزب إبراهيم؟ قال: الذين اتبعوه» فنزل في المدينة: 
«إِنّ أؤلّى الئّاس... » إلخ”. 

وما يَشْعُرُونَ 4 أن سعيهم في إضلال المؤمنين لا يوثر فيهم» وأنَّ عليهم 
وزر ذلك» مع أنَّهم لا ينالون مرادهم. 

يآ أل الكتاب لِم تَكْمُرُونَ بيات الله 4 بالآيات التي في التوراة 
والإنجيل؛ الشاهدات على نبوءة محمد 5 ورسالته» وبالقرآن وبالحجج الدالة 
على نبوءته #4 . «وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ 4 تعترفون بأنَّ التوراة والإنجيل حق» وهما 
مشتملان على نعت محمد بي وكتابه القرآن؛ أو لِم تكفرون بالقرآن وأنتم 
تشهدون حقَّيّته من التوراة والإنجيل وبمعجزاته 5 ؛ أو تشهدون له إذا خلوتم. 


«يآ أَهْلَ الكتاب لِم تَلْبِهونَ 4 تخلطون. «الْحَقَّ 4 المنزّلء ١‏ بالْبَاطِل 4 
الذي تأتون به كذباء فهما لا يُمَرّق بينهماء وذلك بتبديل الباطل مكان الحقٌ» 


(1) انظر: السيرة النبوية لابن هشام» ج 1» ص 373 وما بعدها. 
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وبالتأويل الزائغ» وبإسقاط ما أنزل» ويكذبون ويحسّنون كذبهم» وبإظهار 
الإسلام أحيانا للنفاق» فيتوصّلوا إلى غرض» وكما قالواء لدءَامِنُوا بالَّذِي أَنَزِلَ 
عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَجْهَ النّهَارٍ وَاكْفُرُوا َآخِرَه... © إلخ [سورة آل عمران: 71ء فإنّهم 
إذا فعلوا ذلك فقد نافقوا. «وَتَكْتْمُونَ الْحَقَّ 4 ما في العوراة والإنجيل من 
نعت محمد 4 والقرآن» 9وَأَنَثُمْ تَعْلَمُونَ 4 أله حح وتقرُون به إذا خلوتم» 
وربّما أمرتم به من سألكم من غريب ومن يئُم إليه. 

روى البخاريٌ عن أسماء بنت أبي بكر ينه أنه جاءت امرأة وقالت: 
يا رسول الله» إن لي جارة ‏ أي: ضرّة ‏ فهل على جناح أن أتشبّع من مال 
زوجي بما لم يعطني» فقال 45 : «المتشبّع بما لم يملك كلابس ثوبي زور»'"'. 
وأصل المتشبع من يظهر أنه شبعان وليس كذلك» ولابس ثوبي زور: من 
استعار ثوبين يتجمّل أو يتنسّك بهما لتثقبل شهادته يتأزّر بأحدهماء ويرتدي 
اا خرن ومن غادة الت أن ل" قز | هادة عن لسن لاي حا فان 
أحدهم إذا لم يجدها استعارها. وأضاف الثوبين للزور لأنَّهِما يلبسان لأجله. 
وقد شهد زورا وأظهر أن الغوبين له وليسا له» أو هو المرائي يلبس ثياب 
الزّهعاد وباطته عملوء بالفساة: 


«وَكَالَتَ طائفة € جماعة قدر ما تسعدير ويطاف خولهاء قهو قاغل يمعتى 
مفعول» وتظهر الاستدارة بخمسة ويطاف حولهاء #مِنَ أَهْل الْكتَاب € التوراة. 
تواطأ اثنا عشر رجلا من خيبر أو منها ومن غيرهاء فقال بعض ‏ ككعب بن 
الأشرف ومالك بن الصيف - لبعض: «أدحُلوا في دين محمّد أوّل النهار 
بألسنتكم دون قلوبكم» صلوا معه الفجر والظهر والعصر واستقبلوا الكعبة 
(1) رواه الهندي في الكنزء ج 3» ص 475» رقم: 7500؛ من حديث أسماء بنت أبي بكر. ورواه 


مسلم في كتاب اللباس والزينة» (35) باب النهي عن التزوير في اللباس وغيره والتشبع بما 
لم يعط» رقم: 126 (2129)» من حديث عائشة. 
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- وقد شق على اليهود نسخ بيت المقدس إلى الكعبة - وأظهروا الكفر به آخر 
النهار وقولوا: نظرنا في كتبنا وشاورنا علماءنا فوجدناه كاذبًا ليس الموصوف»› 
فيشك أصحابه ويقولوا: اليهود أهل كتاب وهم أعلم فيرجعوا معنا إلى ديننا 
وقبلتناء فأخبر الله نبيئه 5ل فلم يوثر عقد حيلتهم في قلب مَن ضَعْفَ إيمانه 
لهذا الإخبارء ولم يفعلوها أو فعلوها ولم توثّر لذلك. 


لءَامِنُوأْ بالَّذِي أنزلَ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوأْ4 بالقرآنء فقد أقؤوا أن الله أنزله. 
أو أنزل على الذين آمنوا في زعم الذين آمنوا #وَجْةَ النّهَارٍ4 أوّلهء ووجه كلّ 
شيء مستقبله. وهو أوَّل ما يواجّه منه» #وَاكْفْرُوأ 4 أظهروا الكفر به» الذي 
في قلوبکم» ءاخر لَعَلّهُمْ 4 لعل الذين آمنواء ١يَرْجِعُونَ‏ 4 عن دينهم إلى 
دينكم ويقولون: ما رجع اليهود عنه إلا لخلل بان لهم. ولا تُومِنُوأ» 
لا تذعنوا وتنقادواء إلا لِمَن تع دِيتَكُمْ 4 أو لا تصدّقوا إلا من تبع دينكم» 
والمراد: التصديق في الظاهرء وإلا فكيف يصدّقون من اتبّع وهم عالمون 
بأنّهم على باطل. أو لا تظهروا إيمانكم وجه النهار إلا لمن كان على دينكم 
فيما مضى» ثم أسلم من الأوس والخزرج وغيرهم» فإِنٌ رجوعهم عن 
الإسلام أقرب لذلك وأهمٌ. 

قُل4 لهم يا محمد إن الْهُدَئ هُدَّى الله 4 الإسلام» وأمًا اليهوديّة 
وغيرها فضلال» أن يُونَىا4 قيل: متعلّق ب«تُومِبُوا» على تقدير الباء» وزيادة 
اللام في «لِمَنْ»» و«من» مستفئی مقدّم ودأَحَدُ» مسعئنى منه مؤخّرء أي: 
لا تؤمنوا بأن يؤتى. #أَحَدٌ مُكْلَ مآ أوتيثم 4 من الكتاب والعلم والفضائل» 
كالمنٌ والسلوى وَفَلّقِ البحرء إلا من تبع دينكم اليهوديٌ» وأمًا غيره فلا كتاب 
له ولا علم ولا فضيلة. وعلى أن اللام غير زائدة يكون المعنى: لا تقرُوا لأحد 
بأذيوض جد كل ما ارم لا لمن ضع دینک فالس کی القن قبع 


وا مش مله : وف تقديره: ولأحد» كما رأيت. والمراد: كديوا أن يؤتى 
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إلا لمن هو من أشياعكم. ولا تعترفوا به للمشركين فيسلمواء ولا للمسلمين 
فيزيدوا ثباتا. 

[نحو] أو ب اللا قلعم آمنوا وَل النهار واكفروا آخره حذر اعتقاد 
أن المصدريّة عليهاء وفى الوجه الأرل ذلك ياء على أن اهدر ليا 
وهو قول الكوفيّينء وإذا جعلنا الاستفثناء منقطعا لم يرد ما قيل: إن 
المعتى لا تضِذقوا بان بوت أحد من المسلمين مغل ها أوتيعم» إلا إن كان 
ذلك الأحد الذي من المسلمين موافقا لكم في دينكم. وإذا قلنا: العامل 
«إلا» لم يلزم أيضًا تقديم معمول الصلةء أو «هُدَّئى الله» بدل أو بيانء وان 
وای خبر «إنَ»» فتكون «دأؤ» بمعنى حتی› وة فا یختصُش رغد 
رَيَكُمْ» بيوم القيامة. 

أو يُحَآجُوكُمْ 4 الواو لا والعطف على «يُوتَى)» أي: لا تؤمنواء 
أي: لا تعترفوا بأن يؤتى أحد ‏ وهم المسلمون ‏ مثل ما أوتيعم. أو بأن 
يحاجُوكم إلا لمن هو على دينكم. والمحاجّة: المخاصمة. عند رَبَّكُمْ 4 يوم 
القيامة فيغلبوكم» لا تخبروا بهذا أحدًا غير من تبع دينكم. ويجوز كون «أؤ» 
بمعنى إلى. وذلك محض عناد. فان المسلمين عالمون بذلك» ومحاجُوهم 


«قّلإنَّ لْمَضْلَ 4 الإسلام والنبوءة» أو الحجج العي أوتيها بلا 
والمؤمنون» أو نِعَم الدين والدنياء فيدخل فيها ما المقام له أوَّلاً وبالذات. 
#بِيّد الله يُوتِيهِ مَنْ يَسَآءْ 4 تفضّلا وتوفيقا لا يمكن رفعه ولا ردّهء ومن 


(1) أي بعد قوله: اقل إن الْهُنَى هُدَى الله ». 
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يهد الله فما له من مضل الله اسع 4 كثير الفضل عظيم القدرة» 
۶ عليم 4 پو «الله أَعْلَمُ حَيْثْ يَجْعَلٌ رِسَالاته » [سورة الأنعام: 124]» 
وبمصالح العباد. 


«يَختَصٌ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَآءْ4 وهي النبوءة واللإسلام والقرآن. قيل: 
وكفرة الذكر. وقد خصّها بمحمّد وأصحابه دونكم. #وَاللهُ ذُو الْمَضْل 
العف ف وللا كل ع ا دن مل مده ا ر 
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أداء الأمانة والوفاء بالعهد عند بعض أهل الكتاب 

ومن اهل الْكتَاب مَن إن تَامَنْهُ بقِنظارٍ 4 ألف ومائتا أوقية. أو مائة ألف 
کان ار جاه توي ار غر اك من اقوال زفي الور أن المال الي 
ليْوَدُهِ إِلَتِكَ 4 لأمانته» كعبد الله بن ستلام» أودعه رجل من قريش ألفا ومائتي 
أوقيّة ذهبا فأدّاها إليه. وكالنصارى. فن الغالب فيهم الأمانة على الكثيرء والقليل 
أولى بأدائه. والقنطار تمثيل للكثير لا قيد. متهم م من إن تَامَنْةُ بدِيئَارٍ 4 تمثيل 
لا قيد» وهو أربعة وعشرون قيراطاء كل قيراط ثلاث شعيرات معتدلة» 
فالمجموع اثنان وسبعون حبّة. قيل: لم يختلف جاهليّة ولا إسلاما. 

القة] وأضله: وتار ے يديد النون د قليت الآولى بات بدليل: دتاتير 
وذتيبرء فإن العكسير والتضغير يردان كي إلى أصله. وما قيل عن مالك بن 
دينار: «إنّ أصله دين ونار لمن أخذه رهن ولمن كيذه کے ا وكذا كنز 
EEE‏ صحّة له في اللّغة. 


yT‏ الآيات: 77-75 ريج 

«لا وده إِلَئِكَ 4 لخيانته» بل يأخذه كلّه أو بعضه ويُدكرء كفنخاص بن 
عازوراء بوزن «قرطاس» اليهوديٌ؛ أو كعب بن الأشرف اليهوديٌ» استودعه 
قرشي دينارا فجحده. وكسائر اليهود. فالغالب فيهم الخيانة في القليلء 
ولاسيما الكقيرء وكيك وقد امعحَلُوا مال من لم ينيوؤد 19 ۶ إلا ما قدت عليه 
قَآَئِما 4 رقيبا خوف الجحدء أو مُلخَاء أو ملازما. والمصدر ظرف» ففرغ إليه» 
أي: لا يده إليك وقتا إلا دوامك عليه قائماء أي: إلا وقت دوامك. ..إلخ. 

«ذَالِكَ 4 المذكور من انتفاء التأديةء «بأَنّهُمْ 4 لأنهمء «ثَالُوأ ليس عَلَيِنَا 
في الأمّيِينَ 4 من لا كتاب له من العرب وغيرهم» #سَبِيلٌ 4 إلى العقاب واللُوم 
والتأثيم على دمائهم وأموالهم وأعراضهم > كل ذلك حلال لأتّهم لم يتهوّدوا. 
وما قال ذلك واعتقده دينا إلا اليهودء فهم ا 
إلقاطة قطان جره لا يشكي بالتصاري إذد لم يدك ماب يخصّهم»؛ وقد شمل 
عبد الله بن سلام فإنّه لا يخون ولو قبل إسلامه. «وَيَقُولُونَ عَلَى الله الْكَذِتِ 4 
إذ قالوا: إن الله أباح في التوراة لنا دماء من لم يتهوّد وماله وعرضه» أو نحن 
أبناء الله وآ از وغيرنا غبيدقا» ومال العيد لمكم أو هال العرب غضت مثا 
فهو" حلال لنا. أو أسلم من كان من العرب في دينهم فقاضوهم ديوناء فقالوا: 
إا لا نؤدّيها لكم لنقضكم العهد بإسلامكم» وإِنّ ذلك في التوراة. وروي أَنَّهِم 
قالوا لمن بدَّل دينه بالإسلام أيضًا ولو لم يكن أوَّلاً على دينهم. 

لوَهُمْ يَْلَمُونَ 4 أنّهم كاذبون. لو قالوا: ذلك عن جهل لم يعذروا فكيف 
وقد قالوه عمدا. قال بي عند نزول الآية: «كذب أعداء الله» ما من شىء فى 
الجاهليّة إلا وهو تحت قدمي (أي معروك) إلا الأمانة فإنَّها موْدَّاة إلى الب 


۰ )2 2 5 
والفاجر» رواه الطبرانيٌ وغيره من حديث سعيد بن جبير مرسلا. 


)01 في النسخ: «فهي». 
(2) أورده السيوطي في الدر المنثور» ج 2 صن 49؟ من حديث سعيد بن جبير: 
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«بَلّى 4 إثبات للسبيلء أي: عليهم سبيل للذمٌ والعقاب والعتاب» 

مَنَ آَوْفَئ بِعَهْدِهِ 4 أي: بعهد نفسه الذي عاهد به الله» أو بعهد نفسه الذي 

عاهده به الله» أو بعهد الله الذي عاهده الله به» أو بعهد الله الذي عاهد الله به 

من الإيمان بما أنزل» وَاتَقّى 4 حذر العقاب» أو حذر المعاصي مِن فعل 
المحرّم وترك الواجب. 


والتقوى ملاك الأمرء وذكُرُها بعد الإيفاء تعميمٌ بعد تخصيص» وخ 
الإيفاء بالذكر لأنّه أخصٌ بالمقام. أو الإيفاء: فعل الواجب» والتقوى: ترك 
ما قال: لا تفعلوه. «فَإِنَّ الله ُب الْمْتَقِينَ 4 يغيب المثّقين عموماء كما أنَّ من 
أوفى واتقى هو على العموم» فمقتضى الظاهر: فان الله يحبُهم. أو من أوفى 
واتّقى من الأمَّيّين فإن الله يحبّهم» ووضع الظاهر موضع المضمرء أي: يجب 
المتقين عموماء فيدخلون دخولا أَوَليّاء وذلك ليذكرهم باسم التقوى لا ليفيد 
العموم» فن «ممن» للعموم» إلا إن أريد ب«من» مَن أوفى من أهل الكتابء فإنَّه 
ذكر المتقين ليعمٌ غيرهم أيضًّاء والربط يحصل بالظاهر الموضوع موضع 
المضمر ويحصل بالعموم. 

وفي البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر عن رسول الله كي : «أربع من 
كن فيه كان منافقا خالصاء ومن كانت فيه خصلة واحدة منهنَّ. كان فيه خصلة 
من النفاق حى يدعها: إذا أؤتمن خان؛ وإذا حدَّث كذب» وإذا وعد أخلف» 
وإذا عاهد عَدّر» وإذا خاصم فجر»"'. 

[أصول الدين] والحديث نص في أن الموحد منافق بفعل الكبيرة لا يقبل 
التأويل بشبه المضور للشرك؛ لأته قال: «خالصًا»» أيقول قومنا: هو مضمر للشرك 


(1) رواه مسلم في كتاب الإيمان» (25) باب بيان في خصال المنافق» رقم: 106» 106 (58)؛ من 


حديث عبد الله بن عمرو. 
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خالصًا؟ لا يجدون ذلك؛ فالنفاق يكون بفعل الكبيرة مع ثبوت التوحيد في 
القلب ويكوت با ضار الشرك: 

إن الَذِينَ يَشْتَرُونَ 4 يستبدلون» # بعَهد الله » يتركون ما عهد الله إليهم 
من الإيمان بالنبيء يك وأداء الواجب» وترك المحرم» وأداء الأمانة. وقيل: 
ما في عقل الإنسان من الإعراض عن الباطل والانقياد إلى الحق. 
لوَأَيْمَانِهِمْ 4 حلفهم بالله كاذيينء أو ما حلفوا به إذ قالوا: والله لنومننٌ به 
ولننصرنّهء وذلك من قوله تعالى: وذ اَذ الله مياق النَّبِيئِينَ... > الآية 
اسورة آل عمران: 81]. ثَّمَئَا ليلا من الدنيا زائلا مسعرذلاً بالنسبة إلى ما في 
الآخرة» مكدّرا ولو كثر في ذاته وجل من الرشا والأعواض”' التي لا تجوز. 
لأَوْلَيِكَ لا خَلَاقَ 4 لا نصيبء «لَهُمْ في الَاخِرَةٍ4 لا نصيب نافع لهم في 
زمان الآخرة» أو لا نصيب لهم في نعيم الآخرة. ولا يُكَلّمْهُمُ الله يوم 
القيامة بشيء أصلاء وإِنّما يكلمهم الملائكة في أثناء الحساب بإذن الله العام 
ال ا ل اس 

بكلام يسوءهم» وذلك إهانة لهم وغضب عليهم» وقد قال الله جلّ وعلا: 
ام ممم اخكين: غار E‏ [نسورة الح دة 93]ء أي: 
سؤال توبيخ وتقريع. أو من الملائكة بالإذن العام. أو ذلك كناية عن غضب 
الله عليهم» وهو أولى. ويضعف أن يكون المعنى: لا ينتفعون بكلمات الله 
المنرّلة فكأتّه لم يكلّمهم. 

«وَلَا يَنَظُرُ إِلَبْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ4 لا يرحمهم» فإ من تحبّه وترحمه تنظر 
إليه» بخلاف مَن سخطت عليه فإتك لا تلتفت إليه» أو ذلك إهانة. 
«وَلا يُرَكّيِهُمْ 4 لا يطهّرهم من ذنوبهم بالغفران» أو لا يذكرهم بخير في الدنيا 


01 الأعواض: جمع عوض» وهو البدل والخلف. الرّشى والرّشى: جمع رشوة. وهو ما يعطى 
لايطان سحو أو ا 


4 


جي 
| 326 ا Bê‏ کسیر سورة آل ععران (8) e‏ 75 772 


ر ا 


ولافي الآخرة. لوَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ 4 في النار دائم لفعلهم» أو في الدنيا 
والآخرة. ومن عذاب الدنيا ضرث الجزية على أهلها. 


[سبب النزول] نزلت الآية في امرئ القيس المسلم المعاصر للنبيء كَل 
ورجل من حضرموت تخاصماء فقال للحضرمي: « بيتك وإِلّا فيَميئه»» فقال: 
اسل الله» إن حلف ذهب بأرضي» فقال رسول الله يِه «من حلف على 
يمين كاذبة ليقطع بها حح أخيه لقي الله تعالى وهو عليه غضبان»'". فقال 
ادرى القس جار سوك لتقا لببن دركوايير عدت E‏ 
قال: فإنّي أشهدك أنّي قد تركتها. وفي أبي رافع اليه ودي ولبابة بن أبي 
الحقيق وحيي بن أخطب اليهوديّين وغيرهم من أحبار اليهود» حرّفوا التوراة 
وبدّلوا نعت سيّدنا محمّد بي > وأخذوا الرشى على ذلك. وقال البخاريٌ من 
حديث عبيد الله بن أبي أوفى: إن رجلا أقام ساعة في السوق فحلف بالله لقد 
أعطي بها ما لم يعطه ليوقع فيها رجلا من المسلمين» ونزلت هذه الآية في 
ذلك. وفي أيمان اليهود في أيمانهم المذكورة قبل هذا. وفي ترافع كان بين 
أشعث بن قيس ويهوديٌ في بئر أو أرض» وتوجّه الحلف على اليهوديّ ولا 
بيان للأشعث» فقال: إذن يحلف كاذبا يا رسول الله ولا يبالي! رواه البخاريُ ومسلم 
وأبو داود وابن ماجه والنسائئ والترمذیٰ وغیر ی . قلت: لعل الال يفل الك کا 
فتعمٌُ ذلك» وهكذا تقول في مثل ذلك من الروايات عن ابن مسعود. 


(1) رواه الطبراني في الكبير» ج 10» ص 157؛ رقم: 10307؛ من حديث عبد الله بن مسعود. 
(2) رواه الترمذى فى كتاب تفسير القرآن» (4) باب ومن سورة آل عمران» رقم: 6 من 


سير سووة أآل ععران (8) 
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من أكاذيب اليهود 
ون مِنْهُمْ 4 من أهل الكتاب» «لَفَرِيقًا 4 ككعب بن الأشرف ومالك بن 
الصيف وحُيي بن الأخطب بالتصغير» وأبي ياسرء وشعبة بن عامر الشاعر» 
«يَلْؤونَ أَلَيِئَتَهُم بالكتاب 4 العوراةء ينطقون بكلمة من عندهم من الباطل 
بدل كلمة من الحقّ فيهاء أو يضمُونها إليها بحيث يتغيّر المعنى» ويوهمون أن 
ذلك من التوراة إذ صوّروه مثلها. أو يسقِطون كلمة بلا زيادة أخرى. أو 
بالتأويل الباطل. والباء للملابسة» أو بمعنى «في»» أو صلة» أو للآلة. 


[لغة] واللِْ: التحريف عند مجاه د. وقيل: أصله الفعلء ومنه لويت 
الغريم» أي: مطلته؛ لقوله كَل : لي الواجدٍ ظُلمٌ)'", يلوون ألسنتهم بالتحريف» 
«لتَخْسِئْوة4» أي: لتظنُوا أيّها المؤمنون أو أيّها الناس مطلقا ما فعلواء 
لمِنَ الكتاب 4 العوراة» وما هُوَ مِنَ الككاب وَيَفُولُونَ هُوَ مِنْ عند الله » تارة 


(1) رواه أحمد في مسنده» ج 6» ص 279» رقم: 8؛ ونصّه عنده: «لَىُ الواجد يحل عرضه 
وعقوبته». كما رواه أيضا الطبراني في الكبير» ج 27 ص ۰318 رقم: 9 من حديث عمرو بن 


شريد عن أبيه. 


| كتسير سورة آل عددراة (3) الآية: 78 


يقولون: هو من الكتاب» وتارة يقولون: هو من عند الله» أي: من التوراة 
المنزلة من عند الله» أو من سائر وحي الله من مطلق كتبه» أو في غير كتاب. 
يعالجون إيهام الناس بكلّ وجه أمكن, #وَمَا هُوَ مِنْ عند الله 4 أمرا أو إنزالا 
في كتاب» ولو كان من عنده خلقا؛ لان أفعال الخلق ولو معاصي مخلوقة من 
الله» «وَيَقُولُونَ عَلَى الله الْكَذْتِ 4 المذكور وغيره من سائر ما يفترونه على 
لله. لوَهُمْ يَعْلَمُونَ 4 أنّهم كاذبون فيما قالوا. رد عليهم لعنهم الله بقوله: 
للِتَحْسِبُْوهُ 4» وقوله: وما هُوَ مِنَ الْكِتَاب €» وقوله: وما هُوَ مِنْ عند الله » 
وقوله: 9وَيَقُولُونَ عَلَى الله الْكَِبِ ). وشنّع عليهم بتصريحهم بأنّه من عند الله 
زيادة على تلويحهم وإيهامهم» وبآأتهم عامدون الكذب. وقيل: الآية في 
النصارى أيضّاء لأنّهم حرّفوا أيضًا الإنجيل. 

والآية ظاهرة في أن الكذب يكون بعمد وبلا عمد. وفي قوله: #وَمَا هُوَ مِنْ 
عند الله تأكيد لقوله: وما ُو مِنَ الْكتَابٍ ). وعن ابن عبّاس: هم اليهود 
الذين قدموا على كعب بن الأشرف غيّروا التوراة وكتبوا كتابا بدَّلوا فيه صفة 
رسول الله كله فأخذت قريظة ما كتبوه فخلطوه بالكتاب الذي عندهم. قال كله : 
«شحرار النامن رار العلماء)» فان هذا الإفساة نشا سن الأ جار والرهبان» 
والتحريف في بعض نسخ التوراة دون بعض. وتارة يحرّفون بالكتابة فيها وتارة 
بالنطق دونها. وكذا الإنجيل إذا جاءهم ما يكرهون غيّروا معناه بالخط عليه» أو 
بزيادة ما أرادواء أو بآن لا يقرؤوه» كما قال عبد الله بن سلام لقارئ التوراة عند 
رسول الله ب في شأن الرجم: «إرفع يدك»» وقد غطى بها على آية الرجم» فرفع 
فظهرت» لا كما زعم بعض أنه لا يقع التحريف إلا باللسان» وبسطث في «قذى 
العين على آهل الغين»''' كلامًا ردا على كافر إنكليزي. 


)1( يريد رسالته التي رد بها على المستشرق الإنجليزيّ» ينكر رسالة محمد ¥ ل ت للكافة» ويدّعي 
أنّها مقصورة على العرب. راح جع الرسالة ضمن مجموع رسائل(ط.ح). 


7 
ار 
ٍ ر 
کس سوية ال کل( الآيتان: 80-79 | 2 


E ا‎ 


2 44 2-7 م ر متم يرو رك و مهد 2 
3 ماکان لب ر نویه أله التب والحکم والنبوة ثم يول للتاس ونوا 
0 2 2 غم 3> 2 سے کے - روم 
عِسبَادًا ل من د ولو ولک ونوا ربكن یما كنت م كمون الككاب ويم كد 
8 ص ا 2 ر رر 8 a‏ 
رسن © وَلَايَا مرکو أن تخ دوا کیک و الم أرب ابا ایا مركم يا لْكْفرِبحَدَ د 


33> ا 


انع مسلمون © 4% 


س 


افتراء أهل الكتاب على الأنبياء 

ما گان 4 ما صحّ أو ما استقام» أو ما ثبت شرعًا ولا عقلا. 

[سبب النزول] والآية رذ على من قال من المسلمين: يا رسول الله» دعنا 
تنجد لك أو: إنا تملع غليك كما يسلم يعضنا على بعضص» آفلا تسد لك؟ 
دون أت ينه أن يبوه لكر رتك ا سيمة اجا و سد 
إلا ل ولكن أكرموا نبیئکم» واعرفوا الحقّ لأهله»). ورد على نصارى نجران 
وغيرها إذ قالوا: إن عيسى أمرهم أن يتّخذوه ربًا. وَعَلّى النصارى واليهود إذ 
نهاهم #4 عن عبادة عزير والمسيح والأحبار والرهبان» فقالوا: أَنتَّخِذك ربًا؟ 
اكبيد ذلك؟ والمتبرّز في ذلك أبو رافع القرظئٌ من اليهود» ورجل من نصارى 
العرب يلقّب: السيّد النجرانيئ» قال: يا محمّد أتريد أن نجعلك ربًا؟ فقال: 
«معاذ الله أن يعبد غير الله وأن نأمر بعبادة غير الله!». ورد على قريش إذ نهاهم 
عن عبادة الملائكة فقالوا له مغل ذلك» أو: دعنا نفعل» فقال: 


(1) رواه أبو داود في النكاح» باب في حقّ الزوج على المرأة» رقم: 2140؛ من حديث قيس بن 
سعيد» دون الشطر الأخير منه. ورواه التبريزي في النكاح» الباب العاشر (الفصل الثاني) 
رقم: 3255 (18)؛ من حديث أبي هريرة» دون الشطر الأخير منه. 
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«ما گان لِبَشَر آن € يجعله الله نبيئاء ثمّ يأمر الناس بعبادة نفسه وينهاهم 
عن عبادة الملائكة والأنبياء وغيرهم» بل يقتصر على الأمر بطاعة الله 
وعبادته» فَنَفْىْ اللياقة غير مسلط على قوله: 9يُوتِيَةٌ الله الْكِتَاتَ 4 الآمر 
بالتوحيد» الناهي عن الإشراكء كالتوراة والإنجيل والقرآن» وكلُ كتب الله 
كذلك. (وَالْخُكْمَ 4 الفهم للحكمة التي تكمل بها النفوس الموجبة لاعتقاد 
أنّ ما سوى الله مربوب» #وَالّبُوءَةَ» التي هي أعلى المراتب الداعية إلى 
العوحيد والعبادة لله َك والآداب» بل مسلط على قوله: لثُمَّ يَقُولَ لِلنّاسِ 
كُونُوأْ عِبَادًا لي مِن دُون الله أي: عبادا لي خاصّة لا لله أو عبادًا لي على 
استقلال وعبادًا لله على استقلال'''» ولم يقل: «عبيد» لأنّه لا يختصٌ بالعبادة 
بل بمعنى الملك. بخلاف «عباد» لا يقال: عباد زيد بل عبيده. و(ثُمٌ» 
لمجرّد الترتيب» أو على أصلهاء بمعنى أنه إذا كان لا يليق على مهلة فأولى 
أن لا يليق بعجل. وقيل: المعنى: ما كان لبشر أن يؤتى النبوءة ثم يعرئّب 
غلى ذلك أمره بعادة تفسه» ونهية عن غيادة الملائكة والسكين على اسغراء 
الكلّ في عدم استحقاق العبادة. ولم يقل: ما كان لأحد بل لبشرء إيذانا بأنَ 
البشريّة تنافي المعبوديّة. 

#وَلكن 4 كان لبشر» أي: يستقيم له شرعًا وعقلا أن يقول لهم» «كُونُوأ 
رَيَّانِيِينَ 4 وهذا أولى من العطف على «يَقُولَ» باعتبار أن معنى «مَا گانً...» 
إلخ: لا يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربّانيّين» كقولك: 
لا تقل: قام زيد لكن قعد عمروء أي: لكن قل: قعد عمرو؛ والعاطف الواو. 
وأولى من افعباز أن المع لا يكر نرق قاقلين لذللق» ولك كونوا رتا 
لأته خلاف الظاهر. 


(1) في النسخة (أ) من تعليق الشيخ حمو باباوموسى: لعل الصواب «ولا عبادا لله على استقلال» 
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الغة] والربانيون سب لسرت بزيادة الآلت واليون شذوذا فياساء 
كالتحتانيٌ والفوقانيّ واللحيانيّ والرقبانيّ لعظيم اللحية والرقبة» والصمدانيٌ 
والجسمانيئّ والجمّانيّ العظيم الجمّة. ومعنى الربّانِيَ: الكاملٌ علما وعملاء أو 
علما وحكمة؛ أو نسب إلى ربّان وربّان وصف شعبان» فالنسب مبالغة كقولك 
فى أحمر: أحمريٌ» تريد أنّه شديد الحمرة لا النسب إلى من هو أحمرء فيكون 
النسب قياسا. وزعم بعض أنه سريانئ. 

aE‏ اكركس تطورن الصورا: أن الإنجيل اد 
كليهماء > #وَبِمَا كُنثُ تَدْرْسُونَ 4 وبكونكم تدرسونه» و«ال» للحقيقة» وفائدة 
العلم معرفة الحقٌّ والعمل به واعتقاده» وأهل الكتاب يعرفون الحقّ ولا يعتقدونه 
ولا يعملون به» فمن جمع علما ولم يجعله وسيلة إلى العمل أشبههم» وكان 
كغارس شجر معجبة لا ينتفع بثمرها. والاعتقاد نسبة الخبر بالصدق باختباره» 
والمعرفة أعمٌ. والدرس تكرير العلى لا يشبي: والباءان متعلقعان ب«گوئوا»» 
ويجوز تعليقهما ب «رَبَانِيَيِنَ». وقدَّم العلم لفضله على الدرس» ولان علم كتاب 

دولا يَامْرْكُم 4 أي: الله أو البشر على معنى: «ولكن يقول كونوا...» إلخ» 
«ولا يأمركم...» إلخ» فكيف يأمركم بعبادة نفسه. 

[نحو] والعطف على «مَا كَانَ» واو الواو لال ولا أنبت ت واو الاستئناف؛ 
لذ اورت مض الى مانتال لقم لاطا ی و 
الحرف» والأنسب بالاستكناف ترك الواو. 

أن تَتَخِذُوأ الْمَلَكيكَة وَالتَِيئِينَ أَرْبَابَ 4 كما اتُخذت الصابئة الملائكة 
أربابا فيما قيل» واليهود عزيراء والنصارى المسيح. «أَيَامْرُكُم بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذ 
نشم مَسْلِمُونَ 4 بعد وقت إسلامكم» والاستفهام توبيخ على كفرهم وما يبنى 
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ميثاق الأنبياء بتصديق بعضهم بعضاء وأمرهم با 


لوَإِذْ آَخَدَ الله مياق النَّبِيئِينَ 4 أمرهم أن يعطوا الله الميغاق في الإيمان 
بمحمّد فأعطوه فأخذه منهم» أو أَخْذَه منهم بمعنى إلزامه إيَّاهم الميغاق 
بالإيمان به كَل فإذا لزمهم ذلك فأولى أن يلزم أممهمء والعهد مع المتبوع 
عهد مع التابع» أو أراد ميفاق النبيئين وأممهم فحذف. والأوّل أولى؛ لان 
المفهوم أولى من المضمر إذا احتملا. أو أراد الميغاق الذي وثقوه على 
أممهم. أوحيثاق. ولاب ق زيبعك الدستي بلي 
إسرائيل أنبياء تهكُما بهم إذ قالوا: : نحن أولى بالنبوءة من محمّد لأا أهل 
كتاب» والنبيئون منّاء ونحن أبناء الله وأحبّاؤه؛ وقد اثتمنهم على الإيمان به 
فكفرواء فقال: وإذ أخذ الله ميغاق هؤلاء الأنبياء» كمن ائتمنته على شيء 
فخان وادَّعى الوفاء» أو لم يدّعه. فقلت له: يا أمين ماذا صنعت بأمانتي؟. 
وخرّج أبو يعلى عن جابر بن عبد الله قال رسول الله 44 : «لا تسألوا آهل 
الكتاب عن شيء فإِنّهم لن يهدوكم وقد ضلُواء فإكا آن تصدّقوا بباطل» 
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وإمّا أن تکذبوا بحقٌّ وإنّه والله لو کان موسى حيًّا بين أظهركم ما حل له 
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انحو] لَمَا َانَبنَاكُمْ 4 اللام للابعداء» أو موطئة» و«ما» مبتدأ شرطيّة» أو 
موصولة؛ والرابط الهاء في «به» عائدة ل«ما» لا ل«رشول». وجملة «لَتُومِئُنَ 
بو»» مع القسم المقدّر خبر» أو جواب» أي: فوالله لعومدنٌ به أو والله لعومننٌ 
وة عراب الق لامع ها والقيم وجرا ماه الجن أو ارت 
ا ريو ی 
ھا أو حسوات ويكاق أغن عو الخو آ و عن چات لے وزايظ 
الموصول محذوف» أي: آتيناكموه» «من كاب وَحِكْمَةٍ ثم جَآءَكُمْ رَسُولٌ» 
محمد 386 «مُصدق لَّمَا مَعَكُمْ) هو ما آتاهم الله من كتاب وحكمة» وجملة 
«جاءكم رسول» عطفت على الصلة؛ ورابطها هو «ما» من قوله: «لِمَا مَعَكُمْ )» 
لن الذي معهم هو الذي آتاهم. 

«لَتُومُِنَ به 4 أي: بما آناكم» والإيمان بما آتاهم متضمّن للايمان بالرسول 
المصدّق لِمَا معهم. «وَلَتَصُرُنَهُ 4 أي: الرنسول المصدق لما معكم على 
الترتيب» كقولك: لئن جاء زيد بولده لتكرمنّه ولتجعلنّه من جملة أولادك» أي: 
تكرم زيدا وتجعل ولده كولدك, أو لتنصرن ما آتاكم بالعمل به» أو لتؤمنن 
بالرسول ولتنصرن ما آتيناكم» كقولك لئن جاء زيد على فرس لأضِيّفئّه 
َأَعلِمَئّها؛ِ ويجوز عود الهاءين للرسول ويقدّر رابط الخبر» أي: لتؤمننٌ به فيه» 
فهاء فيه ل«ما عَاتَيْنَاكُم». 


لقَالَ € للنبيئين» دَآفْرَرْتُمْ 4 بذلك؟ والاستفهام تقرير» والمراد حمل 
المخاطب على الإقرار» ولذا أجابوا ب«أقررنا» إنشاء. «وَأَحَذَْتُمْ عَلَى ذَلِكُم 4 


(1) رواه أحمد في مسنده» ج 3» رقم: 8؛ من حديث جابر. 
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أي: الإيمان والنصرء #إضري 4 أي: عهدي على أممكم؛ سمي إصرا لثقله. 
أو لأنّه يأصرء أي: يشدٌ» وكأنّه قيل: فماذا قالوا؟ فقال: «قَالُوأ أَقْرَرْنَا 4 وأخذنا 
على ذلك إصرك» فحُذف للعلم به إنشاء للإقرار كما مرّء لا إخبار به. 
والتقدير: أقررنا بذلك وأخذنا إصركء فحذف للعلم به مِمًا قبلُ. قال 
سعيد بن جبير والحسن وطاوس: أخذ الله الميغاق على كلّ نبيء أن يؤمن بمن 
يأتي بعده من الأنبياء» وينصره بنفسه وقومه» وإن لم يدركه أَمَر قومه أن 
يؤمنوا به وينصروه إن آدرکوه» فيؤمن آدم بشیت» وشيث بإدريس» وإدريس 
بنوح» إلى أن يؤمن موسى بعيسىء وعيسى بمحمّد كله وعليهم» ولو لم 
يُعلِمهم بأسماء مَن بعدهم. وقال علي وابن عبّاس وقتادة والسّدَّيُ: أخذ 
الميغاق على الأنبياء كلهم أن يؤمنوا بمحمّد 4ء وعليهم. ويأمروا أقوامهم 
بالإيمان به ونصره» ويأخذوا العهد عن أقوامهم في ذلك إن أدركوه نصروه. 


تال 4 الله «فَاشْهَدُوأ 4 إعزموا بقلوبكم فاشهدوا على أنفسكم 
وأتباعكم بذلك. أو ليشهد بعضكم على بعض» فكل واحد شاه ودود 
عليه. أو فاشهدوا أيُّها الملائكة على الأنبياء وأممهم بالإقرار» ولكن لم 
َجْرِ للملائكة ذكرٌ. أو اشهدوا أيُّها الأنبياء على أممكم. «وَأَنَا مَعَكُم من 
الشَاهِدِينَ 4 عليكم وعلى أممكم بإقرار» وهذا تحذير عن النكث عظيم. 
كفن تول فد ذلك € يعذما ذكر من الا ار والميفاق الأكبد» والعهادة 
العظليية» نارك 4 الع ترق جه القاس كر الشارجرة عن الأيماة 
خروجا شنيعا فظيعاء إذ كان ارتدادًا بعد إيمان وبعد العهد والتوكيد 
بالإقرار والإشهاد. 

«أَفَمَبِرَ دين الله تَبُْونَ 4 أتجهل ون فتبغون غير دين الله؟ أو أتهملون 
أنفسكم عن التَأَمْل فتبغون غير دين الله؟ أو ولون فتبغون...إلخ. والهمزة مما 
بعد القاء قدت على العاطف لكمال صدريّتهاء ورجّح لسلامته من حذف 
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الجملة» ولأنّه قد لا يوجد تقدير» كقوله تعالى: #أَفَمَنْ هُوَ قَآَقِمٌ على كَل 
مس € [سورة الرعد: 34]» وقدّر بعضهم: ألا مدير للموجودات فمن هو قائم؟ 
والمعفى» ايفن المنائر فلا أ قات ؟ لا يمكن ذلك والأرلى إن أنكن 
التقدير وص المعتى يلا تكلف فذر وإلا فلاء وإن لم تدر فالعطف على 
«أوْلَيِكَ هُمْ الْمَاسِفُونَ عطف فعليّة إنشائيّة على اسميّة إخباريّة لأنّه أفاد نكتة 
قولك: هم في الحال يبغون» فكأتها اسميّة والإنكار في معنى الإخبار فإِنّها 
خبريّة» كأنّه قيل: لا ينبغي لهم أن يبغوا غير دين الله» أو لا نشترط الجامع بين 
الأضبار رالاتا إذا كان العظفه بر اواو فاده وجيماء مكلاف الواق 
فلمطلق الجمع. وقذّم «عْيْرَ» للفاصلة وللاهتمام» ولأنّه المقصود بالإنكار 
لا للحصرء لأنّ المنكر انَخَاذْ غير دين الله دينا ولو مع دين الله» ومن عبد الله 
مع غيره فليس عابدًا لله ومن هذا يكون للحصر وجه لطيف؛ لان دين الله 
لا يجامع دين غیره» فإذا بغوا غير دين الله وديئه فإنّهم لم يبغوا إلا غير دينه. 
وله أَسْلّمَ 4 والحال آنه أسلم له لا لغيره» أي: إنقّاد. «مَن في السَّمَاوَاتَ 
وَالَارْض طَوْعًا 4 إسلام طوع» كسبا أو طبعاء كالملائكة والمولود» وطبعت 
بمشاهذة نزول غذاب» أو ملك الموت: وص الجبل إسلام طوع من بعض› 
وإسلام كرو من بعض. أو طائعين وكارهين كذلك. أو ذوي طوع وكره كذلك. 
أو طوع نفس راضية وكره نفس أسلمت بعد منافرة. «وَإِلَيْهِ تُوْجَعُونَ 4 للجزاء. 


2 


[سبب النزول] إذّعى أهل الكتابين اليهود والنصارى متخاصمين عنده كلا 
آئهم على دين إبراهيم» كل يذّعيه لنفسه وينفي عنه غيره» فقال : «كلكم 
بريءٌ من دينه»» فغضبوا وقالوا: والله ما نرضى بقضائك؛ ونزل تكذيبا لهم بات 
لا فريق منهم على دينه قوله ل : «أَفْعَبْرَ دين الله... 4 إلى قوله: ... وليه 
تُوْجَعُونَ 4. ويُّقبَلُ إسلامُ من أسلم لنتق الجبل أو للسيف إن أقام عليه. 
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قل اماب اله وما أن زل عل تاوما آنزل عل إِبْرَهِيمَ وَإِسَمَعِيلَ وَإِسَحَقَ 
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يعمو و الاس باط وما أوق موسئ وعِسى وَالتَنيْبوْنَ من رهم لا فرق 


وجوب الايمان بالرسالات السماوية والعمل بدين الإسلام 

«قُل 4 يا محمّد لهم ولسائر المشركين» ءَامَنَا بالله وَمَآ أَنزِلَ عَلَينَا 4 
أفرد الضمير في «قل» لن الخطاب فيه لتبليغ الوحي وهو المبلّغ, وجمع 
بعدُ باعتباره واعتبار المبلّغ إليهم وهم المؤمنون. ف(مءَامَنَّاه عبارة عن 
نفسه وعن الأمّة تغليباء وذلك إخبار لا إنشاء. أو تعظيما لنفسه» إذ جمع 
خصالا متفرّقة في غيره. 

قال هنا: لعَلَيْنَا 4 وفي سورة البقرة: 8إِلَيْنَا 4 [الآية: 136]» لان الخطاب 
هنا للنبيء بل وهو المنرّل عليه أوَّلاً وبالذات» فقال: #عَلَيِنَا 4 اعتبارا 
لجانب ابتدائه» وفي البقرة: لإِلَيْنَا 4 لجانب انعهائه فكان بِ«إِلَى». وأيضًا 
المنرّل عليه منزل عليهم بواسطة. وأيضا المنسوب إلى واحد من الجمع 
قد ينسب إليهم. وأيضا هم متعبّدون به» والصحف نزلت على إبراهيم» 
لكنَّهُم متعبّدون بتفاصيلهاء كما أن القرآن منزّل إلينا. وقدَّم ما نزل إليه 
على ما نزل على إبراهيم ومّن بعده مع آتهم قبله» لأنّه المعرّف له والمبيّن 
والمفصّل» والشاهد على أممهم بتصديقه وتكذيبه» والناسخ لِمَا نسخ» 
ولفضل ما نزل عليه. 


کسر سووة أأل ععران (5) 


وما أَنزلَ عَلَىا إِبْرَاهِيمَ 4 من الصحف. 9وَإِسْمَاعِيلَ وَإسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ 
وَالَاسْبَاطٍ 4 أولاده الإثني عشرء ومآ أُوتِي مُوسَئ 4 من التوراة والصحف 
والمعجزات كالعصاء #وَعيسَيوا )€ من الإنجيل والمعجزات كإبراء الأكمهء 
وَالنَينُونَ من رَبّهُمْ 4 حص هؤلاء بالذكر لأنّ أهل الكتاب معترفون 
بوه وكبهم ا عَم القن ولا ترف كتابا أنول على إسماغيل 
وإسحاق ويعقوب» والجواب أنه ما نزل عَلَى إبراهيم كأنّه أنزل عليهم» كما 
نسب النزول إلينا وإلى الأسباطء وإنما الإنزال على الأنبياء. وذكر الإيتاء في 
موسى وعيسى ليشمل معجزاتهما مع كتبهما. 

۶لا مرق بَيِنَ أحد مَنْهُمْ وَنَحْنُ لَه مُسَْلِمُونَ 4 مخلصون في العبادة 
منقادون» لا كإيمان أهل الكتاب ببعض وكفر ببعض» وتغليث وإلحاد بالولادة 
وغيرهاء فالآية تعريض بهم. ولم يذكر ما أنزل على آدم وشيت وإدريس لأن 
اللوم والتوبيخ للمشركين وأهل الكتاب» وهم لا يدّعون تلك الصحف إيمانا 
وعملاء ولذا لم يذكرها أيضًا في سورة البقرة. وذلك أش؛ٌٍ له ئي أن يؤمن 
بالأنبياء وكتبهم كما أمروا ليؤمنوا به وبكتابه. 

[سبب النزول] وارتد اثنا عشر رجلا من العرب عن الإسلام» وخرجوا 
بن المديظ إلى م م الحارية. بق سويد الا ار زا ك قاب ورل 
في ذلك قوله تعالى: 
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الذين تابوا من بعر ذلك وأصلحوا فان کک الذي كفروا بعد 
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أنواع الكفّار من حيث التوبة 

ومر مَنْ يبغ غَئِرَ الاشتلام > أي: غير الانقياد لله والتوحيدء كاليهوديّة 
والنصرانيّة وعبادة الأصنام والنجوم والقمرين» والاستواء عَلَى المعقولء 
ا الغيريّة. أو بدل من «غَيْرَه. أو مفعول به. 
فيكون (غ غَيْرَه حالا من «دِيئا» على هَذَاء «#فَلَنْ يُقْبَلَ مه 4 فعبادته گلا 
عبادة» لا ثواب عليهاء وعليه العقاب الدائم الذي لا يشبهه عقاب» 
لوَهُوَ في الاخِرَةٍ مِنَ الْخَاسِرِينَ 4 كالذين لا رأس مال لهم ولا فائدة» 
فإِنّهُم أضاعوا ما جبلوا عليه من الإسلام: «كلٌ مولود يولد على الفطرة"» 


(1) رواه البخاري في الجنائز (78)ء باب إذا أسلم الصبيئ فمات» هل يصلَّى عليه؟ وهل يعرض 
على الصبئّ الإسلام» رقم: 1292؛ من حديث أبي هريرة. 
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وأضاعوا أجنّتهم وأزواجهم وقصورهم في الجنّة» حرموا الثواب وعوقبوا 
بالنار الدائمة. 

[نحو] و«فى» e‏ تخوت أي: «خاسر ين الآخرة من جملة 
الخاسرين»» و«خاسر» خبر و«من الخاسرين» خبر ثان» ولم أعلقه 
ب«خاسرين» لان «ال» موصولة» فمعمول صلتها لا يتقدّم إلا في قول بعض: 
إنه يجوز في الفواصل ما يجوز في الشعر. ووجه آخر أنه يتوسّع في الظروف. 
ووجه آخر هو أن نقول: «ال» حرف تعريف» وكذا تفعل فى مغل ذلك كقوله 
تفال # وكاتوا فيه عن لر اسن © إسرره برف 120 


[أصول الدين] والمراد بالإسلام في الآية التوحيد وفعل الواجبات وترك 
المحرّم» فذلك هو الدين في الآيّة. وقد يطلق الإيمان عَلَى التوحيد والفعل 
والترك المذكورين. وقد يطلق على التوحيد. وقد يطلق على الفعل والترك. 
وكذلك الإسلام يطلق على هذه الإطلاقات. وقد استُدِلَ بالآية على أن الإيمان 
هو الإسلام, إذ لو كان غيره لم يُقبل» وأجيب بان قوله: فلن يُقْبِلَ مِنْهُ * 
ينفي قبول كل دين يُبَاينْ دين الإسلام والإيمان» وإن كان غير دين الإسلام 
لكنه دين لأ يباين دين الإسلاء بل هو بحست الذاك» وإق كان غيرة بحسب 
المفهوم. ولا يُقبل توحيدٌ بلا عمل وتقوئء ولا هُمَا بلا توحيد. 

كيف يَهْدِي الله هداية توفيق» وأمًا هداية بيان فوقعت لهم» 8قَوْمًا * 
هم هؤلاء الاثنا عشر المرتدون» استبعد هدايتهم أو نفاها لانهماكهم في 
الضلال بالردة بعد غاية وضوح دين الإسلام» كما قال: « مروا بَعْدَ 
إِيِمَانِهِمْ 4 وذلك في الاثني عشر المذكورين» قضى الله عليهم أن لا يتوبوا 


> وأخرجه القطب في شامله» في كتاب التوحيد والإيمان» ص 31» رقم: 45؛ من حديث 
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إلا الحارث بن سويد. وليس كلٌ مرتدٌ لا يعوب» فإنّ بعض المرتدّين تابوا 
وأصلحواء وقد شرط الله كك - أي: في سورة البقرة - في خذلانهم قوله: 
وت وهر كاف اسو ابعر اا فمن النجائر' أن يمرت المركل بعد توه 
من الردّة» والآية استبعاد لتوبة المرتدٌ لا نفي» وهي نفي في حن الاثني عشر 
لعلم الله أنّهم لم يتوبوا من قلوبهم» ولا يصلحون» ولو أرسلوا من مكّة إلى 
أهلهم بالمدينةء انظروا هل لنا من توبة؟ فالآية مُؤيِسَةٌ لهم عن أن يوقّقوا. 
وقيل: الآية في اليهود والنصارى آمنوا به 4 قبل البعفة. وَلَّمَا بُعث كفروا 
حسدا إذ كان من غيرهم. 

[نحو] «وَشَهِدُوأ أَنَّ الرَسُولَ حَقٌّ 4 عطف على المعنى» كما يقال في غير 
القرآن: عطف توهُم» كأنّه قيل: بعدما آمنوا وشهدوا. أو حذف حرف المصدرء 
أي: وما شهدواء أي: وشهادتهم. أو نزل الفعل منزلة الاسم كما هو أحد أوجه 
في: «تسمع بالمعيدي خير من أن تراه»7". أو كفروا والحال أنّهم قد شهدوا أن 
الراسول ححق. 

[أصول الدين] والآية دليل على أن الإقرار غير الإيمان» بل الإيمان 
تصديق بالقلب والإقرار - وهو الشهادة ‏ إخبار باللسان عمّا في القلب» وقد 
يشهد ويقرٌ ويوهم أن قلبه مواطئ للسانه وليس كذلك. ولا يكفي الاعتقاد عن 
الإقرار في التوحيد عند الجمهورء وذلك أن العطف يقتضي التغاير» والقيد 
- وهو الحال مثلا - غير المقيّد. «وَجَآءَهُمْ اليس اث 4 الحجج الظاهرة على 
صدق النبيء له . عطف على «شهدوا». أو المراد: والحال أَنَهِم جاءهم 
البيّنات «وَاللْهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ 4 هؤلاء المرتدّين أو مطلق الكافرين 
بالردّة أو بغيرهاء فقد ظلم نفسه وغيره. 


)1( أعنق في قوَّة قولك «سماعك بالمعيدي...» والمثل مشهور. 
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اوليك جَرَآَؤْهُْة أ علَنِهمْ لَعْنَة اله وَالْمَلَائِكَةِ الاس أَجْمَعِينَ خَالِدِير 
ال و بع التو سه 
أو خالدون في العقوبة» أو النار المدلول عليها باللّعنة» أمّا لعنة الله فلا تتصوّر 
حا ل ا ل ورور يا 
لا بالذات»ء لجواز أن تكون بخير الثار عة عقلا. والمراد بالناس المؤمنون وهم 
الكاملون في الناسية العاملون بمقتضى العقل. أو المراد الاس كلهم فان 
أجساد الكفرة كسائر الجماد تلعن العصاة الكفرة. ولا تقل: تلعنهم الكفرة؛ 
لأنّهم يلعنون من خالفهمء #كُلُ حِرْبٍ بِمَا لَدَيْهُمْ فُرِحُونَ € [سورة المؤمنون: 53]؛ 
لأنَا نقول: لا اعتبار للعن الكافر؛ لأته يلعن الكافة الآخَرَ لمخالفته كفْرَهُ 
لا لمخالفة دين الله ولان لعن الكافر لغيره لمخالفة دينه يشمل المؤمن. 

واللّعن يكون على الوصف كلعن من يشرب الخمر» وعلى التعيين كما 
مر بي بحمار سم في وجهه فقال: «لعن الله تعالى من فعل هذا». ولعن 
الملائكة قد لا ينفذ» كما يلعنون من خرجت بلا إذن من زوجها فإِنّها قد 
تتوب إن قضى الله أن تتوب. وقد يجعل الله لهم علامة أن لا يلعنوا من قضى 
لله له بالتوبة. ١لا‏ حَفّف عَنْهُم الْعَذَابُ 4 بأن ينقص بعضه ويدوم باقيه 
لا يكون ذلكء ولا هُمْ يُنظَرُونَ 4 لا يرحمون فهو كناية أو مجازء أو 
لا يُمهَلون بترك العذاب ساعة» من الإنظار بمعنى التأخير. 


ولا الْدبق افوا من الكف الأضيل أو هن عفر الركة قالاس عه 
ممّصلء كأنّه قيل: «الكفرة ملعونون كُفْرَا أصيلا أو كُفْرَ ردَةٍ إلا من تاب منهم 
فلا لعن عليه»؛ فلا حاجة إلى جعله منقطعا. #مِن؟ بَعْدِ ذالك € الارتداد أو 
الكفر مطلقًاء «وَأَصْلَحُوأ4 أي: اعتقادهم وأعمالهم مع الخالق والمخلوق» 
أو دخلوا في الصلاح» فلا مفعول له. #فَإِنَّ الله غَفْورٌ رَّحِيِمٌ 4 لهم ولكلّ 


مذنت تاكت. 


| سير سورة آل همراة (۵) الآيات: 91-85 


[سبب التزول] نزلت الآية في الحارث بن سويد كما أخرجه النسائيئُ عن 
ابن عبّاس ون » ارتدٌ فلحق بمكّة وندم» فأرسل إلى قومه أن يسألوا النبيء كَل 
هل له من توبة؟ فسألوه كل فأنزل الله ك هذه الآية» فبعث بها إليه أخوه 
الحُلاس ‏ بضمٌ وتخفيف» وقيل: بالتشديد - مع رجل من قومه» فأقبل إلى 
المدينة تائبا فقبله النبيء 85ة وحسن إسلامه» وخصوص السبب ل ينافي 
عموم الحكم المفاد باللّفظ العام. 


«إِنّ الذي كَفَرُوأ غد إِيمَانِهْ ثُمٌ ازْدَادُوأْ كُفْرًا 4 كاليهود كفروا بعيسى 
والإنجيل ومحمّد والقرآن بعد بعثه بعد الإيمان بموسى والتوراة» والقرآن ومحمّد 
قبل بعثه» وازدادوا كفرا بمحمّد والقرآن زيادة كمٌء وبالإصرار زيادة كيف»› 
وبالطعن والصدّ عن الإيمان ونقض الميثاق بعد بعثه زيادة كي» وكقوم ارتدُوا 
ولحقوا بمكّة وازدادوا كفرا بقولهم: ee‏ [سورة الطور: 30]» 
وإن صار غالبا نرجع إليه وننافقه» زيادة كيف» «لن نَل َو بَنْهُمْ 4 لإصرارهم إلى 
أن غرغروا وعاينوا فتابواء أولم يتوبوا إلا بعد الموت» أو المعنى: لذ يدوبون؛ لأن 
توبة المعاينة أو ما بعد الموت گلا توبة لعدم التكليف. أو المعنى: لا توبة لهم 
فضلا عن أن تقبل» فنفى اللازم بدل نفي الملزوم كما تقول: «لا جحر للضبٌ في 
هذه الصحراء» بمعنى لا ضبٌ فيها. وقيل: تاب قوم من أهل الكتاب من ذنوب 
غير الكفر فلم تقبل توبتهم. وقيل: قال أصحاب الحارث: نقيم على الكفر حى 
الاح سيم 


أعظم من أن يقال: الكاملوت فى الضلال؛ والكافر إا ا توبة ار 
تعالى: إلا الَّذِينَ تاوا وَأَصْلَحُوا فَإِنَ الله غَهُورٌ رجيم € وإمًا تائب توبة فاسدة 
لعا إن لين گنروا بد إيتانهم فم ازداذوا گنر ن مل توتئف بن 
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«إِنَّ الَذِينَ كَمَرُوأْ وَمَانُوأْ وَهُمْ كُمَارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ4 الفاء إشعار بِأنّ عدم 
القبول مسيّب عن موتهم كفاراء ولم تكن في «لن قبل وهم ) 
اسورة آل عمران: 90] لان الارتداد وزيادة الكفر لا يكونان سببا لعدم قبول 
ال هنا شي اا و ا الت الفرشرة أن اله ل أن اداه 
الكفر يوجب ازدياد الرّين المانع من التوبة» ولا يعتبر هذا لأنّه لا يتبادر 
إلا بالعوشط. 


[نحو] وقُرِنَ خبر «إِنّ» هنا بالفاء ن اسمها على معنى العموم. فكان 
ك«مَنْ» الشرطيّة» ولم يقرن فيما قبلها لان اسمها جاء لمعيّنين» فلم يشبه 
«مَنْ) الشرطيّة. 

لمِنَ أحَدِهم » هذا أبلغ من أن يقال: «منهم»؛ لأن المعنى من واحد منهم 
كائنا ما كان» #مِلْءْ الازض € شرقا وغربا وغيرهما إلى السماء الدنياء وملء 
الشيء ما يملؤه» ولا أطراف للأرض مرتفعة ارتفاع أطراف الوعاء فكان المراد 
#ذْهَيًا 4 وهو أعرٌ ما يُملَكء وکل أحد يعرف له قدراء وكثرت معاملته» وكان 
ثَمَنَ الأشياء. ويُّزيّن به» بخلاف سائر الجواهر الثمينة كالزبرجد فإنه غير 
معداول بين الئاس إلا قليلا. 


«وَلو ادى بهِ4 لا يخفى أن نقيض الشرط في «ِلَوْه ودإن» الوصليتين 
أولى بالجزاء» ونقيض «افْقَدَّى» لم يفتد» ولا يصح هنا: لو لم يفتد به ولو 
افتدى به» ولا افتدى به فكيف لو لم يفتد؛ لأنّ الكلام في القبول» ولا يتصوّر 
مع عدم الافتداء» فإمًا أن يجعل المعنى: والحال آنه افتدى به» كما قيل: بزيادة 
«لّو)» وإِمًا أن تجعل الواو زائدة كما قرئ خارج العشرة شاذا بإسقاطهاء وإِمًا 
أن يقدَّر: «لو تقرّب به إلى الله في الدنيا لكفره ولو افتدى به من العذاب في 
الآخرة»» وإمًا أن يقدّر: «ولو اففدى بمثله معه»» فحذف المضاف» كما صرّح 
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به في الآية الأخرى» أو لا يُقبل ولو في حال الافتداء» وهو لا يمتنٌ فيها إذ 
هي حالة قهرء أو الآية عبارة عن عدم قبول الفدية مطلقّاء ولو كانت أضعاف 
ملء الأرض كما يعبّر بالسَّبعين عن العدد الذي لا يتناهى. أو تجعل شرطيّة 
محذوفة الجواب» أي: ولو افقدى به لم يكفه» أو لم ينفعه أو لم ينجه من 
العذاب» ودل على ذلك قوله ك : 

«أُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ آلِيمٌ 4 وأمًا أن يُجعمل اوليك لَهُمْ عَذَابٌ ليم 4 
جوابًا فلا يصحٌ؛ لأنّ جواب «لَ» لا يكون جملة اسميّة» اللَّهِمْ إلا إن 
ضمّنت معنى «إن». وفي البخاري ومسلم والطبري عن أنس عنه ڳل : 
«يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له: أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا 
أكنت مفتديا به؟ فيقول: نعم» فيقال: لقد سُئَلتَ ما هو أيسر من ذلك فلم 
تفعل»© فذلك قوله تعالى: « إن الِْينَ كَمَوُوأ... 4 الآية. «وَمَا لَّهُم من 
نَاصِرِينَ 4 بدفع العذاب أو تخفيفه. 


(1) يشير إلى قوله تعالى في سورة المائدة: 8إِنّ الَّذِينَ كَمَرُوأ لَوَ آنَ لَهُم ما فِي الْازْض جَمِيعًا 
وَمِفْلَهُ معَهُ لِيَفْتَدُوأ به مِنْ عَذَاب يَوْم الْقِيَامَةٍ ما تُقْبَلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ ليم € الآية: 36. 
)2( زول الخاري» فى کاب الان اب رن الت اباب ر 6173 وروا سك 

في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم» (10) باب طلب الكافر الفداء بملء الأرض ذهباء 


رقم: 52. ورواه أحمد في مسنده» ج 4» ص 436» رقم: 13287؛ من حديث أنس. 


سير سووة أآل ععران (8) 


النفقة الميرورة وجزاء الإنفاق 


«لن الوأ لبر 4 الإحسان الكامل الذي هو عبادة منكم» «حَلَّى تفقوأ 
مها تُحِيُونَ 4. أو لن تنالوا برَ الله أي: إحسانه إليكم الكامل «حَمَّى... 4 إلخ. 
أو لن تنالوا ثواب البرّء أي: ثواب الطاعة #حَتثَّى... 4 إلخ» وبه قال ابن عباس 
وابن مسعود ومجاهد. أو لن تكونوا أبرارا #حتّى... 4 إلخ. والمراد: الإنفاق 
الواجب وغير الواجب» والإنفاق من المال إطعاما وإشرابا وإلباسا وإسكانا 
وإعتاقا ووقفا. ومن الجاه ينفع به الأقارب والضعفاء وغيرهم. ومن البدن في 
العبادات وخدمة العلماء والأولياء والناس في كل ما يرجع إلى البدن. ومن 
تفويت البدن» كالقتال في سبيل الله حتَّى يُقعل. وذلك من عموم المجاز» وهو 
استعمال الكلمة في المعنى الموجود في الحقيقة والمجاز كالصرف هنا. 

ّا نزلت قال أبو طلحة: يا رسول الله أَحَتُ أموالي إلي «بَيرْحَى» فضعها 
حيث أراك الله» فقال بل : «بخ بخ! ذلك مال رابح أو رائح» واي أرق أن 
نجعلها في الأقربين»» فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمّه. وفي رواية 
لمسلم وأبي داود؛ «فجعلها لحان بن ثابت وأَبِيَ بن كعب»؛ وذكر 
الربيع بن حبيب والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم الحديث"". 
(1) رواه الربيع بن حبيب في الجامع الصحيح. كتاب الزكاة والصدقة» (60) باب في أفضل 


ما يتصدّق به والبركة في الطعام» رقم: 3. ورواه مسلم في كتاب الزكاة» (14) باب فضل 
النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين» رقم: 42 (998). - 
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[لغة] و«بَيزححَى» (بفتح الباء وكسرهاء وفتح الراء وضمّها وكسرهاء 
والمذّ والقصر) بستان في المدينة» أو موضع فيها منه البستان» أو موضع قرب 
السحده او ارقن وهو فَيعْلَى أو فَيعَلاء. من البراح» وهي الآأرقين اليتكففة. 
أو «بير» مضاف لقبيلة اسمها «حاء». و«بخ» بإسكان الخاء وكسرهاء منوّن 
وغير منوّن» وبالضمٌ مخمّفا ومشدّداء مَذْح ورِضًا بالشيء وتعجّب. وهو من 
أسماء الأصوات. و«رابح» بالموحدة: ذو ربح» والمراد: الثواب المضاعف. 
وبالهمزة والمراد: رائح بصاحبه إلى الجنّة» كما في رواية. 


وجاء زيد بن حارثة بفرس يحبّها فقال: هذه في سبيل الله» فحمل عليها كَل 
أسامة بن زيدء فقال: زيد: يا رسول الله إِنَّمَا أردت أن أتصدّق بهاء فقال بيا : 
إن الك قد قبلها منك , برواءانى التاروابن جرير مرسلاة ويسعفاد من الحديعين والآية 
أنَّ إنفاق أحتٌ الأموال على الأقارب أو أقرب الأقارب أفضل. وكان ابن عمر 
ينفق السكّرء فقيل: لو اشتريت طعاما وأنفقته» فقال: نعم» لكن قال الله: حى 
فقوا مما تُحِبُونَ 4 وأنا أحث السكّرء فحضرته الآية فلم يجد إلا جارية روميّة 
تسمى لؤلؤة؛ وكانت أحبٌ ماله إليه فأعتقها. وعن الحسن: «كلّ ما أنفق المسلم 
من جا ارين اللا الكا” . والمراد: من مطلق ما تحبُون والمال 
همرت ر ما تقدَّم؛ بمعنى : ما تحبُون أكثر من غيره. وقيل: المراد 
الزكاة مما لا يُسْعَرْذَلَ. ومن أنفق من غير ما يحبُ نال ثوابًا غير كامل» ومن لم 
ينفق غير الواجب فاته ثواب الإنفاق أو ناله من عمل آخرء والفقير الذي لم 
يجد ما ينفق ينال الغواب من غير أعماله"» وقد يكون أفضل من الإنفاق» وقد 


- ورواه الترمذي في كتاب تفسير القرآن» (4) باب في سورة آل عمران» رقم: 2997؛ من 
حديث أنسن: 

(1) في النسخة (ب): «أي من غير أعمال الإنفاق» فالضمير راجع إلى الإنفاق لا إلى الفقير كما 
هو متبادر». 


کسر سووة آل هعررااة (5) 


والمصدر بمعنى مفعول» أي: من حبّكم. أي: محبوبکم» فاته يغني عن ذلك 
جعلها اسما واقعا على المحبوب» أي: الذي تحبُونه أو شيء تحبُونه. 


وما تفقوا مِن شَيْءٍ » زيادة في العموم» أي: مطلق ما يسمّى شيئَاء 
ولا دلالة ل «شَيءِ» على عبت أو .طبب إلا من حك الحرم فليجعل مع 
«مِن» نعنًا ل«ما» لا تمييرًاء قن الله به عَلِيمٌ 4 يجازي عليه ولو رذلا مما 
هو رذل واجبّاء أو رذلا من طيب نفلا قليلا أو كثيرًا. ولا يدل قوله: 
#عَلِيم 4 على الحثٌ على إخفاء الصدقة» بل على الحتٌ على مطلق 
الصدقة ظاهرة أو خفيّة. 

[سبب الثزول] قالت اليهود له 5: تزعم أك غل ذو إبراهيم» وتأكل 
لحم الإبل وألبانهاء وهو لا يأكلها وإنها محرّمة على آدم ومن بعده إلى وقتنا 
هذاء ومن بعده» فنزل قوله تعالى: 
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الرذ على اليهود في تحريم بعض الأطعمة 


کل الطَعَام كَانَ جلا لَبَنِي إشرآئيل 4 يعقوب» أي: كل المطعومات» 


أي: ما يؤكل أو يُشرب» فشمل لبن الإبل» كقوله تعالى في الماء: #وَمَن لم 
يَطْعَمَةٌ © [سورة البقرة: 249]. 


[فقه] والأحكام لا تطلق على الذوات» فالمراد تناول الطعام» وزعم 


بعض أنه يوصف العيق بالحلٌ وغیره» ونسبه لأكقة الأمول: ويجوز إبقاء 
الطعام على معنى المصدريّة» أي: كل أكل وشرب كان حلا لبني إسرائيل. 


<إِلّامَا حَرّمَ إشرآئيل عَلَى نَفْسِهِ 4 أي: المأكول والمشروب» أو الأكل 
والشرب الذي حوّمه إسرائيل على نفسه» «من قبل أن نَل الثَّوْرَاةُ4 وهو 
قيل: لحوم الأنعام أو زيادتا الكبد. والكليتان» ر غير الظهر. والمشهور 
- وهو الصحيح - آته لحم الإبل وألبانهاء لحصول عرق النَّسَا له بهاء فوعد إن 
شفِيَ لم يأكلها ولم يشربها فلم يحرّمها عليهم» بل ذلك تَذَْر منه. وقيل: 
حرّمها على نفسه خاصّة» فحرمها الله عليهم في التوراة الباعا لته لهو و کائت 
أحبٌ طعام وشراب إليه» فتركها نذرًا تقرّبًا إلى الله» وزادوا في الحرمة أشياء 
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لم تحرم عليهم جهالة وتشورّعاء وزاد الله عليهم حرمة أشياء لبغيهم» قال الله 
تعالى: فطلم من الَّذِينَ هَادُوا... € اسررة النساء. 16ء وَعَلَى الَذِينَ هَادُوأ 
حَرَّهْنًا... 4 [سورة الأنعام: 146]» وذلك رد عليهم» إذ قالوا: إن المحرّمَّ في التوراة 
معر ع ود جرم عدي جح ميس وجل حريها علي 
نفسه خاصّة» على أن الاستفناء منقطع» أي: ولكن ما حرّم إسرائيل على نفسه 
خاصّة» فهو حرام عليه خاصّة» والصحيح ما مرّ من تحريمها عليهم أيضًاء 
والاستثناء متٌصل. 


وذكر الكلبيٌ أنه لم يحرم وَل عليهم في التوراة وإِنّما حرّم عليهم بعدها 
بظلمهم. وقال الشُدَّيُ: لم يحرم عليهم في العوراة إلا ما حوّموه قبلها تبعًا 
لأبيهم. وقيل: نذر أن لا يأكلها هو ولا بنوه. وقيل: التحريم الامتناع للعداوي 
من عرق النسا بإشارة الأطباء له كلإ 


[طب] وعرق النّسا (بالفتح والقصر): عرق يخرج من الورك فيستبطن 
الفخذ, يمر بالعرقوب حتَّى يبلغ القدم» كلّما طال زمانه زاد حتّى يبلغ الركبة 
والكعب» وربّما امعد إلى الأصابع» بحسب كثرة مادّته وا ويهزل معه 
4 


القدم والفخذ» ويحدث معه العرج» وذكرث مداواته في «تحفة الجبٌ» 
ومنها قطع إلية كبش عربيٌ لا كبير ولا صغير» يشرب كل يوم على الريق 
فطيرا - أي: مفطورًا ‏ ثلث قطعة تلك الإلية مشوية» الحاصل أن تلك الإلية 
يذاب كل يوم ثلثها ويشرب على الريق ثلث قطعة مصليّة. قال أنس: وصفته 
لأكثر من مائة شفاهم الله تبارك وتعالى. 

[نحوا و«من» عاق ب«گان» أو جام لجواز الاستثناء قبل ذكر ظرف 
«ماه قبله نحو: «ما قام إلا زيد اليوم»» ودما جاء أحد إلا زيد على فرس»» 


1 راجع الكتاب للشيخ» ص 2390 ط. حجريّة. 
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بتعليق «على» ب«جاء». ويجوز تعليقه ب«حَرَّمَ» بيانًا لتقدّم التحريم على نزول 
اورا موا فل مخ مات اخ 

قُلْ انوأ بالنّوْرَاةٍ فَائْلُوهَآ 4 حتّى يتبيّن للسامعين ولكم صحة دعواكم 
أن كذا وكذا محرّم فلا تجدون دعواكم فيهاء أو اتلوا محل دعواكم منها 
لا يوجد. إن كُنثُمْ صَادِقِينَ 4. فلم يأتوا بها ويقرؤوها لعدم صدقهم فيما 
أخبروا عنها. 


[فقه] فإِنّما حرّم إسرائيل لحم الإبل ولبئها نذرّاء وليس في تحريم ذلك 
دلالة على اجتهاد الأنبياء؛ لأنّه حرّمه نذراء بمعنى أنه منع نفسه منها نذرًا أو 
تطيّبا بإشارة الطبيب. وأمًّا دعوى أَنَّ إسرائيل حوّم ما حرم لأنّ الله أمره 
بتحريمها فمحتمل أيضّاء فلا يدل على الاجتهاد ولو كان بعيداء إذ لم يقل: إلا 
ما حرّم الله على إسرائيل» واحيُّجٌ للاجتهاد بأنّه طاعة ولا طاعة إلا وللأنبياء 
فيها نصيب» بل أقوى في ذلك لمزيد فهمهم وصفاتهم» قلنا: كم عبادة تكون 
لنبيّ دون آخر ولأمّة دون أخرى» بل خصّت هذه الأمّة بالاجتهاد. واحتجُوا 
بقوله تعالى: لفَاعْتَرُوا يآ أُولي الَابْضَارٍ 4 اسورة الحشر: 2]» وقوله تعالى: 
«لعلسة الذيخ بطر مم € اسر الاك وز قلت لا يلرم أن يكون 
الا ساط والاعار اجديادا ولا امن له ولا أن المسمعيطين أنبياء آي 
استنبطوا من الأنبياء» وبقوله تعالى: عقا الله عَنكَ لِم أؤنت لَهُمْ» 
[سورة الغوية: 43 واي الآيةء وزعم بعص أن العوراة نزلت منجّمة في ثماني 
عشرة سنة» كلَّما ارتكبوا كبيرة حُرّم عليهم نوع من الطيّبات» وهو ضعيف» 
وكأتهم أجمعوا على نزولها مرّة. 

<َكَمن امت على الله اذب > في شان تحريم ذلك على عهد إبراهيم 
ومن قبله كغير ذلك الشأن» وذلك غير داخل في القولء أي: إذا تحقّق ذلك 
فمن افترى أو داخل فيه. ومحلٌ النصب لمجموع «قَانُوا...» إلى «...الطَّالِمُونَ 
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لا ل«اثوا» وحده» فضلا عن أن يكون لهذه الجملة محل نصب عطفا عليهاء 
ولا محلّ له ولو عطفناه على «اثُوا» بل المحلٌ للمجموع. «من' بَعْد ذَالِكَ 4 
ل فَأَوْلَيِكَ هُمْ الظَالِمُونَ 4 لأنفسهم ولمن غروه. 
[نحوا ومن العجيب أتهم يجيزون کون «ممَن» موصولة في كل موضع 
تصلح فيه معئّى مع أنّ الأصل في العموم «مَنْ» الشرطيّة لا الموصولة» وأنّ 
الأصل فى الفاء الربط فى جواب الشرط لا الزيادة فى خبر الموصولء وإِنّما 
يصار إلى الموصولة إذا قام دليل. 


وقَيْد البعديّة لكمال القبح والوعيدء لا لإباحة ما قبلها لأنّهم مكلّفون 
قبلها فيما يدرك بالعلم» فلو سَألوا لأجيبواء فليسوا قبلها كالصبيٌ. 


00 صَدَقَ الله في هذا وجميع ما أخبر به وفيه تعريض بأنكم كذّبتم» 
أو صدق الله في أن ذلك النوع من الطعام صار حراما على إسرائيل وأولاده 
بعد حلّه» فصمٌ النسخ وبطلت شبهة اليهود. أو في أنّها محذّلة لإبراهيم» وإِنَّما 
حرمت على بني إسرائيل لأنَّه حرّمها على نفسه. فمحمّد أفقى بما وافق 
إبراهيم» أو في أن الأطعمة حلال لبني إسرائيل؛ فإِنّما حرمت على اليهود 
لقبائح أعمالهم جزاء. 

<فاتّبغوأ4 يا بني إسرائيلء «مِلَّة إِبْرَاهِيمَ 4 أي: وهي ملتي» فما لم 
تكونوا عليها لم تكونوا على ملّعه؛ فمعنى ملَّة إبراهيم ملَّة محمد 4ل أو 
اتبعوا ملّة إبراهيم في تحليل ما أَجِلَّ لكم» أو مثل ملة إبراهيم وهو ملتي» 
فإِنّي لا أدعوا إلى شرك أو تحريف. كما أن إبراهيم لا يدعو لذلك. «حَنِيقًا ) 
عن كل ما سوى الله وأكد نفي الشرك خصوصا بقوله: وما گان مِنَ 
الْمُشْرِكِينَ 4 كما أنتم مشركونء فهذا تعريض بكفرهم الآيات. 
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منزلة البيت الحرام» وفريضة الحج 

[سبب النزول] قال اليهود: قبلشنا أشرف من قبلتكم لأته مَهاجر الأنبياء 
وقبلتهم» وأرض المحشرء ومتقدّمة في الوجود؛ فنزل قوله تعالى: 

إن اول بَبْتٍِ وُضِعَ 4 وضعه الله في الأرض لأن يُعبد فيه» بل حواليه من 

[لغة] والباء والميم يتبادلان» وما كثر استعماله فهو الأصل» وغيره بدل 
منه» فمكّة بالميم أصلٌ وبكّة بدله» ولَزِمَ أصلُ ولزِت بدله» وراتبٌ أصل لراتم 
لكثرة راتب دون راتم. أو بكّة موضع المسجد ومكة البلد فلا بدل. وبكة: 
واشمةه والناير فون طاق ماران الحجّ. قال قتادة: «رأيت 
محمّد بن علي الباقر يصلّي» فمرّت امرأة بين يديه» فذهبت أدفعها فقال: 
فاا ا نايت يكة ن الاس عك بق فا تي المرأة بين ن يدي 
الرجل وهو يصلًّي» ويمرٌ بين يديها وهي تصلي». وبكّه: دڦه» وهي تبك 
أعناق الجبابرة إذا قصدوها بسوء» وبكهم الله عمّهم بالهلاك. وبك أمّه مص 
اا واا فاو ر الاب اها 
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[اقصص] بناه الملائكة قبل خلق آدم بألفي عام» ثم بنوا بعده المسجد 
الأقصى بأربعين عاما. وقيل: جدّد آدم بناء الكعبة» وبنى هو بعدها الأقصى 
بأربعين عاما. أمر الله الملائكة الذين في الأرض ببناء الكعبة تحت البيت 
المعمور على قدره ليطوفوا به كما يطوف ملائكة السماء بالمعمور. 
وموضعها أوّل ما ظهر على وجه الماء عند خلق السماوات والأرض زبدة 
بيضاء» فبسطت الأرض من تحتهاء وحجّته الملائكة قبل آدم بألفي عام» 
فقالوا له: طف به فقد طفنا به قبلك بألفي عام. ويقال: بَّنئْه الملائكة من 
باقر سراي ل دبرا عوطتم براحي كم a‏ 
قصيء ثم قريش» ثم عبد الله بن الزبير» ثم الحجّاج”. وبناؤه هو الموجود 
الآن إلذ في الراب راللاب وكرميماك حاف في الجدار رال ول 
نزل مع آدم من الجنّة ورفع بعد موته إلى السماء. وقيل: بُني قبل آدم ا4 
ورفع في الطوفان إلى السماء السابعة وقيل: الرابعة. 

«مُبَارَكًَا 4 كثير الخير لمن تعبّد عنده» بالنظر إليه والقراءة عند 
والعسبيح أو الذكر أو الطواف مطلقاء أو الح أو عمرة أو صدقة أو عبادةي 
وغفران الذنوب» وتكثير الثواب وتنوير القلوب. وفيه ثمرات كلّ شيء» ودوام 
العبادة إليها من أهل الأرض» وكلٌ آن يفرض هو صبح لقوم» ظهر لثان» عصر 
لغالث» وهكذاء وما هو أخصٌٌ من ذلك. 

لوَمُدّى لَلْعَالَمِينَ 4 إلى دينهم؛ لأنّه قبلتهم في عبادتهم كالصلاة» وهي 
معظم الأعمالء والدعاء إليه» واستقباله في الدعاء وغيره من العبادات 
والمباح. و«مُبَارَكًا» و«هُدّى» حالان من المستتر في «ببكة». قيل: أو في 
«وْضِعَ»» وفيه الإخبار قبل تمام الصفة. #فِيهِ4 أي: في حَرَّمِهء فحذف 


(1) انظر الجزء الأوّل من هذا الكتاب» تفسير الآية رقم: 128 من سورة البقرة» ص 244 - 247. 
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المضاف. أو في الحرم المدلول عليه بالسياق. أو في البيت معبّرا به عمًا 
يجاوره من الحرم. #ءَايَاتٌ بَيّنَاتٌ 4 واضحات على احترامه» كانحراف الطير 
عن أن تعلوه في طيرانها إلى الآن» إلا إن مرضت فتدخل هواءه فوقه للتشفّيء 
وهذا لا ينضبط لكثرة ما تعلوه. وكعدم تعرّض السباع للصيد في الحرم» كما 
يتبع سبع من الطير أو الوحش طائرًا أو غيره فيدخل الحرم يرجع عنه. ولقلّة 
حجارة الرمي مع كثرة الرماة فإِنّها ترفع بالقبول. وكلٌ ركن منه وقع الغيث 
فيما يقابله من الأرض وقع الخصب فيما يليه من البلاد» فإذا وقع فيما يقابل 
ركن اليمن وقع الخصب في اليمن وهكذا. 

وآيات الحرم كلّه آيات له لأنّها من أجله. وأمًا تعرّض الهر لحمام مكّة 
فلأنّه تكيّف بكيفيّة الناس المجاورين له فصار كالإنسان المتعدّي في الحرم 
إلا أنه لا إثم عليه. 


[تاريخ] وكقهر كلّ جبّار قَصَدَهُ كأصحاب الفيل. وكقوم من الإنكليز 
قبل وقتي هذا بنحو خمس سنينء لبسوا لباس أهل التوحيد» وجاءوا عرفة 
فنزلت صاعقة من السماء فأحرقتهم دون سائر أهل عرفة» وذلك لحرمة 
البيت والمناسك» ولو كانت عرفات خارجة عن الحرم. 

[نحو] والجملة إمّا مستأنفة وإمّا حال أخرى لا حال من ضمير «ِلِلْعَالَمِينَ)؛ 
لأنّه عائد ل «هُدّى»» فيكون المعنى: هدى ثابت للعالمين في حال أن في البيت 
آيات بيّنات» ولا رابط من ضمير أو واو حال. وإن رجعنا الهاء ل«مُدَّى» كان 
المعنى: في حال ثبوت آيات بيّنات في الهدى» وهذا لا يصِحٌ. وإمّا حال من 
ضمير «مُبَارَكَاه ولا يجوز أن يكون نعنًا ل«هُدّى) لِمَا مرّ في منع الحال منه. 

مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ » منها مقام إبراهيم. أو عطف بيان ولو اختلفا تعريفا 
وتنكيرا عند بعض» لا بدل بعض لعدم الرابط» إلا أن يقدّر محذوفٌء أي: 
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مِنْهَا. وعلى البيان تكون الآيات نفس مقام» فالمقام هو الآيات؛ لان فيه 
أثر قدم إبراهيم. 

اتضضى] وهر مخرة سات و ا فا مت ف الى ال أله أن 
من الصخور.ء وأنَّه باق ومحفوظ ‏ مع كثرة الأعداء آلاف السنين» فبين 
إبراهيم والهجرة ألفان وثمانمائة سنة وثلاث وتسعون سنة» وعلى زعم اليهود 
لفان وأربعمائة واثنتان وأربعون سنة. وذلك أثر قَدّم واحدة» وقيل: قدمين. 
وهو الحجر الذي يبني البيت وهو عليه» ونادى عليه: «أيُها الناس حجُوا بيت 
ربّكم»» وتعمّد عليه من ظهر راحلته فرجّلت امرأة إسماعيل رأسه؛ تم تعمّد 
عليه من الجانب الأيسر واندرس الأثر من كثرة المسح بالأيدي. 

ومن دَخَلَهُ 4 الهاء للبيت بمعنى الحرم على ما مرّء أو على الاستخدام: 
گان ءَامِنَا4: «أَوَلَّمْ يَرَوَا آنا جَعَلْنَا حَرَمَا ‏ امنا وَيُتَخَطَفْ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِم 4 
[سورة العنكبوت: 67]» وإ قَالَ إبْرَاهِيمُ رَبّ اجَعَلْ هذا الْبَلَدَ عَامِنًا © [سورة إبراهيم: 35]. 

[فقه] يلعجئ إليه القاتل فلا يُقتل حتّى يخرج» في الجاهليّة والإسلام. 
ولا يؤوى في الإسلام حتّى يخرج فيقعل عندنا وعند أبي حنيفة. وقال 
الشافعيٌ وغيره: يقتل فيه. وكذا الخُلْفُ إذا لزمه الرجمٌ للزنىء أو القتلٌ للردّة. 
وإن فعل فيه موجب قتل فإنّه يقتل فيه إجماعًا. قال عمر #5 : «لو ظفرت فيه 
بال الاب ا مس وقال ابن عمر: «لو ظفرت فيه بقاتل عمر لم أمسه 
حتّی یخرج». ويُقضّى فيه بما دون القتل. 

والجاهلية يخطفون المال من الحلّ ولا يخطفون من الحرم؛ قال الله جل 
وعلا: لوَيُتَخَطَفْ الئاس مِنْ حَوْلِهِم 4. وقيل: آمنا من النار» قال کل : «من 
مات في أحد الحرمين بعث يوم القيامة آمنا»''". وعن ابن عمر: «من فير في 


(1) رواه الطبراني في الأوسطء ج 6» ص 412» رقم: 5879؛ من حديث جابر. ورواه الهيثمي في 
المجمع. باب فيمن مات في أحد الحرمين» ج 22 ص 322؛ من حديث جابر. 
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EE‏ بعت آمنا ټوم القيامة»» وعنه كله : «الحخون والبقيع يؤخذ 
بأطرافهما وينتران في الجنّة»» قال ابن مسعود: وقف بي على ثنية الحجون 
ولا مقبرة فيها فقال: «يبعث الله تعالى من هذه البقعة ومن هذا الحرم سبعين 
ألفا وجوههم كالقمر ليلة البدر يدخلون الجنّة بغير حساب» يشفع كلّ واحد 
منهم في سبعين ألفا وجوههم كالقمر ليلة البدر»”. وقال كَكةٍ: «من صبر على 


مكة ساعة من نهار تباعدت عنه جهنم مسيرة مائتي سنة» . 


[نحو] ولل عَلَى الاس حح ابت 4 حم مبتداً خبره «للّه)» و«عَلَى» 
متعلّق ب«له»» لأئّه ناب عن ثابت أو بثابت أو ثبت المقدَّرء وبمحذوف حال 
من المستتر في «لله»؛ ولا يحسن جعل «عَلَى النّاسِ) خبراء وجعل الله متعأّقا 
به» أو بالمقدّر أو حالا من الضمير المقدّر؛ لان العامل المعنويّ لا يتقدّم 
عليه معموله في الأفصح ولو ظرفًا. إن قذّرنا الكون خاصًا مثل: «واجب» 
فلا ضمير في «لله». وحذف لفظ «واجب» وهو خبر مع الضمير فيه فيتعلّقان 
ب«واجب»» أو الثاني بحال من ضمير «واجب». 


والحجٌ: القصد» أي: القصد للبيت بوجه مخصوص؛ وهو الإحرام والوقوف 
والطواف وسائر ما يجب في ذلك. لمن اشكظاع إِلَيْهِ سَبيلاً4 أي: على 
مستطيعهم؛ ف «مَن» بدلٌ بعض من «النّاس»» والرابط محذوف» أي: من استطاع 
منهم. ويضعف أن يراد بالناس مخصوص فيكون «من» بدل كلٌ» والمخصوصون 
من قدر بمعنى جنس القادرين الذين رأيعموهم يحجون» وقذَّر بعضٌ: أعني من 
استطاع» وكون «مَنْ» فاعل «حَجٌ»» فيكون الوجوب على المجموع لا على 
الجميع. أو بمعنى: يجب عليهم أن يأمروا مستطيعيهم بالحجٌ. 
(1) رواه الهندي في الكنزء ج 12» ص 262 رقم: 34960؛ وقال: رواه الديلمي من حديث 


(2) رواه الهندي في الكنز» ج 12» ص 4210 رقم: 34704؛ من حديث أبي هريرة. 
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[فقه] وعلى كلّ حال المراد: «المستطيع طريقَا بالزاد والراحلة»"» 


كما رواه الحاكم والدارقطني عنه » ودخل فيه أمان الطريق وموافقة الأصحاب. وروى 
الدارقطني أيضًا: «ظهر بعير». وصحّة الأبدان» ووجود الدليل» ونفقة الأهل 
الواجبة حتّى يرجع» إذ لا منفعة في الزاد والراحلة مع عدم الدليل لأنهم يضلُون: 
لا مع المرض إذ لا يتماسك على الراحلة أو لا يدرك كيف يودي المناسكء ولا 
مع عدم الأصحاب. لأنّ «الواحد شيطان والاثنين شيطانان»» ولا مع الخوف من 
عدو أو سبُع إذ قد يموت فأين الحح؟ ولا مع تضييع حقّ الأهل في النفقة. 


كاي ال و لوو سي ا 
أن ما ذكر في الأحاديث السابقة قة ليس على الحصر. وقد روى البيهقي عن 
عباس موقوفًا أن السبيل ضحة البدن وثمن يس مك 
به. وما ذكرته هو مذهبنا ومذهب أبي حنيفة» وأمّا الشافعئٌ فاقتصر على 
ما في الحديث» وأمًا مالك فيقول: بالمال أو بالقوّة» فأوجب على القادر أن 
يحجّ برجليه ويكسب. 


[فقه] والآية تشمل المشركين؛ فيجب عليهم أن يسلموا مطلقًا ويحجُوا 
إن استطاعواء وهم مخاطبون بالفروع لهذه الآية ونحوها كالأصول. ولا 
إشكال في قولك: «يجب على المشرك الحج فإن لم يح أو كفر بالحجّ فن 
الله غني عنه»» نعم يغقل لأنّه له بشرط الإسلام» وأنّ الخطاب في سائر 
العادات للدوميي"قليكن هذا من ذلك. 

[أصول الدين] والآية حجّة على أنَّ الاستطاعة قبل الفعل. وقولك: 
هي مع الفعل لا قبله إلا الحح فقبله. لا يتم إذ لا يُنصوّر الفرق بين 


(1) رواه الدارقطني في كتاب الحج» ج 2ء ص ۰215 رقم: 1؛ من حديث جابر. 
)02 رواه الدارقطنى فى كتاب الحج» ج 2ء ص ۰219 رقم: 17 من حديث علىٌ. 
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الحجّ وغيره. والاستطاعة بمعنى سلامة الآلة قبل الفعل مطلقَاء وبمعنى 
ومن كَفَر4 بالله أو بالحجٌ وقال: ليس عبادة أو ليس واجبّاء «فَإِنَّ الله 
غَنِيٌ عن الْعَالَمِينَ 4 مؤمنيهم وكافريهم» جنّهم وإنسهم وملائكتهم» وإِنّما 
منفعة المطيع له ولا يحتاج الله لشيء» وذلك الكافر من جملة العالمين فان الله 
ا ل ا 
لما نزل: : 8 ولله. الآية» جمع بل الملل الست وقال: اال 
الحجّ فحجُوا»'» فآمنت به ملّة وكفرت به خمس فنزل قوله تعالى: : وم من كَفَرَ 
فَإِنَّ الله غَنَِ عن الْعَالَمِينَ 4. 


(1) رواه الهندي في الكنز» ج 5» ص 22ء رقم: 11874؛ وأوّل الحديث عنده: «يا أيُها الناس» قد 
فرض عليكم الحخ...»؛ من حديث أبي هريرة. 
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إصرار أهل الكتاب على الكفر وصدّهم عن سبيل الله 

ونزل في خصوص آهل الكتاب - لأنهم أحق بالإيمان ‏ قوله تعالى: 
لكُلْ يا أَهْلَ الكتاب لِم تَكْفُرُونَ 4 تجحدون. (بِئَايَات الله 4 القرآن وسائر 
الوحي إلى وسائر معجزاتي الدالٌ ذلك كله على صدقي فيما أقول من 
وجوب الحجّ وغيره. وقيل: المراد بقوله: ومن كَمَرَ4 مَن لم يحجّ تغليظا 
كأنّه مشركء كما جاء في الحديث: «من قدّر ولم يحجّ بلا عذر فإن شاء مات 
يهوديًا أو نصرانيًا»» وكما هدد عمر أهل القرى المستطيعين بضَّرب الجزية 
وقال: «والله ما هم بمسلمين. والله ما هم بمسلمين». 

والآية ظاهرة في أهل الشرك ولو احتملت الكفر العام بكفر الشرك 
وكفر النفاق» وفي الحديث: «من ترك الحجّ لا يخاف عقوبة» ومن حجّ 
لا يرجو ثوابا كفر والله غنيٌ عن العالمين» وكان آهل الكتاب ينكرون 
وجوبه» ونزلت الآية ردا عليهم» كما قال: #وَاللّةُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ 4 
فيجازيكم على تحريفكم وسائر أعمالكم؛ وخصّهم لان كفرهم أقبح, إذ 
معرفتهم بالآيات أقوى, ويشاهدون صدقه في کتبهم» فهم كافرون بكتبهم 
إذ أَنْكَرُوا ما فيها ولو زعموا أَنّهِم آمنوا. 
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رس ا 


فل يا آَهْلَ الكتاب 4 كرره للتأكيد والإشعار بأنّ الصدَّ وحده مهلك 
كينا أن الكفر وحده مُهلكء لِم تَصُدُونَ 4 تصرفون» «عَنْ سبيل الله € القرآن 
وسائر الوحي والمعجزات» بالتحريف وبتبديل صفات النبيّ ‏ وكتمهاء 
وبمنع مُريد الإيمان عنه» إذ قيل لهم: هل تجدون محمَّدًا في العوراة؟ قالوا: 
لاء أَكْفْوْ به ولا تُومِنْ. وبإلقاء الفتنة بين الأوس والخزرج بتذكير الحروب 
السابقة بينهم في الجاهليّة فيرجعوا إليهاء ويخالفوه يكل طمَنَ ‏ امَنَ 4 بهاء 
تَبِقُوتَهَا 4 أي: السبيل» «عِوَجًا 4 تطلبون السبيل مُعْوَجّة أو ذات عوجء أو 
تبغون لها عوجًا بالتحريف وما ذكر معه؛ فهو متعدٌ لاثنين» بمعنى: تصيّرونها 
عوجا. أو لواحد فيقدّر: تبغون لها. أو «عِوَجَاه حال من ضمير النصب أو 
الرفع» أي: ذات عوج» أو ذوي عوج. (وَأَنتُمْ شُهدَآءُ4 من التوراة والإنجيل 
بأ محمّدًا ي على الحقّ وأنتم مخالفون للحق» أو أنتم شهداء في قومكم 
عدول عندهم» كلامكم نافذ فيهم» وما الل بِغَافِل عَكّا تَعْمَلُونَ 4 من الصدّ 
عن الحق في السرٌ والمكر جهدكم. 
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توجيه المؤمنين إلى الحفاظ على الشخصيّة 
والاعتصام بالقرآن والإسلام 


<يآ أَيَّا الَّذِينَ ءَامَنُوأْ إن تُطِيعُوأ ريم كن ال أوثرا العفات #امفاس من 
قيس اليهوديٌ» وشابٌ معه يهوديٌ ومن رضي بصُنعِهِماء وكلّ اليهود راضون. 


[نسبب التزول] و فاس وره الغناك - وهو شيخ شديد الكفر على 
المسلمين - بنفر من الأنصار يتحدّثون» فرأى ألفتهم بالإسلام وتحابّهم بعد 
العداوة العظيمة في الجاهليّة وغاطّه ذلك. وقال: والله ما لنا قرار معهم إذا 
اجتمعواء فأمر الشابٌ أن يجلس إليهم ويذكر يوم «بُعاث»» وما قيل عليه من 
الأشعار وهو يوم حرب كان الظَّمَرُ فيه للأوس على الخزرج» ففعل فتفاخروا 
إلى أن قالوا: السلاح» موعدكم الحرّة» فخرجوا وهم خلق كفير» واصطمُوا 
للقتال» فجاءهم رسول الله بل في المهاجرين» وقام بين الصفّينء وقرأ 
الآيات» وقد نزلت بعد تحريش الشابٌ بينهم وقرأهنٌ» فقال: «يا معشر 
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المسلمين! أتدعون بدعوى الجاهليّة وترجعون إليها وأنا بين أظهركم بعد 
أن أكرمكم الله بالإسلام والألفة؟!». فعرفوا أن ذلك نزغة من الشيطان» وكيد 
من اليهود» فألقوا السلاح وبكوا وتعانقوا ورجعوا مع رسول الله 5ل مطيعين. 
قال جابر: فما رأيت يومًا أقبح ولا وأحسن آخرًا من ذلك اليوم و 
قوله تعالى: يا أَيّهَا الَّذِينَ َامَنُوأ إن تُطِيعُوأ قَرِيقَا مّنَ الَذِينَ وتوا اكاب 4. 
والخطاب للأوس والخزرج» أو للمؤمنين مطلقًا إلى قيام الساعة» والأوّل 
أولى وغیژهم تبع. 

ليَرُدُوكُمْ 4 يصيّروكمء بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ 4 كفر نفاق» أو مشبهين 
المشركين بنحو دَعوى الجاهليّة. خاطبهم الله بنفسه وأمر النبيء بل بخطاب 
أهل الكتاب إعلاءً لقدرهم على أهل الكتاب. 

«وَگيْف تَكْفْرُونَ 4 تعجيب للسامع» وإنكارٌ للياقة الكفر مع قوّ 5 أسباب 
الإيمان وقطع الكفرء كما قال بواو الحال: : وأ نكم لی عَلَبَكُمَْ ءَايَاتُ الله 4 
0 . وهنّ آيات القرآن الدافع اله والوسحاوضة لوَفِيكُمْ رَسُولْهُ 4 لم 
يغب ولم يمت» وهو متمكن من قول الحق» قائل به لكم مجهوده. لوَمَنْ 
يّعْتَصِم 4 يتمسّكء #ابالله 4 بدين الله أو يلتجئ إليه في آموره» ففيه استعارة 
تبعية للالتجاء» وهو الثقة به» قال الله كك لداود ي: «من اعتصم بي دون 
خلقي جعلث له مخرجاء ولم تكده السماوات والأرض» ومن يعتصم 
بمخلوق دوني قطعث أسباب السماء دونه» وأسخث الأرض من تحته». فَقَدُ 
هُدِيّ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ 4 دين الله الموصل إلى الجنّة. 


(1) أورد القصّة ابن كثير في تفسيره عن محمّد بن إسحاق بن يسار وعن غيره. وهي بعيدة 
ومبالغ فيها في حقّ الصحابة» يصِلُون إلى حدّ التواعد والخروج إلى المبارزة والاصطفاف» 
ومعهم رسول الله شاهد!. والصحابة رضوان الله عليهم قد برّأهم الله من الحميّة الجاهليّة 
«وَأَلْرَمَهُمْ كَلِمَةَ التَقْوَى وَكَانُوا احق بها وَأَهْلَهَا 4 (سورة الفعح: 26)» تأمّل. 
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يا أَبُهَا الذين عَامَنُوأ انوأ الله حي تقاته 4 العاء الأولى عن واوء والألف 
عن ياء؛ لأنّه مِن: «وقاه يقيه». أي: انَّقوا عقاب الله تقاته الحقّة. أي: الغابعة» 
فأضيفت الصفة للموصوفء وذُكّر لتغليب الاسميّة أو لأنّ المراد: النوع 
الشديد من التقاة» والمراد: غاية ما قدّرئُم. فقاموا حنّى تورّمت أقدامهم, 
وتقرّحت جباههم. قال ابن مسعود: «أن يطاع فلا يُعصىء» ويُشكر فلا يُكفر» 
ويُذكر فلا يُنسى». وعن ابن عبّاس: «أن يُطاع فلا يُعصى طرفة عين...» إلخ 
ما مرّ. ولا طاقة للعباد بذلك» فنسخ بقوله تعالى: 8فَاتَقُوا الله ما اسْتَطْعْتُمْ 4 
[سورة التغابن: 16]» وريه أن المعتى: ما انتعطعهم بلا تكلف. 

[فقه] والمنسوخ فيه تكلّف ممكنء لا تكليف بما لا يطاق. آما إن فشر 
بما لا يطاق فلا نسلم ذلك» بل نمنع التكليف بما لا يطاق؛ لأته على الفورء 
لا تكليف بما لا يطاق مما ليس على الفور فيختلف فيه. وأولى من ذلك أن 
يقال: لا نسخ بل معنى الآيتين التقوى بلا حرج. فَانّقُوا الله مَا اسْتَطعْتُمْ 4 
بیان لقوله: انَقُوأْ الله حَقَّ ثُقَاتِهِ 4 لا نسخ. 

وعنه ب : «هل تدري ما حقٌ الله على العباد. وما حقٌ العباد على الله؟»» 
قال: «الله ورسوله أعلم»» قال: «حقٌ الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به 
شيئًاء وحقٌ العباد على الله أن يدخلهم الجنَّة إذا عبدوه ولم يشركوا به 
شيئًا»"» ويدخل في العبادة ترك المعاصي؛ لقوله تعالى: 8هُوَ أَهْلُ التَقْوَى » 
[سورة المدثر: 56] والآبتين. وعن ابن عبّاس: ق ثُقَاتِهِ 4: أن يجاهدوا في الله 
حقّ جهاده» ولا تأخذهم في الله لومة لائم» ويقوموا لله سبحانه بالقسط ولو 
على أنفسهم وآبائهم وأمّهاتهم. 
(1) رواه مسلم في كتاب الإيمانء (10) باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل 


الجنّة.... رقم: 48 (30). ورواه الترمذي في كتاب الإيمانء (18)» باب ما جاء في افتراق 
هذه الأمّة» رقم: 2643؛ من حديث معاذ. 
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5وا قفون إلا وأ مُفلغون > إحدروا أن ياتبكم الوت على غير 
الإسلام» وذلك هو استعداد المسلم للموت والدوام عليه» لا النهي عن 
الموت» إذ لا طاقة على دفع الموت بأن لا يفعلوا الموت إلا حال إسلامهم» 
ولكن عبّر بذلك مبالغة» كما أَنَّ الموت لا بِدّ أن يأتيكم, لا بدّ أن تستعدُوا 
قبل أن يأتيكم. كما أگد بقوله: إلا وَأَنَثُم مُسْلِمُونَ 4 عن [قوله:] إلا مسلمين. 


لوَاعْتَصِمُوأ بحل الله جمِيعًا 4 كونوا على دين الله بالاتباع بالإسلام 
والاعتقاد والطاعة والإخلاص. وعن ابن مسعود: «بالطاعة والجماعة»» فتنجوا 
من النار إلى الجئّة» كمن تمسّك بحبل يطلع به من مضرّة» أو يرتفع به إلى 
منفعة. قال كَل : لخر حبل الله المتين»» رواه الحاكه''". وعنه ك : «القرآن حبل 
الله المتين, لا نقد تنقضي عجائبه. ولا يخلّق عن كثرة الردٌ» مَن قال به صدق» 
ومن عمل به رشدء ومن اعتصم به هُدِي إلى صراط مستقیم»”» أي: لا يبلى 
عن كثرة التردّد بقراءته» بل هو أبدا طريٌ. قال الشاطبي: 

بعد» فحبل الله فينا كتابه فجاهد به حبل العدى متحبلا° 


عن ابن مسعود عنه 5 : «حبل الله القرآن». وعن زيد بن ثابت عنه بي : 
«القرآن وأهل البيت» ولن يفترقا حتّی يردا علي الحوض» ”ا 


(1) لفظ الحاكم: «إن هذا القرآن حبل الله والنور المبين...»» رقم: 2040ء ج 1» ص 741. 

(2) رواه الترمذي في فضائل القرآن» (14) باب ما جاء في فضل القرآن» رقم: 2906؛ من حديث 
علي» وأول الحديث قوله #: «ألا إِنَها ستكون فتنة» فقلت: ما المخرج منها يا رسول الله؟ 
قال: كتاب الله فيه...). 

(3) من مقدّمة قصيدة الشاطبي في القراءات» ومطلعها: 

بَدَأث يشم الله في النَظْمِ ألا تَبَارَكَ رَحْمَانَا رَحِيمَا وَمَوْتِلًا 

(4) رواه أحمد في مسنده» ج 8» ص 2138 رقم: 421634 ونصّه عنده: «إنّي تارك فيكم خليفتين: 
كتاب الله» حبل ممدود بين السماء والأرضء أو ما بين السماء إلى الأرض؛ وعترتي أهل 
ملّعي» وإنّهما لن يتفرّقا حتّى يردا على الحوض»؛ من حديث زيد بن سثابت. 
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[بلاغة] شبّه قبول دين الله أو القرآن والعمل به والانتفاع بإحضار حبل 
وثيق والارتباط به والعوصّل به إلى الخيرء فذلك استعارة تمثيليّة وهي 
أولى من استعارة الإفراد كاستعارة الحبل للعهد تصريحيّة أصليّة» والقرينة 
إضافيّة» واستعارة الاعتصام للوثوق بالعهد تصريحيّة أصليّة» واشتقاق 
اعتصم تصريحيّة تبعيّة» وكاستعارة الحبل وإبقاء «اعتصموا» ترشيحا. 
ريخرق اتمعنال الاعساء مع آله تراك متخصوصض بحسو فى فطلق التولق 
فمنه التوثق بعهد الله» فذلك مجاز مرسل أصلئ لعلاقة الإطلاق والتقييدء 
واشتق منه اعتصم مجازا مرسلا تبعيًا. 

«وَلَا تََرّقُوأُ4 لا تعفرّقوا عن الإسلام بالاختلاف فيه» ولا بذكر ما يزيل 
الألفة» كتفرق الجاهليّة بالحروب» وكتفدّق أهل الكتاب بعد كونه معه. أو 
لا تتفرّقوا فيما بينكم وبين الرسول. 

لوَاذْكُرُوأ نِعمَة الله عليكم 4 يا أيّها الأنصار بالتوفيق للاسلام وتوابعه» أو 
بالتأليف بين قلوبكم المذكور بعدُء «إذ 4 متعلّق ب«نِعْمَةَ بمعنى الإنعام» 
أي: إنعام الله عليكم وقت «كنفُهة أَعْدَآءَ 4 تقتيلون وتعحاقّدون وتعشاتمون 
مائة وعشرين سنة قبل الإسلام. ولا يتعلّق ب«اذكروا»» لان وقت الأمر بالذكر 
متأخّر عن وقت كونهم أعداء. أو نعمة الله نعمُه» فيتعلّق «إذ» بمحذوف حال. 
والأوّل أولى؛ لأنّ فيه الحمد على الفعل وهو الإنعام» وهو أبلغ من الحمد 
على أثره وهو النّعَم. 

نَأل بَئْنَ تُلُوبِكُمْ 4 بهدايته لكم إلى الإسلام, «تَأَصْبَحْتُم 4 صرت 
واختار لفظ الصباح لأنّه أفضل من الليل» ولأنه أل النهار. أو لأته بعد الظلمة 
كإسلام بعد شركء مع احتمال أن ذلك وقع صبحا تحقيقا. لبِنِعْمَتِهِ 4 
بالإسلام» أو بالتأليف به أو نبيّه يل «إِخْوَانًا 4 في الدين والتناصر» كأخوين 


ع 
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من أب وام تناصرًا لنسبهماء وكان الأوس والخزرج لأب واحد آَم واحدة» 
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وتناصرهم للإسلام لا لاتحاد الأبوين. فالمؤمنون من حيث إِنهم منتسبون 
إلى أصل واحد هو الإيمان - كالإخوة المنتسبين إلى أب واحد وآمٌّ واحدة» 
والآوّل سبب للحياة الأبديّة» والثاني سبب للحياة الفانية. وآخر الحرب بين 
الأوس والخزرج يوم «بعاث». وقيل: الخطاب لمشركي العرب» ولعلَّ المراد 
بعد إسلامهم؛ لقوله: فأصبحتم إخوانا بالإسلام. 


«وَكُنثُم عَلَى شَمًا خُفْرَةٍ4 طرف الحفرة الأسفلء إذ كانوا في الكفر 
والفتن الموجبة للنار كما قال: امِنَ الَارٍ 4 التي هي جهنَّم؛ ما بينكم وبينها 
إلا الموت على الشرك» أو تمثيل للخسرانء «تَأَنقَدَكُم 4 خلّصكمء «منْهًا » 
من الحفرة» أو من النار» أو من شفا. وأنّث لإضافته لمونّث يصلح الاستغناء 
به عنه» أو لاعتبار معنى شفة البئر. والمراد: من موجبات النار بتوفيقه إِيّاكم 
إلى الإسلام أو بمحمّد بي . 


أو الشفا: الطرف الأعلى من الحفرة ونحوها كقوله تعالن: علي شغا 
جوف € [سورة العوبة: 109]» بمعنى أتهم أشرفوا على النار بكفرهم وفتنتهم فنجّاهم 
الله منها بالإسلام» فلو ماتوا قبل الإسلام لدخلوها. 

[بلاغة] شب المرت على المعصية بالكون على فقا حفسرة من الثاز 
بجامع ترئب المضرّة» ومضرّة المعصية الخسران والعذاب قبل جهنم ألا ترى 
إلى قوله ل : «الرّاتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه»؟"". ومعنى إنجائهم من 
الحفرة ومن النار إنجاؤهم من الوقوع فيهاء ومعنى إنجاتهم من الشفا إنجاؤهم 
من مظنَّة الهلاك. 


(1) رواه مسلم في كتاب المساقاة» (20) باب أخذ الحلال وترك الشبهات» رقم: 107 (1599). 
ورواه أحمد في مسنده» ج 6» ص 4377 رقم: 18396؛ وأوّل الحديث عندهم قوله عليه 
الصلاة والسلام: «إِنّ الحلال بيّن وإِنّ الحرام بيّن...» إلخ؛ من حديث النعمان بن بشير. 
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«كَذَالِكَ 4 مغل تبيينه لك حال الأنصار قبل الإسلام وحالهم بعد 
و يْبَيِنٌ الله لَك ءَايَاتِهِ 4 أي: سائر دلائله على سائر دينه لَعَلّكُمْ 
تَهْتَدُونَ 4 إلى ما لم تهعدوا إليه قبل. أو تبقون على الاهتداء. ومر معاني 
صيغة العرجّي من الله أو أراد بالعرججي الإرادة» للمشابهة أو اللّزوم أو 
العسكب. 
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الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتأكيد النهي عن التغرّق 

وگن منك 3 م جماعة قاصدة أو مقصودة في أمر يُجتمع عليه 
يَدْعُونَ إِلَى الْخَبْر 4 دين الإسلام» قال بل : «الخير: القرآن وسئّتي» "2 
رواه ابن مردويه عن الباقر. وقيل: «الإإيمان»» كما أخرجه ابن أبي حاتم عن مقاتل. وقيل: 
«ما فيه صلاح دين أو دنيا»» فالمعروف والمنكر تخصيص بعد تعميم في قوله: 
لوَيَامُرُونَ بالمَغْرُوف وَيَنْهؤ ون عن الْمُنگر 4 أي: يدعون الناس ويأمرونهم 
وينهونهم» حذف لظهوره. أو لم يعلق بما حذف بل المراد استعمال الدذغاء 
والأمر والنهي» وعدم الخلوٌ منهنّ» كقولك: فلان يعطي» تريد نفي البخل عنه» 
لا إثبات أنه يعطي فلانا دينارا مثلا. 


(1) أورده الآلوسئٌ في تفسيره. ج 3» ص 21؛ ونصّه عنده هو: قرأ رسول الله كل «وَلْتَكُن مَنكُهو أَمَةٌ 
يَدْعُونَ إلى الْخَيْرٍ 4 [سورة آل عمران: 104]» ثم قال: «الخير القرآن وسنّي»؛ من حديث الباقر. 
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[فقه] والأمر والنهي من جملة الخير وخصّهما بالذكر لعظم شأنهما جدًا. 
وهما فرض كفاية» لا يصلحان للجاهلء إذ ربّما يأمر بالمنكر يحسبه معروفاء 
أو يعكس» وقد يكون الشيء منكرا في مذهبه معروفا أو مباحا أو نحو ذلك 
في مذهب غيره» وبالعكس. ولا أمر ولا نهي» نَعَمْ الإرشاد إلى الراجح. 

[فقه] وقد قال أصحابنا: لا أمر ولا نهي بيننا وبين قومناء أي: في ما كان 
مذهبا أو دينا مخالفا لنا. وفرض الكفاية واجب على الكل وسقط بفعل 
البعض» هذا مذهبناء ومذهب جمهور قومناء وهو الصحيح» لا على بعض 
بو "فلن الح الاجر آم اة فليم إذا قم ينمل اوك 
في الآية إذ خاطب الكل وطلب فعل البعض. 

«وَأُوْلَيِكَ 4 الداعون إلى الخير الآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر 
«هُم الْمُمِْحُونَ 4 الكاملون فلاحا؛ لأنّ الأمر والنهي مِمّا يَجِرٌ الضرّ إلى الآمر 
الناهي» ويوجب العلم والتشديد في محله واللين في محله. والمنّصف بهذا 
ذو شأن عظيم. وذلك حصرٌء فمن لم يأمر ولم ينه لم يغن عنه غيره فليس 
مفلحا. وفاعل الذنب لا يُسقط عنه فعلّه وجوب النهي عنه» وتارك المعروف 
لا يُسقط عنه ترگه وجوب الأمر به. وأمًا قوله تعالى: لم تَقُونُونَ ما لا 
تَفُعَلُونَ € [سورة الصف: 2]» وقوله تعالى: #أَنَامُدُونٌ الاس بِالْيِدٌ وَكَدَسَوْن 
تفشكو 4 اسو العره ا قهن عن عدم الفعل لا عن القول» وعن نسيان 
أنفسهم لا عن أمرهم بالمعروفء قال 5 : «خير الناس آمَرْهُم بالمعروف. 
وأنهاهم عن المنكرء وأتقاهم لله تعالىء وأوصِلّهم للرّحم». رواه أحمد وأبو يعلي عن 
درّة بنت أبي لهب. وروى الحسن: «من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فهو 
خليفة الله تعالى وخليفة رسول الله 45ء وخليفة كتابه». 


(1) يعني: فرض الكفاية ليس واجبا على بعض مبهم بدون تعيين. 
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ولا تَكُونُوأ كَالّذِيِنّ تَمَرَقُوأْ4 عمًا لا يحلٌ لهم التفدّق عنه بأن فَارَقُوه 
كلهم «وَاخْتلَفُوأ» فيما لا يحل الخلاف فيه بأن خالف بعضهم الحقٌ» 
والمراد الفريق المبطل المخالف للمُحخ. أو تفرّقوا بالعداوة واختلفوا 
بالآديان» أو تفرّقوا بالتأويلات الفاسدة واختلفوا بنصر كل فريق مذهبه وإبطال 
مذهب غيره. أو تفرّقوا بأن رأس كل واحد في بلد واختلفوا بدعوى كلّ أنه 
المحقٌ. من بد مَا جَآءَهُمُ الْبَيِتَاتثُ € كاليهود والنصارى خالفوا الإيمان 
بمحمّد ية والقرآن. وخالفت اليهود النصارى بإثبات الجسميّة لله كَل 
وقولهم بالأربعين في النار. وخالفتهم النصارى بدعوى أن المبعوث الأرواح 
وحدهاء #2 وتالرا لخ تمر الكلة ن كان خر از ازى الآنة 
[سورة البقرة: 111]» وگل خالف الآخر في نبيئه وكتابه. 

[أصول الدين] وكالقائلين من هذه الأمّة الإجابيّة بما لا يجوز الخلاف 
في نفيه» كرؤية البارئ» وكون صفاته غيره» وإثبات الجوارح بلا كيف. وقد 
اق المشوس غل خن فرك والبهوة فلن إعنى وسعية: و اهار 
على اثنتين وسبعين» وهذه الأئة على ثلاث وسبعين في النار إلا واحدة» قيل: 
من هي يا رسول الله؟ قال: «من على ما أنا عليه اليوم وأصحابي». ورو 
أخيد عن معاوية: «أنْ أغل الكفاب على اثنين وسيعيق.وآئتي على ثلاث 
وسبعين». وعن أنس: «بنو إسرائيل على إحدى وسبعين وأمّتي على اثنتين 
وسبعين»”» ويجمع بين الروايات بأن الافتراق تارة على كذا وتارة على كذاء 


(1) رواه الهيثمي في المجمع. ج 27 ص 262؛ من حديث أنسء وأوّل الحديث: «خرج 

)2( رواه أحمد في مسنده» ج 6» ص 33)» رقم: 16935؛ من حديث معاوية. 

(3) رواه ابن ماجه في كتاب الفتن» (17) باب افتراق الأمم» رقم: 3993؛ من حديث أنس بن 
مالك» ولفظه هو: «إنَّ بنى إسرائيل افترقت على إحدى وسبعين فرقة...» 
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وأمًا الاختلاف فيه من الفروع للمجتهدين من الصحابة ومن بعدهم فلا بأس 
به» بل هو رحمة كما جاء الحديث بمعناه. أخرجه الطبراني وغيره» وكما قال كه : 
«من اجتهد فأصاب فله أجران. ومن أخطأ فله أجر واحد»"' أخرجه الطبراني أيضًا 
عن ابن عبّاس بسند ضعيف» ورواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن عمرو بن العاص. 
وذكر القاسم بن ما وان اختلاف أصحاب محمد رحمة لعباد الله تعالى»» 
أخرجه البيهقي وابن سعد» وأخرج أيضًا عن عمر بن عبد العزيز: «ما سرّني لو أن 
أصحاب محمّد لم يختلفواء لو لم يختلفوا لم تكن رخصة». 

لوَأَوْلَيِكَ 4 المتفرّقون والمختلفون» (لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيةٌ 4 فكيف تكونون 
مثلهم؟. وعلّق ب«لَّهُمْ» أو باستقراره قولّه تعالى: يوم تَبِيَضٌ وُجُوةٌ 4 أو 
ب«عَظيم»» على أنه قيّد العم باليوم تلويحا بأنه قبله كأنّه غير عظيم؛ وذلك 
لأنهم يرون وجوه أعدائهم بيضًا فيغتاظون» مع أن عذاب جهنم يُستصغر إليه 
عذابُ القبر وغيرُه. أو اذكر يوم تبي وجوه (وَتَسْوَدُ وجْوةٌ4 وهو يوم 
القيامة» ابيضاضًا واسودادًا حقيقين. وأمًا الفرح والحزن فلا زمان لهما. 

يوسم أهل الحقّ ببياض الوجه والبدن كله والصحيفة والنور ب بين أيدييي: 
وأعل الباطل بسواة الوعة والبدة كله والصحيفة والظلمة من كل جهة: والغئرة 
والقترة والببشورء وذلك هو الصحيح عندي» وعليه الجمهور؛ لأته الواقع 
والحقيقة» ولا دليل يصرف عن ذلك» لا ما رجّح بعض من أن الإبيضاض 
كنايةٌ عن البهجة والسرور والإسفار والضحك والاستبشار» والاسوداد كنايةٌ 
عن الحزن وأثره والخوف» ولو كانت الكناية في الجملة أبلغ. وخصّ الوجه 
بالذكر لأنه أوّل ما يغلقّى» وأشرف الأعضاء. 


(1) رواه البخاري في الاعتصام» (21) باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء رقم: 6919. 
ورواه ابن ماجه في الأحكام. (3) باب الحاكم يجتهد فيصيب الحقَّ» رقم: 2314؛ من 
حديث عمرو بن العاص» وأوّل الحديث: «إذا حكم الحاكم فاجتهد...» 
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والابيضاضٌ والاسوداد وقت البعث من القبور. أو وقت قراءة الصحف. 
أو وقت رجحان الحسنات والسيّئات. أو عند قوله تعالى: وَامْتَارُوا اليَوْمَ أَيُهَا 
لْمُجْرِمُونَ... 4“ الآية [سورة يس: 59]. أو وقت يؤمر کل فريق باتباع معبوده. أو 

ل مََمًا الَذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهْهُوَْ أَكَفَرثُ 4 فيقال لهم: أكفرتم؟ أو فَيُلقَون 
في النار ويقال لهم: أكفرتم؟. والاستفهام توبيخ للكافرين» وتعجيب 
للمنافقين» بد إِيمَانِكُمْ 4 يعني إيمانهم يوم أَلَسْث يِرَبَكُمْ » 
[سورة الأعراف: 172]» والخطاب للكمار کل أو جعل حالهم لظهور حجج 
الإيمان إيمانا. أو الخطاب لليهود والنصارى كفروا به إذ بّعِتَ بعد اعترافهم به 
قبل بعثه» أو للمرتدٌين» أو لهم خصوصا وللكمّار عموما. وقال الحسن: «هم 
المنافقون بإضمار الشرك بعد الإيمان باللسان». وعن عليّ: أهل البدع. 
«نَذُوقُوأ الْعَدَابَ 4 أمر إهانة بالشروع في أؤل العذاب» ولا يزال يزداد. أو أمر 
تسخير بأن تذوق العذاب كل شعرة وكلٌ جزء من أبدانهم» شبّه العذاب بشيء 
يذاق. «بمَا كُنتُم تَكْفْرُونَ 4 بسبب كونكم تكفرون أو عوضه. 

وأا الَّذِينَ ابيِضّث وُجُومُهُْ 4 وهم المؤمنون» «فَفِي رَحْمَةٍ اللو» بما 
كسبواء كما في كثير من الآياتء كقوله تعالى: #ادْخُلُوا الْجَنَةَ بِما كُنثُمْ 
تَعْمَلُونَ 4 [سورة النحل: 32]» وبفضل الله تعالى إذ أورثهم ما لا يستوجبه عملهم. 
وبجعله أعمالهم وأقوالهم واعتقادهم ثمنا لها ولدرجتهاء وجعل ذلك ثوابا 
فضلا من الله؛ فلا حاجة إلى جعل الباء في قوله: ما كُشُمْ تَعْمَلُونَ 4 لغير 
سببيّةِ وعلر» وإلى جعل دخولها بمقتضى الوعد» وإلى دعوى أن عدم ذكر 
السبب لذلك» أي: فتغابون في رحمة الله. 


أخبر أوّلاً بالدخول» وأخبر ثانيا بالخلود إذ قال: ظهُّمْ فيها خَالِدُونَ )» بدأ 
بالابيضاض وختم بخلود الجنّة لاستحسان الطبع أن يبدأ بما يسر مع ختمه 
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بما يُسدٌ. وعبّر بالرحمة عن الجنَّةَ لأنَها محل الرحمة» والظرفيّة حقيقيّة» أو 
عن الغثواب فتكون مجازا. وفى ذلك إشارة إلى أن دخولها برحمة الله لا يستقل 
الحديث: «لن يُدخل أحدّكم الجنَّة عملم فقيل: «حتّى أنت يا رسول الله؟» 


قال: «حنّى أناء إلا أن يتغمّدنى الله بر حمته» . 


«اتِلْكَ 4 الآيات المشتملة على عقاب الكفرة وثواب المؤمنين» #دءَايَاتُ 
لله تَتْلُوهَا عَلَئِكَ 4 يا محمّد بواسطة جبريل بقوله تعالى: «سَكُفْرِئُكَ » 
[سورة الأعلى: 6]. وفي إسناد العلاوة إليه تعالى مع التكلّم مبالغة في تعظيم الآية 
المتلوّة وتعظيم المتلوٌ عليه كَل ولا داعي إلى الإعراض عن جعل «ءَايَاتُ» 
خبرًا إلى جعله بدلاًء ف «تَتْلُوهَاه حال من «ءَايَاتُ». « بِالْحَقَّ 4 لا شبهة فيهاء 
وما الله يُرِيدُ ظُلْمَا لَلْعَالَمِينَ 4 لا يريد أن يظلمهم بعقاب ما لم يفعلواء فضلا 
عن أن يوقع ظلمهم» ولو ظلموا أنفسهم وظلم بعض بعضاء فتعذيب الكفرة 
بالنار عدل بأفعالهم لا ظلم. 

[أصول الدين] ولل 4 وحده. لاما في السَّمَاوَات وَمَا في لاض » ليس 
TT‏ م اح IE‏ 
بفاعل ما يسمَّى ظلما بين العباد» فهو يثيب المطيع بلا وجوب ولا نقص عن 
حقّه بل فضلاء ويعاقب العاصي عدلا بلا زيادة على عمله»ء وَإِلَى الله » 
وحده» إلى قضائه وحكمه» طتُرْجَعْ الأمُورُ 4 أمور الخلق فيجازيهم. 


(1) رواه مسلم في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم» (17) باب لن يدخل أحد الجنّة بعمله» بل 
برحمة الله تعالى» رقم: 75. ورواه البخاري في الرقاق» (18) باب القصد والمداومة على العمل» 
رقم: 6098» من حديث أبي هريرة» وأوّل الحديث عنده: «لن ينجي أحدا منكم عملّه...» إلخ. 


1 
E AEH‏ آل ران (8) الآيات: 112-110 


CADA SE I.‏ کے کے 


ع ad‏ صر 2 


ل ترم صو مص مر نامرج 
e‏ لاس تام وت پالمعروف و هوت عن زل ڪر 


ا و 


cE م‎ oh E, 


5 ص ا 
وآ ڪت رهم الْمَسِفُونَ EE E‏ هات قوم ووم 


2 


و 
0 22 ومو م 0 ساي ا 


رم لاجم روت ھ مريت عَم أله ماقو . ل ص 
ھک ع وَأ ورت لوم sS‏ 


ر اا کے تلق س £ ٥ےد‏ ور 


لمت لد و قلود اياعر حى دك سَاعَصَوأ وكا يعدو © 4 


سبب خيريّة الأمَّة وضرب الذلّة والمسكنة على اليهود 


«كُنتُغْ4 الخطاب للأمّة كلّها أمّة الإجابة» كما قال عمر ضيه : 
«من سره أن يكون من تلكم الأمّة فليؤدٌ شكر الله تعالى»» يعني قوله 
تعالى: «تَامُرُون بِالْمَعْرُوف... 4 إلخ» فإمًا أن يريد تلك الآية عمّتء وإمًا 
أن يريد خصّت الصحابة ‏ كما قيل ‏ والمهاجرين وأنَّ غيرهم في حكمهم. 
وكذا إذا قيل: إِنّها في آهل البيت. أو قيل: في عمّار وابن مسعود وسالم 
مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بسن جبل» والصحيح | الأوّلء 
ار : «أعطيت ما لم يُعط أحد من الأنبياء: ارت وال نيه بو ات 
مفاتيح الأرض» وسشْميت أحمد» وجُعل لي التراب طهوراء وجُعلت أمَّتي 
خير الم 


01 رواه أحمد في مسنده» ج1» ص 210» رقم: 3؛ من حديث علي ب بن أبي طالب. 
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[أصول الدين] والمراد: كنم في علم الله ارقي الل أو بين الأمم أو 
في كتب الله السابقة بقة. لا ما قيل: ار «کان» مُقحم» وان الأصل: «أنتم خير أمّة). 
ولا ما قيل: إِنَّها لا تدلٌ على عدم سابق أو لاحق» ولو رجح في نحو هذا 
المقام. وأمّا گان الله غَمُورًا رَّحِيمًا 4 [سورة النساء: 96...] فمعناه كان في الأزل أو 
في الوح أو نحو ذلك أو ما قضى الله لا بدَّ منه فتكون هذه الأمّة في زمانها 


ور و 


«خَبْرَ أمَّةٍ أخرجَث 4 خلقها الله من العدم؛ الجملة نعت لأَمَةٍي» وهو 
أولى لقربه ومناسبة اللّفظ. وإن جعلت نعتا ل دخَيْرَه فلوقوعه على «أَمَةه ساغ 
ا ا متعلّق ب «أخرجت» أو نعت لأمُة». «تامرُونَ 
ِالْمَعْرُوف وَدَ تَنْهوْنَ عن الْمُنكر وَنُومُونَ بالله > بجميع ما يجب الإيمان به 
فمن لم يأمر بالمعروف ولم ينه عن المنكر مع القدرة فقد أضاع دينه ولم 
يكن له فضلّ الأمّة» فكأنّه من غير أمَّة الإجابة. 

[فقه] والأمر والنهي ولو كانا في الأمم لكنَّهما في الأمّة هذه أقوى؛ لأنّه 
بالأسان والبراءة والحبس والتعزير والنكال والأدب والقتال والهجران ومنع 
أمور عن ذي المنكر» وعدم قبول معروف لبعض أهل المنكر. وأخر الإيمان 
مع أنه أولى بالتقديم لذاته» ولأنّه لا يقبل عمل بدونه ليشير إلى أنه علّة الأمر 
والنهي ولشركة الأمى فيه ولو أمرت الآ كلها بشيء أو قت عه كان 
إجماعا وحجَّةٌ لهذه الآية. روي: «لتأمُرْنْ بالممروف ولتنهؤْنٌ عن المنكر أو 
لَتِسلَّطن الله عليكم سلطانًا ظالما لابجل كبيركم ولا يرحم صغیرکم» وتدعو 
خياركم فلا يُستجاب لهم» وتستنصرون فلا تُنصرون)”) 


(1) رواه البرّار في مسنده» من حديث عمر بن الخطّاب. وروى الطبراني في الأوسط جزءا منهء 


ج 2» ص 224» رقم: 1401؛ من حديث أبي هريرة. 
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لوَلَوَ ‏ امَنَ أَهْلُ الكتاب ) اليه ود لالَكَانَ 4 إيمانهم «حَيرًا لَّهُمِ 4 نفعاء 
أو أفضل من كفرهم» وذلك أن كفرهم يدّعونه حسنا كإنكارهم النبيئَّ وصفاته 
والقرآن» وعلى زعمهم يكون الإيمان بمحمّد أحسن. وذلك أن الإيمان في 
الآية هو الإيمان بسيّدنا محمد بل وبما جاء به كالأمر والنهي» فان الإيمان 


التام يكون أفضل لو علموا. 


ينه الْمُومِنُونَ 4 بالتوراة والأنبياء كلهم والكتب كلها قبل محمد كل 
وَلَمَا جاء آمنوا به وبكتابه كعبد الله بن سلام وأخيه وثعلبة بن شعبة وكعب 
الأحبار والنجاشيّء أو كفروا قبله وآمنوا حين جاء. «وَأَكْتَرْهُمُ الَْاسِقُونَ 4 في 
عهد رسول الله 5ي وقبله» وكثر إسلام النصارى بعده» وقلَّ إسلام اليهود. 


«لَنْ يُضُرُوكُوْر إلا دى 4 الأذى الضدٌ اليسير» لن يضوكم أَيّها المسلمون 
إلا مضرة أذى» بطعن فيكم وفي بعض الأنبياء» والتثليث والبنؤة لعيسى 
وعزير والتحريف والتخويف» وسبٌ من أسلم منهم» كما جعله رؤساؤهم 
ككعب وأبي رافع وأبي ياسر وكنانة وابن صوريا لعنهم الله َيِل . أمّا مضرَّةٌ 
قل وسبي وعم وضرب ونحو ذلك فلاء إلا شاذًا. أو الاستثناء منقطع. 

ون َالو يولوم الَاذَارٌ4 يصيّروكم تالين أقفيتهم وظهورهم 
ومقاعدهم وبواطن سوقهم» لفرارهم قذامكم» ن لا يُنصَرُونَ 4 بدفع بأسكم 
عنهم» أو تغليبهم عليكيه بل يفون علس الد والهوان» فالترتيب زمانيٌ 
باعتباره بين المعطوف عليه وآخر أجزاء المعطوف. ويجوز أن يكون ترتيب 
إخبار» وأن يكون ترتيب رتبة» أي: راع من ذلك قارح على الذل ادا قاد 
ينشئون قتالاء وإن أنشّؤوه كانت الدائرة عليهم ثم يكونوا لا يمكن لهم 
انف لامتكا الذل عليه وكا حال قري اتر وبي قاع 
وخيبر وغيرهم حاربوا المسلمين ولم يثبتواء ولم يقاتلوا شيئًا. والعطف على 
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جا الشرظ والتراء لا على الجا بل ترت النوق وذلاك اعا بالشرب 
على طبق الواقع» كما قال الله جل وعلا: 

«ضربث) ألزمت كقْبّة بناء محكمة» لعَلَيْهمُ الذَلَّهُ4 ضعف القلب» فلا 
يقدرون على نصر أنفسهم» فهم يُقتلون» ويوسرونء وتغنم آموالهم» وتسبى 
ذراريهم. وتؤخذ أرضهم وغيرهاء وتؤخذ عنهم الجزية دون ذلك إن أذعنوا لها. 
ولا ملك معتبر ولا رئيس معتبر لكفرهم وتمشّكهم بالدين المنسوخ» وببدعهم. 


[بلاغة] شبّهَ خزيهم بقْبّة لجامع الإحاطة ورمز إليها بلازمها وهو 
الضرب» وهو تخييل فذلك استعارة مكنيّة. أو شبّه الإحاطة بالضرب على 
الاستحارة الأصلتة واشتق منه على التبعيّة «ضرتب». 


«أَيْنَ مَا تُقُِوأ4 ؤجدواء إلا بِحَبْل مّنَ اله » أي: في جميع الأحوال إلا 
حال تلهم بعهد الله» وهو أيضًا حبل من الناس كما قال: #وَحَبْل مَنَ 
النّاس 4 وهما حبل واحد كان من الله بخلقه ومن الناس بجريه على أيديهم. 
ما يظهر له مِمّا هو صلاح للإاسلام» أو تحت كافر يرد عنهم الظلم. أو حبل 
لله: الجزية» وحبل الناس: ما يرضون به منهم. أو حبل الله: الإسلام» وحبل 
الناس: العهد والذمّة إن لم يُسلموا. ولم يقل: «أو حبل» اوو الميكوق 
النوعان تارة هذا وشارة ذاك. وأغتى عن جواب «أيْة» ما قبلفاء ولا تقل: 
محذوف دل عليه ما قبله إذ لا دليل على أن المراد ضربت عليهم الذلّة أينما 
ثقفوا ضربت عليهم الذلّة بالتكرير» وأنّه حذف الثاني للأوّل. 

لوَبَآءُوأ 4 رجعواء وهو كناية عن استحقاقهم بما ذكر بعده من الغضب 
كما قال: ‏ بِعَضَّبٍ 4 إرادة الانتقام أو نفس الانتقام» لمِنَ الله وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ 
الْمَسْكَتَةُ4 مثل ضربت عليهم الذلّة» ألزموا صورتها كلّهم. أغنياءهم 
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وفقراءهم» لعلا يطالبوا بمالء أو ليطلبوا بقليل لا كثيرء أو المراد أنه يكون 
أكثرهم فقراء ومساكين» #دَالِكَ 4 ما ذكر من ضرب الذلّة والممسكنة والبوء 
بغضب» باه كَانُوأ يَكُفْرُونَ بِئَايَات الله 4 يكفرون ببعض التوراة وبالإنجيل 
والقرآن» «وَيَقْئُونَ الانيئَاء بعَيْرٍ حَقَّ 4 تأكيد؛ لأنّ قصل الأنبياء لا يكون إلا 
بغير حقّ في علمهم أيضًا. وإذا ذمّت اليهود مثلا بما لم يفعلوا فلرضاهم بفعل 
أوائلهم» ولآنهم لو وَجَدوا لفعلواء ألا تراهم تعاطوا قتل النبئ بي بالصخرة 
وبالسمٌ وغير ذلك؟. أو ذم ذلك الجنس العاصي بأن فيهم فعل كذا وفعل كذاء 
ولو تفرّقت تلك الأفعال فيهم» ولا يدخل مسلمهم في الذمٌ. 

«ذَالِكَ 4 أي: ما ذكر من قتلهم الأنبياء بغير حقّ وكفرهم بآيات الله» أو 
ضرب الذلّة والمسكنة والبوء بالغضب» فيكون علْلهِنَ بالكفر والقتل 
وبالعصيان والاعتداء» والأوّل أولى. 


[أصول الدين] #بِمَا عَصَوْأ 4 أي: عصوا الله. والصغيرة تجرٌ إلى الكبيرة» 
والكبيرة إلى الشرك. يضعف بالصغيرة فيفسق. فيزيد ضعفا بالفسق فيشرك. 
ومثل ذلك أن يترك السنّة فيؤديه إلى ترك الفرض» فيؤدّيه تركه إلى احتقار 
الشريعة فيشرك. 

«وَكَانُوأْ يَعْتَدُونَ 4 أي: ذلك بعصيانهم وكونهم يعتدون يتجاوزون الحدود. 
فيتناولون الحرام» ولهم في الحلال غنى» ولا حرام إلا بإزائه حلال مغن عنه. 
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الفئة المؤمنة من أهل الكتاب والثواب على أعمالهم 

«ليشوأ4 أي: أهل الكتاب المذكورون في قوله تعالى: ولو امَنَ أَهْلُ 
الْكتَاب 4. < سَوَآءَ 4 في المعاصيء بل منهم من أصرٌ على الكفر» ومنهم من 
أسلم؛ نزلت الآية حين سب اليهود من أسلم منهم وقالواء ما أسلموا إلا لأنهم 
من أشرارناء «مِنَ آل اكاب أمَة امه مستقيمة عادلة: وهم الذين 
أسلموا منهم على عهد رسول الله كله أو ة جنك ا 
وماتواقبله. والجملة مبيّنة لدم تساويهم؛ كما أن قوله: #تامُرونَ 
ِالْمَعْرُوفي...4 إلخ مبيّن لقوله: «كُثُم ع 2 ة» ومعادليا محدوفه» يفار 
بعد قوله: من الصالحين هكذاء ومنهم من ليس كذلك وليسوا من الصالحين. 
ومن عادة العرب الاستغناء بذكر أحد الضدَّين عن الآخرء والآية كقوله: 
مِنْهُمُ الْمُومُِونَ وَأَكْمَرَهُمْ الْمَاسِفُونَ 4 [الآية: 110]» ومن الأمّة ة القائمة عبد الله بن 
ل ل 
وأضرابهم» وأربعون رجلا من نصارى نجران واثنان وثلاثون من نصارى 
الحبشة» النجاشيّ َه ومن معه» وثلاثة من الروم على دين عيسى وصدَّقوا 


115-113 کسر سورة آل عمران 8) الآيات:‎ E: 


محمّدًا يل وكان من الأنصار فيهم قبل قدومه بل : أسعد بن زرارة» 
ال ون مجروة رمحا بن معنا وان قبس صر يبن اس ادا 
موحّدين يغتسلون من الجنابة» ويقومون بما يعرفون من دين إبراهيم حتى 
جا كه قاق وتصرره إلة البراءءيق مور قات قل اة 

( يَدْلُونَ ءات الله € التوراة والإنجيل والزبور» #اءَانآءَ اللّئل 4 ساعات اللّيل. 

[صرف] والساعة الواحدة: أتّى كعصّاء وَإِنّى كرضًاء وأَنْيْ كطَبِيء وإِئئ 
بكسر فسكونء وأَنْوٌ كجَؤو أبدلت الهمزة في الجمع ألفاء وصارت مَذَّة الهمزة 
أفعالة وأيدلت الياء أو الواو آخرا همزة بعد آلف أفغال. 

«وَهُمْ يَسْجُدُونَ 4 يصلُونء أي: يتلون آيات الله حال كونهم في الصلاة قياما. 

[فقه] وجاء الحديث: «إِنْي نُهيت أن أقرأ راكعا أو ساجدا»» كما رواه في 
الإيضاح» ولفظ مسلم وغيره عن علي بن أبي طالب: «نهاني رسول الله 5 أن 
أقرأ راكعا أو ساجدا»» وفي رواية لمسلم: «ألا إِني هيت أن أقرأ راكعا أو 
ساجداء فأمًا الركوع فعظموا فيه الربّء وأنّا السجود فاجتهدوا في الدعاء 
فقمين أن يستجاب لكم»"". وإِنّه لا قراءة في الركوع والسجود في هذه الأَمّة 
وكذا في سجود مَن قبلّنا وركوعهم إن كانوا يركعون. وأجازها بعض في ركوع 
النفل وسجوده» وفي سجود بلا صلاة. وقيل: تجوز في سجود الصلاة كسجود 
التلاوة» ويناسبه ذكر الركوع في حديث النهي فيما فيه الركوع والسجود من 
الصلاة» ومن ذلك قول الديوان والإيضاح: إنه يقال في سجود التلاوة: 
#شيحان ربا إن كان وغ ا لَمَمْعُولاً * [ [سورة الإسراء: 108]» والآية في وصف 
أهل الكتاب الذين انّبعوا الحقّ قبل البعئة» وإن قلنا: نما في وصفهم بعدها 
فالآيات القرآن» وقد نهاهم كل أن يقوموا اليل أو يصلُوا بالتوراة أو غيرها إلا 


(1) رواه أحمد في مسنده» ج 1» ص 327» رقم: 1336؛ من حديث علي بن أبي طالب. 
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القرآن. وقد قال بعض: المراد صلاة العشاء وليست لأهل الكتاب» كما نص 
عليه شؤاح الحديث» أنهم لا يصلُوئها بتعجيل ولا تأخير ولا توسيط. 

وروي أنه كل أخُرها إلى ثلث اللّيل أو نصفه»ء وقال: «أَمَا إِنّه ليس أحد من 
أهل الأديان يذكر الله في هذه الساعة غی رکم»' أخرجه ابن حبان والنسائي» وقال: 
«أمَا إِنَّ هذا أفضل وقتها»» ثي رخص لهم أن يصلُّوها قبل ذلك. وقيل: نفل بين 
المغرب والعشاء يسمّى صلاة الغفلة. وقيل: الخضوع. وقيل: سجود التلاوة. 
قال رجل من العرب: أحيّك يا رسول الله وأخاف أن أفارقك يوم القيامة» فادعٌ 
الله أن يجعلني رفيقك في الجنَّة» فقال: كله : «أعنّي بكثرة السجود»“. 

ليُومِنُونَ بالل € لا ككمّار آهل الكتاب إذ نقضوا توحيدهم بالتثليث 
والبنوّة» والتجسيم» ونحو ذلك» «وَالْيَوْم الاخر 4 لا كمن نقض إيمانه باغو 
بعث الأرواح دون الأجساد. وی ان راق لحار ودغوي أنه لخ 
يدخل الجنّة إلا من كان هودًا أو إلا من كان نصارىء «وَيَامُرُون بالْمَعرُوف 
وَيَنْهَوْنَ عن الْمُنگر 4 لا كمن يداهن ويأمر بالمنكر وينهى عن المعروف من 
أهل الكتاب وغيرهم. 


لاوَيُْسَارِعُونَ في الْخَيْرَاتِ 4 أنواع العبادات وأفرادهاء لا كمن يتباطأ فيها 
أو لا يفعلهاء > كسلا واتّباعا للهوی» أو بعدم إيمانه بيوم الجزاء عليهاء ومتى 
أمكن فعل الخير بلا منافصة فسارغ إليهه ومتی أمكن مع تنص له مكدر أو 
قلق فأخّره إلى وقت يمكن سالماء إلا انك لا د ترك خوقا هن أن سسب 
للرياء. فالسرعة مخصوصة بتقديم ما ينبغي تقديمه» وهي لفرط الرغبة» 
فيؤثرها على التراخي. والعجلة مخصوصة بتقديم ما لا ينبغي تقديمه» وتطلق 


(1) رواه أحمد في مسنده» ج 2» ص 51» رقم: 3760؛ من حديث ابن مسعود. 
(2) رواه مسلم» بلفظ قريب» كتاب الصلاة» باب فضل السجود والحثٌ عليه» رقم: 1121 2Z‏ 
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بمعنى المسارعة أيضًاء قال: «وَعَجلّث إِلَيِكَ رَبٌ لِتَرْضَى € [سورة طه: 84]» كما 
يجوز إطلاق المسارعة في السوء. ولا كسائر أهل الكتاب ليسوا أمّة قائمة» بل 
متخرفون عن الك ولا يقوموث اليل للد يغلذرة الأبات. 

قال «فِي الْخَئِرَاتِ 4 ولم يقل: «إلى الخيرات» لأنّ المراد الرسوخ في 
لدم از ك المر صر فون مك العقاف» ان الال > علدت 
أحوالهم فاستحقوا الغناء والثواب. 


«وَمَا تَفعَلُوأ4 أيّها الأمّة المذكورون في قوله: «كنثم حير أمَوٍ4 
لا لخصوص الاَمَّة القائمة من آهل الكتاب على الصحيح» #مِنْ خَيْر 4 عبادة 
فلن تُكْمَرُوهُ 4 لن تمنعوا ثوابه» بل يشكركم عل شكر ب تيت 
«كفر» لاثنين» والأوّل نائب الفاعلء وال عَلِيِمٌ' بِالْمتَقِينَ 4 بشارة بأن 
يجازيهم على تقواهم» وهم المذكورون. أو عامٌ. 
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ضياع أعمال الكافرين يوم القيامة 


إن الّذِينَ روأ قريظة والنضير وكان عنادهم بالمال» ومشركي قريش 
وا ر وسائر المشركين بهما كذلك» «لَن تُغْنِيَ 4 تدفع: 
«عَنْهُهَْ 5 أَمْوَالْهُمْ وَل أوْلادُمُم 4 والإنسان يدفع عن نفسه بماله ثارة وياو لاه 
أخرى أو بهماء #مِنَ الله * من عذابه» «شيئًا 4 مفعول به أو لن تغني عنهم 
إغناء» «وَأَوْلَعِكَ أَصْحَابُ النَّارٍ4 ملازموهاء ظهُمْ فِيهًا خَالِدُونَ 4. وكان 
أبو جهل كثير الافتخار بالمال والولد» وأنفق أبو سفيان مالا كثيرا على 
المشركين يوم بدر ويوم أحد في عداوة رسول الله كل ٠‏ إلا أنه أسلم بعدُ. وكان 
المشركون وأهل الكتاب كقريظة والنضير يعيّرون رسول الله 4ل وأصحابه 
بالفقر ويقولون: لو كان على الحقّ لم يتركه ربّه في الفقر والشدة» فأنزل الله: 
إن المشركين وأهل الكتاب لم ينفعهم أموالهم وأولادهم. 

لمَئَلُ 4 صفة ما يُنفِقُونَ 4 ينفق المشركون تقدُبا إلى الله على الفقراء 


والآرحام» وفي تجهيز جيوش الكفر كابي سفيان يوم أحد ويوم بدر» وعن 
الأصنام وسدنتها وشأنهاء وخوفا أو رياء كإنفاق المنافقين» وكان نفاقهم 
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بإضمار الشركء وإنفاق اليهود على علمائهم لتحريف التوراة» والذي أقول به: 
إن المراد ما تصدَّقوا به تقرّبا إلى الله لقوله تعالى: وما طَلَمَهُمْ الله )» «افي هَذهِ 
لْحمَاةٍ الدّنَْا مئل ريح 4 كمثل مُهلّك ريح بفتح الام - وهو الحرث» فيا 
و فهر رو ار مرش مع فلك الريع ارو النار في كلك اع 
جعلنا الصّرّ نفس الريح الباردة أو الحارّة فالمعنى: كمثل ريح بعضها صرّء أي: 
حارٌ أو بارد» أو تأكيد» كقولك: برد بارد» وظل ظليل. أو تجريد بديعئ بأن 
انتزع من الريح ريحا باردة مبالغة في بردهاء أو فيها برد باردٌ جد جِدّه. 

«أصَابَتْ حَرْتٌ قَوْم 4 زرع قوم «طَللَمُوأ أَنفْسَهُمْ 4 بالكفر والمعاصيء قيّد 
القوم بالظلم ليدلٌ على المبالغة؛ لأنّ الإهلاك عن السخط يكون أشدٌء 
« تَأَهْلَكَنُْ 4 فلم ينتفعوا به» كذلك لا ينتفع دنيا ولا أخرى المشركون بما أنفقوا 
من أموالهم» ولو في تقب إلى الله لم تقبل صدقتهم؛ ولم يؤر إنفاقهم في 
عداوة الإسلام شيئًا. 


لوَمَا ظَلَْمَهُمُ الله بتضييع نفقتهم» أو ما ظلم أصحاب الحرث في إهلاكه. 
«وَلكِنَ انهم يَظْلِمُونَ 4 بوضع النفقة في غير محلّهاء وبالبقاء على وصف 
لا تقبل معه نفقته» ولو وضعت في مواضعها وهو الشرك أو يظلمون أنفسهم 
بفعل ما يعاقبون عليه بإهلاك حرثهم» فالضمائر للمشركين أو لأصحاب الحرث» 
وأمّا الضمير في #طَلَمُوأ أَنفْسَهُمْ 4 فلأصحاب الحرث. 
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و 2 sS CT‏ 
تصيروأ وتَمّقوأ لاي ضرڪم کدهم سكا َال بمایعملوت 


النهي عن الثقة بالكفّار والتحذير من نفاقهم ومراوغتهم 
<يا أَيُهَا الّذِينَ ءَامَنُوأ لا تَتَخِدُوأ بِطَانَة4 أصفياء تطلعونهم على سركي 
وبطانة الرجل من يفشي إليه سره ثقة به» وهو مفرد يستعمل في الواحد 
والاثنين والجماعة والمذكر والمؤنّث» مستعار من بطانة الغوب والفراش 
بمعنى: الجانب الباطن منه. من دُونْكُمْ 4 معشر المسلمين» مفعول ثان إن 
تعذّى اتسين و تعلق به» و«مِن» للابتداء. 

3لا يَالُوَكُمْ خَبَالاً4 لا يقصرون لكم في الفساد. وَالأَلْوُ في الشيء التقصير 
فيه» ألا يألوا ألوًا: قصّر. وتعدّى لاثنين مع أَنَّه لازم لعضمُّنه معنى منع أو نقص. 
أو حذف جارّينء أي: لا يألون لكم في الخبال. 

[سبب النزول] نزلت فيمن يوالي من المؤمنين والمنافقين لنحو قرابة 
وصداقة من الجاهليّة ورضاع وجوارء أو يوالي المشركين كذلك ومن يوالي 


ي 


>0 3 
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المنافقين اليهود لنحو ذلك. ومعنى قول أبي حيّان: إنه تمييز محؤوّل عن 
المفعول به مع نه لازم: أنه محؤوّل عن المفعول به الذي بواسطة الجارٌء أي: 
لأ يتطروة لكب خالا 

«وَدُوأ» تمتّؤاء لما عَبْنُمْ 4 عنتگم» أي: مش قّتكمء لا يقصّرون في فساد 
دينكم ودنياكم فإن عجزوا عن التأثير فحبُ ذلك وتمنّيه غير زائل عن قلوبهم. 
قد بدت » ظهرت لكم. وقيل: فيما بينهم» يظهرون عداوة المسلمين» 
والصحيح الأول «الْبَعْضَآءُْ 4 العداوةء مِنَ أَفْوَاهِهُمْ 4 ظهرت علامة العداوة 
في كلامهم الخارج من أفواههم» كالغيبة والبهت» «وَمَا تُحْفِي صُدُورُهُم » 
من البغضاءء «أَكْبَرْ 4 مما بدا على ألستتهم» وذلك أن من شأنهم أن يضمروا 
ما في صدورهم من بغض المؤمنين» ويتحرّزوا عن ظهوره» ومع ذلك ينفلت 
عن ضرورة منهم ما يُعلّم به» فما يظهر أقلٌ مما حَفي في قلوبهم. 

[صرف] المفرد: «فخ» وميمه بدل من واو «فوه»» ولام الكلمة هاء 
وعينها واو والجمع التكسيري يدل لذلك» وكذا العصغير على «قُوَيه»؛ 
والنّسب على «فُوهيّ». 

قد با َم الايّات > العلامات الدالّة على البغضاء لكمء إن كُنثُمْ 
تَعْقِلُونَ 4 ما بيّنا لكم» أو كنحم من أهل التمييز. 

[نحو] ها انتم أؤْلآء تُحِنُونَهُمْ 4 «ها» للتنبيه» e‏ منصوب على 
التخصيصء أو منادى بحرف محذوف على القلةء لأنّه اسم إشارة. 
و«تُحِبُوئَهُة» خبر «أنَتُم»» أو «أولاءِ» خبر ودتُحِبُونَهُةْ صلته. أو دأُولَّاءِ» مبتدأ 
ثان و«تُحِبُونَهُمْ) خبر ه. أو «أُولَاء» خبر وَ«تُحِبُونَهُمْ) خبر ثان. و«أنتم» و«أولاء» 
وواو «تُحِبُونَه للمخاطبين في موالاة الكمّارء وإن جعلنا «أُولّاءِ» للكمّار فهو 
مبتداً خبره «تُحِبُونَهُمْ). أو منصوب على الاشتغال. أو الجملة خبر «أنش» 
وزأر EAE‏ 
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ولا يُحِبُونَكُمْ 4 فهم في كفرهم أصلب منكم في إيمانكم, فهذا توبيخ 
للمخاطبين. «وَتُومِئُونَ بالكئاب كُلَّهِ 4 كُتُبٍ الله كلّها لا ببعضها دون بعض. 
أو لا ببعض كتاب وكفر بباقيه» كفعل اليهود والنصارى. كأنّه قيل: تؤمنون 
بكتبهم ولا يؤمنون بكتابكم. والعطف على «تُحِبُونَهُمْ»» وتجوز الحاليّة على 
تقدير المبعدإء أي: تحبُونهم والحال أنعم تؤمنون بكتب الله كلّهاء كتبهم 
وغيرهاء وهم لم يؤمنوا بالقرآن» فقد أخطؤوا ولم ينصفوا. 


«وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوأ ءامنا 4 أظهروا مقتضى الإيمان وهم أهل الكتاب 
المشركون» وهو بيا عالم باتهم لم يصدّقوا كالنطق بكلمة الإخلاص» 
وكالصلاة منافَقَةَ وتغريرًا. لوَإِذَا خَلّوأ4 عنكم» «عَضُُوأ عَلَيْكُم 4 أي: 
لكمء أي: لأجلكم.ء د١َالاتَامِلَ‏ مِن الْعَبِظ € أي: اشتدٌ عليهم اتتلاف 
المؤمنين وغلبتهم لأجل الغيظ إذ لم يقدروا على العشمي واحتاجوا إلى 
المدارأة7). أو «ين» للابعداء. ولا بد أن يكون عص الأنامل كناية عن غير 
الغيظ لقوله: من الْغَفِظٍ 4» إلا أن يقال: مجموع ذلك كناية» وع 
الأنامل كثير من الغضبان» فجعل كناية عن الغيظ. 


قُلْ4 يا محمد أو يا كُلّ مؤمن» بألسنتكم قولا يسمعونه» أو يوصل 
إليهم» إذ لا أقطعَ للحت من جرح اللّسان. وقيل: المراد ب«قُلْ» الأمر باعتقاد 
بعضهم وتشديد عداوتهم» والدعاء بإهانتهم» وازدياد غيظهم أو دوامه» وأصله 
حاصل وإنما تطلب الزيادة والمداومة إلى أن يموتوا. ويلزم من دعاء ازدياد 
غيظهم إلى الهلاك أو إلى وقت الهلاك دعاء موتهم بالغيظ» ويلزم من قوّة 
الإسلام دعاء ازدياد غيظهم إلى الهلاك. 


(1) المدارأة مصدر دارأه: لاينه ولاطفه. ومداراة (من الناقص بدون همز) بنفس المعنى. وانظر: 
أقرب الموارد لسعيد الخوري» مادَّة: «درأ». 
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(مُونُوأ بِعَيِظِكُم 4 بسببه» أو معه غير مفارق لکم» ولا ترون ما یسژکم 
من افتراق المؤمنين وكونهم مغلوبين» وهذا دعاء بدوام ما يغيظهم وازدیاده» 
وهو ائتلاف المؤمنين وغلبتهم» لا دعاء بدوام كفرهم» والآمر للتهوين إذ ليس 
في طاقتهم أن يموتوا ولو كانوا لم يطاوعوا الآمر به» وأنت خبير بان ذلك 
دعاء بدوام الخير للمؤمنين» وقد قيل: هذا من كناية الكناية» إذ عبّر بدعاء 
موتهم من غيظ عن ملزومه الذي هو دعاء بازدياد غيظهم إلى حدٌّ الهلاك. 
وعبّر بازدياد غيظهم عن ملزومه الذي هو قوّة الإسلام وعرّة أهله. 

«إِنَّ الله عَلِيِم بات الصَّدُورٍ 4 أي: بخصلة أو اعتقادة أو مُضمرات أو 
خواطر صاحبةٍ الصدور. وليس في كلام العرب ذات الشيء بمعنى نفس 
الشيء» فلا تفسّر الآية به. وهذا من جملة المقول أمره الله أن يقوله لهم أو 
مستأنف» أو تعليل ل«قل»» أو لمحذوف» أي: لا تعب من إطلاعي إِيّاك 
على سرائرهم» فإِته لا يخفى عنه ما في القلوب من غيظ وشدّة» وغير ذلك 
من كل ما يخطر في القلوب. 


إن تَمْسَسْكُمْ 4 تصلكم» تشبيها بمش اليدء لحَسَئَة4 إِمّا أن تخرج 
عن الوصفيّة فيكون بمعنى منفعة أو نعمة من أمور الدنياء كنصر وغنم 
وخصب. وإِمًا أن تبقى عليهاء وكأته قيل: خصلة حسنة» وهي ما ذكر من 
خير الدنياء #تَسْؤْهُمْ 4 تغقهم وتكدّر عليهم حالهم وتحزنهم» وإن 
تُصِبِكُمْ سَيّئَةٌ 4 مضرّة أو خصلة سيّئة كما مر من شر الدنياء <يَفْرَحُوأ بها 4 
هذا آخر أوصافهم» فمن قوله: #9وَإِذَا لَقُوكُمْ 4 إلى هنا أوصاف لهم كما 
قبله» كأنّه قيل: بلغوا الغاية في عداوتكم فكيف توالونهم؟ فاجتنبوهم. 
والمش اقل من الإصابة فإذا ساءهم أقلُّ خيرنا لهم فغيره أولى» وإذا فرحوا 
بمصيبة عظيمة فغيرها مِمًا هو أعظم أولى؛ ولذلك عبّر بالمش في موضع 
وبالإصابة في آخر. 
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«وَإن تَصْبِرُوأ4 على عداوتهم ومضرّاتهم ومشاق التكليف» «وَتَتّقُوأ» 
ربّكم بترك موالاتهم وما حرّم الله الا يَضِرْكُمْ 4 بحفظ الله الموعود للصابر 
المتقي» وبعوسّط أخذ الحذر وهو من الله أيضّاء «كَيْدُهُمْ 4 أي: احتيالهم في 
إيصال المكروه إليكم» لشَيْنًا 4 أي: ضَيرا لضعفه مع ما لكم من الأجر عليه 
في الآخرة» إن الله ما يَعْمَلُونَ 4 من الكيد وسائر المعاصيء لامُحِيظ » 
علما فيجازيهم. 
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غزوة أحد‎ 
تنظيم الجيش الإسلاميٌ؛ والتذكير بالنصر في غزوة بدر‎ 
لوَإِذْ غد غَدَوْتَ € اذكر لنفسك وأصحابك إذ غدوت» لأجل ما ترتّب على‎ 


غدؤك. أو اذكر الحادث إذ غدوت» #مِن أَهْلِك * أهل المدينة الأوس 
والخزرج. أمره بالذكر ليعلّم أصحابه عاقبة الصبر وسوء المخالفة إذ خالفوك 
فاشتغلوا بطلب الغنائم» وقد أمرتهم أن لا يبرحوا في ثغر أحد وظنُوا الأمر 
كأمر بدر» وإِنّما نصروا يوم بدر وغنموا ببركة صبرهم وطاعتهم لله ورسوله كله 
بخلاف يوم أحد» فخالفوا أمره فكان القتل والأسر فيهم. 
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فهذا تقرير لقوله: «وَإن تَصْبِرُوأ وَتَتَقُوأْ لا يَضِرْكُمْ كَيِدُهُمْ TT‏ 
يصبروا وخالفوا أمرك نُصِر عليهم العدۇ. وتقريرٌ لقوله: «لا تَتَخِْذُوأْ بِطَائَهَ مّن 
دُوكم € فإنّ عبد الله بن أبي بن سلول انخزل بثلاثمائة عمدا لخدلان 
المسلمين. والمراد بالغدوٌ مطلق الذهاب» استعمالا للمقيّد في المطلق؛ لان 
رسول الله يله خرج بعد أن صلَّى الجمعة لا أوّل النهار. وسلول أمّ عبد الله بن 
َب لا جد له؛ فهو مكعوب «ابن سلول» بالألف وتنوين أَبَْ. ويجوز أن يكون 
الخد على ظاهره. وأهلّه من بات معه خارجاء فإلّه خرج من بيت عائشة على 
رجليه بعد صلاة الجمعة. وقد أقام المشركون الأربعاء والخميس وبات ليلة 
اليك سايم شؤال أن غاس شرع سد قلات د عفد يعن فى شعب أنه 
على أقلّ من فرسخ من المدينة. وَلَمَا أصبح غدا يرل أصحابَهُ في منازل 
القعال» كما قال: «تُبَوُّ الْمُومِنِينَ 4 تنزلهم > مَقَاعِدَ لال مراكز له شبّهها 
بمواضع القعود» مبالغة في ملازمتها وعدم التخلّف عنها. 


[سيرة] خرج ب بألف. وقيل: بتسعمائة وخمسين رجلا والمشركون» 
الانة لات رای هاا قرس و وصسل فن وسک إلى لمن في د 
الوادي» وسوّى صفوفهم» وأجلس جيشا رماة خمسين رجلاء وأمّر عليهم 
عبد الله بن جبير» وكان معلّما بثياب بيض بسفح الجبل» وقال: «انضحوا عتا 
بالنبل» لا يأتون من ورائناء ولا تبرحوا ولو رأيتم الطير تخطفنا أو ا 
غالبين» وإذا عاينوكم وولُوكم الأدبار فلا تتبعوهم». وَلَّمَا بلغ عبد الله بن أبي 
موضعا يسمّى الشوط رجع بثلاثمائة وتبعهم أبو جابر السلمي يقول: أنشدكم 
لله في نبيّكم وأنفسكم» وبقي المسلمون سبعمائة أو ستمائة وخمسين» وهزموا 
المشركين وَلَمًا ترك الجيش الرماة مركزهم وأكبُوا على الغنيمة خرج عليهم 
لد مع کو را إليه من قزق من المتحركين» ترب العسامرنا ركم 
يبق مع رسول الله 6ه إلا سبعة من الأنصار ورجلان من قريش في رواية» أو 
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اقا عقر رار زسط ق اعا فی شرع افر فى سيدا ف ليله 
الجاني)» وقصد الكفّار رسول الله يل فشجُوا رأسه» وكسروا رباعيته» وثبت 
معه طلحة» ووقاه بيده فشلت أصبعه» وجرح في أربعة وعشرين موضعا وغشي 
على رسول الله كَل فاحتمله طلحة ورجع به» وكلَّما أدركه مشرك وضع 
رسول الله 5 وقاتل حتّى أوصله موضعا فيه جملة من الصحابة. ولم يفرّ 
أبو بكر ولا عمر ولا علي ونحوهم» ولكن كانوا في موضع غير موضع 
رسول الله يك . وصيح أنّ محمّدًا قفلء وكان في جملة من معه رجل من 
الأنصار يكنّى أبا سفيان» فنادى: هذا رسول الله! فرجع إليه المهاجرون 
والأنصار» وقد فقتل منهم سبعون ا سبعون» وكثر الجراح فقال كَكةِ: «رحم 
الله رجلا ذب عن إخوانه»"» وشدٌ المشركين بمن معه حبّى كفهم عن القتلى 
والجرحى» وأعانهم الله حتّى هزموا المشركين عن القتلى والجرحى. 

[سيرة] وسبب انخزال عبد الله بن أبي بثلاثماثة أن رسول الله له استشار 
أصحابه وعبد الله بن أبي ولم يدعه قبل ذلك فقال هو وأكفر الأنصار: «أقم 
يا رسول الله بالمدينة ولا تخرج إليهم. فو الله ما خرجنا منها إلى عدو إلا 
أصاب منّاء ولا دخلها علينا إلا أصبنا منه» فكيف وأنت فيناء فدعهم فإن أقاموا 
أقاموا بشِرٌ مجلس» أي: لا ماء ولا طعام» وإن رجعوا رجعوا خائبين»» وأعجب 
رسول الله ية هذا الرأي» وقال بعض أصحابه وشبان مِمَن لم يحضر بدرا 
وتمئّى الحرب واستشهد يوم أحد: «اخرج بنا إلى أعدائنا الأكالب لعلا يروا أنَا 
خفناهم»» فقال رسول الله ية : «قد رأيت في منامي بقرة مذبوحة حولي فأولتها 
خيراء ورأيت في ذباب سيفي ثلما فأوّلته هزيمة» ورأيت كأئي أدخلت يدي 
في درع حصينة فأولتها المدينة» فإن رأيتم أن نقيم فيها أقمناء فإن دخلوا 
قتلناهم». ويقال: ذبّح البقر قتلُ ناس من أصحابه» والذبابة في سيفه قتل رجل 


01 أورده السيوطي في الدرٌ المنشور» ج 2« ص 94. ما يقارب معناه؛ من حديث ابن مسعود. 
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من أهله» فلم يزالوا حى دخل منزله ولبس لامة الحرب كل وتقلّد سيفه. 
وأخذ رمحه. وألقى القوس على ظهره» فخرج إليهم تام السلاح» فقالوا: بئس 
ما صنعناء نشير عليك والوحي ينزل عليك! واعتذرواء فقالوا: أقم إن شئت 
يا رسول الله فقال: «ما ينبغي لنبيٌ لبس لامة الحرب أن يرجع حنَّى يقاتل)!". 
وشخ خروجه على عبد الله بن أب وقال: أطاع الولدان وعصاني» وقال 
لأصحابه: إِنَّمَا يظفر بعدوّهم بكم وقد وعد أصحابه أن أعداءهم إذا عاينوهم 
انهزمواء فإذا رأيتعم أعداءهم فانهزموا يتبعوكم» فيصير الأمر خلاف ما قال 
ففعلوا ولم يؤثر ذلك» بل غلب المسلمون أعداءهم حى ترك الرماة موضعهمء 
نزع الرعب من قلوب المشركين فكوا راجعين وخرج الكمين. 

لاوَاللْهُ سمي 4 للأقوال علي 4 بالنيّات والأفعال والأوصاف. «إذْ» 
متعلّق ب«عَلِيمٌ)» ويقدّر مثله ل «سَمِيعٌ» أو بدل من «إذ. #هَمّت 4 عزمت» أو 
أرادت» وذلك عزم وإرادة لاتباع عبد الله بن أبي. 

[لغة] ويقال: أوّل ما يخطر بالقلب خاط» وإذا قوي فحديث النفسء وإذا 
زاد قوّة فعزم» وبعد ذلك قول أو فعل» قال بعضهم: 

مراتب القصد خمس: هاجس ذكروا ١‏ وخاطره فحديث النفس فاستمعا 
بابد عله فوم كه ارت إل الأخير في الاح قد رفا 
يعني العقاب”. وقيل: المراد في الآية حديث النفس لا العزم والإرادة؛ 
لقوله تعالى: #وَاللَهُ وَلِيْهُمَا 4» والله لا يكون وليّا لمن عزم على خذلان 
الرسول ول وأمًا مجرد التحنّث في النفس فلا يأباه ذلك؛ لأنّ النفس 
لا تخلو عند الشدَّة من بعض الجزع» فتثبت بولاية الله على الحقّء قلت 


(1) رواه خمد فی مسنده» ج 63 رقم: 351 


(2) يعني ّنه أن الله لا يؤاخذ بالمراتب الأربع الأولى» ويعاقب بالأخير» وهو العزم والفعل. 
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لا یأبی قوله: « الله ولنينا »من يراه العسزم والارادة» أن الله ك يكون 
ولا ولو تلمش كد يان ره للإسلام إلا أن يراد المتبادّر. 


طائفکان نکم ) أيُّها المؤمنون» بنو سَلمة من الخزرج وبنو حارثة من 
الأوس. وقيل: طائفة من المهاجرين وطائفة من الأنصار جناحًا العسكر يمينا 
وشمالاء والغالث القلب وهو وسطه» والرابع والخامس مقدَّمه ومؤخره» فسمّي 
الجيش: خميسا. «أن تَفْشَلُا4 بأن تفشلا عن الحرب جبنا وقالعا: علَام نقعل 
أنفسنا أو أولادنا؟ وثبتتا لقول أبي جابر السلمي لعبد الله بن أبي: أنشدكم الله... 
إلى آخر ما مرّ. قال عبد الله بن أبي: «لو نعلم قتالا لاتبعناكم». #وَالَهُ وَلِيُهُمَا 4 
يليهما بالمنع عن الفشل أو ناصرهماء وعليه فهذا توبيخ» كيف تفشلان والحال 
أن الله وعدهما النصر على لسان نبيّه إن صبرتا؟ والتوبيخ كما يكون على الفعل 
يكون على العزم والترذد. 

اوَعَلَى الله 4 لا على غيره» متعلّق ب «يَعَوَكّل» من قوله: لفَلْيَتَوَكّل 
الْمُووتوْق» فلم للحصر وطريق الأغعماء والفاصلة» والفاء صلةه أو فن 
جواب شرط تقديره: إن فشلتا فتوكّلوا أنعم» أو إن صعب الأمر فَلَتَتَوكلا هما 
وغيرهما على الله لينصرهم كما نصرهم ببدر لعوكّلهم. وأخرج فاء الجواب 
عند الصدر على القلة. 


لوَلَقَدْ نَصَرَكُمْ الله لعوكلكم» ابِبَدْرٍ 4 في بدر» موضع وماء بين مكّة 
والمدينة» سمّي لبئرٍ فيه تسمّى بدراء لصفاء مائها ورؤية البدر فيه؛ أو لاستدارتها 
کالبدر» أو لكونها لرجل من ج يسكى ورا ويل اسم لموضيعة ول اسم 
للوادي. وَأ تور أل لم ب يقل: ذلائل لمناسبة جمع القلّة قلّتهم. وقلّة المركب 
والسلاح» وكانوا يتعاقبون على نواضحهم سبعين بعيراء معهم ثلاثة أدرع 
واا مير ف وكائر ا اا راا عشر رجلا من الأنضان الا م وسين 
من المهاجرين» فيهم فرس واحد للمقداد بن عمروء وهو المقداد بن الأسود. 
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وهو أوّل من قاتل من المسلمين على فرس» وقيل: فَرّسان. والمشركون آلف 
معهم مائة فرس» وبسطت بدرا في «شرح النونية». والذل بحسب ما ذكر بمعنى 
القلّة لا بمعنى ذل القلب أو اللّسان أو البدن. أو المراد أَذِلّةَ في ظنّ الأعداء لِمَا 
يَرَؤْنَ من قلّتهم وقلّة ما لهم» وأمًا بالحجّة وحسن العاقبة فهم الأعرّة لقوله 
تعالى: ولل الْعِرَّةُ وَلِرَسُوَلِهِ وَلِلْمُومِنِينَ € [سورة المنافقون: 8]. والآية إغراء بالعوكل 
وتذكير للت ولقدرة الل 


«فاتقواً الله € في الغنات: «لَعَلَكُمْ تَشْكُدُونَ 4 بالتقوى نِعَمَهٌ من النصر 
وغيره» أو لعلكم ينعم الله عليكم» فسكى الإنعام شكرا لأن الإنعام سببه 
وملزومه. 

[نحو] إذ تقول 4 1 ب «نَصَرَ)» فالكلام کے وقعة بدر» وهو 
الراجح. أو بدل كان إن جعلت «إذ» قبلها بدلا أو بدل من «إذ» قبلها. أو 
منصوبة ب«أذكر». 


الور أن هك كرام قضة بد وفل هن تام فا أل فصل بيبا 
بقوله: #وَلَقَدْ نَصَرَكُم... 4. وأفرد الخطاب بالنبي يك لأنّ وقوع النصر 
ببشارته. والمراد بهذا الوقت الوقت الممعدٌ الذي وقع فيه ما ذكر بعده. 
وصيغة المضارع لاستحضار الحال الماضية كأنّها مشاهدة. وإلا فمقتضى 
الظاهر: «إذ قلت». «لِلْمُومِنِينَ 4 حين أظهروا العجز عن القعال» لكون كرز بن 
جابر يريد أن يمد المشركين» وذلك في بدن وَلَّمَا بلغته الهزيمة لم يمذّهم. 


أن يَكْفِيكُْ: أن يُمِدَّكُمْ 4 يعينكم. 


[لغة] ويقال فى الزيادة: مده مدًا. وقيل: أمدّه فى الخير ومدّه فى الشرٌ. 
اد وا إعظام ا مالا بعك دالب نولو کر پاات مانا واا 


أو ثلاثيًا ‏ في الخير أو الشرٌ لجاز. 
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رکم بنَلَانَةٍ ءالافٍ مّنَ الْمَلَتِكَةِ مُنرَلينَ 4 من السماء الثالثة. الاستفهام 
توبيخ أو تقرير. وكان النفي ب«لَنْ) لأنّها أبلغ» وهي للتأبيد» أظهرٌ ما فيهم من شبه 
الإيّاس من النصرء [أي أظهر الله ما فيهم إلخ» سبب نفيه ب«لَّنْ»» كما تدلٌ على 
هذا المعنى عبارة «روح البيان» ونصّها: «وكلمة «لَنْ» للإاشعار بِأَنّهم كانوا حينئذ 
كالآيسين من النصر لضعفهم»]"› وقلتهم بالنسبة لعدؤهم. وفي وصفهم بالإنزال 
تعظيم. لبَلَى 4 إثبات للكفاية المنفيّة ب«لَّنْ». وفي الأنفال: « أي مُوِدُكُم بالف » 
[سورة الأنفال: داء وذلك في بدر أمذّهم يالك اذل وزادهم ألفين لضعف قلوبهم بمدد 
آهل الشرك) فذلك ثلاثة آلاف» وقلّة العدد وضعف القلب إِنّمَا هما في بدر» مع 
آنا أؤل حرب» فاحغاجت للتقوية بالملائكة: وا خمة آلاف كما قال الله 
تعالى: إن تَصْبِرُوأ * في لقاء العدوٌ الكثيرء لوَتََة تق وأ4 ربّكم بترك المخالفةء 
«وَيَانُوكُم 4 أي: المشركون» أو أصحاب كرز الذي أراد أن يمدّهم. 

[لغة] امن فَوْرِهِمْ هَذَا4 أي: ساعتهم هذه تسمية للمحلّ ‏ وهو الزمان 
هنا باسم الحال» وهو السرعة هنا. وأصله: أوّل الشيء» أو شبّه السرعة بفؤر 
القدر أو الماء ثمّ أطلق على الزمان اليسير. و«مِنْ» بمعنى في» أو للابتداء. أو 
المرادة سيب غضيهو هذا غلبي 

ل يُنْدِدكُم رَيُكُم بِحَمْسَةٍ َالافي مّنَ الْمَلَآتِكَةِ مُسَوَّمِينَ 4 فذلك ثمانية 
افةو ا يوم بدو يال وزادهم ألفين فذلك ثلاثة آلاف : ثم ألفين 
فلكت شفسة آلافة أو اموا الوق وک تذلك ا الا او 
أُمِدُوا بألف فقط كما في الأنفال» وبلغهم أنَّ المشركين أَمِدوا فخافوا فوعد 
الله لهم إن جاء المشركين مدد أمِذّكم بثلاثة آلاف من الملائكة أو خمسة 
ولم يجئ المشركين مدد لانصراف مددهم لما سمعوا بهزيمتهم فقصرهم 
على الألف» والراجح أن الإمداد بألف في اسا 


(1) ما بين المعقوفين زيادة من النسخة (أ). 
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ولول ادرا قي أحن لا فرط للإسداد الصر والنتسوى وإتيان 
أصحاب كرز ولم يأتوا. وعن مجاهد: حضرت الملائكة يوم أحد ولم 
يقاتلوا. أعطى رسول الله ب مصعب بن عمير اللواء فقتل فأخذه ملك في 
صورته» فقال بل : «تقدّم يا مصعب». فقال الملك: «لست بمصعب!»» 
فعرف بل أنه ملك. وقال ابن أبي وقاص: «كنت أرمي السهم فيرده علي 
رجل أبيض حسن الوجه وما كنت أعرفه» فظننت أنه ملك». ولكن في 
مسلم: أن ميكائيل وجبريل قاتلا في أحد أشدٌّ القعال. فيقال: لكن وحدهما 
لا غيرهما من الملائكة. وقيل: الإمداد في هذه السورة في قصّة أحد لكن 
اعترض في الكلام بذكر بدر. وقصرت آلف الأنفال على أحد وشرط للزيادة 
الصبر والغبات ولم يكونا فلم تكن» وذلك للقتال» ولا يُنافي حضورهم 
بلا قتال. واتّفقوا أَنّهم قاتلوا يوم بدر. 


ذلك عن وأ فى وجا مح الال متصحوضىوي] ل قالدلك. الو هد 
يقعلهم كلهم بمرّة» أو يقلع الأرض من أسفلهاء والله قادر أن يقتلهم في أقلّ 
من لحظة بلا قاتل» ولكنّه يجري الأمر على ما يشاء وبصورة الأسباب» وكانوا 
يقولون للمؤمنين: عدۇكم قليل والله معکم» ويظهّرون للناس» وربّما عرفهم 
المسلمون» وهذه حكمته كما قال تعالى: وما جَعَلّهُ الله إلا بُشْرَى 4. 

والتسويم: التعليم بعلامة في أبدانهم أو خيولهم» جَعلوا لذلك علامات» 
وكانت سيما الملائكة في بدر عمائم بيضا أرسلوا أطرافها على ظهورهم من 
بين أكتافهم» والصوف في نواصي الخيل وأذنابهاء إلا جبريل فعمامته صفراء 
للزبير والمقداد. ويوم حنين بعمائم حُمر. ويروى: يوم بدر بعمائم سود ويوم 
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الصوقه» أو السويد» الأزمسال» ولا يفعلون إلا ما آرسسلوا إلبده.من شري 
الدابّة بمعنى إرسالها للرعى وحدهاء بمعنى أنه لا يؤتى لها بعلف. 

لوَمَا جَعَلَهُ الله4 أي: الإمداد بالملائكة الذي أمدَّكم به ببدرء أو الوعد 
بالإمداد» أو التسويم» أو تنزيل الملائكة» أو النصرء والصحيح الأوّل أو 
الموعوة. به فى أحد العرقف إتجازه على الصبر والقبات: ولا إشكال فى 
التبشير على وعد وشرط. إلا بُشْرَئْ لَكُمْ 4 ما أثبته الله قصدا لشيء إلا 
شري آی: [لا] لأجل شي 5 البقرىء ارما مكره | لا شرى: 

[لغة] وهو اسم مصدر بمعنى التبشير» وهو الإخبار بخير يظهر به أثر 
الفرح في البَشَرَة» أي: جلدة الوجه» وإذا استعملت في الشرٌ فتهكةٌ» أو مشاكلة» 
وقيل: حقيقة لظهور أثر البؤس على البَشّرة أيضًاء والصحيح أنه مجاز في الشرٌ 
لأنّه لا يُستعمل فيه إلا لقرينة. 

لوَلِتَظمَئِنَ 4 تسك: عن الخوف» «قُلُوبُكُم به) عطف على المعنى» أي: 
للبشرى وللتّطوين. وفاعل الإطمئنان غير فاعل الجعل والتبشير فَجُرٌ باللام. أو 
يقذّر: وفعلث ذلك لتطمئنٌ به قلوبكم» والنفوس جُبلت على مراعاة الأسباب. 

روى ابن إسحاق أن سعد بن مالك كان يرمي في غزوة أحد وفتى شابٌ كان 
ينبل له» كلّما فني النبل أتاه به» وقال: «ارم يا أبا إسحاق! ارم يا أبا إسحاق!»» 
فلمًا انجلت المعركة سأل عنه فلم يعرف. 

لوَمَا النَضْرُ 4 المعهود الواقع بإمداد الملائكة. إلا مِنْ عند الله العّزيز 
اكيم 4 لا تعومّموا أنه بكفرة الملائكة يوم بدر ولا بكثرة العدد والعُدَّة في 
موضع ما. ومن حكمته أن يذل الكثير ويعزَّ القليل إذا شاء ولو بلا واسطة. 

[نحوا «لِيَقْطعَ 4 يهلكء» دلق ا من قوله: لوَلََدْ تَصَرَكُمُ الله 
ِدر © وما بينهما بيان لكفاية وقوع النظمو: وذ تَقُول» ظرف ل«تَصَرَكُم) أو 
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عن له ي عند اله 4 عا أ النضر النحيرد والمعلل بالبتسارة 
الإمداد الصوري. قيل: ويج وز تعليقه بالنصر من قوله: وَمَا النّصْرُ» ولو 
جعلنا ود ر بذلا من واد عُذَوكو: لكن فيه الل بيخ المصس ومعموله 
بأجنبيّ وهو الخبر» واعترض أيضًا بأنَّ فيه قصر النصر المخصوص المعدّل 
بعلّة معيّنة على الحصول من جهته تعالى» مع أَنَّ مراد الآية قصر حقيقة النصر 
بلا تعليل بالقطع» أو قصر النصر المعهود. 

«طرَفًا من الذي كَمَّدُوأ» جماعة فقط لا الكلّء سمّاهم طرفا لأنّه 
لاتوضول إلى الزسط إلا يعد أخن الطرقه كرك مالي «قايلوا الا 
يَلُودَكُم 0 الْخُفار 4 [سورة التوبة: 123]» وقوله: «أَوَلَمْ يَرَوَا آنا تاټي رض 
تَنقّصُهَا مِنَ أَطْرَافِهَا € [سورة الرعد: 41] وذلك بقعل سبعين وأسر سبعين ببدر 
من صناديدهم ومن يليهم في العرَّة والإعانة. وقيل: الطرف الجماعة 
الشرفاءء وذلك أنَّهم يتقدّمون في السيرء ومن ذلك قولهم: «الأطراف 
منازل الأشراف». 


الغة] أو يَكْبتَهُمْ 4 يشدّد غيظهم وذلّهِمء أو يوقع الوهن في قلوبهم» أو 
يصرعهم على وجوههم. قيل: أصله الغيظ والغمٌ المؤترء وهو مادَةٌ على حدة. 
ولا حاجة إلى دعوى أن اح : كَبَدّه: أصاب كبده 
بضر كحزن» إلا أنه قرئ: : «أؤ يَكْبِدَهُمْ)؛ وهي قراءة مقوّية لدعوى الإبدال. 
ولعلّ القراءة إن صحّت قراءة تفسير لا تلاوة. 

«فَيَنَقَلِيُوا* يرجعوا بالإنهزام» لخَآئيِينَ 4 مما رجواء منقطعي الآمال. 
و«أؤ» للعنويع» إن ذلك كله واقع ببدر لا بعضه فقط. وإن جعلنا ذلك في 
أحد فقد قُتل من الكفرة سئّة عشر أو ثمانية عشرء وقتل صاحب لوائهم» 
وكان النصر للمسلمين إلى أن انتقلوا عن المركز الذي أمرهم رسول الله كلل 
أن يلعزموه. 


| لس سور ال رن را الآيات: 129-121 


[سبب النزول] وَلَمَا سر عتبة بن أبي وقاص أو عبد الله بن قمّة بحجر 
رباعيعه» (بفتح الراء وتخفيف الياء بعد العين) وهي الس بين الثنيّة 
والناب» وذلك منه في الفكٌ الأسفل الأيمن حتَّى إنه صلى قاعدا وصلوا 
وراءه قعوداء وشح وجهه يوم أحد قال: «كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيّهم 


3 


بالدم!»» وجعل یمسحه» أو همّ أن يدعو عليهم ونهاه الله. وقيل: قال: «اللهم 
العن أبا سفيان» اللّهم العن الحارث بن هشام» اللهك العن سهيل بن عمروء 
الهم العن صفوان بن أميّة». وأيضا لَّمَا رأى ما فعلوا بحمزة من جذع أنفه 
وأذنيه ومذاكره همّ أن يفعل فيهم ما هو أكبر من ذلك مما لم تسمع العرب 
قله فقي ذلك كله دول قر لمجال 

ليس لَك مِنَ الامر 4 الهلاك الدنيويّ أو الأخرويّ أو غيره» «شَيْءٌ» بل 
الأمر كله لله» فاصبر ولا يتغيّر قلبك عليهم بما أصابك في سبيل الله «آؤ 
يوب عَلَيْهم 4 بتوفيق التوبة كما تاب هؤلاء الأربعة الذين لعنهم» وأسلم 
خالد «أَو يُعَذْبَهُمْ 4 على عدم التوبة بالنار والأسر والغنم والقتل. 

الاه للعطف على اسم خالص وهو «الأخر» أو «شَّئ غ2)» أي: لیس 
التوبة ولا تعذيب ولا غيرهماء أخرج قلبك منهم بالكلية. أو بمعنى: إلا أو 
إلى أن يتوب...إلخ غاية لقوله: «لَيْس... 4 ولیس إذا تاب أو عَذّب كان له 
القيامة مِمّا لا يُفعل بعد الموت أو القيامة. أو بمعنى: إلى أن يتوب فتَسَرٌ أو 

[سبب التزول] وذلك في أحد بسبب المشركين. وقبسل: في آهل بثر 
معونة» أرسل إليهم أربعين أو سبعين رجلا يعلمونهم القرآن والدين على 
أربعة أشهر من أحد. فاستصرخ عليهم عدو الله عامر بن الطفيل قبائلَ من 
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سليم وعصيّة ورعل وذكوان فقاتلوهم كلهم» إلا كعب بن زيد من بني النجّار 
تركوه وفيه رمق» فقنت ب شهرا يلعنهم» فنزلت الآية. 

«فَإِنْهُمْ طَالِمُونَ 4 مستحقون التعذيب على ظلمهم أنفسهم وغيرهم 
بالكبر اك وقيروو شاك اھ يلك الا ان ذكر السب لح دال 
واحتجّ للسببيّة بقوله: 

وله ما في السَّمَاوَاتَ وَمَا في الارْض »4 من أجزائهنٌ والحال ف 
وأهويتهنَ» بالخلق والملك والربوبيّة» «يَعْفِرُ لِمَنْ يَشَآمْ € الغفران له بالتوفيق 
إلى التوبة» E‏ € تعذيبه بالخذلان. 


[أصول الدين] وليس من الحكمة أن يدخل الكفار الجنّة غير تاثبين» 
أو أن يدخل المطيع النار ميّتا على الاستقامة وما ليس حكمة لا يوصف 
ال یه قعالى. قال الحسن: يغفر لمن يشاء بالتوبة» ولا يشاء أن يغقر إلا 
للعاكبيرة؛ زاوم اول غا أن 507 | االستعيهية اللاب 
ومثله قول عطاء: يغفر لمن يعوب عليه ويعذّبٍ من لقيه ظالما. ويدلُ لذلك 
تقييد الغفران بالعوبة في غير هذه الآية. «وَاللَهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ 4 للمحسنين 
بالتوبة. وما يدريك لعلهم يتوبون؟ فلا تشتغل بالدعاء عليهم بالهلاك» فإن 
لم يتوبوا فلن يفوتوا الله. 
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معا ایت مو الاتا ذا لي اتک کشت دغر فتكي 
قم و ماري 8ه لومم 27 2ER‏ 1 
حون © وَامَّقُأ لار آل أ لمرن © وَأطيموا توا ا وار سول 
مر رح © » 


النهي عن أكل الرباء والأمر بالتقوى والطاعة 


افقه] با اها الَّذِينَ انوأ لَا اكوأ الرّبَا4 لا تتملّكوه ببيع أو شراء أو 
موالاة أو مؤاجرة أو إصداق أو إرث أو قبول هبة أو صدقة آل هدجا عله وغل 
ذلك؛ فإنَ النفقة منه في الجهاد وأنواع الخير لا تقبل بل تزيد سوءًا. وإِنَّما هو 
0 المشركين» ينتفعون به وهم معاقبون عليه. 9أَضْعَانًا 4 جمع ضعف» 
بمعنى المضاعف» أي: متكدّرء حال من «الرّبَا». «مُضَاعَفَة 4 أجلاً بعد أجل» 
E‏ يفطي نا عليه زاف ان As‏ لالجل n‏ مت 
المال القليل بذلك مالا كفيراء أو رهنا كيرا بالغلق. 
[لغة] وضِعْفُ الشيء: مغله» فذلك اثنان» وضِعْفُه أيضًا: مثلاه» فهما 
ثلاثة» وضعفاه أيضًا أربعة» وذلك به خمسة. وعبارة بعض: تضعيف الشيء: 
ضمٌ عدد آخر إليه» وقد يزاد» وقد ينظر إلى أوَّل مراتبه؛ لأنّه المعيقن. ثم إِنّه 
قد يكون الشيء المضاعف مأخوذا معه فيكون ضعفاه ثلاثة» وقد لا يكون 
فيكون اثنين. والصواب أن يقول: فيكون بضعفيه ثلاثة. 
[فقه] وذلك نهي عن واقعة» إذ كانوا يفعلون في الجاهليّة ذلك» وليس 
مُخْرِجًا عن التحريم للضَّعْف الواحد أو القليل» فإنه حرام أيضّاء وهذا كقولنا: 
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رس ا 


«اللّهم تقبّل قليلا من أعمالناء واعف عن كثير من ذنوبنا»» أي: عن كثير هي 
ذنوبناء فإنّه ليس للمخلوق بالنسبة إلى عظمة الله إلا قليل من العمل الصالح 
ولو اجتهد كلّ الاجتهادء فيطلب قبوله كلَّه لا بعضه. وذنوب غير المعصوم 
كثيرة ويطلب غفرانها كلها لا بعضها. 


1 
اهو 4 


#واتقوأ الله4 بعرك الربا المضاعف أضعافا وسائر المعاصي والربا 
المفرد. «لَعَلَّكُمْ تُمْلِحُونَ 4 لتفلحواء «وَانَقُوأ الئّارَ الّيِي أَعِدَّتْ للْكَافِرِينَ 4 
بالتحرّز عمًا يفعلونه من الشرك والربا وسائر المعاصي. وهم مخاطبون بفروع 
الشريعة» والنار المعذّب بها المشركون وغيرهم واحدة بالحقيقة» ولو اختلفت 
بزيادة الشدّة على المشركين. #وَأَطِيِعُوأ الله وَالرَسُولَ 4 في الأمر والنهي» 


م رو 


«لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ 4 لترحموا في الدنيا والآخرة. 


ويليه بحول الله الجزء الثالث» وأوّله تفسير قوله تعالى: 
«سَارِعوا إِلَى مَغْفِرَةٍ من رَبّكُمْ وَجَنٍَ عَرْضهَا 
الكنوات ولات 4ر ال ا 


الفهارس 


1 اله صولية 

5 لفهرس التفصيلى 0 

١ :‏ ' بلي للمسائل | يه 
فهر ْ ِ! 
9 0 2 

«7 


9 
وين الرئيسية 


N 
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الفهرس التفصيلي للمسائل الأصولية 


الإيمان والدين 2339 


الفهارس 


ه الافتراق في أمَّة الإجابة كالافتراق في الأمم السابقة, أما الاختلاف في 
الفروع فلا بأس به بل هو رحمة 30 


ه ما ليس حكمة لا يوصف الله به» فلا يدخل الكافر الجنة غير تاتبين ولا 


الفهارس 


ه على المرتدٌ أن يقضي ما فعل قبل ردَّه إن تاب» كالحج مثلا 26 


ه انّما يلحقه إذا كان ذلك غضبا على المرأة وعقابا لها 50 


لا العقد 
فقد ذلك 
٠.‏ قيل أجرة الزوجة المرضعة تعطى لها زيادة على الرزق والكسوة» والمعروف 


ما يراه الحاكم شرعا ومروءة 


ه الخلاف في المتعة مقى تجب» ومقدارهاء وقيل لا حد لها كما لا حدّ 
للصداق 


الفهارس 


امسا 2 الصفحة 

e‏ العفو ممكن من الثلاثة برد الصداق أو نصفه أو إعطائه وحتى من الأب 

فى الطفلة الصغيرة 88 
٠‏ تؤدّى الصلاة عند الخوف كيفما أمكن حتى بالإشارة» وفي حال المشي» 

ولا تترك بحال 92 
ه نسخت الآية 240 بعدَّة المتوفى عنها زوجهاء كما نسخت آية الوصية 

للوالدين بآية الميراث» وقيل خصّصتها 95 
ه أوجب بعض المتعة على كلّ مطلقة ولو بعد الدخول 96 
٠‏ الزكاة في الحبوب الستة» وقيل الطاني أيضاء وأخطأ من قال في كلّ 

ا ا 158 
٠‏ إذا كان لا ينفق من الرديء فأولى ألا ينفق من الحرام 159 
« الصواب ألا تشترى ولا تقبل نسخ العوراة والإنجيل التي يروجها 

أصحابها فى عهدنا هذا 163 
٠.‏ الواجب الوفاء بنذر مباح» فيه نفع لخلق الله» ولو لم يقصد به طاعة 164 
ه لا حظ لمشرك فى الزكاة أو الكفارات أو زكاة الفطر 169 
٠‏ الربا بيع شيء من جنس بشيء منه أكثر وهو الغالب أو بالنقص 174 
ه يرد من أخذ الزائد في الربا كلّ ما أخذ من زائد ورس مال ويحرم 

التقاضى 180 
٠‏ هل يجوز القرض إلى أجل؟ أو اشتراط الوفاء فى مكان لمنفعة أحدهما؟ 185 
٠‏ يكتب الديّن كما وجنسا وأجلاء والأمر للوجوب قيل» لا السلم فيجب 

فيه الإشهاد أيضا 186 
ه مذهبنا ومذهب الحنفية جواز شهادة المشرك على المسلم أو لمشرك» 

ولا على مسلم خلافا للشافعية 188 


١ 


ه لا تجوز شهادة النساء فى الحدود والقصاص عندنا وعند الحنفية وأجازها 
الشافعي في الأموال مع الرجال 


عند العقد 


9 الأمر والنهي في هذه الأمة أقوى وأشمل لأنهما باللسان والبراءة والحبس 
والتعزير والقتال إلخ 


لفهارس 


الفهارس 


فهرس بعض مختارات الشيخ 


لاا الصفحة 
٠‏ الذي عندي أن شرع من قبلنا شرع لنا وأنه مقدّم على الاجتهاد 24 
٠‏ الصحيح أن الآية 215 ليست في الزكاة كما هو ظاهر 20 


٠‏ الصحيح أن الآية 221 تخصيص من الآية العامة» في زواج المحصنات من 


الذين أوتوا الكتاب 38 
ل سس سس 0 00 
o‏ 00 
yS‏ ون a‏ 
TT‏ عي مستبي ب a‏ | 


ه الصواب أن لا تشترى ولا تباع نسخ التوراة والإنجيل التي تعرض في عهدنا 163 


176 عندي أنه لا تدرك علّة تحريم الرباء نؤمن بتحريمه فقط‎ ٠ 
ه نسب لابن عباس وغيره أنه يجب إنظار المعسر من الرباء والصحيح إن‎ 

تاب بلا زيادة 152 
٠‏ الصحيح أن آخر آية نزلت #واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله * 183 


4 
ا : 
وی 
EDE‏ | غارس 


لاا الصفحة 


279 الصحيح أن تسمية الإشارة كلاما مجاز‎ ٠ 


الفهارس 


فهارس عامة للموضوعات الفرعية 
الموضوع الصفحة 
0 أصول الدين 26 39 121» 122» 127. 2.134 177» 216. 219« 221« 
8 2032 2234 2240 2248 2256 2258 2272 2.2284 287« 
1 324 339. 340. 357» 2370 2373 375» 378« 401 
٠.‏ أصول الفقه 6 39 


«298 «262 .193 .191 .190 .175 .»154 130 .»126 1 
377 2366 »365 »1 


354 0 


«60 «57 «47 «41 2.37 2.36 33 28 223 21 18 »9 6 
«203 «194 .191 .179 172 .168 .149 129 67 65 
«250 «246 «240 239 2.238 2.218 2.216 2.209 4 
2347 342 337 2.335 329 2.326 2.317 .312 307 7 

400 43855 661 2 


»131 »130 »125 »109 .105 .101 79 2.40 »36 »11 8 »6 
«257 2.249 »230 »1851 .171 »166 .165 .148 .140 5 
386 «380 8 


الموضوع 
٠‏ قصص 


الفهارس 


8» 20 24 226 229 34 41. 42. 43 44 48. 49. 2.50 52 
3 57 58 62 63 0ن 0172 0/3 04 75« 016 077 79« 82« 
4 2856 88. 92. 95 96. 130. 136» 151» 158. 159» 163« 
4 169. 174» 150. 151» 5ذ15» 186» 187. 188» 189» 190« 
1 194. 196. 2.203 2.244 255. 2.271 2276 285« 2348 

402 «380 .375 2369 2.363 357 355 0 


«128 »115 114 »111 110 .109 »106 105 .103 8 
2270 »266 265 263 206 .162 146 142 .140 4 
»353 »303 24302 .299 298 .297 294 293 .292 1 

35 


«151 145 .113 »112 .111 98 81 .79 78 230 29 »6 


«287 .269 .»230 .221 .211 .204 »202 160 156 4 
2396 .395 4393 .352 346 331 327 322 307 0 
402 «399 8 


«124 «119 .113 111 .103 88 87 85 65 25 »7 
«176 »172 »166 147 146 144 142 .138 »137 5 
«259 «250 .241 .239 233 227 .197 .193 .190 0 
.351 .349 .343 340 2.339 .333 331 .320 313 0 

398 .395 4386 2.356 4 


الفهارس 


المطلّقة قبل الدخول ومتعتهاء أو نصف المهر لها 
0 ات متاح ل 


إثبات ملك طالوت واختباره الأتباع وانهزام الفئة الكثيرة أمام 
الفئة القليلة 


درجات الرسل» وأحوال الناس في اتباعهم 


تخويف الشيطان من الفقرء والفهم الصحيح للقرآن 
صدقة السرّ وصدقة العلن 


الفهارس 


إعراض أهل الكتاب عن حكم الله 
دلائل قدرة الله وعظمته وتصرّفه في خلقه والتفويض إليه 


١ 


لفهارس 


الآية العنوان الصفحة 
EEN‏ 3 ا 
E‏ 0 ا 
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30 في سنة 7ھ/1818م بمدينة غرداية العريقة شمال صحراء الجزائر» ولد 
الشيخ امحمد بن يوسف اطفيش. 

+ في سنة 1243ه/1827م حفظ القرآن الكريم في بني يسجن - بلده 
الأصلى -» واشتغل بحفظ المتون الدينية واللغوية على يد شقيقه الأكبر 
إبراهيم اطفيش» وعلى غيره من مشايخ المنطقة» ونبغ في فروع الثقافة 
الإسلامية نبوعًا كبيرًا. 

% قوی سنة 3ھ /1837م جلس للعدريمس والتعليم فين داره ببنی يسجن » 
ثم في مدينة بنورة لفترة من الزمن» ثم عاد إلى بني يسجن وواصل 
نشاطه الدؤوب في معهده. وتولى مهمّة الوعظ والإرشاد والفتوى في 

# منذ سنة 0ه/1882م قاوم الاستعمار الفرنسى عند دخوله إلى وادي 
ميزابء وتولّى إحباط خططه وتصرفاته» وله زيارات ميدانية للدعوة 
والإرشاد والتعليم إلى جميع قرى وادي ميزاب. 


(*) انظر تفاصيل ترجمته في مقدّمة الجزء الأوّل من هذا التفسير. 


+ في سنة 1304ه/1886م زار البقاع المقدّسة للمدبّة الثانية» وفى طريقه زار 
جامع الزيتونة بتونس » وجامع الأزهر بالقاهرة» واستمع لعلمائهاء وألقى 
دروسًا في الحرم المدني» تشريفا وتقديرًا له من علمائه. 

0 له مراسلات هامّة إلى علماء عصره جاب بها الشرق والغرب» وترك فى 
كلّ فنٌ تأليمًا أو أكثر يشهد له بالتفوق والإتقان. 

00 تحرج من معهده علد كبير من الدعاة والقضاة والعلماء» وإليه يرجع 
الفضل الكبير في بث الوعي الديني» ونشر الروح العلمية في هذه الربوع 
وفي غيرها بأبحاثه وتآليفه القيّمة» وبتفانيه في التدريس والتعليم. 


6« في سئة 2ه/1914م اختاره الله إلى جواره في مركز نشاطه ببتى يسجن » 
رحمه الله وأرضاه وجعل الجنّة مثواه. 


